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له سس 

للعلامة الكبير. والفهامة النحريرء القطب الفرد 

الجامعء الوارث المحمدي. والنائب 

الأحمدي » سيدنا السيد محمد مهدي بهاء الدين 

آل حرام الصيادي الرفاعي الحسيني الشهير 

ب (الرواس ) قدس الله سرَهٌ ورضي الله عنه 
المتوفئْ سنة (/541١1)ه‏ 


عدد الشيخ (...2 
دارالشتاء للطياعة 


هاقت: ؟١١01١011‏ 


0 
دَارُالَشتَائَر 
للطباعة وَالنشروالتُوزرئع 


هائف ةر ؟؟ ‏ وتحححرمم 
ضى, ص .ب 55557 





حَقَقَهُ وعَلق عليه 







سلكت بتحقيق هذا الكتاب مسلك المحب 

5 وعش هم , الصادق البعيدٍ كلّ البعد عن أي تعصب مذهبي 
الفقير إلى الله تعالىئ أو طريقي ليخرج الكتاب ‏ إن شاء الله تعالئ - 

إلئ الناس بنفع عظيم تستفيد منه جميع طبقاتهم 

حسن بن عبد الحكيم عبد الباسط أعلى اختلاف ثقافاتهم رمستوياتهم . 


عفي عنه 


( فذلكة ) 


رأيت رسول الله سبعين مرة0) 


ويأمر أن أبقي المباح رياضة 
وأن أجتلي نور الشريعة بالهدئ 
وأن لا أرئ التشديد في الدين منهجاً 
وأن أقطع الألباب عن ربقة الهوئ 
وأن لا أرى شي العصيّ ذريعة 
وأن كم التنزيه لله حالصا 
وأن أرئ ترك الاتحاد ونوعه 
وأن أزرع الحكم الذي قد أخذته 
لينتج سرا يملا الأرض حكمة 
وفي روحه روحي نماطاً وسيرة 
سالك أدّيت الأمانة أهلها 


يُجهٌّزني حالا إلئن خدمة الشرع 
وأصحابها أهل الغواية بالطبع 
لأحبابه إِذْ حملةٌ الحكم بالوسع 
علئ نصه المنصوص بالوصل والقطع 
وأن لا أرئ قبض العنان عن الردع 
وأفعل عند الأمر بالعزم والصدع 
وأن أرئ حكم الوصل للأصل بالفرع 
عن الفوق والتحت الممّهد والشفع 
وإحكام كم النص في الفرق والجمع 
بواد تهاميّ الحمئ غير ذي زرع 
ففي طوره طوري وفي نوعه نوعي”) 
وفي عينه عيني وفي سمعه سمعي 
وقمت كما جهّزت في خدمة الشرع 
لسيدنا المؤلف السيد الرواس تتركيه 
اختسار وضعها هنا طفيلي مائدتهم 
وخادم نعال القائمين بحضرتهم وروضتهم 


- ١85 - القصيدة موجودة في ديوان  معراج القلوب » برقم - 077 و! مشكاة اليقين ») رقم‎ )١( 


وكلاهما للمؤلف عليه الرحمة والرضوان . 


(؟) هذا البيت والذي بعده زيادة علئ ما فى المشكاة . 


(لرغرلا 
زيل كاى ل مس فنا ( درل كيرف عميرء سباي رتصسمبر 
سكير اليو لسار 
رلاري عب (درى لدم زه 
إل س صرقئ و الطلن عبر م و (إها فأعطاها وها ورعاها 
يرز أسلنها الم ينه 
إل سطلى علو بسر لز ى كر , ورت بنور 
لعل رللترق عند فرت نفهي رسال سال 
زبخي (نرل » #لامر زه عن كرسفر 
ل لس ذكق سق بيع السبرس الليرين 
(لدم (مفعي راسبر (ررس لي هه عزعا 
شري مز( (نعمل إن (فر» دعي (نال رفامر 
فقو وز( عليما 
مسر. بن كبر (فيو جبر لإلب مول 


قال الله تعالئ : 
0 وم تطوى ا لسسمَاء 


آله هر 3 

كط أسجل 
© 

- ببكت اليل الل 


ملحوظة : 

لقد مر الله تبارك وتعالىى عن سيدنا الوالد الماجد ‏ عليه الرحمة 
والرضوان - فقام بطبع ونشر كتب السادة الرفاعية الأعلام » 
وأخص بالذكر منهم سيدنا المحدث الإمام السيد (( الرواس» 
رضي الله عنه وذلك حسب الإشارة التي وجهت إليه وهو في 
عالم الغيب , وقد كان الطبع في زمانه حقاً لكل مسلم . 

أما الآن - وبعد إكرام الله لنا بعحقيق هذه الكتب وخدمتها 


خدمة لا نريد بذلك إلا مرضاة الله تعالى ونشرها تحت اسمنا ‏ 


فنرجو من يريد طبع أي كتاب نما قمنا بتحقيقه ونشره أو هو 
تحت الطبع أو لم نقم به ولم يسعفنا الحال أن يعلمنا بذلك قبل 
البدء به. قال تعالى : «إلم يذهبوا حتى يسكذنوه © 5171 - 
النور ع ونحن بدورنا نقدم له أي خدمة أرادها من أجل مرضاة 
الله تعالى ورسوله وفيما يؤول أمره إلى هذا الطريق . 


حسن بن عبد الحكيم عبد الباسط 





« وقفة القارئ ») 


إِنَّ رجلاً لم يقرأ ١‏ الطى » أو أيّ كتاب للسيد الرواس ‏ رضي الله عنه ‏ لن يستطيع أن 

وإِنَّ العبارات الرائقة » والأساليب البديعة التى استودعها كتابه هذا لهي أصدقٌ شاهد 
وأدلٌَ ليل على ضدق نا أقوله". 

ذلك لأنه ‏ رضى الله عنه ‏ صنف كتابه هذا لكلّ من يخلفه وينوب في طريق الله عنه . 
وإِنَّ على كل من انتمئ إليه » وعرّل في طريق الله عليه » أن يحذو حذو هذا الإمام الكبير » 
والولى الخطير » ليكون من أحباب الله المقربين » ومن عباد الله الصالحين . 

فإليك أيها المريد بل أيها العالم النحرير هذا الكتاب المستطاب ٠»‏ ليكون لك نبراساً 
يشع نورٌهٌ أمامك في الطريق » ولتسلك به أحسن المسالك . وتصون به نفسك وأحبابك 
من غوائل النفس وشيطان الهوى . 

فإنه- رضي الله عنه ‏ أوضح الطريق » وذلّل الصعاب . وحلّ للمريدين الرموزات » 
وكشف لهم بساطع نوره ظلمات الأوهام » حتى ظهر شمس هذا الظهور الروحي بعد 
غيهب من غياهب الزمان دام على فترة من الزمن » فانقشع الظلام » واستنارت القلوب » 
وطابت بأحوالهم النفوس ٠‏ وابتهج بطالع بدرهم الطريق » حتئ أذن مؤذنهم قائلاً : 
لله حىّ على الفلاح فإنني أعلنت من طب الخفا بأذاني 
فانهضٌ بعزمك أيها المقصودٌ منب هذا الخطاب بثابت الإيقانٍ 


0 


0 المحقق ( 


مقدمة اله لتحقيق 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئْ سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة 
أعيئنا محمد الصادق الوعد الأمين » وحبيب رب العالمين » وعلئ اله وصحبه 
أجمعين . أما بعد : فإنه لمن دواعي سروري وابتهاجي أن تعاد طبعة هذا الكتاب 
السارك اهمد يقي بع "اوعفرو ينه ٠‏ :وق الطنة الرفي ان مكايا 
الرجل العالم ب الذى لم تاعذه النقاعل عن حدق الطريق وأهله ااي أفنئ 
وقته » وأذهب كلّ طاقاته » وجميع ما أوتي من قوة لخدمة هذا الطريق وإقامة منارة 
الحق عليه سيدي وأستاذي وشيخي وولي نعمتي ووالدي العارف بالله السيد الشيخ 
عبد الحكيم عبد الباسط _-رحمه الله تعالئ » وأسكنه الفردوس الأعلئ . 

ولما كان لكتاب طي السجل كبير أثر في نفوس أهل العلم » وطلاب الحق وأهل 
الطريقة الرفاعية ‏ بصفة خاصة ‏ وأهل الطرق - بصفة عامة ‏ أحببنا إعادة طبعه مرة 
ثانية » وإخراجه بحلة قشيبة وطراز نادر » وتحقيق يفيد القارىّ إن شاء الله تعالئ . 

ع لاك حار ا و2 اا را ا 


كلّ ذلك . وان انال اله سالة اق روما إل كر اك بطل السةاء وهى تحفة من 
تلان لعف الى ناميه دسعراه ان عدا كر كمي وها بع سيو عل منيزةة + 
مقتفين آثاره وأخلاقه علئ ما كان عليه رحمه الله تعالىئ » والحقّ أقول : فللكتاب 
مزايا كثيرة » فهو كتاب ملء علماً وحكمة » فتراه وقد تكلم فيه مؤلفه ‏ رحمه الله 
مار بت راض ري كر راصي وميه لسار عن انملا و ارق 
الحقائق » و« رفرف العناية » و« فصل الخطاب » حت جاء معنئ أسمه - وكأنه 
يُشير إلئْ ذلك المعنئ ما يوافق الآية الكريمة » وهي قول الله تبارك وتعالئ ## يَوْمَ 
: 


تطوى الآ كط آلينَسِلٌ إلْحكُشُي 74 فقد طوئ فيه رضي الله عنه ‏ ما يكفي 
المسافر عن حمل الأسفار فى الأسفار » فجاء الكتاب ‏ بحمد الله كما قال السيد 
الوالد الماجد ( . . آية من آيات الله » فهو كنز للمؤمنين المتعبدين » وباب حكمة 
للسالكين والواصلين والعارفين » وأسنة حراب ترد علئ المنكرين علئ الذاكرين 
والمتوسلين بصفوة الخلق المؤمنين بكرامات أولياء الله الصالحين ) . 
فللّه درُهُ من إمام غريب أتئ بشيء غريب . 
قال رضي الله عنه : 
ولمًا وسمتوني غريباً بحزبكم أتيتُ بمعنئ حبكم بالغرائب" 
أفاد الخلق » ونصح الأمة حتئ أتاه اليقين . 
وحيث إِنَّ دار البشائر حريصة علئ نشر العلم وفضائله » وكان قد سبق لها 
الفضل بأن طبعت كتاب « بوارق الحقائق » و« المجموعة النادرة » للمصنف 
رحمه الله تعال ‏ بإذنٍ من السيد الوالد الماجد ‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ فقد 
تشرفت مرة ثانية لإخراح هذا الكتاب المبارك للإمام المحدث السيد محمد مهدي 
الصيادي الرفاعي الشهير ب ( الرواس ) رضي الله عنه وتفعنا بعلومه . 
سائلين الله لها التوفيق والنجاح في كل عمل صالح 8 إِليْهِ: صَعَدُ الكل اليب 
وَالْمَمَلُ ألصَّدلِح يَرََسْمٌ 04 إنه عل ما يشاء قدير » وبالإجابة جدير » واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 
وكتبه حسن بن عبد الحكيم عبد الباسط 
عُفَي عنه 
8 1ه 


٠ 034 5‏ سر 5 رس ارك اس سلري 
)١(‏ الآية ٠١4‏ -_من سورة الأنبياء وتمامها #. . ابول كان ميد وَعَدًا دَاعَلنا إن كافتجلرت» . 
(0) البيت في ١‏ المشكاة » برقم - 48 من قصيدة مطلعها : 

رغبنا بأسرار الشهود لوجهكم وتاك المعانى عن صلاة الرغائب 


(9©) الآية ١٠١‏ من سورة فاطر . 





ل 
ترجمة سيدنا المؤلف قدس الله سرّه 
ورضى الله عنه 


هو سيدّنا ومولانا الغوث الأعظم . والقطب المكرم المحترم ٠»‏ علامة 
التجودة زر ان (زه: الشيووى الأمفاة: الأكني والشريف اللشور لسري 
الغطريف ٠.‏ حجة العارفين » سيد المتمكنين » الأصيل الذكى ء والظاهد 
العتى ع رتو الفرياة» داج الأوباء »افينع ييزكه اناي + النعل عن 
الله المعرضٌ عن الناس » بهاء الملة والحقيقة والشريعة والطريقة والدين » السيد 
محمد مهدي الصيادي الشهير بالرواس » قدس الله سرّه ورضي عنه وعنًا به ونفعنا 
والتتلمين بعلومه وآداية اميق + ابن السيد “على .+ اين السيد نوو الناين ».ابن 
اللمة عيدب ان المد شعن >"انن اعدو الدية .انو السمودعن الردكئى + 
نو" لمتكي الحارك بان انمق حجموة لسر بار الع مسف برها د 
ان الصهم خس ره الغواضق ادن البية العا سكم ا المعروف بالرندي » ابن 
السيد محمد خزام دفين الموصل ٠‏ ابن السيد نور الدين » ابن السيد عبد الواحد . 
ابن السيد محمود الأسمر » ابن السيد حسين العراقي ٠‏ ابن السيد إبراهيم 
لعزن أن نرت لمي اعقو نان النووة عي لدجم اتتعيون "لوهذ ادا اميد 
تان قاسم نجم الدين المبارك . ابن السيد محمد حرام السليم » ابن السيد 
شمس الدين عبد الكريم » ابن السيد صالح عبد الرزاق » أبن السيد شمس الدين 
محمد » ابن السيد صدر الدين علي .٠‏ ابن القطب الأعظم السيد عز الدين أحمد 
الصياد الرفاعى الحسينى سبط الحضرة المعظمة الرفاعية رضى الله عنه » وابن 
سحن حم عورد لقو انه الي لجان علي ان ات لد تيف داق النيد 
عسلة » ابن السيد الحازم ٠‏ ابن السيد أحمد » ابن السيد علي المكي , ابن السيد 


١١ 


رفاعة ويقال له الحسن نزيل المغرب » ابن السيد المهدي ., ابن السيد أبي القاسم 
محمد + ابق اليك الحسيق 4-ابن السيك التحسين »+ ابن السيدذ أخمد »اب السيد 
موسئ الثاني » ابن السيد إبراهيم المرتضئ » ابن السيد الإمام موسئ الكاظم ء 
الأصغر السجاد » ابن الإمام الحسين السبط شهيد كربلاء » ابن الإمام الغالب أمير 
المؤمنين سيدنا على بن أبى طالب . رزقه من زوجته المكرمة فاطمة الزهراء 
البتول بضعة سيدنا محمد الرسول كلل . 

5 1 الت م لاه نظ #1 3 ل م الأو أو 
: 0 أذ اده ش حك 9 3 1 2 ذأ ١‏ يد 


وُلِدَ المترجَمٌ - رضي الله عنه ‏ سنة عشرين ومائتين وألف في بلدة سوق 
الشيوخ » بليدة من أعمال البصرة » سكنها أبوه صغيرا » وقد احتلها مع والده بعد 
الطاعون الذي وقع في البصرة سنة إحدى وستين ومائة وألف ؛ وقد كان عمر أبيه 
حين نزل جد المترجم السيد نور الدين سوق الشيوخ سنة واحدة » فشب سيدنا 
المترجم ‏ رضوان الله تعالئ عليه في مهد العناية والبركة بين أبويه الطاهرين » 
فأقرأه أبوه القران العظيم » وشغله بطلب العلم عل رجل بسوق الشيوخ اسمه 
( منلا أحمد ) من الصالحين”" . فلما بلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وقع في 


)١(‏ النسب الأحمدي غنى عن إقامة الحجة لثبوته بالتواتر في الشرقين والغربين ثبوتاً بت شرعياً 
مرعياً ٠‏ يؤيده سريان السر المحمدي والخلق النبوي في رجاله الأجلة » جليلاً بعد جليل » مع 
دَوْر الأجيال . جيلاً بعد جيل . 

(؟) لقد ترجم نفسه ‏ رضي الله عنه - في كتابه ( بوارق الحقائق ) ترجمة لطيفة ص1١‏ والذي أريد أن 
أشير إليه وهو قوله هناك ( ... فحفظ الكتاب القديم بالتجويد والترتيل والروايات التي أقام 
عليها الرجال السبعة البرهان والدليل » ولم يدر عليه إذ ذاك تسع سنين ) . 


١ ؟‎ 


ل ل 
« وَكَضَ لَه وَلنا42'74 ». فقام بتربيته خاله السيد عبد الله بن السيد يوسف ». فلما 
ل ا ا يا اح ا 
من سوق الشيوخ إل للقن لوي طالياً بيت اللّه اليا وزيارة حدهة 
المصطفئ الأعظم عليه الصلاة والسلام » فجاور بمكة المكرمة سنة » وفي 
المدينة المنورة سنتين » ما فتر فيها عن طلب العلم والتلقي عن مشايخ الحرمين 
قربا دري اله لمعيه ادا علد للقي موي 0 ا رودا اد 
جليس » وقد أدرك من العلم حظاً وافراً » وهنالك حفته النظرة الحففة : والفقارة 
النبوية فأذن بالذّهاب إلئ مصر لاستكمال علوم الشريعة المطهرة » فنزلها سنة 
هانق وثلاثين ومائتين وألف ء وباشر طلب العلم وتلق أحكام السنة والفنون 
العالية عن مشايخ الأزهر وأفاضله ٠‏ وبقي مقيماً في الجامع الأزهر ثلاثة عشرة 
سنة » حت برع في كل فن وتبحر في كل علم » وحفظ كتاب الله الكريم 
والأحاديث الشريفة التي في الكتب الصحاح الستة بطرقها واختلاف رواياتها 
وأسانيدها مع العلم بتراجم الرواة 2( وحفظ من المتون والأصول والفروع 
اال ناد ١‏ -سحدظلة” عدي( مصخو تقانية 315 ذلك كمددا ينف العامة 
رسوله يله ٠‏ ثم في سنة إحدئ وخمسين ومائتين وألف خرج بإذن باطني من مِصَرَ 
قافلاً إلئ العراق على قدم الفقر والتجرد إلئ الله تعالئ ٠‏ فاجتمع في البصرة بنقيبها 
ومفتيها والمرشد المُعْتَقَدِ فيها والحسيب النسيب العالم العامل العارف بالله السيد 
إبزاهيم أفندي "الرقاعي: + ابن السيد يدن الدين اق السيذ تارك + :ابن السيد 
صالح » ابن السيد رجب الرفاعي الحسيني البصري ٠‏ فأخذ عنه الطريقة العلية 
الرفاعية بإشارة باطنية » وذهب إلى زيارة سند الأصفياء سلطان الأولياء المشرف 
ان مق جود دده دل الأدناه داعال العدتعارى العامة اعا .وم حصو 


. الآية- 40 _من سورة النساء وتمامها : 98 . . . وَكَق باه تصبرَا؟‎ )١( 
رن‎ 


مولانا الإمام الأكبر السيد أحمد الرفاعي الحسيني رضي الله عنه » فملاه الإمام 
الرفاعى مدداً . وطاف بعدها البلاد ودخل ديار فارس ٠»‏ ثم ذهب إلئ الهند والسند 
95 وعاد إل العراق فوجد شيخه السيد إبراهيم الرفاعي قد توفاه الله 
تعالئ » فانحدر بعد زيارته إلئ بغداد » وزار الأئمة الكرام ورجال الخرقة » مثْل 
الكرخى والجنيد والحبيب العجمي ٠.‏ وجده الأعلئ السيد السلطان علي والد 
الإمام الأكبر الرفاعي ٠‏ وجده 2 طريق الأمومة القطب الجليل عبد القادر 
الجيلاني ٠‏ وغير واحد من الأكابر رضي الله عنهم أجمعين » واجتمع في بغداد إذ 
هو متيم في جامع الحبيب بالعارف الكبير السيد عبد الله الراوي الرفاعي ٠‏ فأخذ 
عنه الإجازة بالطريقة العلية الرفاعية بأمر من الحضرة الأحمدية » ثم طاف في 
العراق وسار في الكردستان والأنادول » وانحدر إلئ اصطنبول ٠‏ وسار في 
الروملي ٠‏ وأكثر من السياحة » ثم في سنة سبعين ومائتين وألف تشرف بزيارة 
الديار الحجازية وأقطارها المباركة المرضية ٠‏ وعاد إلئ الشام وديارها وقد دخل 
دمشى في السنة المذكورة وحمص وحماة » وزار في متكين مرقد حضرة جده 
الغوث الكبير الجواد السيد عز الدين أحمد الصياد رضي الله عنه » ثم من متكين 
انحدر إلئ خان شيخون . وصار ضيفاً كريماً لابن عمه الحسيب النسيب ذي 
القلب الكبير والشأن الخطير أبي البركات السيد حسن وادي أفندي آل خْرَّام 
الصيادي الرفاعي ثم الخالدي رحمهما الله تعالئ » ومن خان شيخون ذهب إلى 
كفر سجنا » واجتمع بابن عمهم أبي الأحوال السيد زجب الرفاعي الصيادي قدس 
الله روحه » وفي معرّة النعمان زار شيخ ابن عمه السيد رجب ٠‏ أعني به الشيخ 
العارف الحسيبّ النسيبَ السيد أحمد أفندي الجندي ثم الصيادي طاب ثراه » 
وفي حلب رأئ أحدّ بني عمه ال الصياد الأستاذ الكامل السيد علياً أفندي آل خير 
الله طيب الله مرقده » وانحدر إل العراق وإلى أم عَبيْدة وزار الحضرة المعظمة 
الرفاعية » ثم في سنة أربع وسبعين أيضاً عاد إل الشام وديارها وتشرف بزيارة 
المشاهد الحجازية ٠‏ وعاد إلىْ العراق بعد سياحات طويلة » وفى سنة ثمان 
وسيطين جاه يفنا إل( امار السامية اراز عله الأنام اليا حزق عا ميحون 


1: 


نزل أيضاً بزاوية ابن عمهم الأستاذ الجليل أبي البركات السيد حسن وادي أفندي 
الصيادي الرفاعى طيب الله روحه وكان إذ ذاك ولده شيخنا العارف الشريف »ء 
والجهبذ الغطريف . خزانة الفضائل والعلوم » شيخ المنطوق والمفهوم » حضرة 
صاحب السيادة والسماحة والشرف الوضاح والرجاحة ١‏ قوام الحقيقة والطريقة 
والدين » السيد ( محمد أبو الهدئ أفندي ) الصيادي الرفاعى كان الله له وليا فى 
جميع المساعي آمين صغيراً لا يزيد عمره عن اثنتى عشرة سنة » فانعطف سيدنا 
أبو البهاء السيد المهدي ‏ رضي الله عنه ‏ لإشارة غيبية بلفتة الحنان إليه » ورفع 
بعزم قلبه المبارك شراع رأفته وشفقته عليه » وأعطاه الطريقة العلية الرفاعية ولقنه 
أذكارها القدسية » وسار بعد أن مكث في بيتهم اثنى عشر يومأ إلئ العراق . 
وطاف الأقطار وتوسع في السياحة إلى البلاد الشاسعة البعيدة الأخبار » ثم في سنة 
ثلاث وثمانين قفل من الديار المقدسة الحجازية إلئْ الديار العراقية . 


خروج سيدنا أبي الهدئ إلى بغداد لزيارة شيخه القطب 


وقد أشار إل شيخنا حضرة السيد ( محمد أبى الهدئ أفندي ) المشار إليه 
دصت الله سجال عنايته عليه بالذهاب إليه إل العراق فقام ممتثلاً لإشارته 
المطاعةٍ : وسار إليه بزفرات الوجد والأشواق ومعه من خدام والده رجلان 
لخدمته » وكان عمره إذ ذاك سبع عشرة سنة » فدخل بغداد قبل وصول شيخه 
- قرة أعيننا صاحب الترجمة ‏ إلئ بغداد بثمانية أيام » وكان قد استأجر دارا في 
محلة الميدان في بغداد تجاه سبيل المشير » فكان في تلك الثمانية أيام يطوف 
ولهاناً في المساجد والجوامع والزوايا يسأل الناس عن شيخه السيد المهدي 
المشار إليه ‏ رضوان الله عليه فلم يعرفه أحد . ولم يذكره له ذاكر » على أن 
الشيخ ‏ قدس الله روحه ‏ لم يكن بغدادي الأصل » وحالة كونه غريباً فوروده إلى 


١ 


بغداد في بعض السنين وإذا وردها لم يقَمٌ إلا ببردة التخافي والتباعد عن الناس 
والانقطاع كما هو دأبه عن المخلوقين إلئ الخالق سبحانه وتعالئ » نعم له أخلاء 
وأوداء يعرفهم ويعرفونه ويحبهم ويحبونه إلا أنّ حضرة شيخنا السيد محمد 
أبي الهدئ أفندي لم يكن يعرف أحداً منهم ليسألهم عن الشيخ المشار إليه 
- هطلت سحائب الرضوان عليه إلئ أن جاء اليوم الثامن وهو في حَيْرة ولهف 
وأشواق وشغف وكان يوم جمعة » وقد صلئ الجمعة في جامع حضرة القطب 
الكبير والغوث الشهير ذي العرفان الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني ‏ رضي الله 
عنه ‏ وخرج بعد الصلاة يطوف في المقام الشريف وإذا بحضرة شيخه السيد محمد 
المهدي ‏ رضي الله عنه ‏ فلما رآه سقط على قدميه وتبرك بشم راحتيه » فأقبل عليه 
بالبشاشة والبشر والعناية » ونشر علئ رأسه بيد كرامته لواء الصيانة والوقاية » 
ومشئ بخدمته إلئ محله في جامع بالجانب الغربي من بغداد وانقطع إليه وعول في 
طريق الله عليه : وكانت مدة خدمته له ستة أشهر وسبعة عشر يوماً » ورجع مملوءاً 
من البركات المهدوية علما وعرفانا وذوقا ووجدانا » وبعد خروج شيخنا السيد 
محمد أبي الهدئ أفندي من بغداد بيومين خرج أيضاً شيخ مشايخنا ومولانا السيد 
محمد مهدي المشار إليه ‏ قافلاً إلئ البصرة وأم عبيدة ومنها طاف في البلاد 
وقطع الأغوار والأنجاد ورجع إلئ الحجاز وتمسك بالحقيقة وأهمل المجاز . 


ثم في اليوم الثاني عشر من جمادئ الاخرة سنة سبع وثمانين ومائتين وألف 

نزل إلئ بغداد وأقام فيها أياماً يسيرة » ومرض بالإسهال . وما مضي عليه أيام 

لق بجر لو ناءان قارع نكاما الميريا براه وقه يا نجاف 

العو بردو لدف سه وتاك يسوي اليزه القالك درق شور رجيا أخد 

شهور السنة المذكورة » وقد بن عليه حضرة شيخنا السيد محمد أبو الهدئ أفندي 

- حفظه الله تعالئ وأدام مجده وعزه مرقداً جليلاً يشتمل علئ زاوية 
1١‏ 


ومسجد وأماكن مباركة » بعد المخابرة مع جلة من رجال العلم والشرف الكرام 
السلف كالسيد الكامل نعمان أفندي . وأخيه الفاضل السيد شاكر أفندي ال 
الالوسى + :زالكريهائن الكريم السيد إبزاهيم أفتدى ال الراوئ الرفاعن > والسيد 
حسين أفندي الحافظ » وغيرهم من أهل التقوئ والأمانة والصدق والديانة » فبعد 
أخذ خطوطهم المعلومة الموثوقة بهذا الباب شيد والحمد لله ذلك الرحاب ». ولما 
تم وخيرُةٌ عَم أرخ إتمامّهُ السيد إبراهيمُ أفندي آل الراوي الرفاعي » شيخ السجادة 


العلوية الرفاعية ببغداد المحمية فقال : 
هذا مقام سندي الرواس 
تحل الاك الجن رمي 
تيده أبر:الذئ من قلاشمنا 


فجاء والتؤيجية ليق لأفا ملحن 


وعلد ماالراوي رو أده 


يجيو الكينلوق العسدين الاين 
غتريف احروق ‏ حو اسن العباس 
بالعلم والسماح والأنفاس 
أجملٍ روجع مُحْكُمٍ اتا 


فكا] متكاة متحدي الرواس 
سنة 9 ١٠‏ 


اح متينة يلي عطيرة وللائات روالمب وسعه - ات تهط 
بالعنايات أياديه ‏ فأرّخه المحبٌ الصادق والفاضل الوائق عبد المجيدٍ أفندي 


الأعظمى البغدادي فقال : 


جلده ا السولي شيخ 
عل يكل اتصار الكريم شييخنا 


1١ا/‎ 


أبي اليهاء المُحْكُم الأساس 
6 الرفاعي الطاهر الأنفاس 
طول الزمان نفاليكا من راس 

من كوثر يسقي الورئ بالكاس 
0 فاقت ملحي الألمساس 
سجنة ا كسار 

في ذا الزمان له ورب الناس 


أغبل"الواف تشكحزون نشل 
أدعيتسي لعذاقة موزل الفحدى 
فلجحنكة لعمصن زآء مله توتحا 
أذعندو لحه والمتسح يكم نيتم 
الفييتية اتدرزاشحيه رارق العُلئ 
تداك خكر ا وا عابم 
اا ا كا 5 
قدختمالهُ علئ قلوبهم 
هم حاربو الله علئ خيرتِه 
تكفتع ر اتا كيدا لليفحا 
وبعضهم نهب الهلاك قد مضئ 
هذا جزءً المعتدي علئ فتى 
عبد المجيد الأعظمي أرخن 


ومثلّهم من صاحب القرطاس 
فمرشضعع كص كرو الاشحاس 
ارجِع إلئ الوراء بالإقلاس 
اسماؤهم حِرْزي وتاج راسي 
باذلٌ هد جَلٌ عن قياس 
والأذببحة الح يبون ]تاي 
كد ع مسا ا لكر 
خثلارة انكر 2 الجلاس 
عشزاهمدو اك التحدحدة البنايس 
اه كد 1" 
لتحودح بعداحين راان 
الح كمع واكتحع يحاجن 
معضعضا يديه بالإضراس 
كك ا اام 
لو حيق شسيةة لتر 


١7١60 سئة‎ 


وقد أصبح ‏ والحمد لله تعالئ ‏ مطاف الخواص والعوام » ومحط رحال أولئ 
الصدق والإلهام » كيف لا يكون كذلك وهذا السيد الجليل والإمام العارف 
الأصيل هو أستاذ أكرمه الله تعالئ بالولاية العظيمة والمقامات الكريمة . 


واختاره لخدمته »2 وأتحفه بقربه وعنايته » وجعل له نوراً يمشي به في الناس . 
وحماه فى مقامه من الأدناس . وأعطاه القطبية الكبرئ والغوثية العظمئ » 
واختصه باللسان العذب والصدق والصفا » وأقامه عل عرش الكمال تحت أستار 
الخفا ؟ فإنه قد انسلخ من الشهرة والظهور وَعَذدَّ نفسّه من أهل القبور » وكان 
لا يمد يداً إلين أحد ولا يعول إلا علئ الفرد الصمد . ويتجر عند الاحتياجات 
البشرية ببيع رؤوس الغنم المشوية ٠‏ فإذا أدرك منها ثمنّ القوت ترك إلئ أنْ يحتاج 


القوت الضروري فيعود للبيع » وكان لا يمكث في بلدة سبعة أشهر قط » وأكثر 
إقامته فى البلاد تحت الثلاثة أشهر » وكان يلبس ثوباً أبيض وفوقه دراعةٌ زرقاء 
وعباءة قصيرة الأكمام وحزامه من الصوف الأسود » وعلئ رأسه طاقية من الصوف 
الأبيض . ويلف عليها عقالا من الصوف الأسود . عملا بالأثر الرفاعي والسنة 
المحمدية » وتخافياً عن التشيخ ٠»‏ وكان أسمر اللون » حسن المبسم ٠‏ لطيف 
المنظر » ربعة من القوم إلئ الطول أقرب ٠‏ رقيق القوام نحيله » وسيع الجبهة » 
أكحل العينين » حسن الصوت . عظيم المهابة » قوي القلب . ذا براعة في 
النطق » وسيع العلم » سهل الطباع » متمكناً في الدين » يدور مع الحق حيث 
دار » يتأخر في مشيه عن مريديه ومحبيه خيفة من أنْ تنعطف إليه أنظار الناس » 
وكثيرا ما كان يتمثل بقول القائل : 

تسترث من دهري بظل جنابه تمجرت ار ورف وليسى يراد 
فَإِن فسال الأيام عت نناورته* ابن مكاني عا عرس مكاتى 


خوارقه الشريفة وأحواله المنيفة رضى الله عنه 


وأما خوارقه الشريفة فهي عظيمة كثيرة » ولو أردنا بسط ذكر خوارقه لاتسم 
مجال القلم » فإنه قطبٌُ الزمان » وغوث الأوان » وتاج أهل العرفان » ومعدن 
اليان وَالبرْهان ٠‏ وله كلم ليل عحيب المعاق »> .رصية المباق ٠‏ 'متحون 
بالحقائق ٠»‏ #وكله خوارق ٠»‏ ومن يطلع بعين ساك نينا قناع عد 
المكابرة والعناد علئ كتبه الشريفة التى منها ( بوارق الحقائق ) و( فصل 
الغطات )نول روفرف لفان انور كالمل )نو( الوققة اكير ) وذ الرسط) 
و( الصغرئ ) وغيرها من مكتوباته الكريمة وعلئ ديوانه ( معراج القلوب إلئ 
حضرات الغيوب ) وعلئ ديوانه ( مشكاة اليقين ومحجة المتقين ) وعلي' ديوانه 
( مَهبط الإلهام ) وغيرها من دواوينه العظيمة يجزمْ بأنه الوارث المحمدي في 
عصره ؛ والعلم الفرد في دهره » وهنالك لا يسعه إلا التمسك بأذياله والسير إلئ 
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الله علئ منواله وفق أقواله نفعنا الله به وبأحواله » وقد ثبت بالمشاهدة التي لا تقبل 
الجحود . وبالوقائع المرئية التي لا تتسلط عليها الردود » أنَّ كلّ من انتمئ إليه » 
وعول في طريقة الله عليه » وانتسب لجنابه بالذات أو بالواسطة » وصحح بمحبته 
النية والرابطة » ظهرت عليه علاماثٌ القبول » واجتذب بهمة قلبه الرباني إلى 
منصة العز من حضيض الخمول . وكم له في الديار الشامية والعراقية وغيرها من 
الأقطار الإسلامية من شأن مذكور وبيت معمور. كيف لا وطريقه طريق 
النبي كله » محفوظ من الغلو والشطح . مؤيد بالصدق والفتح . لا شبق له في 
الدنيا ولا عبق » ولا تدخل عليه تأويلات الكاذبين » لا من طراز ولا من نسق . 
مذهبه اتباع المصطفئ » والتباعد عن الغلظة والجفا » والانقطاع كل الانقطاع عن 
شق العصئ .٠‏ والتمسك بأذيال الحضرة الرفاعية في طريق التواضع والانكسار » 
وقطع أسباب التعالي والاستكبار » وحفظ نظام الإنسانية مع الصّغار والكبار , 
والانطماس عن رؤية الأغيار والتمكن بخدمة سنة النبي المختار » ومحبة اله 
الأطهار وأصحابه الأخيار » وتعظيم الأولياء الأبرار » والتجافي في حضرة القلب 
عن هذه الدار السريعة البوار » والصبر في الله علئ كلّ محنة » والانتصار بالعزم 
والعزيمة للكتاب والسنة » وشهود الأشياء بالفناء » مع إعظام شأنها إعظاماً 
لموجدها » واحترام المظاهر البارزة كيف كانت خضوعاً لمؤيدها » والشدة علئ 
أهل البغى والفساد » والرفق بأهل الإخلاص والإرشاد » وقد طبعه الله تعالئ علئ 
الأعلذن المحمدة 4 :وريه الخونات التحوة :در كريد بالققةة ال ميق 
ونزه منهاجه من الخبط بالترهات التي اعتادها بعض المتصوفة » كالشطح والقول 
بالوحدة المطلقة » وأمثال ذلك من الأوهام والشقشقة » هذا مع حفظ مقامات 
القوم أهل الله أجمعين ٠‏ والقول بإعظام إمام الطريق الغوث الرفاعي عل جميع 
المشايخ المتبعين والأولياء العارفين عملاً بالقاعدة التي عليها رجال الطريق 
المستقيم في الحديث والقديم . وقد جدد الله تعالئ به أحكام المعتقدات 
الشرعية » وانبتها ببركة همته إنباتاً حسناً في قلوب أمة من أهل السرائر النيرة 
المرضيةا», ولهذا فإنَّ أصحاب الأكلذيب. الذين. 'يأتون .من غزاتت: بهتائهم 
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بالأعاجيب تجردت هممهم الخائبة » وانفلتت اراؤهم التي ليست بصائبه للحط 
علئ هذا الإمام الجليل وعلئ أتباعه وخدامه وأشياعه .» حتئ خرف بعضهم بما 
يضحك الثكلئ فقال مغالطة باسم هذا السيد الجليل أنَّ أشياعه يدعون أنه المهدي 
الإمام » يريدون بذلك تغليط الأفهام » وما عرفوا أن العصابة المهدوية الرفاعية 
تقول لهم يا شُرْدمَة البهتان » وأعوان الشيطان, مَهُدِئِنَا هذا حالة كونه مسمئ بهذا 
الاسم المبارك وكم سّمي مثله به من صغير وكبير وغني وفقير وشرقي وغربي 
وعراقي وشامي وعربي وأعجمي فهو قد مات» والفهدى الذي #الطم به -رضي الله 
عنه - فهو منتظر وبين الميت والمنتظر البونٌ بين « وله الْمْسَسَعَانُ عل ما مصِفُونَ #(1) 
واندفع آخرون ممن مزقهم الحسد وغرهم طول الأمد فرماه بعضهم بعيب 
الفقر”" » ورماه آخر بخمول الذكر » وآخر بكونه مجهولا عندهم لم يعرف ونكرة 
لم يعرف » فقال لهم خدامه والذين عمهم إنعامه يا عبيدَ المستعارات وأسارئ 
الفانيات . مَنْ ترجم لكم منا هذا السيد الجليل بكثرة الدرهم والدينار والأملاك 
والعقار والظهور والاشتهار والتصدر بين الكبار والصغار » إِنْ هو إلا كنز 
مطلسم » امتن الله تعالئ بفتح مغلقات إرصاده علئ خاصة أناس من خدامه 
وأولاده فنشروا طريقته » وأيدوا حقيقته » وقد نص علئ ذلك في منظوماته 
مراف رع جز لساك ورا وار وروا سد العا 
الأمل » وأعي عيتهم الحيل » وبطل ما عندهم من سفاسف العمل ٠‏ انصرفوا يهولون 
لكثرة ة أتباع هذا الإمام ؛ يريدون بذلك خدش أفكار الأمراء العظام » فقال لهم 
أتباعه الأعيان وخدام منهجه المبرأ ‏ بإذن الله من الظلم والعدوان » طريق القوم 
المبرأ من اللوم من زمن شيخ الطريق الذي جمع الله كلمة القوم عليه » وقاد أزمة 
سلاسلها إليه » سيدنا الإمام الجنيد البغدادي الكبير ‏ طيب الله مرقده المنير - إلئ 


. _من سورة يوسف‎ ١8 الآية-‎ )١( 
: (؟) لذا قال رضي الله عنه مخاطباً إياهم وراد ا عليهم‎ 
قال أعميئ العيون هذا فقير 2 ولشأن الظهور يلزم مال‎ 
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يومنا هذا بل وإلئ يوم الدين - أعني طريق السادة الصوفية امش ل 
المحمدية ‏ هو طريق اتباع لا طريق ابتداع » وكلٌ أهله ‏ نفع الله بهم - أهل أدب 
تام مع الله تعالئ ورسوله ييهِ ٠‏ وأمراءً أمته وخدام شريعته وأنصار منهاجه وسيرته 
ان عن لجرا لاط اتباعاً لأوامره كيه ٠‏ بل يرشدون الأنام لاغر از شان 
خليفة: النبى في الإسلام وعماله أولي الحق والصدق بين الأنام » ويجمعون 
لوطه اا عر اشيم ولأ" وككر ار لمقلا شعن نيا سر بيك الله وا يه سيول 
لله يَئِ ٠‏ فتهويل المهولين » وكذب المدلسين هو من الاثار التي في نفوسهم 
الردية ونياتهم الدنية » وأهل الحق علئ الحق » ورضي الله عن شيخنا صاحب 
الترجمة ذي الشؤنات المكرمة فإنه يقول من قصيدة"'؟ : 
كك 0 ١‏ لكك تلك ١:‏ ل شالش كك 
اجون لمحيل متحتي ٠‏ واي حت متحصنن لكين 
هذا ومع القول بأنَّ أتباع أهل الله - رضوان الله تعالئ عليهم ‏ المقتفين بحقٍ 
لاثارهم والناهجين علئْ صحيح مناهجهم . سوئ من أضله الله من أهل الدعاوئ 
الكاذبة الذين انتحلوا لهم طرقاً لم تكن من طرق القوم » وسلطوا بما ابتدعوه من 
المعتقدات الفاسدة علئ طرق أهل الحق المؤاخذة واللوم فأولئك ‏ أعني أهل 
الاتباع الصحيح لساداتنا الأولياء الأخيار ‏ أئمة الطرق الأبرار » فكلّهم علئ هدى 
يتبرك بهم » ويغتنم صالح دعواتهم وأثر توجهاتهم » علئ أنهم ‏ لا ريب - من 
رجال قوافل الحق رضي الله عنهم أجمعين » إلا أن من تتبع سيرة سيدنا المترجم 
- رضي الله تعالئ عنه - ووقف على منهاجه الشريف . ونظام طريقه المنيف ء 
وما أحكمه في مكتوباته من منظوماته ومنثوراته » من أحكام اداب السلوك إلى 
ملك الملوك ٠١‏ يجزمٌ بأنه من أرفع صدور القوم رتبةٌ » ومن أكر مهم منزلة » ومن 
أقرمهم طريقاً ٠‏ ومن أصحهم تحقيقاً » وأما عندنا إذ نحن من أتباعه ٠‏ بل 
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والحمد لله - من خلص أشياعه » نرئ أنَّ طريقّه هو الطريقٌ المقومٌ المعمورٌ 
الجوانب » بحال النبى المختار » وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ٠‏ لا نفضل عليه 
مرشداً ولا نقدم عليه سيداً ولا نر فوق تحقيقه تحقيقاً ولا أقرب من طريقه 
طريقاً » ولا بدغ فهي قاعدة تلزم كلّ مريد لأنكاذ > وقست: عر كل لكثذ 
بملاذه » وفوق القاعدة الإنصافٌ 2 وَإِنَّ الإنصافٌ من أشرف أخلاق الأشراف 2 
ق ‏ ا مه الإنصاف فوق هذه القاعدة المذكورة » رأيناها تحكم بأنَّ هذا 
الولي الجليل والغوتٌ الأصيل عالمٌ الأولياء » ووليٌ العلماء » ووارث أسرار سيد 
الأنبياء عليه صلوات واهب الالاء » بل هو في مقامه الرفيع شيخ مَنْ تحت أديم 
السماء » جمع الله تعالئ له عجائب الخوارق » وحلاه بأشرف الحقائق » وكشف 
اين لات سكائ «القيوت #رواطار اساتسهدركان القلر ءا واكمااله الفتائب 
والمآثر » ونشر بطي ردائه أشرف المفاخر » فهو المقدام الذي لا يشقى له في 
طريق الحقيقة غبار » ولا يساويه في زمانه عارف ولو أغلق المضمار وطار ء 
الع ل الي ل 
ذو حال إلا وطيب الله بالقرب قلبه » كيف لا وهو شيخ الصديقين اليوم ؟ وقا 

ركب العارفين إلئْ المنهاج الذي لا يشاب بلوم ل 
إل مشهده لاستحصال نفحته البصائر والأبصار . فهو فخرٌ السلف » وعين 
الخلف . وصدرٌ المتمكنين » ورأس العارفين » رضي الله عنه وعنهم أجمعين : 
مفاخرة زَُهْرُ النجوم وإنها إذااعمر منهنا مفخهة عناء مقف : 
اللهم الحقنا بحسبه ؛ وحققنا بأدبه ؛ وأجمعنا عليه تحت لواء جده رسول الله يله 3 

مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا » يا بويا مُعين . 
وسلامٌ على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين 
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ما أثبتناه من ترجمته المباركة إنما هى للدلالة علئْ سيرته وتدرجه في حياته 
الراك كله مرح اك قارف تساي الخال براوق كانم لا كما ين 
المع بن اجا تح كته هن كم عاض فو اعم عتكوما ادام داه 
عليه من 'فضيلة الاختضاضن .واجساء الذات + فإنَ هذا غير مقدذؤن_الأمالتات- 
عليه » ولم يطلع علئ حقيقته أحد إلا الله تعالئ » فلذا وجب التنبيه وإردافٌ 
القصيدة التي ترجم نفسه فيها بنفسه ليعلم القارىٌ حقيقة ماقصدناهء وليتأدب معنا 
كما تأدبنا معهء فإِنَّ ذلك من حسن المتابعة له والترضى عنهء رزقنا الله حبّه 
ومتابعتهء وأماتنا علئ نهجه وهداه. 8 إنَّرَقِ لَلِيكٌ لْمَ مَك إِنَمُ هوَ ألعيمٌ 
لمكم » إمين ع أمنوة اميق 

قال'"؟ رضئ: الله عنه + (.وقلت وقد قرات معحفه التأنيد + علي سناط 
لاقن السدفير الج 


ماذا يترجم لي لسان القائل؟ 
سر الولاية في ضميري قد جلا 
ولعنصرٍ المختار صحث نسبتي 
وسح اتح كه شزيمة 
لفك نيا لهل القلوب: انانضهية 
فخصائلُ مقرونة بفعائل 
من طؤر علم طُوره قت به 


. -من سورة يوسف‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


غتت هك الأموال »هسه شيانتئ 
ليميدك) و امحيةالشجوة دلائلى 
وتعلفث بيد الغيوب الع التي 
موروثة من كامل عن كامل 
عر عت ران حي سار 
وفعائلٌ ممزوجة بخصائل 
تاق الوسدئ البلا ندث الفا كل 


(؟) في ديوانه ( معراج القلوب إل حضرات الغيوب ) الباب السابع » باب « البشارات السيّارة » 
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فيها من الشأن الإلهي انطوث 
ماجثُ ببحر من ضمير محمد وَل 
دع عنك مطموسَ وا بليله 
واففَحُ به ألباب أهل بصيرة 
واقرأ لأرباب الفهوم قصائدي 
حدّت بنعمة خالقي عني وقل 
فالله أظهرنى بأغطية الخفا 
وأقامني فى الأوليناء إمامّهم 


لازم طريقي واتخذني قذوة 


حَكَمْ علئ نهج الرسول مناهجي 
قولي علئ القرآن نيط حروقة 
حيبت التو متلت] محرو نجنا 
لمث بنذ أنواز :ظنه المصطفئ 


فكأنها يجسومنا ا 


ولقد لفتناللإله قلوبّنا 
طبنا بطيب الذكر فهو شُفاونا 
فين الس رودن اللعة كرنكا 
ال كم اك 


أسرارٌ غيب في ظهور حافلٍ 
وافىل لأزياك هكين بجداول 
الذك كح اس د الا كن 
شتان نين أخي النهئْ باقر 
واذكٌ لأرباب العلوم فضائلي 
قولي ونمنم بالسطور رسائلي 
فيا لجل مقرب أو واصلٍ 
بالحق يدفع شوم ظلم الباطلٍ 
بر الجناب ندي كف باذلٍ 
واهجِر مكابرة الكذوب الناقل 
قاعم ينوناك ادق قائل 
جر أفخاذ وخير فصائلٍ 
جا يسن شه بات وتاك 
لحاببت بناتبدي صراح دلائل 
عن كل عالٍ في الوجود وسافل 
والدك اللسسيوق اع شعا 
كالسوى مي اق المني والمسا كل 
واليِومَ قد جتنا بِشأنٍ قابلي 


[ مقدمة السيد الوالد الماجد عليه الرحمة والرضوان ] 


سم مام اقل الجعح << 


الحمد لله حمداً يليق بكبريائه وعظمته » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
سيد جميع خلقه وصفوته من بريته » وعلى آله المحيّبين لكل سعيد من أمته » 
وأصحابه الكرام الذين لم يألوا جُهداً في نُصرته وتحقيق دعوته » وعلى التابعين 
والآئمة المجتهدين وكل من تابعه على شريعته الغراء وتمسّك بسُنته » مدى هذه 
الحياة وحتى نلقى الله العفو الغفور تحت رايته . 

أما“ بعد ققد اطلعية على .هذا الكتات السنف ب( طن "السك )السيدتا 
القطب الغوث الفرد الجامع بدر الحقائق » وشمس العرفان السيد محمد مهدي 
بهاء الدين آل خُرَام الصيادي ( الرفاعي الثاني ) الشهير بالرواس ٠‏ المولود بسوق 
الشيوخ بلدة من أعمال البصرة في العراق سنة ١57١ه‏ » والمتوفى ببغداد سنة 
هه رضي الله عنه » اطلعت عليه وقرأته بعد أن اطلع عليه قدوتنا وبركتنا 
صاحب الفضيلة » والخصال النبيلة » المملى للخاصة تعاليمه وإرشاده من لسان 
ال وكات .بو العاف "لكلل يجا كلق عو قالة نفك على النمانه ف المريق 
المرشد الكامل . والرجل العالم العامل » شيخنا وسيدنا ومّفزعنا 
أبو عبد الرحمن الشيخ محمود الشقفة » محل نظر الله تعالى وتنزلات رحمته 
ولطفه . فأعجب به ووجده لا كمدينة علم كما يُرى » بل وجده في الشريعة 
العديكةء التترئ» كيه أذ العو بدا سد السولت الس كيردي 


)2 وهذا هضم للنفس واضح جلي من السيد الوالد ‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ فقد كان رحمه الله 
تعالى ‏ كثير التواضع والخشية لله تعالى على ما كان عليه من علم وصلاح وهدىٌ وتقوى ء 
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الهاشمي يل كان لزاماً أن يكون الوارث المجدد ولده ومن ينوب عنه كما ناب 
الوصى . وأحق الناس بالإعجاب بتراثه آله ورجاله » ونوّابه القائمون الناشرون 
قلونه لالد ال تققد أمرتى شيدق وبكدي احنظه انه و اك على سلف 
وكطيقه وحدلق علق شه عرمه ومظاياة »اهرت العمل امقان أموه الكرديم + 
فوافق ذلك رغبة الكثير من الإخوان الصادقين والمحبين لسيادة مؤلفه ومنهجه 
القويم ٠‏ فتكرم الله تعالى علينا بالتيسير ببركة توججهات سيدنا وتوجيهاته و اننا 
تحمده على إظهاراً 00 مؤلقه ريال تسر 2 د هذا وأنا أولى 


ولله در المؤلف حيث جعل كتابه هذا كنز آداب للمؤمنين المتعبدين ٠‏ ومُتَمَجَرَ 
حكمة للسالكين والواصلين والعارفين » وأَسِنَهَ حراب تردٌ على المنكرين على 
الذاكرين والمتوسلين بخيرة الخلق المؤمنين بكرامات الأولياء والصالحين » 
وحقق فيه معنى الاية الكريمة وهي قوله تعالى # يَوْمَ تطوى الصسَاء كَطَيَ ليجل 
ِلْحكُيُبٍ 74 فقد طوئ المؤلف ‏ رضي الله عنه - في كتابه هذا ( طي السجل ) 
نماذج عظيمة من مؤلفاته السامية » منها من ( بوارق الحقائق ) و( رفرف العناية ) 
و( فصل الخطاب ) وأسراراً عجيبة ‏ أيضاً ‏ استودعها فيه كثيرةً جلية نامية . 
فأوضح به معالم الطرائق كلها أو جلها . ولم يترك عقدة إشكال إلا وبحكمة 
الشرع تولّئ حلها ٠‏ فهنيئاً لكل مؤمن يستمد من الله الكريم عن طريق الأولياء ورثة 
الأنبياء » ويستفيد من الخير بمخالطة العلماء الزاهدين العاملين الحكماء 
فيتقوّى بجميع مننه تعالى على طاعته ومرضاته » ويتقرب إليه بمحبة المقربين لدي 
من أهل الحُب المميزين في الحشر بكراماته . اللهم اشهذ أنّا نحبهم فيك . 
ونوافقهم في البغض لكلّ من يؤذي أولياءك ويعاديك . اللهم حققنا بالإيمان 
والمؤمنين ٠‏ واجعلنا ننظر لحقائق الأشياء بعين اليقين » وكافىء اللهم عنا كلّ من 
أحسن إلينا وساعدنا سواء بتوجهاته وتوجيهاته ٠‏ أو بهمته العلية وصالح دعواته . 
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أو بنهضة من حال » أو بلفظة من قال » أو بميسور من الفعال . أو بما بذل من 
طيّب المال » فعمنا اللهم جميعاً بالقبول » والعمل بكتابك ومتابعة سُّنة الرسول » 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين » وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين . 
طفيلي مائدة الآل 
والمستشرف بأعتابهم عند نُوَابهِم لخدمة النعال 
أفقر الورى وأحقر من ترئ 


0 


ص مات اقل اط حر 


الحين مدا ترق الأزل والآك .رز تحيظ بالمواقيك والكدد: و الصلةة 
والسلام على السر الأوّل في مشهد التعيين » والنور الأكمل الذي أبرز من مطلع 
الكرم رحمة للعالمين » وعلى آله كواكب المجد والسيادة » وأصحابه نجوم 
الهداية والسعادة » ما خط فى صحف الأكوان ألف » واختلف فى طرز كونى 
لات علق موقلك :بو على عا الله الطنا شيك الى برع ال 5 


أما بعد أقول وأنا عبد الله وفقيره المُسيكين محمد مهدي بن على الرفاعى 
الحسيى» أبده الله بكايت القدم 'فى كل نيط فرد لايك أ ىاذرقت بين + ركان له 
بفضله وكرمه ولوالديه وللمسلمين » إنه المحسن المعين . 

هذه سطور إلهام سقطت من الغيب » المنرَّه عن الريب » مطوية بعاصم 
فتوح » ومتدلية إلى حضرة الروح » مشحونة بالحقائق التنزلية » والكلمات 
المقدسة النبوية » سميتها ( طي السجل ) وأتحفت بها الوارث مني » والنائب 
عتى “وقد كحك اللعارفيق أبرايا + وتصيك: للقلونت كرابا :- أفاض الله ممنها 
للعارفين ينابيمَ » وأنبت منها في ألْباب الموفقين من أهل اليقين ربيعاً ٠‏ ونفع بها 
العباد » ومهّد ببركتها قواعد الإرشادء» وأوضح بطالعة نورها السبيل » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ يعني وارثه الإمام السيد محمداً أبا الهدى الصيادي الرفاعي رضي الله عنه » فهو المعنينٌّ بقول 
المؤلف رحمه الله تعالى « أنت هو الوارث لبرهاني » والمتكلم بلساني » والمترجم لنظم بياني 
والناطق بتلك الرقائق . والناثر لدرر هاتيك الحقائق .... ) انظر ص 0/ا” من هذا الكتاب 
وكتاب « فصل الخطاب » ص ؟١‏ للمؤلف . رضى الله عنه ونفعنا بعلومه امين . 
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7 5 و 2 عن ”7 0-5 2 
لا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين 

قال رسول الله كك « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ٠»‏ لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله » وهذا الحديث صحيح » رواه الترمذي في سئنه عن 
قتيبة » عن حماد » عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى أسماء » عن ثوبان » عن 
شعبة » عن معاوية بن قرة » عن أبيه قال : قال رسول الله تَلِدٍ « لا تزال طائفة من 
أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة » وبالسند عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كد قال « لا تزال طائفة من أمتي قوّامة على أمر الله عز وجل 
لا يضرها من خالفها» وفي صحيح البخاري عن عبيد الله بن موس » عن 
اسماعيل » عن قيس » عن المغيرة بن شعبة » عن النبى طَلللةِ قال « لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » . 

هذه الأخبار النبوية الصحيحة التى تدل على وجود هذه الطائفة المعنية فى 
الأمة » وقد نعتهم نبيهم يك بأنهم على الحق . وذلك أنهم في الأقوال والأفعال 
والأحوال متمسّكون بشريعته يك ناصرون لها ء. مُؤْيّدون لأوامره ع أشدّاء في 
الله » رُحماء بينهم » لا تأخذهم في الله لومة لائم » نظم حب الله وحب رسوله 
- عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قلوبهم فهم على ذلك متفقون . ولما خالفه 
مخالفون ٠‏ وبالله ينتصرون ٠»‏ وعليه يتوكلون ٠‏ يقولون الحق لا بفظاظة 
ولا بغلظة » تظهر عليهم خشونة الحق . فيهم غلظة على أعداء الدين » ورحمة 
على المؤمنين » يدورون مع الحق حيث دار » حُكمهم عدل . وقولهم فصل . 
يأكل أحدهم ويشرب ويلبس ويتنعم بنعمة الله » ويخشوشن لله ٠‏ ويمزح 
وينصح ٠»‏ ويبذل ولا يبخل » يوالي في الله » ويعادي في الله » يضر دنياه لنفع 
ديه )2 يحب الفقراء والصالحين ١‏ ويكره الظلمة والمنافقين ١‏ ينسل من الرياء 
كانسلال الشعرة من العجين » صعب على الضالين » هيِّن على أهل الصدق 
واليقين » قليل الأمل في الدنيا » كثير الرغبة في الاخرة » صبور في معاركة الزمان 

7 


لأجل الحق » وتلك أوصاف أهل الحق . 

كتبت السيدة عائشة ئشة الصّدّيقة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى معاوية'" 
سلام الله عليك ٠‏ أمّا بعد فإني سمعت رسول الله يكو يقول ١‏ من التحمس رضاء الله 
بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضاء الناس بسخط الله » وكله 
الله إلئ الناس » والسلام عليك . نص علئ ذلك الترمذي”” 

فمن أراد الله به الخير ألحقه بأهل الحق . وغرس في قلبه غرس أخلاقهم 
ومودتهم » وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل : 


95 هراس بكسراسه 
شرح عقيدة القؤم 
الذينَ بِرَأَهُم الله في عَالم قُدْسِهِ من اللؤم 


فوق قاف القلوب وانيراني ‏ لحبيبي من كمه ثقطتان”) 

نقطة تلفت القلوب إليه وبأخرى التقديس عن خبط ثان 
وهذا طىّ يحتاج إلى نشر » ولقد قلت قولآً ينشر شأن معتقد القوم » الذين 

برَأهم الله في عالم قدسه من اللوم » وها هو ينسج زيّا ٠‏ وينشر طيّأ : 

كثّر المنوف وأنت أنت الواحد للكلّ فيك مخائل ومشاها9©) 


)١(‏ هو معاوية, بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي : مؤسس الدولة الأموية في الشام كان 
فصيحاً حليماً وقوراً ٠‏ ولد بمكة سنة ٠١‏ ق ه وأسلم يوم فتحها سنة 4ه دامت له الخلافة إلى 
أن بلغ سن الشيخوخة . فعهد بها إلى ابنه يزيد ومات في دمشق سلة 7ه . 

)0( هو في الترمذي برقم (5115؟) باب ١‏ من التمس رضا الله بسخط الناس» . 

() هذه الأبيات موجودة في ديوان ١‏ مشكاة اليقين » للمؤلف برقم 701 . 

عق القصيدة موجودة في ديوان ١‏ فائدة الهمم من مائدة الكرم » للمؤلف برقم 47 ووجودها في 
الطي هو الأصل فتنبه ‏ يا رعاك الله محققه . 

رضنا 


وتخالفت ارالأهم وتباينت 
معنىّ يروق لعين صاحب عبرة 
ولقد طويت بكل منشور بدا 

من مع المرفرف هابط 
لك في العقول جلالة ومهابة 
يا حاضرالكمالهياغائباً 
كل يُقلبِه بمهد حظوظه 
يتصوف السو القديم بأمره 
عاص يُصد وطائع بيد الرضا 
لا يعرف الكسلان ما أضناه من 
رمز ينمتم حييبرثة بنسيجها 
فتبايَنَ الحكمان حين توافق ال 
ألهمت نفساً في الشؤون فجورّها 
والحادئات - جميعها زدع وإن 
يامُوجدان نسق الوجود ببابه 
في مهد ساحة حكم حكمتك انطوى 
هذا لِسُلطان اقتدارك راكه 
والغِرٌ عن شكر امتنانك غافل 
ولذاك عن صدّ عذاب" دائم 
حكم تحار لها العقول يُمَتُ من 
سَربّلتّهابرإرادة جزئية 
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منهم هناك مقاصد وعقائذ 
ويحير فيه الألمعيّ اللتاقدٌ 
سر على التوحيد فيه شاهدٌ 
إذ ذا بمعراج التداني صاعدٌ 
مذ جاء من نشر البروز الوارد 
ماشئت فليقف الجهول الجاحدٌ 
وعلى القلوب حواجز ومراصد 
منها بأعناق الجميع قلائدٌ 
لجلاله عن غيره ياشاهد 
منك المقيم المحض وهو القاعدٌ 
وتراهيعمل زعمه ويجاهد 
غيباًيُمدَ وللجميع موائدٌ 
كسل ولا يدري النشاط العابدٌ 
تاه الحكيم أجَلْ وضلّ الراشدٌ 
يقني وهذا عن شهود زاهد 
نظران والفعال فيهاواحد 
ولتلك تقواها وغيرك فاقدٌ 
لك أنت زارعها وأنت الحاصدٌ 
والكلٌ منه يد الإعانة واجدٌُ 
مُتبّه بالكائات وراقدٌ 
خحوفاً وهذا للسّكينة ساجد 
وأخو القبول على عطاتك حامدٌ 
ولذاك عن مدد نعيهٌ خالد 
قيار واردها الثقيل جلامدٌ 
حتى يرد بهاإليك الشارد 


قينَأس طؤلك بالجلال زلازل 
إوأكتان تطق انك فاق برتفه 
تولاف ]عكر له اللسينان كله 
أبداً إليك رعيل خلقك راجع 
تتزاحم الربكان تدفع بعضها 
فرس الشجاع وذاته وحسامه 
ذهب المنجّم ما حماه من الفنا 
الفعل فعلك والجهول مع الهوى 
أرض بها صار الديارٌ بلاقعاً 
وبقِيحَة منها المنافع قد جرثُ 
ورقيق وشي بيع يوماًغالياً 
واللبحن الحا واليحساز وراة 
لك في اختلاف الكل آيات لها 
غِن سَء حكمك قد ضوع كل ذا 
ضربت سُرَاوِقُ سترك الضافي على 
ما فك طَلْسِمّ سر حكمك في الورئ 
رفع الشراع عن الشموس فاشرقت 
لهجت بها شعراء حبك فانجلى 
هاموا بسيد حزب من أرسلتهم 
كلّ هو الغصن اليَطِيبٌُ بحب من 
كيه شال في شعاراث العدية 
وتتانطنوا شرا ع العف اعد 
شق القلوب الجَذولان فواحدٌ 


م 


ولفيض بِرّك بالجميل عوائدٌ 
وخلاف هذا الشرط بيع فاسدٌ 
أو صا تقد أحذ فيه سيدا عد 
من بارزٍ أو رَنْسِدُه والتشاعد 
ولقهر حُكمك كل شيء عاندُ 
ولد إليك على الطريق ووالدٌ 
وخصامه نحو الفناء تُطارِدٌ 
مَرّيِحُهُ كحسابه وعَطارةٌ 
والرأي يحكم فيهما ويعاندٌ 
وكا تيهنا المدوو تراكيد 
كا وآخر مااحتوته ففاشية 
وبُعَئِد حين فهو بخس كاسدٌ 
هذا لذاك مخالف ومُضَاددٌ 
ضمن الشؤون مصادر وموارة 
وعلية جيسن نتن حاذلف عنافد 
مكذا تيار قار ير اكد 
لاله اليكدوو الايد عله 
وتبدّت الألوان فهي فرائدٌ 
عنهم هناك نعناقية وتسناتة 
تالكا قيمع شا فكي عدوا د 
يهوئ علئ هب النسائم مائد 
شتفي انديب امد تون فير افيد 
وار صر لهام اعمال را 
فيهم وماالشّدّير إلا الحاسد 
جار وأنة القطيف ة عافد 


سو بأنماط الغيوب محئّم 
ياربأيّدنا بحب محمد يل 
والطف وتنبّه بالحنان قلويبًا 
صِحمح بحكم الانّباع لعبدك ال 
مولايّ إنى قد قصدتك داعياً 
تجري علي مدىّ أيادي بره 
لك فى طريق ابن العواتك واحدٌ 


مرسومه والحالٌ معنىّ شاهدٌ 
طهالذي هو للاحبّة قائد 
فالحظ في صَمَّف العلائق راقدٌ 
مهادي مناهجّنا ففضلك زائدٌ 
ماخاب منك جميل ظنّ قاصد 
قلبي بغيرك إِيْ وحقّك زاهدُ 
بر الرحيم ومله عندي عاضدٌ 
ولديّ منه فوائدٌ وعوائد 
ني اليوم ذاك الواحدٌ 


أبدا وإذ 


هذه القصيدة ( التي مرّت ) طومار"'؟ اعتقاد العارفين » وخزانة أطوار 
المحبين » وهي في نسق السلوك ثوب القبول المعلم » وقبا الفتح المسهم » وفي 
ذهب التوحيد إلى افوا بارع النسم يذائه وصفات إذ شا اله شم + وهل يصع 


السير إلى 


مفيض الخير إلا بصدق السر وطهارة القلب وشرف المنهج ؟ 


وهل يكون كل ذلك إلا بصحة التوحيد ؟ ما شاء الله كان . 


(0010 


"5 


طومار أي صحيفة » والصحيفة يُقصد فيها الكتاب على الغالب . 


محققه وناسخه ومصححه 


من رقائق التوحيد » ودقائق 


التمحيد 


وَرَدَ علي بو لحف 9" لمك الصا لت" انبا يشير بطر ا عن وقائق 
التوحيد » فنظمت منه للأفهام كلّ عقد نضيد » فجاء هذا المنظوم سلكاً تلمع 
دُرره » ولوحاً يسطع في محاضر المقبولين نوره » ويفوح بالشذا الشرعي خبره » 
ألا وهو قولي مناجياً » وإلى الله بالتجرد عني وعن الأكوان لاجياً : 


سقط الفحول عن الأرائك 
وبدت أساجيف السنا 
امتح تتا أركبرالتمة 
وسرى بأرضك سورّها 
يامن قهرت الأوّلي 
وبهمّ ٠طلويت‏ الاتمحوث 
ورششت فوق المرسليا 
ويعتته ع لم للع سا لمي 
وجرى هذداهصم منك في 
شبك احقك القحير الكجدرا 
كشفوا ظ لام الفانيا 
تكتهها واخ قت ها اللستدنك 
جهللوا جلالك وهولا 
قرعتهم #الايتحات بال 
تلواشتحيكت مالل داء] 


لعفابرزت تبر تيك 5 
وتحتحرات زتعيون الحاو حك 
والحكم جلجل في سمائك 
نالرّهررش امن بهائك 
عصره تاتشووا ميعتحئ ولاك 
أمحل التمسانحة أوليحائتيك 
م أولحي الفسارج أصفيافسك 
ت بماتلالاً من ضيائك 
سن لووًا ينانا عن أوككٌ 
مدي وستت وا عمنة تحداتاك 
صَّدَماتٍ من فكَالٍ دائكٌ 
27 اك ١‏ الك 0 لك 1 


(1) هذه القصيدة موجودة في ١‏ المشكاة » برقم ١١‏ . 


وذنا 


حارث عقول أرلنيئن الوتحن 
حدر الب اانتجاك ماله 
أبدى رقائلق ممالسج 
وجمي عزرات الببوا 
ذلّْت لعرّك بالخضشضو 
فبجبرؤًتك من ظهو 
فرُّهت عن نس بابتدا 
احن مو اللالمجارة عاك 
إني أتبك بالدعا 
وبآله ويبص حي 

متتداتت :ا نابتك: : الجتحهانت 
واللذاهين إلي كك لا 





وَتَواضِعسِت ساداتث سا 
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بنماط نقطةرمزبائك 
كدي والتماعين؟ بالجخلا حك 
حتت ككل نان جتن انملك 
مُمَلُ الوجود إلى عطائكٌ 
رزوهي تسبح في فضائك 
ع وبالخشوع إلى عخلائنك 
رك سر طؤلٍ في خفائك 
عق فى تدؤوكتك والتهشاشك 
ءِ وأنحين قدريّ من دعاتئك 
ملظ نان تسحاة: أتستا حك 
ولأذ حاار نشي يحا حا 
ن ذوي التململ في فنائك 
متكوة: نيا مجن وزانحك 
ذنبي جزاءِيَ من جزائك 
دل سين تحواة: لصن لوا حك 
سحتو و امشحييا حك 
م وتكنانعينك وأفصرستاتسك 
وسقي افك عي بنائككٌ 
والمجد عن رُتب ارتقائكٌ 
لت ودون حكمتك السبائتكٌ 
داف اللوحعتتوة نوي لحراتجك 
لجخا ذ نعطت ا نحو زو افك 


مشهّد الاتّباع . وَالتبرَي مِنَ الابتداع 
وَشَعَفْ القَلب بِحَبِيْبٍ الدب 
صَلَى الله عليه و 


<لاامكي لاي ومو اف لخر لمدات ا لع ا لالرلت م مقف 


لي ومتى صحّت حقيقة تيع وانجلت للعبد 


5 اسيك أستارها » صف في الصف المألوف » كن ف الجرنيا 
المعروف » ولن تبرز هذه الحقيقة من هذه الطريقة في طالع العيان إلا بصحيح 
وجد يشغف بالنبي العظيم القلب . ويشغل به اللب . فإذا رقرق من هذين 
الشاغف والشاغل كأس الوله الدائم » والغرام الملازم » للعبد الموفق المتبع . 
الغير المبتدع » إجتذبه عزم تلك الشؤونات إلى الحضرة ٠‏ وأعطاه من عين القبول 
أكمل نظرة ٠‏ والواله يُصلح شأته ولهه فيمن يُحب » والمرء مع من أحب ٠‏ وهنا 
وارد هبط إلى حاضر قلب فاقد » فقلت اخذا منه » ومترجماً عنه : 


ظَهْرٌ بأعباء الغرام قد انحنى 
وؤّلوه كت لاييارح ذكرهم 
ياعرب وادي المنحنى بحياتكم 
العو كما اسديرواننى في الهوق 
جذبت شؤونيَ من فنون جمالكم 


وتحكم الوجد الملح حلصي 


وغفدوت معروفاً به ومُتكرا 


ومُهيجة ذابت لأهل المتحنى”) 
اموا بواقعن انيل العا مشي 1 

لهفاً فنيت بكم وقمت بلا أنا 
نات أحكام البقاء من الفنا 
رات فتيوانا تايبدا نشد كا 
هل شمْتَ كط ا ا ال 
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قسمابزمجرة الغرام وسرٌ ما 
إني على العهد القديم ولو علتْ 
يا أيهاالجب الذي روحي له 
ا ال ل ل 
ولول فريك لدان 1 
بلطائف المعنى الذي أودعتّه 
ببوارق العرٌّ الذي هو كسوة 
وبباهر الحسن الذي منك انجلى 
كت يريع حي اخراياك ميك 
ويكبل عين فسن هبتاك لع تذق 
سجن نكما لمي اا 
بسحاب دمع في الظلام صبيثّه 
ذاو العليكل تفقغبتلا :وتكترقينا 


قاساه أرباب الغيرام من العْنَا 
نار المنية تحت أذيال المنى 
عَرَجَتْ وأرغمتٍ الزمانَ وما جنى 
بُخبُوحة النور الصميم مُكوناً 
فطوى بها سر الغيوب مُهيمنا 
بِمَعَارِجٍ الإقبال حتى أنْ دنى 
ضمن الوجود فصار معمور البنا 
لك نيط في مَجْلى حواشيها السنا 
حنة ككان مدن كر مني عي 
وبكل قلب في هوك تفتنا 
وكا وأعوت ني ترك عنقم 
بالحائرين الذائبين فيا 
فوق الخدود من الدماء مُلوّنا 
واشقنب العلل ترما وتنا 


وهنا سرّ يلوح بارقه » ومعنى يتلألاً شارقه ‏ أَحَذَتْ وافد الصبر طلائعه , 


وهرَّت ثابت العزم زعازعه : 

فبعنا هامر الخشرام التسدهضر 
وهنا تكا يدور لوي ل 
لكمٌ العهودٌ من الفؤاد قديمةٌ 
خسنت روَايتُها ومن طرق ابت 


جد كح سيق الأمحى كك 


. 27*49 القصيدة موجودة في المشكاة » برقم‎ )١( 


(؟) وفى ١‏ المشكاة » وبما تكيَّدهٌ . 


وج اياك الات الل 000 
ما بين مِسَْبل صيغة ومسلسل 
ونة تفجّعي وكارعيي نما للحي 


مرك جرسقع الحروييها نحا لدي تين العساد الأول 


الفمد الاتخداء يفتير. العقايةة بالفتول :تلت هن السدرة الأولى حبال 
ل ا و ا 


إلى حضرة الإطلاق : 

خفق"'" الفؤاد بذكر سعدلا وبقيت مضطرباًبوجدي 
فهو لفحت لجر عنيده وأنا العسة لتم ظلَّ عنذي 
فلمك التمححترز وجنحتدة: ٠‏ .وملكحث طنور الذل وحتدي 
وتقكتنات| السيناهنكان يت سلطسائتة وفستي جنددي 
فبأتتناشبي مجنه الوضكيا وابستكة شكترق وَحَسْدي 


مثّل أمّتي مَثَل المّطر لا يُدرئ أَوَلهُ خَيرٌ رٌ أم آخرة 


حذث الترمذي عن قتيبة » عن حماد بن يحيى . عن ثابت البناني » »؛ عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل« مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم 
أعره #اوتسينة ابن مباعر :ة أي آقة ساركة لا يدري أولهاخين أو أخزرها #وروق 
الحكيم الترمذي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه » ومثله روى البيهقي عن أبي 
ا م ل 0 
الوحص رضن اشا يها ٠١‏ اندررن أى الكلن أفصل إيمانا ؟ الوا :اليد 
لدع اك كح كرا الاي وس 
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(؟) وفيها« لذكر سعد » . 


١ 


قال أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني ٠‏ فهم 
أفضل الخلق إيمانا :27 , 

وقال النبي يَلِْةٍ ١‏ طوبى لمن راني وامن بي ٠»‏ وطوبى لمن لم يرني وامن بي 
سبع مرات 00" . 

ومن هذا الحديث الشريف أخذ جماعة من علماء المشارقة والمغاربة أنه 
سيكون فيمن يأتي بعد الصحابة من له فضيلة كبعض الصحابة » وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي بَكِْدِ أنه أتى المقبرة » فسلم على المقبرة فقال « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين ٠‏ وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون » ثم قال ١‏ وددنا أنّا قد رأينا 
إخواننا » قالوا : يا رسول الله أُوَلسْنا إخوانك . ؟ قال « أنتم أصحابي » وإخواني 
الذين يأتون من بعد » وأنا فرطكم على الحوض » الحديث”" . 

وقد رواه بتمامه ابن ماجة وغيره» وبرواية أبي هريرة - أيضاً ‏ أنَّ رسول الله كك 
قال ١‏ وددت أني قد رأيت إخواننا » قالوا : يا رسول الله ألسْنا إخوانك ؟ قال : 
« بل أنتم أصحابي ٠‏ وإخواننا الذين يأتون بعد » وأنا فرطهم على الحوض )”24 . 

وفنة رطيى: اتاعت أيفنا د أذ وسز لنوالنة كله فال اندر أعن مله لل حا كام 
يكونون بعدي يودٌ أحدهم لو راني بأهله وماله »© . 

وقد تلخص من هذه الأخبار النبوية الناطقة باليدق:.' أن التصثيلة والبنيق 
والخيرية التي اختص بها أناس من أمة محمد كلِةِ إنما هي بكثرة النفع للمسلمين 


١ المستدرك » 4 85 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ ١ أخرجه الحاكم في‎ )١( 
. ووافقه الذهبي وقال : بل محمد ضعفوه . وهو محمد بن أبي حميد‎ 

(؟) أخرجه أحمد 7148/5 707 . 714 من حديث أبى أمامة » وصححه ابن حبان (7707) من 
حديث أبي هريرة » وهو في 7 المسند » أيضاً ”/ ١55‏ من حديث أنس بن مالك . 

(*) أخرجه مسلم 131-1١9٠ /١‏ . ومالك في الموطأ حديث (44) وأحمد 7٠٠١/5‏ . 

(5) أخرجه مالك في " الموطأ » -78/١‏ 594 رقم 245807 . ومسلم حديث )١19(‏ عن أبي هريرة 

(5) أخرجه مسلم فى 0 صحيحه »2 (1877) في الجنة : باب فيمن يود رؤية النبى يل بأهله وماله . 

ب 


في دينهم ودنياهم » بشاهد خبر المطر وبصدق الإيمان به و وبشدة الحب 
له؟ » وشاهد ذلك صدق المتابعة له عليه الصلاة والسلام . 

قال يَككِةِ « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس 
أجمعين 20 وعلامة صدق المحبة موالاة المحيوب واتباعه » ومعاداة أعدائه » 
وموالاة أهل ولائه 2 والمحافظة على سنته 3 وإحياء سيرته 3 وإلا فدعوى المحبة 
بغير هذه الأوصاف له عليه الصلاة والسلام ‏ كذب لا محالة » قال تعالى # قل 


سر سس 


3 ع مور عد عا.اوء 2 لاد م عر ل را عر عل 
إن كنسر تبون أله تهون بحبح أله 4" وقال تعالى # وما ءَانَدَحم الرسول فحدوه وما 
َه 


زر 


سف سح عر م سر ا كي 1 
0 عَنْهُ فأنلهواً 7# ,. 


أهْلَ الحقّ 
أهلٌ الإيمّان الكامل وَالاتَباع الصَّادقَ 


فالقوم أهل الحق من أصحاب الإيمان الكامل والحب الخالص والاتباع 
الصادق للنبي يَكْةِ هم أهل السبق في كل قرن ٠‏ بهم يهدي الله العباد » ويصلح 
الفساد » وببركتهم ينبت الزرع » ويدرٌ الضرع ٠»‏ ولا يضنك المسلمون إلا 
بإهمالهم » وهضم حقوقهم » ولا ينفع قول القائل : لو عرفناهم لما أهملناهم . 
فإنا مأمورون بحسن الظن ٠‏ وبين أيدينا كتاب الله وسّنة رسوله كَكِْهِ » لا نحكم 
بالظن ولا نجفو بالزعم » ولا نهمل حق أهل الحق بغلبة الرأي » وللحق نورء 


. وهى الأحاديث التى مرّ ذكرها‎ )١( 
كتاب الإيمان : باب وجوب محبة رسول الله يله » وذكره المنذري فى‎ 77/١ أخرجه مسلم‎ )( 
. الترغيب والترهيب ») 7//ا؟7‎ « 
ررء ا م 2 و رف روج 2 م‎ 5203 007 -5 
* من سورة آل عمر ان وتمامها 9. . . وَيطْفر لك دنويك وَالَهعَعُودُ يحبر‎ - 7١ ف الآّية-‎ 
. الآية 8 من سورة الحشر وتمامها #. . . وتوا لَه إن أله سَّدِيدُ ألْقّاٍ»‎ )5( 


و 


اتن لساك لا يكلو عو لحو تر ارل8ا نختو ف أنه على حول زهان 
الحق مخالطة أهل الباطل » والانحراف عن طريق السنة واستثقال النصيحة » 
ا ل ل بره 
ومتى ابتليت الأمة بمثل هذه الأوصاف خبطهم الزلل » وطمّهم الفشل . 
ا 
يكون في كلّ زمان , فإِنَّ الخير مقابل بالشر » ولا بد من وجود النوعين » ولهذا 
الله على الأمة المحمدية بالمجددين للدين المذكرين بآيات الله ء» الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهضون بالهمم إلى الله » وإلى متابعة 
النبي كَل , فإن استنارت القلوب بهديهم ء والتفت الأرواح عليهم » ورجعت 
الهمم إليهم . تَبْقِدَد دين الأمةغ ولمعت أنوار النوبة المحمدية ٠.‏ والنبوة 
ل ل ل 
على علاتها . والنفوس على هناتها » فقد تُوُدّع من الأمة » وطائفة الحق 
منصورون بالحق . إن ضاق بهم الغرب فسح لهم الشرق . ويح الله الحق 
بكلماته » هذه أخبارهم ؛ ورسومهم وآثارهم » يطير السرٌ إليهم » ويُعوّل في 
مسيره إلى الله عليهم » تتسلق الهمة درج أثرهم » وتنشق شذى عطرهم . 
وتتشوّف العين إلى مطالعهم » وتبهج حضرة القلب بلوامعهم : 

ياشموساً بمشرق الحيّ لاحت لاأعتري ضوءك المنير غروب 
أنتٍ أبراجك القلوب فقَدّس لت شموسأ لها البروج القلوب 
إن تجليت للعيون عتائحا  -‏ يثيبت الشال: والجيتوم تنذوت 
منوالصن الأنؤاتم يكن عقيو لمح فى طم جؤها اشترت 
ادك كور لسرن سمج سهان ا جررمةازباوتطز التجرن 
ليك نص شبحه فجي نان “كجز تن امهيا كارن 
لك حال متتالمعناه حا وفعو ا ] بول ب ات 
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لم أجد هذه القصيدة في أي ديوان من دواوينه المطبوعة . 
1 


لكم ذهبنا مع القفول إليكم نتخطى وأرجعتناالذنوب 
فأعيدوا حيانابقبولٍ وترونا نزوي الورى ونتوب 

الخيار الأول من خيار خيار الخيار سد سرارة الوجودات » وعلة خلق 
الكائنات » وروح المطموسات والبارزات » سيد الكل في الكل » وعَلَم أهل 
دولة الرسالة في العقد والحل ٠»‏ نبينا السيد الأعظم كك » وإِنَّ الذين أدركوا بركة 
الخيرية بسببه » وألْحقتهم يد العناية الربانية بحسبه . إنما هم القوم الكرام الذين 
اا ريو الم ال ا 
بالاتباع 2 كم لذلك عن وعث الانحراف وغبار الابتداع 2 القانكين في 
عه 2 بإحياء سُنته 34 أقران السلف في مناصبهم 2 إخوان الشهداء في مراتبهم 0( 
قال عليه الصلاة اوالسلام « من تمسّك بسّنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة 


تنبيك!" برنياس التقيرية فى هده الأمة المحمدية حاصلٌ بنظم هذا اكلام 
المحمدي » والاتّباع الأحمدي ». في الأمة المباركة جيلاً بعد جيل » وقبيلاً بعد 

قال شيخنا بركة الوجود . الغوث الأكبر السيد أحمد الرفاعي”'' رضي الله 
ا ا ل ل ل 0 
العلا « أنتم : خرن الأرض اليد 1 انآ 0 ريه 
لأريتكم مكان الشجرة » يريد بالشجرة الشجرة التي باإيعهم رسول الله كد 


() قال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب» /١‏ : وعن ابن عباس عن النبي كَليةٍ قال : من تمسك 
بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد » رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة » ورواه 
الطبراني من حديث أبي هريرة بإمناد لا بأس به إلا أنه قال : فله أجر شهيد اه . 

إفق ستأتي ترجمته المباركة عند ذكر الطريقة الرفاعية العلية ص -70542- 

م ارد مهارق ١211ل‏ لساري 2 و لماز قا ) لخاد فلو انر 
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال . قذكره . 


0 


تحتها ء المعنية بقول الله تعالى : 
3 # لَدرَضو أَهْعَنِ الْمُؤْيي إِْ يوك عت تَحتَ ألشَّجَرَوَ 2378 , 

الغ أنه للا اليب جيب متحت للع لالقورارسعانة ريط كدر 
أهل الأرض شرقها وغربها » هل كان ذلك إلا لأنهم تجرّدوا بأنفسهم وأموالهم لإعلاء 
كلمة الله تعالى وإعزازدينه ؟ وعلى ذلك بايعوا رسوله بك وعليهم أجمعين . 

وهل الدين إلا كلمة صادقة ؟ وهمة عالية ؟ تسقط همة الرجل الماجد الكريم 
على كلّ شريفة » وتسقط همة البخبٌ الدنيء على كلّ ساقطة » ورب الشبهة يتطرق 
الشبهة » والخيّر لا يظن إلا خيراً » ولا تشب به همته إلآ إلى المعالي » وعلو الهمة. 
من الإيمان » الساقط الوضيع يريد الترفع بهمته فتغلبه نفسه فتترفع درغي 
ل ا اللي 
الهمة كككلقه أمة ونا فوق مه الر كائعة وال جناسة مهل هوي الطلسات والتزر ؟ 

الهمة ترفع العبد إلى مقام السرّ والنجوى » همة العارف بربه الحكيم بنوره 
أرفع من العرش » هات أي أسير الدعوى ‏ طوْر همتك وقِسْهُ على أطوار أهل 
الهمم » واحكم إن كنت من المؤمنين » إن كنت من الصادقين » إسحق برحى 
الحكمة دقيق شعير مخيّلتك لينسف عنك دقيقاً تسفوه الرياح » وإذن فاستنق لطبعك 
برا نقياً من زرع الحكماء » أعيان السلف . وُرَّاث نبي الهدى يَلِِ » قال عليه أفضل 
الصلاة وأشرف السلام ١‏ يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم 
من صحب النبي يَلةِ ؟ فيقال : نعم . فيُفتح عليه . ثم يأتي زمان فيقال فيكم من 
صحب أصحاب النبي كَلِ ؟ فيقال : نعم . فيُفتح ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من 
صحب صاحب أصحاب النبي كلِِ ؟ فيقال : نعم . فيُفتح '”'' هذا التحكيم سر 
الوراثة المحمدية » وسنته يل قائمة » وحكمته دائمة . 


. ملم مافى مويو كَل تند علو ونه مَتَْاورِيبا4‎ ٠ ٠ -من سورةالفتح وتمامهاظ.‎ ١8 الآية-‎ )١( 
ومسلم حديث (18177) عن أبي سعيد الخدري رضي أللّه‎ ٠» )5140( (؟) أخرجه البخاري حديث‎ 


عله . 
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مائدة حكمته » فأنت إن أحييت سُّنة من سُننه » أو بثثت حكمة من حكمهء فالفوز 
لك والبشرى المستمرة لأنك صرت من حزبه ١‏ ودخلت في عداد خير أهل الأرض 
خاصته وكنت معه غداً » وهو يقول من حديث ١‏ رباط يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليها 2١6‏ رابط في سبيل الله بمالك » بنفسك . بعلمك . بعملك » 

الشريفٌ من بني فاطمة ‏ عليها السلام ‏ قيّده الشرع لإعلان علو الهمة له عن 
كل الصدقة ٠‏ قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأحد سبطيه الكريمين « أما علمت 
ن لمن لاي كار 

وأهل الحضرة الإلهية يعملون بعمل آل محمد . ويحثون الناس على العمل 
بعملهم ٠‏ تترفع هممهم عن البطالة والكسل . ترفعهم النخوة والغارة الفعَالة 
والمروءة الميحملزية إلى شق غبار الأكوان ١‏ وخوضٍ معامع الوجودات ٠‏ كل 
ذلك لله ولرسوله ولإعلاء كلمة الله » فى ملك الله » بحكم قاهرة . وهمم زاهرة » 
جمعث بين أمري الدنيا والاخرة » وكذلك الموفقون . والمقربون رالسسيو نون 
وأولّتك هم المفلحون ٠‏ بل وأولياء الله المقبولون # ألا ا ْوَل أله لاحَوَفٌ عَلبهِمَ 
لهم حرو 7*4" , 
مالنبوقها تي كير اذا تلع . عسو قوم لني يدا لايع ”1 
ومثاني أخبارهم مورويفف] كك كه دواء العليل 
وامزجوا ماءنا بطيب ثتَاهم فهو أشهى مِنْ نكهة الزنجبيل 
ما أحيلى خَمْرَ التحدّث فيهم وعليهم يا خسن تلك النقول 
أيفث ذِكَرَّمُمْ قلوبٌ زواها عن سواهم عِبِءٌ الغرام الثقيل 


| 
أ 


- سيأتي تخريج المصنف له ص05‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد مطولا 7١/١‏ ؛ ومسلم حديث )١11(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وعبد الرزاق 
(5948)ء والطبراني في ١‏ الكبير» ( 2٠‏ و(7115) و(10714) » وأبو يعلئ في « المسند » 
0ه وابن حبان (777) » وأحد السبطين هو الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

زفرق الآية 77 من سورة يونس . 

(4) القصيدة موجودة في « المشكاة » برقم /لا ”7‏ 
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رقرق الكأسَ يا حُوَيْدٍ المطايا 
وإذا العييق خطحت الكيل انا 
تركُهُم والهيامٌ فيهم وُلُوماً 
ليتَ شعري وليتُ بالجائز المم 
كل أراقين مع الأحبّة في مق 


ناث يمحم وَطرٌ بالقفول 
فاخدها باسمهم 0 قلت شيلي 
سيت 0 عِلَّهُ التعديل 
كن تأتي حيناً وبالمستحيل 


عد صدق 0 ويُشفئ غليلي؟ 


وعلى الله كل شيءٍ يسير حسبي الله خالقي ووكيلي 


المجددون لأمر الدين 


الأخبار النبوية مترادفة فى ذكر المجددين لأمر الدين » روى أبو داود 
والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ انبي يك قال ؛ إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كلّ مائثة سنة من يجدد لها دينها » وقد رواه البيهقي في 
« المعرفة » بنص : إِنَّ الله تعالئ إلى آخر الحديث . كلد 

ونجاء من طريق آخر بنطن  ١‏ إن الله يبع على رأس كل مائة سئة من يده 
لد الامة أمروينها 4 

وجاء بنص ١‏ من يجدد لها دينها » . خرّجٍ هذا الحديث الشريف أبو داود في 
سئنه » والسجاوندي فى ١‏ المقاصد الحسنة » » والطبرانى فى ١‏ الأوسط » , 
والبيهقي في ١‏ المدخل » بإسناده إلى الإمام أحمد » د الحاكم ورجال 
سنده ثقات والحديث صحيح ٠»‏ وقد اعتمده الأئمة الأكابر » وقالوا به ونوره 
ظاهر » وبرق شارقته باهر . 

وقد اختلف المؤؤلون » فمنهم من حمله على أمراء العدل » ومنهم من حمله 
على علماء ء الأمة » ومنهم من حمله على العلماء بالله أهل الحق » الذين يفتح الله 
بهم أقفال القلوب ويجتذبها بهم إليه » ولكلّهم -إن شاء الله من بركة هذا 

12 


ا نالل طالن + القارق تقلت بينم أحوال 
من الغواية إلى الهداية » ومن البُعد إلى القرب ٠‏ ومن القطع إلى الوصل » 
اللا ام ام 
إلى العمل الصالح ٠‏ ومن الخزي والفشل إلى العز بالله والوفاق فيه » ومن 
التمسك بصالح النفس وإهمال صالح المسلمين إلى إهمال صالح النفس 
والتمسك بصالح المسلمين » ومن الغفلة إلى الانتياه »ء وهذا شأن أصحاب 
رسول الله يَِةِ » عقائدهم طاهرة ٠‏ وسرائرهم عامرةء وهممهم عاليةء 
ومقاصدهم سامية » لا يُبدّلون ولايُغْيّرونَ »ء ولايحدثون ولا يبتدعون . 
يأخذون بالُخص حيناً » وبالعزائم حيناً » ويريضون النفوس بالمباحات » 
ظاهرهم للناس وباطنهم لله » شَغلهم حب الله تعالئى وحبٌ رسوله ود عن 
السوى . وقيّدهم الشرع الشريف عن الهوى . أحدهم كالغيث أين وقع نفع , 
فمن مَنَّ الله تعالى عليه ففتح أغلاق قلوب المؤمنين » وأفرغ فيها هذه الخلال 
التحمدية“والخضال النوية فهر من :ذلك البعت الذئ يجده اشد به اللامة أمر 
دينها » وعلى قدر مشقته في الله ثوابه من الله » والله لا يضيع أجر المحسنين . 


علامات المحددين 


ومن علامات المجددين الإعلان بكلمة الحق » والوقوف عند الحق ». والصبر 
على أذى المبتدعة وأهل الباطل » والانتهاض لإعلاء كلمة الله » والحب فى الله » 
والبغض في الله » وبذل الكلّ لأجل الله » والأخذ بالحكمة مع علو الهمة وللحق 
نور » وإلى الله نصير الأمور » وهذا النسق الأكمل » والطرز الأفضل ٠‏ لا يتم 
ا ا يه 


لم أجد هذه الأبيات في أيّ من دواوينه المطبوعة . 
: 


ولأجليتما مير الأحن. بكلنة والمسناكتة والإتحنامت» 
ولذاتجردناب ذي ال دنياوفي يوم القيامة 
ونا ]تت وجوه مون . حكن زتبتكخال اه الليجاابيت: 


تحقق المؤلف رضى الله عنةُ بتوّة التجحديد 


ولما صم لي - والحمد لله تعالئ - كم التجديد بنصّ ديوانيّ » وأمر 
سماويٌ » ونمط مصطفوي"'' » قمت بكليتى أنشر سر الأخلاق المحمدية » 
وامتعني ان مح الزساف لقي لديا نكا راك رو كجاننالف :عار الت 
صريحات .» وكلمات رشيقات » وجَمّل حكم رقيقات » وأساليب غير منكرة » 
ولطائف رموز مُعرّفة تحت سجف الغيوب مستترة » تبرز من سبك الحروف 
جواهر المعاني » وتجلو من رونق النور الطلسمي ألوان أحكام المباني ٠‏ ما فيها 
جموح لا إلى نهي دنيوي ولا إلى أمر ء ولا لها انعطاف نفسي لا إلى زيد ولا إلى 
عمروه. نعم يعارضها الخبل الأحمق » وينصب كُلّهِ لمناوأتها أخو القلب 
المغلق » وأرى أنَّ بعض من تغدق عليه أيادينا » يستفزه شيطانه فيعادينا » والاخر 
يأكل زادنا » ويدوس بساطنا » ويندفع إلى ما في ضميره » من سوء تدبيره » 
حائق الشيطان ‏ ؤفايل العدوان- تتصيده نه الاكذار مكدو لا ممهورا تيه 
صادمة المدد الرباني مطموساً محقوراً » وهنا أقول . للخب الجهول : 


)١(‏ للوقوف على هذا النص الشريف ٠»‏ انظر كتاب ‏ بوارق الحقائق ؛ ص77 للمؤلف - عليه 
الرحمة والرضوان - فَإنَّ فيه كلاماً نفيساً » وحالاً عجيباً » ومرتبة عالية تشير إلى وصوله 
فضي الله عنة ب )إلى هذا المَقام المديف ٠»‏ وتحققه بئوبة التجديد:, 
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تدوسنٌ بساطً الله والقلبُ فاقد 
وتزْعُمٌ طيشاً أن طورك مبهمٌ 
تحون عسوة اشبعنة الفنادهها 
هجمت لغاب الليث والليثٌُ حاضة 
- غافلٌ ؟ 
وخ اليك اياف يكت جلااك 
ونحن أسودٌ الغيب في غابة العبا 
لنافى فنا راف الشراننا خوارقٌ 
وق نكنة السلة المفو نات 
ل د 


ستأخذّك لياف مق كل جانب 


الاي ا انف يت 


فَرَنْلّكَ ورف 35 
زفلكك مسوم رمشرك زاكر 
تأمّلْ تراناروح كل حقيقةٍ 
تنمّقّ عنا مُسْكُمٌ الفتح في الحمى 
وما مَيّ في نظم الوحوداف اد 
مَضْوًا بطريقٍ ابن الذبيجين سيدٌ 


وَبَْحْرٌ من العرفان يقذفٌ جوهرا 
و 


ورِثَْتْ الأولئ قومي فقمثٌ مُبَوْقعاً 
و ع 0 لسن ره 
0 سر ل 


وتأكل زاد القوم والسرٌ جاح" 
اريم ومعفاهم لمعناك نافد 
وأقِحٌ فحن أن رك النعساهد 
فر فلك ينان و ملك :وقد 
وأنَّ الوحا عن فتقٍ رَنْقَك قاعدٌ 
زفت واللمعيئ دليلٌ افك 
كماد حا عوط والسكوارة 
وفي طيّ فيفاء الخفايا عوائدٌ 
وفي ساحة العرٍّ الرفيع مساجدٌ 
وفي سدرة السو اللطيف :مواد 
دوف لمتاة العبال الخلا مد 
ولا الجَدْيٌ يلوي بأسّها أو عطارد 
وعزمٌك منقوصٌ وهمّك زائد 
وكا للا يي كز البزاينا ساعن 
منج سرجه و لاني و 
لأهل «الحمن. يدري بذاك المشاية 
بسآبائنا إلا الصفيٌ المجاهِدٌ 
وحَبْرٌ ومعمورٌ الجوانب عابيدٌ 
وبكة اعفان لجال فلافة 
كركف عو الفط “عند ١‏ الث انه 
وسمتي بنهج ابن العواتقك واحدٌ 
تقوم به ره رُالجباه الأماجد 
فييهتٌُ أفاكٌ ويحتارٌ حاسدٌ 


2000 القصيدة في ( الفائدة ) برقم 4 - ووجودها في ( الطي ) هو الأصل - فتنبه -. 


أنا الواحدٌ المنعوث في صَحُف الحَمًا 
ميعرفني في منهج الجر راكع 
وتُجلىئ كؤْوسي بالبراهين والهدى 
أنا العَلَّمٌ الحَمَاقٌ في بيتٍ أحمدٍ 
رجالي وان الأمن والبر والتقفئ 
رقائقٌ الاح بترتيل حُكيها 
تجلَتْ اكتورئ في لبجل وأسفرث 
متيام الى هكد الشطاط شور هنا 
فَرْحْ يا خؤونٌ النفس بالتفس ضائعاً 
وتحتك عو سنقيه العقايات بناقط 


0 


الأمر بالمعروف والنهي عن 


والمرسلون عا هم الصلاة م وبهة 1 اللّه عباده 4 فقال 5085 
مد يدعو نَ إِلَ احير ويَأمروت بامْعرُوٍ وَينْهُوْنَ عن 


لأملٍ الوحا مني علي شواهِدٌ 
ويُبصرّني في مَهْمَّهِ السيرٍ ساجد 
يا ذو فهلٍ ويشرب عه 
وكم رَ بي في حضرز الل شارد 
فصادرُهم في ططليّ قلبي وواردذ 
دك الخقة البتعارا فيهنا الفرات1 67 
عن النذرفيهنا رسال الشراقة 
بس تقس الباب منه الفراقة 
فمظهرّنا بالعرٌ للحشر خَالِدٌ 
وكتوككا فى رقرف السعه ضياع 


وك 


« ولت مي 
لكر 04 وفي هذه الاية دلالة قاطعة 


اش عض ل اوور ا ب امااسيقة و ماقو 
والعياذ بالله تعالى ٠‏ وإِنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص 
الصالحين . ولذلك أفردوا بهذه الخصوصية دون غيرهم . قال الله تعالى 


)2000 وفي ١‏ الفائدة » ( فيها الفوائد ) وكلا المعنيين صحيح 
(؟) الآية ٠١4‏ من سورة آل عمران وتمامها ا ك0 النتيري» . 
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56 قد و سم ا ا 2 سم صرب اس ره سروه 2000 

« # لِيَسُوأ سوا بن أهلٍ الْكِمَبِ أْمَّهُ فَاَيِمَةُ يتَُونَ ابت سه انه أل وَهُمْيََجِدُودَ 0 

5 وم رصره م 00 7 : 

تؤّمنُور بألل و م لفو ا م 
ء سو مرا 000 م2 هه 1 ام 

1 عت وَأَوْلكِلك من ألصَلِحِينَ 2١74‏ وقد بِدّن الله علة خيريّة هذه الآمة على سائر 


يروو سه صمح عير 2 ل 1 


0 ؛ فال سبحانه « دحم خَيرَ ً 5 06 الى ا وفٍ وتشهورت عن 
ا وذكر 0 ل ولآية المؤمنين لبعضهم ٠‏ فقال جل وعلا 

14 التؤمؤة والشؤيكث بم أب بن يونت يلون ويه عن الشكر‎ ١ 

رع ا لكل رد بي إسرائيل » وبيّن علّة لعنهم بقوله الكريم «كَانوأ 


ا 2 سمسغر 
لَايَئَنَ 0 كر 24 . 
رومن أ سيرار البشا رات الرمزية في الإشارات الفرقانية » قول الله تعالى وتقدس 


0 1 


< اين إن ته ال اموا الصكزة اوزكر وما معزو وَتهَاع 
لْمكر4”* والنصوص الفرقانية بهذا كثيرة . 
وأما الأحاديث النبوية فهي كثيرة جداً . منها ما رواه الشيخ الجليل مسلم عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَِِ يقول « من رأى 
منكم منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
لسار ااا ا 


المنكر إلا كرمية في بحر لحي )200 . 


. من سورة آل عمران‎ 1١١4و‎ ١١7 الآية‎ )١( 

(0) الآية 1١١١‏ من سورة آل عمران وتمامها « ريون باه ولو 12 مرح أَهلٌ الحكتب لكان حرا 
ينهم المؤمئوت وَأَحَدرهه لشم . 

() الآية 1١‏ من سورة التوبة وتمامها #وَيقيهُوب الصَلَوةٌ ويؤثوت الك ويطيطوب> لله رسو 
َؤلَِكَ من عَم ادن ألَهَعَرِيِدٌ حكبة» . 

(8) الآية 9لا من سورة المائدة وتمامها # لين مَاحكانوا يِْمَلُو رحت# . 

(4) الآية ١غ‏ من سورة الج وتمامها لَه عَقبَه الور 4 . 

(5) «الإحياء» 708/5 . وأخرجه الديلمي في « الفردوس » مقتصراً على الشطر الأول عن 
جابر بإسناد ضعيف 


0 


وقد سأل الإمام أبو بكر الصديق - رضي الله عنه وعنا به رسول الله يكةِ حين 
قال عليه الصلاة والسلام ١‏ إنَّ لله تعالى مجاهدين في الأرض ٠‏ أفضل من الشهداء 
أحياء مرزوقون يمشون على الأرض يباهي الله تعالى بهم ملائكته في السماء » ورين 
لهم الجنة كما تزيّنت أم سلمة لرسول الله يك » فقال : ومن هم ؟ يقول ذلك 
الصديق ‏ رضي الله عنه -فقال رسول الله ك9 هم الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والمحبون في الله والمبغضون في الله ' الحديث”") وقد اشتّرط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق تارة وبالشدة أخرى » فالرفق يستعمل حالة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء والحكام » وذوي الهيئات والبيوتات 
الصالحة » وأهل المجد الديني المؤنّل » وأرباب الحياء والشبّان الذين يتوسم بهم 
قبول النصيحة والعمل بالأمر » والشيوخ الذين يخشون الفضيحة . 

وأما الشدة والغلظة فإنها تُستعمل حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
للمتجاهرين من أرباب الوقاحة من العصاة والسّفهاء » الذين نزعوا جلياب 
الحياء » ويُستعان عليهم بقوّة الإمام وعمّاله » والمنعة من المسلمين الذين يحبون 
الله تعالى ورسوله ينو . 

وقد قال أمّة من العلماء المحققين إنَّ الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
للأمراء » وباللسان للعلماء » وبالقلب لعامة المسلمين » والذي دل عليه كم 
قوله تعالى 8 الذِبنَ إن مَكَهُمْ في الأَرضٍ أَقَامُاْ لصَلَرةَ راتوا الركَرة وَأَمَرُوأ 
الْمَعَروٍ وَبَهوَاْ عن المسكر » إنما هو الإمكان والقدرة والاستطاعة من كل مَنْ 
يمكنه الله في الأرض ولو بشبر منها أو بمفحض قطاة » فمن مكنه الله في أرض 
وأنعم عليه بالاستطاعة فيها بأن يأمر بمعروف وينهى عن منكر فهو مُكلّف بذلك 
باليد واللسان والقلب » وإن لم يفعل فهو مؤاخذ وآثم » وعند فرح أهل الحق فهو 
حينئذ الخجل النادم » والموعد الله » ولا إِله إلا الله . 


)١(‏ الإحياء 154/7 قال العراقي : الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهو منكر . 7 اتحاف 
السادة المتقين » لا/ 1١‏ ؟١‏ 
:6 


طورٌ وَاردٌ وَمَعْنى هَبْط وَهُْوَ صَاعِدٌ 

وهنا طور وارد ومعنى هبط وهو صاعد » لا يتحكم في الطبع شأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إِلَا بالانتظام بسلك الحُلّص من أتباع النبي يك 
ليندمج بسرّه سرٌ من عوارف سره عليه من ربه أفضل صلواته » وأكمل تسليماته . 
وهناك فيتحقق كل التحقق بالتمسك بسُنته » وتنبت في قلبه حبةٌ الانتصار 
لشريعته » والمحبة لأهل محجته . وأيّ عدل وبركة ونجاح وفلاح في الأمرين 
الأعروي والدنيوي » لكل فرد ادمي انسلخ عن عبث المكابرة والفساد » وانقطع 
عن علائق السفسطة والعناد » بغير أحكام شريعة هذا الحبيب العدل الكريم » 
النجيب العظيم » الرؤوف الرحيم يكِةٍ ؟ ألا إِنَّ همم أهل الحق لا تهرع إلا إليه » 
لا تعوّل إلا عليه : 
عليكم وإلا فالبُكاء مَضيعٌْ وفيكم وإلاا فالرجهٌ قطيع”') 
وعتكم وإِلّا فالأحاديتُ ضَلَّةٌ ومتكمَ وإِلّا فالنوالٌ وضيع 
فإن تهجروني للرحاب ملازمٌ وإن تندبوني سامعم ومطيع 
َنُوعٌ ولم أمْجَعْ لآجلٍ جَمَالِكَمْ ومن أين للطرفٍ الوتوع مجو 
به أرَقٌ أفناءةً عن رؤية السَّوىُ 2 وقد أغرق الأطراف منه دموعٌ 
ولله قلبٌ منه ثُلَّبَ في الغَضَّاا وجسمٌ بإثر الطَاعِنيِنَ صريع 
مضث قَبْلَهُ الركبانٌ من كل جانب إليكم نُجدٌ التَيْرَ وهو ضليع 
أنَا وصباح أبرزتثه 20 له من سماواتٍ الخدود على 
واياتٍ عرفانٍ نظمتم عقودّها بألبانها طفل الكمالٍ رضيع 
وشائع وَجَدٍ سر خيفة عِرَّكمْ وسدٌ على رغم الفؤاد يشيع 
وسيّاح دمع من عيونٍ قريحةٍ بها الخدٌ من شق المسيلٍ وجيمٌ 


دلق القصيدة في « المشكاة » برقم - 741110 


زه إى 


تار يت التشرق زلقره تعمد فنا دراك مع يان المي عدو 
يَطِيبٌ 1 في بَرْهَة الدهر عَمْرْنا قَمْجْد بَهُ الخاري الب 
أصولُ العُلا أنتح ونحنٌ فُرُوعْكَمْ ل س2 


الجهّادٌ في سبيل الله 


خيد الأعمال ما كان لله » وأبرّها الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال والهمة 
والعلم » لا يشوب ذلك غرض من أغراض الأكوان . وأحسن ما يكون عليه العبد 
أن تكون غدوته في الله وروحته في الله » والروحة هي المرّة الواحدة من 
المجيء . والغدوة هي المرّة الواحدة من الذهاب . 

اوها ودف اعدف رضي الله عنه أنَّ رسول الله كد قال « رباط(١)‏ 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما عليها » والروحة يروحها العبد في سبيل الله » أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها » متفق عليه » والطبراني زاد ١‏ بعث يوم القيامة شهيداً » . 

وعن فضالة بن عبيد أنَّ رسول الله بل قال ١‏ كلّ ميت يختم على عمله إلآ 
المرابط في سبيل الله فإنه يُنمَّى له عمله إلى يوم القيامة ويّؤمّن من فتنة القبر » رواه 
أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح 5 

٠‏ وعن أبي ار ممم الور ا ا 
لل ام 0 » رواء الطبرانى ورُواته ثقات 5 


)١(‏ الرباط : أي ملازمة الثغر للجهاد ؛ وأصله الحبس : كأن المرابط حبس نفسه على هذه 
الطاعة . اه مقدمة الفتحم ص(١؟١)‏ . 
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وعن أبي هريرة عن النبي كَِيةِ قال ١‏ تعس عبد الدينار ؛ وعبد الدرهم » وعبد 
ال ل ا ل 0 
أشعث رأسه » مخيرّة قدماه » إن كان ذ فى الحراسة كان ف في الحراسة » وإن كان في 
الساقة كان في الساقة » إن استأذن لم يؤذن له ؛ وإن شفع لم يُشْفّع )رواه والبخاري 

قوله الخميصة هو ثوب معلّم من خرٌ أوصوف ٠‏ والقطيفة كساء له خمل بُجعل دثاراً ٠‏ وانتكس أي 
القلب على رأسه خيبة وخساراً ٠‏ وشيك أي دخلت في جسمه شوكة , وقيل الشوكة هنا السلاح ؛ وقبل 
الشكاية في العدو والانتقاش نزعها بالمنقاش » وهذا مثل معناه إذا أصيب فلا انجبر . وقوله طوبى اسم 
الجنة » وقيل اسم شجرة في الجنة » وقيل مُعلى من الطيب وهو الأظهر . 

وعنه أنَّ رسول الله كك قال ١‏ من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه » كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه » يبتغي 
القتل أو الموت مظانه » ورجل فى غنيمة فى شعفة من هذه الشعف » أو بطن واد 
من هذه الأودية ٠‏ يقيم الصلاة ويّؤتي الزكاة » ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين » ليس 
من الناس إِلَا في خير » رواه مسلم والنسائي . 

قوله متن الفرس أي ظهره » والهيعة كل ما أفزع من جانب العدو من صوت أو خبر » والشعفة هي 
راس الجبل ١‏ 

وعن أمّ مالك البهزية قالت ذكر رسول الله بَكِدٍ « فتنة فقرّبها » قالت : قلت 

فقال ٠‏ رجل في ماشية يؤدّي حقها ويعبد ربه » ورجل أخذ برأس فرسه يخيف 
العدو ويخيفونه » رواه الترمذي وقال : حديث غريب . 

وعن ابن عباس قال قال رسول الله ع عدا ٠‏ خير الناس في الفتنة رجل أخذ بعنان 
فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ويُخيفونه » ورجل معتزل في بادية يؤدي حت الله 
الذي عليه ؛ رواه الحاكم . 


الله » وله حظ عظيم من المخيرة ٠‏ التى عناها حييب القلوب :38 2 ومتى صححت له 
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الخيرية فهو في أمان الله » مع الخيار أحباب الله » حزب الله ؛ أولياء الله » الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أهل مقعد صدق عند مليك مقتدر ‏ ومثله 
اليقظ النشيط في مصالح المسلمين » والذي يحرس الجيش أو يحرس إخوانه 
المؤمنين فى الله » والباكي في الله . 

قال الحبر الأعظم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت 
رسول الله 5 تي يقول ١‏ عينان لا تمسهما النار » عين بكت من خشية الله » وعين 
باتت تحرس في سبيل الله » رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 

وعن معاوية بن حيدة قال قال رسول الله كك « ثلاثة لا ترى أعيئهم النار عين 
حرست في سبيل الله » وعين بكت من خشية الله » وعين كقّت عن محارم الله » 
رواه الطبراني ورواته ثقات . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي يك قال « ألا أنبتكم بليلة أفضل من 
ليلة القدر » حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله » رواه 

وفكل أولنق هن افق فى سمي الله تعالى لوجه الله لا يريد إلا الله » أو جهّر 

غازياً لأجل الله » انتهاضاً لإعلاء كلمة الله » أو خلف غازياً في أهله بخير ؛ 
لأترطي حو لاك سيف لان رسف ادر كور 
9 5” 

وعن إن عر رفي ال عهما قل ليا زات كل نف و 


8 


بمهموز 
سَسِلٍ ألو كمَمَل حَبَّةٍ أَنِسَت سَبْعَ سَنَايلَ ١‏ في كل سم يا يَأعَهُ عبد وألله مليف لمن قا 


ونه و 0 الله يد ١‏ رب زد أمتي ؛ فنزلت 8 إِنََابوَقَ ارو 


. الآية 771 من سورة البقرة‎ )١( 


6084 


رم يعبر حِسَابٍ ١4‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » والبيهقي : 

سبيل الله فقدغزا » ومن خلف غازياًفي أهله بخير فقدغزا » متفق عليه . 

أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله 
يوم لا ظلّ إلا ظله » رواه أحمد والبيهقي . 


فَضلٌ اقِناءِ الخيل للجهّادِ في سَبيل الله 


وقد رعٌب رسول الله عليه أكمل صلوات الله - باقتناء الخيل واحتباسها 
للجهاد لا لرياء ولا لسّمعة » وعرّفنا ‏ أرواحنا لجنابه العظيم الفداء ‏ أنها إذا 
احتّيست على هذه النية تكون هي وشبعها وريّها وروثها وبولها في ميزان حسنات 
محتبسها » وهذا فضل من الله عظيم . 

للجمرة انا ال مرك اك رليم اليو لبجب العا 
والخيل ثلاثة » خيل أجرء وخيل وزرء وخيل سترء فأما خيل الستر فمن 
اتخذها تعففاً وتكرّماً وتجمَّلاً ولم ينس حق ظهورها وبطونها في عسره ويسره . 
وأمًا خيل الأجر فمن ارتبطها في سبيل الله فإنها لا تغيّب في بطونها شيئاً إلا كان له 
أجر . حتى ذكر أرواثها زاهالها . ولا تعدو فَنٍ واد 06 أو شوطين إلا كان له 
تواعمزاك > توانا شان الو رو قمر ارخطيا دح تطرى لقان أفانها. لذ تعن 
بطونها شيئاً إلا كان وزرا عليه . حتى ذكر أرواثها وأبوالها . ولا تعدو في واد 
فوط أو وطق إلا انا جلنه ووو 1 


. من سورة الرُّمَر‎ ٠١ الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5890) في الجهاد : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة-‎ 
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قلت : والتبدّح التكبر » ومعناه أنه اتخذ الخيل تكبراً أو : تعظمّاً واستعلاء على فقراء المسلمين 
وضعفائهم وهنا فتدبر . 

قال رسول الله كله« الخيل ثلاثة هي لرجل وزر » وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر : 
فأما الذي هي له وزر » فرجل ربطها رياء وفخراونواء لأهل الإسلام فهي له وزر وأمًا التي 
هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حت الله في ظهورها ولا في رقابها فهي له 
ستر » وأمّا التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله » الحديث متفق عليه . 

وعن عبد الله بن مسعود عن النبي وه قال « الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس 
للإنسان ٠‏ وفرس للشيطان , فأما فرس الرحمن ٠‏ فالذي يرتبط في سبيل الله عز وجل 
فعلفه وبوله وروثه وذكر ما شاء الله » وأما فرس الشيطان فالذي يقامر عليه ويراهن » 
وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر » رواه أحمد 
بإسناد جيد . 

قوله للرحمن أي لأجل مرضاته لاقتنائها احتساباً للأجر . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يِِ « الخيل معقود في نواصيها 
الخير والنيْل إلى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها » فامسحوا بنواصيها وادعوا 
لهااجالير كن تند وها ولا تفلدوها الأوقار "ثرو اد عجن مدان ما : 

وعن أبي قتادة قال قال : رسول الله كله « - خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم 
المحجّل طلق اليمين » فإن لم يكن أدهم فكمّيت على هذه الشيّه » رواه الترمذي 
وقال حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . 


قوله الأقرح هو الفرس الذي يكون في وسط جبهته قرحة وهي بياض يسير . والأرثئم هو الذي يكون 
رُثم وهو بياض في شفته العٌُليا ٠‏ وقوله طلق اليمين هو إذا لم يكن بها تحجيل ؛ و الكميت هو الفرس 


- و(4١١5)‏ في فرض الحُمس ١‏ ومسلم )١1481/5(‏ 2 (49) في الإمارة ١‏ وأخرجه البخاري 
(465)ء ومسلم (1815) (48) ٠‏ والترمذي )١594(‏ . والنسائي5/ 7١5‏ . والدارمي 
لك وأحمد 4/ 76 و5/ا” من طرق عن عامر الشعبى عن عروة . وأخرجه أحمد 
من طرق عن عروة ٠‏ والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة ؛ وفي شرح مسلم للنووي 
١6/1‏ يقال : فلان مبارك الناصية » ومبارك الغرة : أي الذات » وفى هذا الحديث استحباب 
رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله وأنَّ فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة . 
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الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم بل يخالط حمرته سواد ؛ والشيه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء مخففة 
هو كل لون في الفرس يكون معظم لونها على خلاقه . 
وعن عقبة عن النبى يَكةِ قال إذا أردت أن تغزو فاشتر فرساً أغرّ مُحجلاً 
مطلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم » رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كل 9 يُمن الخيل في شقرها » رواه أبو 
داود 3 والترمذي وقال : حديث حسن غريب 1 
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الخيل ولا معارفها ولا أذنابها » فإِنَّ أذنابها مذايّها » ومعافها دفؤهاء ونواصيها 
معقود فيها الخير » رواه أبو داود : 


فضل الذكر والصلاة والصوم في الغزو والجهاد 


وقد أعظم رسول الله علد شأن الذكر والعمل الصالح من الصلاة والصوم 
ونحو ذلك في أوقات الغزو والجهاد لما في ذلك من عظم الشأن عند الله تعالى 
ولتكمل التصفية للمجاهد » فلا يرى عمله ولا يلفت قبلة قلبه إلا إلى ربه . 
« ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعين خريفاً ١‏ متفق عليه . 

وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال : قال رسول الله بئِةِ « إِنَّ الصلاة والصيام 
والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » رواه أبو داود . 

وعن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله يك قال ١‏ طوبى لمن أكثر في الجهاد في 
سبيل الله من ذكر الله فَإنّ له بكلّ كلمة سبعين ألفحسنة + كل حسنة منها غشرة 
أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد » الحديث رواه الطبراني في ١‏ الكبير » . 

1١ 


آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » رواه 
الحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن أبى أمامة أنَّ رسول الله يككةِ قال ١‏ صلاة المرابط تعدل خمسمائة صلاة » 
ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار من غيره ل 0 


فضل الغدوة والروحة وتلقي الغبار في سبيل الله 


وقد رغَّب الحبيب العظيم ‏ عليه أكمل الصلاة وأجلّ التسايم - في الغدوة 
والروحة في سبيل الله تعالى » وحث على المشي وأخذ الغبار في سبيل الله . 

جاء عن أنس بن مالك رضى الله تعال عنه أنَّ رسول الله يكِةِ قال ؛ لغدوة في 
ستل اه ررك ست اننا وما فيها » ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو 
موضع قيد ( يعني سوطه ) خير من الدنيا وما فيها » ولو أنَّ امرأة من أهل الجنة 
اطلغت إلى أغل الأرض لأضاءت- ما بيتهما » ولملاته ريحاً . ولتصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها ) متفق عليه . 

وقوله لنصيفها أي الخمار الذي يعلو رأسها . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك ١‏ تكفّل الله لمن جاهد 
فق سيله لآ يخرح سن ييه إل“العهاةا ف سهية وتضدين كليات أن يذكله الجن 
أريرة» الل سكيهها نار الخ اردقم فووا دماناتدو مالساي 

وعنه قال : قال رسول الله يكِهِ 9 من خرج حاجّاً فمات كتب له أجر الحاج إلى 
يوم القيامة » ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة » ومن 
خرج غازياً فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة » رواه أبو يعلى من رواية 
محمد بن إسحاق وبقية رواته ثقات . 


)00( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» 5/ 57 (51790)» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 157/7 . 
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وعنه ‏ أيضاً ‏ قال : قال رسول الله يك 9 لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع » ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
منخري مسلم أبدا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب صحيح » والنسائي 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن عبد الرحمن بن جبير قال : قال رسول الله يك ما أغبرّت قدما عبد في 
سبيل الله فتمسّه النار » رواه البخاري واللفظ له » والنسائي والترمذي . ْ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله َلكِةْ يقول : « ما خالط 
قلب امرءِ رهج في سبيل الله إلا حرّم الله عليه النار » رواه أحمد ورواته ثقات . 


وقوله الرهج هو ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوه » ومن العوارض التي تلحق 
المشي في الله والخوف في سبيل الله تعالى . 


ع ب 7 2 عو 
الجر العظيم وَالنَجَاةٌ من الذنوب 
ل 2 م 1 
لمن اخيف فى سَبيل الله 


وقد بشر الحبيب الأعظم يله لمن خاف في سبيل الله تعالى بالنجاة من 
الذنوب بشاهد ما روي عن سلمان رضى الله عنه مرفوعاً « إذا رجف قلب المؤمن 
في سبيل الله تحانّت عنه خطاياه كما تتحات عذق النخلة » رواه الطبراني في 
« الكبير » و( اللأوسط») . 

وعن أبي المصبح المقراني نسبة إلى قرية بدمشق قال : بينما نحن نسير 
بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي . إذ مرّ مالك بجابر بن 
عبد الله وهو يقود بغلاً له » فقال له مالك أي أبا عبد الله إركبٌ فقد حملك الله . 
فقال جابر : أصلح دابّتي واستغني عن قومي » وسمعت رسول الله يكل يقول ١‏ من 
اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار » فسار حتى إذا كان يسمعه الصوت 
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نادى بأعل صوته : يا أبا عبد الله إركبُ فقل حملك الله . فعرف جابر الذي يريد 
فقال : أصلح دابتي واستغني عن قومي » وسمعت رسول الله يَكةِ يقول « من 
اغبركت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار » فتواثب الناس عن دوابهم فما 
رأيت يوما أكثر ماشياً منه . رواه ابن حبان فى ١‏ صحيحه » واللفظ له » وأبو يعلى 
بإسناد جيد . 

وعن ربيع بن زيادة قال : بينما رسول الله ككْةْ يسير إذا هو بغلام من قريش 
معتزل من الطريق يسير » فقال رسول الله بَكِِ « أليس ذاك فلان » ؟ قالوا : بلى . 
قال ١‏ فادعوه » فدعوته فمّال « ما بالك اعتزلت الطريق »© ؟ قال : يا رسول الله 
كرهت الغبار . قال ١‏ فلا تعتزله فوالذي نفس محمد بيده إنه لذريرة أهل الجنة » 
رواه أبو داود فى ١‏ مراسيله ») . 


طلبٌ الشهادَة فى سَبيل الله 


وقدعلّمنا معلّم الخير أن نسأل الله تعالى الشهادة ودّلناعلى فضل ذلك وثوابه . 

جاء عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يلْ قال 9 من سأل الله 
تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » رواه مسلم 
وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه . 

وعن أنس قال : قال رسول الله يكل « من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم 
تصبه » رواه مسلم وغيره» والحاكم وقال : صنحيح على شرطهما . 

ألا إِنَّ الجهاد في سبيل الله أفضلٌ ما تفزع إليه همم الصديقين » وأعظم 
ما انتهضت إليه عزائم ساداتنا النبيين والمرسلين ٠»‏ عليهم أفضل صلوات رب 
العالمين أجمعين . 

روينا بالأسانيد المرضية عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : 
أتى رجل رسو الله يَلِ فقال : أيّ الناس أفضل ؟ قال « مؤمن يجاهد 
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بنفسه وماله في سبيل الله تعالى » قال : ثم من ؟ قال « مؤمن في شعب من 
الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره © متفق عليه . 

وعن عمران بن حُصين رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قال مقام الرجل في 
الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة » رواه الحاكم 
زقال :صحيع على شرط اليشاري.. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله ؟ قال ١‏ لا تستطيعونه » فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول 
« لا تستطيعونه » ثم قال « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » رواه 
البخاري ومسلم واللفظ له . 

وفي رواية للبخاري أن رجلا قال : يا رسول الله دل رعلن علل دل 
الجهاد . قال ١‏ لا أجده . ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم و لا تفتر وتصوم ولا تفطر » ؟ 

فقال : ومن يستطيع ذلك . ؟ 

فقال أبو هريرة : فإِنَّ فرس المجاهد لتستنّ بمرج في طوّله فيكتب له 
حسنات . ورواه النسائي نحو هذا . 

قوله استنّ الفرس أي عدا . والطَّوّل هو الحبل الذي يُشْدَ في الدابة ويُمسك طرفه ليرعى . 

وعنه أنَّ رسول الله كك قال إِنَّ في الجنة مائةً درجة أعدّها الله تعالى للمجاهدين 
في سبيل الله ما بين الدرجتين كمابين السماء والأرض “رواهالبخاري . 

وعن عمرو بن عبسة عن النبي يَكةٍ قال « من قاتل فواق ناقة حرم الله على 
وجهه النار » رواه أحمد . 

وعن أبي هريرة عن النبي بَكِةِ قال ١‏ ثلائة حق على الله عونهم » المجاهد في 
سبيل الله » والمكائتب الذي يريد الآداء » والناكح الذي يريد العفاف » رواه 
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الترمذي وقال : حسن صحيح . وابن حبان في « صحيحه » ؛ والحاكم وقال : 
صحيح على شرط مسلم . 
وعن مكحول قال : كثر المستأذنون على رسول الله كك إلى الحج يوم غزوة 
تبوك فقال رسول الله يككِ « غزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة » رواه أبو داود 
فى ١‏ المراسيل» . 
أي حجة الإسلام وحجة الإسلام خير من أربعين غزو كما ورد في الحديث . 
بحضرة العدو يقول قال رسول الله يك : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ») 
فقام رجل رثٌ الهيئة فقال : يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله يك يقول هذا ؟ 
نال اجنخم نري إلى أصعانه قتال»1 كرا كم الفالاع يم كت تحن ينه القاء 
ثم مشى بسيفه إلى العدوٌ فضرب به حتى قتل » رواه مسلم . والترمذي وغيرهما . 
وقوله جفن سيفه أي قرابه . 
وعن البراء رضي الله عنه قال : أتى النبي كيْهُ رجل مُقنّع بالحديد فقال : 
يا رسول الله أقاتل أو أَسْلِم ؟ قال ؛ أَسْلِمْ ثم قات » فأسْلّم ثم قاتل فقتل . فقال 
رسول الله يل عمل قليلاً وأجر كثيرا » متفق عليه . 
قوله مُقنّم أي ممَظ بالحديد » وقيل على رأسه خوذة . وقيل غير ذلك . 
الور :إلى دشر وجا لكر كول يقال رسيرن انه كلدا لاا رتنية سد كه 
إلى شيء حتى أكون أنا دونه » فدنى المشركون . فقال رسول الله يلْةِ ١‏ قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض » قال عمير بن الجمام : يا رسول الله جنة عرضها 
السئوات والأرض ؟ 
قال ١‏ نعم » قال : بخ بخ . 
فقال رسول الله كد « ما يحملك على قولك بخ بخ » ؟ 
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قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها . 

0 
20001 طويلة الاك لسارم ا م 0 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله ِ له قال ١‏ لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا » 
رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي » والحاكم . 

قوله القرّن بفتح الراء جعبة التشاب . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ رسول الله عل كه قال « من رضي بالله ربأ 
للحا ذا وعدي كه عر لوتيد بجنا موف لوا سس رول 
أعِدها عليَ يا رسول الله . فأعادها عليه ثم قال » « وأخرى يرفع الله بها العبد مائة 
درجة في الجنة ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض »© . 

قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال ١‏ الجهاد في سبيل الله ؛ رواه مسلم » وأبو 
داودء والنسائى . 

وعن عبادة بن الصامت قال : بينما أنا عند رسول الله يَكِْةِ إذ جاءه رجل 
فقال : يا رسول الله أيّ الأعمال أفضل ؟ 

قال ١‏ إيمان بالله وجهاد في سبيله وحجح مبرور ») فلما ولَى ارول قال 
) وأهون عليك من ذلك ء» إطعام الطعام » ولين الكلام » وحسن التخلق ) فلما 
و قال « وأهون عليك من ذلك لا تتهم الله على شيء قضاه عليك » رواه 
أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما حسن واللفظ له . 

وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ةٍ قال « من جاهد فى سبيل الله كان ضامناً 
على الله » ومن عاد مريضاً كان ضامنا على الله » ومن غدا إلى المسجد أوراح كان ضامناً 
على الله ء ومن دخل على إمام يُعزّره كان ضامناً على الله ٠‏ ومن جلس في بيته لم يغتب 
إنساناً كان ضامنأعلى الله »رواهابن خزيمة » وابن حبان في ١‏ صحيحهما » 
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كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى رجع » رواه أحمدء والبزار » 
والطبراني » ورجال أحمد محتح بهم في الصحيح . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي يَكْ قال ٠‏ من قاتل في سبيل الله من 
رجل مسلم فواق ناقته وجبت له الجنة » ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو كب نكبة 
فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت » لونها الزعفران وريحها المسك » رواه أبو 
داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجة » وقالالترمذي : حديث حسن صحيح . 

قوله الفواق هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها , وقيل هو ما بين الحلبتين . 

وعنه أي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكةٍ ١‏ من 
جرح جرحاً في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه ريح المسك ولونه لون الزعفران 
عليه طابع الشهداء » ومن سأل الله الشهادة مخلصاً أعطاه الله أجر شهيد وإن مات 
على فراشه » رواه ابن حبان في « صحيحه » واللفظ له » والحاكم وقال : صحيح 
على شرطهما . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككِ ‏ ما من مكلوم يُكلّمُ في سبيل الله 
إلا وجاء يوم القيامة وكلمه يَذْمى اللون لون دم والريح ريح مسك »© وفي رواية 
« كل كلم يكلمه العبد في سبيل الله فإنها تأتي يوم القيامة كهيئتها تفجر دما اللون 
لون دم والعّرف عرفٌ مسك » متفق عليه . 

وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كْخِ « ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء وقلّ ما يرد على داع دعوته » عند حضور النداء » والصف في سبيل الله » 
رواه أبو داود » وابن حبان . 

والكَلّم هو الجرح , والعّرف الريح . 

وعن النبي يكل أنه قال « ساعتان لا تُردَ على داع دعوته » حين تقام الصلاة » 

وفي الصف في سبيل الله ارواه ابن حبان . 


14 


عن أبي أمامة عن النبي يَلِِ قال « ليس شيء أحبّ إلى الله من قطرتين وأثرين 
قطرة دمع من خشية الله » وقطرة دم تهراق في سبيل الله » وأمَا الأثران » فأثر في 
سبيل الله » وأثر في فريضة من فرائض الله » رواه الترمذي وقال : حديث حسن 
غريب . 


ع يو ركو اس ص > نوي ان 
وأعِدّوا لهم ما استطعتم من قوة 
200 5 2 0000 
0 جاءت اباد ا التمطتر * ا العا النبوية. 2 قن 
القدرة وامعيلذاة الأعمال فى الله . 
الجر يقول ٍوَوألك كاتشم إن فر 04 يا القوّة ا لان القوة 
الرمي » ألا إِنَّ القوة ة الرمي » رواه مسلم وغيره . 
وعنه قال سمعت رسول الله يك يقول ‏ إِنَّ الله يُدخَل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة » صائعه يحتسب فى صنعته الخير . والرامى به » ومنيله ؛ وارموا واركبوا 
وأن ترموا أحبٌ إليَ من أن تركبوا » ومن ترك الرمي بعد ما عَلِمه رغبة عنه » فإنها 
نعمة تركها أو قال كفرها » رواه أبو داود واللففظ له ء والنسائي » والحاكم ء 
وقال : صحيح الإسناد . 
قوله ومنبله قال البغوي هو الذي يناول الرامي النبل » وهو يكون على وجهين أحدهما يقوم بجنب 
الرامي أو خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد حتى يرمي ٠‏ والاخر أن يردّ عليه النبل المٌرمى به . 


وعن سلمة , بن الأكوع رضي الله عنه قال : مر النبي َكل على قوم ينتضلون 


. من سورة الأنفال‎ 56  ةيآلا‎ )١( 
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فقال « إرموا بني اسماعيل فإنَ أباكم كان رامياً » إرموا وأنا مع بني فلان » فأمسك 
وأنفك معهم ؟ قال النبي عل إرموا وأنا معكم كلكم ) رواه البخاري وغيره 
والدارقطني إِلَا أنه قال فيه « إرموا وأنا مع بني الأدرّع فأمسك القوم وقالوا : مَنْ 
كنت مَعَهُ فأنّى يُغلب ؟ قال : إرموا وأنا معكم كلكم ٠‏ فرموا عامة يومهم فلم 
يفضل أحدهم الآخر . أو قال فلم يسبق أحدهم الآخر » أو كما قال . 
وعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله يكل يقول ١‏ ستفتح عليكم أرضون 
ود يكفيكم الله فلا ب يعجر أحدكم أن يلهُوَ بأسهمه » رواه مسلم وغيره : 
بسهم فهو له درجة في الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهماآً » رواه النسائي . 
وعنه قال سمعت رسول الله يكو يقول « من رمئ بسهم في سبيل الله فهو له 
عدل محرّر » رواه أبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . والحاكم 
كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمئ بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان 
له قعق راق ةو وج علق وقنة موضة كانف كدانه مرخ الثار تععيوا تعض © وواه 
وعن كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله يَلْدِ يقول « من بلغ العدوٌ بسهم 
قال ١‏ أما إنها ليست بعتبة أمّك ما بين الدرجتين مائة عام » رواه النسائي . 


وابن حبان فى ! صحيحه ا 8 
قوله النخام هو الكثير التنحم وهو التنحنح . 
وعن غنية بن عبد السلمن أن النئ كه قال لأصيحابة 3 قوموا فقاتل! » قال : 


ا 


فرمئ رجل سهم . فقال النبي كَكِلِ ١‏ أوجب هذا » رواه أحمد بإسناد حسن 8 
ومعنئ أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل . 
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله تَكْهِ « من عَلِم الرمي ثم نسيه فليس 
منا أو فقد عصول » رواه مسلم . وابن ماجة : 


إِخلاص النَبّ في الجهّاد 


وقد أمرنا سيدنا ( رسول الله ) يِه بإخلاص النية في الجهاد لا للعَرّض 
ولا للذكر بل للتحقق في طلب الاخرة » وأن لا نبغي في الجهاد عَرَضاً من عرض 
الدنيا » وبيّن لنا فضلّ الغزاة إذا لم يغنموا » وهدانا بأمر ربه إل سواء السبيل , 
لأنَّ الجهاد الدعامة الكبرئ لإقامة أركان الدين » فإذا شيبت بطلب الدنيا انفكت 
عن الدين » وهناك تسقط دعائمه والعياذ بالله تعال . 

ولا ينبغي لأحد من صنوف المجاهدين في الله باللسان أو بالمال أو بالجاه أو 
باليد والسيف أن يُدنّس عمله بكدورة شىء من الدنيا وأعراضها . ولا أن يدخل 
في عمل ه بارا من النفس بو أمزاضنها « اق نينا إقةاريى نعل عئل صتلكا لاخر ا 


شيعه لسري )1١(‏ 
بعبادةَ ريك لمدا» . 


روي عن أبي موس رضي الله عنه أنَّ أعرابياً أت النبي يكِ فقال : يا رسول 
الله الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليُذكر » والرجل يقاتل ليُرىئ مكانه » فمن 
فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله يك « من قاتل لتكون كلمة الله هى العُليا فهو فى 
سبيل الله » متفق عليه . ْ ْ 
وعن أبي هريرة أنَّ رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتخغي عرضاً 
من الدنيا ؟ فقال رسول الله يِهِ « لا أجر له » فأعظم ذلك الناس فقالوا للرجل : 


. -_من سورةالكهف‎ ١١١ الآية‎ )١( 
الا‎ 


عُدْ لرسول الله لِك فلعلك لم تُفهمه . 

فقال الرجل : يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يريد من عرض 
الدنيا . قال « لا أجر له » فأعظم ذلك الناس وقالوا : عد لرسول الله يكةِ . فقال 
الثالئة : رجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى من عرض الدنيا . فقال لا أجر 
له » رواه أبو داود » وابن حبان في ٠‏ صحيحه » » والحاكم باختصار وصححه . 

قوله العَرَض هو ما يُقتنئ من مال أو غيره . 

وعن عبد الله بن العاص قال : يا رسول الله أخبرني عن الجهاد . فقال 
« يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً » وإن 
قاتلت مرائياً مكائراً بعثك الله مرائياً مكاثراً » يا عبد الله بن عمرو عليل أيّ حال 
قاتلت أو قتلت بعثك الله عل تلك الحال » رواه أبو داود . 

وعن أبي أمامة قال : جاء رجل إلا النبي يَكلْهِ وقال : أرأيت رجلا غزا يلتمس 
الأجر والذكر ماله ؟ 

فقال رسول الله يَكِةٍ « لا شيء له » ثم قال ١‏ إِنَّ الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً وابتّعىَ به وجهه » رواه أبو داود » والنسائى . 

قوله : الذّكر يعني يريد أجر الجهاد ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز أو شجاع ونحو ذلك . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنَّ رسول الله يله قال « من غزا فى 
سبيل الله ولم ينو إلا عقالآا فله مانوئ » رواه النسائي » وابن حبان في 
( صحيحه ) . 

: + 0 5 5 5 

وعن ابن عباس قال : قال رجل يا رسول الله إنى أقف المواقف أريد وجة الله 
وأريد أن يُرئ موطني ؟ 

فلم يرد عليه رسول الله وك حتول نزلت 9# فقن كان يحوأ لَه وي َليعَمَل عملا صَلِحًا 
لامرك بعبَادةِ ري لذأ رواه الحاكم وقال : صحيح عل شرط الشيخين . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يك ١‏ ما من غازية أو 

"7 


سرية تغزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم » وما من 
فاري ري كيو ورف وتمات إلا اعرف ف 

وفي رواية « ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيَضنينون العقيفة ]لا 
تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقئ لهم الثلث » وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم 
أجرهم » رواه مسلم . 


المُوبقَاتٌ السّبِعٌ 


الفرار من الزحف في الجهاد . 

روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال ١‏ أجتنبوا السبع 
الموبقات » قالوايا رسول الله وما هُنّ ؟ 

قال « الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات ١‏ متفق عليه . 

وعن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال : قال رسول الله كَِْهِ ‏ فى حجة 
الوداع  ١‏ إِنَّ أولياء الله المصلون » ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله 
عليه » ويصوم رمضان ويحتسب صومه ٠‏ ويؤتي الزكاة محتسباً طيبة بها نفسٌهٌ » 
ويجتنب الكبائر التى نه الله عنها ) . 

فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله وكم الكبائر ؟ 

قال « تسع » أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق ٠‏ والفرار من 
الزحف . وقذف المحصنة » والسحر . وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » وعقوق 
الوالدين المسلمين » واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً » لا يموت 
رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا في 

للا 


بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب ؟ رواه الطبراني في « الكبير ) بإسناد حسن : 


06 رحمة الله تعالئ ورضي عنة - يقول : : إذا غرا 


المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حَرُم عليهم أن لوا إلا متحر فين لقتال أو 
متحيزين إل فئة » وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحبّ لهم أن يُولُوا ؛ 
ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولّوا عنهم على غير التحرف للقتال أو 
التحيز إل فثة . 


وهذا مدهت ابن غباس المشيوزعنه : وبتحوصة الذكان وسطه » والفران :من 
الزحف هو كما قال إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ موجب لسخط الله لأنَّ الفارٌ لم 
يفرٌ إلا وقد ضعفت همته عن الإيقان بالنصر . أو عن الاطمئنان بسعادة الشهادة إذ 
لو أيقن بالنصر أو اطمأن لسعادة الشهادة ما فرّ » ولوقف تحت مجاري الأقدار 
منتصر الله تعالىئ » منتهضاً لإعلاء كلمته حت يلقاه » وهذا شأن الموفقين من أهل 
اليقين » عليهم صلوات من ربهم ورحمة . ولهم فوز عظيم . 


وقد كان الشافعي 


. القرشي‎ ٠ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي‎ )١( 
المطلبي » يجتمع مع رسول الله يي في عبد مناف . أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة‎ 
والجماعة ؛ وإليه نسبة الشافعية كافة » كان كثير المناقب » جم المفاخر » منقطع القرين » حتى‎ 
. إن الأصمعي مع جلالة قدره قرأ عليه أشعار الهذْلِيين‎ 
واديي رةه ملسن 5ه وحمل منها إلئْ مكة وهو ابن سنتين » وقدم بغداد سئة خمس‎ 
وتوفي في‎ ٠ ونسعين ومائة فأقام بها سنتين » وقصد الديار المصرية سنة تسع وتسعين ومائة‎ 
القاهرة يوم الجمعة اخخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين » ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة‎ 
وقبره يزار ويتبرك به » قال الإمام أحمد بن حنبل  رضي الله عنه  ما أحد ممن بيده‎ ٠ الصغرئ‎ 
. محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة‎ 
. أفتى وهوابن عشرين سنة » له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب ( الأم_ط )في الفقه . اه محققه‎ 


:لا 


م ا رع 5 0 
عزاة البحر وَأفضليّتهم 


وقد كان سيد أهل الهمم ) العلي الجناب » روح الوجودات ١‏ نبينا 
الأعظم ولي » يدخل علئ م حرام بنت ملحان فتطعمه » وكانت أمّْ حرام تحت 
عبادة بن الصامت . فدخل عليها رسول الله له يَكِِ فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه » 
ما يضحكك ؟ 

قال « ناس بن أت ترصرا عا نظراة فى صل الله جوت لع جا اسار 
ملوكا علئ الأسرّة أو مثل الملوك علئ الأسرّة » فقلت : يا رسول الله أدع الله أن 
ل ل ل ان 

قال « ناس اك د موه 0 لور ا ا سرّة أو مثل 
الملوك علئ الأسرّ :5 ؛ كما قال في الأولئ : 

قالت : فقلت يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . 

قال « أنتِ من الأولين » فركبت 1 حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية 
فصرعت عن دابّتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها . متفق عليه . 

وقد كان معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ قد أغزئ عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنة - قبرساً وهي بلدة ف في الروم +الزكية اننع ايا قر ف مع أ لجرا - رضي 
الله عنها ‏ فتوفيت هناك » ولها مشهد يزار وتلوح فيه الأنوار . 
يحج خير من عشر غزوات » وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج » وغزوة في 

ه؟ 


والمائد فيه كالمتشحط فى دمه » رواه الطبرانى فى ( الكبير » » والبيهقي : 

وتوله المائد هو الذي يدوخ رأسه ويميل من ريح البحر . 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كَلِْةْ قال « غزوة في البحر خير من عشر 
غزوات فى البر » الحديث ؛ رواه الحاكم وهو علئ شرط البخاري ١‏ 

وعن أمَ حرام أنَّ رسول الله ييه قال 0 الماتد في البحر الذي يصيبه القيء له 
أجر شهيد والغريق له أجر شهيد » رواه أبو داود : 

وروي عن واثلة بن الأسقع عن النبي يك قال « من فاته الغزو معي فليغز في 
البحر » رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط 0 


تحريم الغلول 


وقد أكثر رسول الله كَلِْةِ من التشديد في شأن الغلول والنهي عنه » والغلول : 
هو ما يأخذه أحد الغزاة مختصاً به ولا يحضره إلئ أمير الجيش ليقسمه بين الغزاة 
سواء قَلَّ أو كثر » وسواء كان الآخذ أمير الجيش أو أحدهم . 

عن أبي هريرة قال : قام فينا رسول الله يكةٍ ذات يوم فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره » حتئ قال ١‏ لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة علئ رقبته بعير له رُغاء 
فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » لا ألفينٌ أحدكم 
يجيء يوم القيامة علئ رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول 
لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة عل رقبته شاة 
لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » لا ألفينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة علئ رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك ٠‏ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 


آلا 


رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني 
فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » متفق عليه . 
والرّغاء هو صوت الإبل ذوات الخف . وقوله لا ألفينَ أي لا أجدنّ » والحمحمة صوت الفرس ١‏ 

والثغاء صوت الغنم » والرقاع هي ما يكتب فيها الحقوق ٠‏ وقوله تخفق أي تتحرك وتضطرب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : خرجنا مع رسول الله كَلِ إلى خيبر 
ففتح الله علينا فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً » غنمنا المتاع والطعام والثياب » ثم انطلقنا 
يدع رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ٠‏ فلما نزلوا الوادي قام عبدٌ رسول الله ككل 
يحل رحله فدميَ بسهم فكان حتفه فيه » فقلنا : هنيئاً له الشهادة يا رسول الله . 

قال رسول الله كلِهِ « كلا والذي نفس محمّد بيده إِنَّ الشملة لتلتهب عليه ناراً 
أخذها من المغانم » لم تصبها المقاسم » قال : ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو 
شراكين فقال أصبتهما يوم خيبر فقال رسول الله كك ١‏ شراك من نار أو شرا كان من 
ثار ) متفق عليه . 

وقوله الشملة كساء أصغر من القطيفة يتح به . 

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي يَلِ توفي يوم خيبر 
فذكروا لرسول الله يَكِدِ فقال ٠‏ صلوا علئْ صاحبكم » فتغيرت وجوه الناس لذلك 
فقال ١‏ إِنَّ صاحبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود 
لا يساوي درهمين . رواه مالك » وأحمد » وأبو داود » والنسائى » وابن ماجة . 

وعن حبيب بن سلمة قال : سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله ككهِ « إن لم 
تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبداً » . 

قال أبو ذر لحبيب بن سلمة : هل يثبت لكم العدو حلب شاة ؟ 

قال : نعم » وثلاث شياه غُزْرٍ . قال أبو ذر : غللتم ورب الكعبةٍ . رواه 
الطبرانى فى ١‏ الأوسط » بإسناد جيد . 


ابا 


وعن ثوبان عن رسول الله ب قال « من جاء يوم القيامة بريئاً من ثلاث دخل 
الخنة »الكير 6و العلول موالديق 1 رواه التومدى» واي ن -حبان في ١‏ صحيحه ) 
واللفظ له » والحاكم وقال : صحيح علئ شرطهما . 

وعن أبي حازم قال أني النبي لله بنطع من الغنيمة فقيل يا رسول الله هذا لك 
تستظل به من الشمس . 

قال « أتحبون أن يستظل نبيكم بظلَّ من نار » رواه أبو داود في « مراسيله » 
والطبراني في ١‏ الأوسط » وزاد يوم القيامة . 

وغ در وز محادت قال كا ريل نكا رضيؤل اله كلة ور ادق كم قار 
فإنه مثله » رواه أبو داود . 


فَضِلّ الشهّادَة فى سَبيل الله 


وقد أعظم الحبيب العظيم - عليه أكمل صلوات البّرَ الرحيم شأن الشهادة 2 
وأبان للأمة فضيل ‏ الشهداء رضي الله تعالئ عنهم أجمعين 2 ومعنى ' الشهادة عند 
العارفين » تمزيق هذا الوجود .2 طمعاً بالشهود 3 فما أعظم شأن رجل باع نفسه 
فى الله لوجه الله » ولذلك رزق الله تعالئ الشهداء الحياة الدائمة » فهم أحياء عند 
ربهم يُرزقون . 

روينا عن أنس رضي الله تعالئ عنه أنَّ النبى كله قال « ما أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلئْ الدنيا وإن له ما علئ الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنئ أن 
يرجع إلى الدنيا فيّقتل عشر مرات لما يرئ من الكرامة » وفي رواية « لما يرئ من 
فضل الشهادة » متفق عليه . 

وعنه قال ك2 2 وى بالرجل هي اكل الج فيكراو الزها بن 
ادم كيف وجدت منزلك ؟ 


ع7 


فيقول : أي رب خير منزل . فيقول : مكل نوتم + فقول :وها سالج 
وما أتمنئ ؟ أسألك أن تردّني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات . لما يرئ 
من فضل الشهادة » رواه النسائي » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَكةِ قال ١‏ والذي نفسي بيده لوددت أن أَغْرُوَ في 
سبيل الله فأقتل ثم أَغرُوَ فأقتل ثم أغزوّ فأقتل ثم أغزوّ فأقتل » متفق عليه . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله كك قال : ١‏ يغفر للشهيد كل 
ذنب إِلَا الدّين » رواه مسلم . 

وعن أنس قال : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر » فقال : يا رسول 
الله غبتٌ عن أول قتال قاتلتَ المشركين » لتئن الله أشهدنى قتال المشركين ليريّنَّ 
لاما مع + فلما كان يوم لد واتكدك:المسلموق + قال + الله اعفد إليك 
مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين - 
ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد 
ريحها دون أحد » قال سعد : فما استطعث يا رسول الله ما صنع . قال أنس 
فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم » فوجدناه قد 
قتل وقد مكل به المشركون » فماعرفه إلا أخنّه ببنانه » فقال أنس: كنا نرئ أو نظن 
أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه ل مِنَ الْمَْمِنِينَ َال صَدَقْوْمَا علهَدُوأ سه عَينَة 07 
إل اخر الآية متفق عليه . 

قوله البضع هو ما بين الثلاث إلئ التسع ١‏ وقيل ما بين الواحد إلئ أربعة ٠‏ وقيل من أربعة إلى تسعة . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنه قال : جيء بأبي إلى النبي يَكْةِ قد 
تل به » فوّضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي ٠‏ فسمع صوت 
صائحة فقيل ابنت عمرو أو أخت عمرو فقال : ١‏ لِمَّ تبكي أو فلا تبكي » ما زالت 


0 ان دعو 2 مكل ده ولاق اند مل 
000 الآية - 17 من سورة الأحزاب وتمامها #. . . فِنْهم من قََئ حْبَمٌ متهم من لطر ما دلوأ 
يديلاً» . 
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79؟, 


الملائكة تظله بأجنحتها » متفق ق عليه . 

وعنه قال : لما قل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد ٠‏ قال رسول الله لله عند 
يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك » قلت : بل ا اا 
وراء حجاب وكلم أباك كفاحا » فقال : يا عبد الله تمنّ عليَّ أعطك . قال : 
يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية . قال نه مق سي ١‏ اهم إليها لا ووجمون ١‏ 
قال : يا رب فأبلغ من ورائي . فأنزل الله هذه الاية # ولا ححْسَيِنَ الذي تلوف سَبِيلٍ 
أله آَمَنَا2174 الآية كلها » رواه الترمذي وحسنه » وابن ماجة بإسناد حسن - أيضاً - 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل ١‏ رأيت جعفر , بن أبي طالب ملكا 
يطير فى الجنة ذا جناحين يطير منها حيث شاء مقصوصة قوادمه بالدماء » رواه 
الطبراني كيه 
يو ار 

قال الحافظ : كان جعفر قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤتة فأبدله الله بهما 
جناحين » فمن أجل ذلك سّمّيَ جعفر الطيار . 

وعن ابن عمر أنه كان في غزوة مؤتة قال : فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه ذ في القتلى » فوجدنا بما أقبل من جسده بضعاً وتسعين بين ضربة ورمية 
وطعنة . 

وفى رواية « فعددت به خمسين طعنة وضربة ليس منها شىء فى دبره » رواه 

وعن أنس قال لما بعث رسول الله يل زيدا » وجعفراً. وعبد الله بن 
رواحة » ودفع الراية إلى زيد فأصيب » ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ». ثم أخذ 


. _من سورة آل عمران وتمامها #. . . بل أَحِيآء عند رَيهم رُرَفُوة4‎ ١19 الآية-‎ )١( 
م٠‎ 


الراية عبد الله بن رواحة فأصيب ٠»‏ ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد » قال فجعل يحدث الناس أي يخبرهم بما وقع كشفاً وعيناه تذرفان . 

وفي رواية قال« وما يسرّهم أنهم عندنا » رواه البخاري . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِ « ما يجد الشهيد من مسن القتل إلا 
كما يجد أحدّكم من مس القرصة » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان في ١‏ صحيحه »© . 

وعن كعب بن مالك أنَّ رسول الله يل قال” إِنَّ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
تَعْلَّقَ من ثمر الجنة أو شجر الجنة "روا الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

قوله تعلق من ثمر الجنة أي ترعى من أعالي الجنة . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول « الشهيد 
يُشفْع في سبعين من أهل بيته » رواه أبو داود ٠‏ وا بن حبان في ١‏ صحيحه ) . 

ورُويَ عن أنس مرفوعاً ( ألا أخبركم عن الأجود الأجود » الله الأجود 
الأجود » وأنا أجود ولد آدم » وأجودهم من بعدي رجل عُلّم علما فنشر علمه 
يُبعث يوم القيامة أمّة وحده » ورجل جاد بنفسه لله عرّ وجل حتى يُقتل » رواه أبو 
يعلى » والبيهقي . 

وعن عبادة بن الصامت عن النبي يَكْةِ قال : قال رسول الله يكل « إِنَّ للشهيد 
عند الله سنع خصال ٠‏ أن يغفر له في أول دفعة من دمه » ويرى مقعده من الجنة » 
ويُحلّى خُلة الإيمان ؛ ويُجار من عذاب القبر ١‏ ويأمّن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » ويزوج بثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين ٠‏ ويُشمع في سبعين إنساناً من أقاربه » رواه أحمدء 
والطبراني وإسناده حسن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ذكر الشهيد عند النبي يكلهِ فقال 
« لا تجفٌ الأرض من دم الشهيد حتى يبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أظلنًا فصيلهما 

م١‎ 


في براح وفي يد كلّ واحد منهما حُلّة خير من الدنيا وما فيها » رواه ابن ماجة . 


قوله الظثر المرضع ومعناه أن زوجتيه من الحور العين يبتدرانه » ويحنوان عليه ويُظلآنه كما تحنو 
الناقة المرضع على فصيلها ؛ ويحتمل أن تكون أضلتا بالضاد المعجمة » فيكون النبي كَكدِ شبّه بدارهما 
إليه باللهفة والحنوّ والشوق كبدار الناقة المرضع إلى فصيلها الذي أضدَّته . ويُؤيّد هذا الاحتمال قوله في 
رن سن ارش :وال اعنم » لرقوله في يرا في لاض المستمة الث لا ورم ذيها لاجر 
في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » رواه أحمد . وابن 

وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كل أنَّ رجلاً قال : 
يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفْتّون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال ١‏ كفى يبارقة 
السيوف على رأسه فتنة » رواه النسائي . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يكِجِ « لما أصيب إخوانكم جعل الله 
ا ل ا ال 
ولا بتكلرا اسه فقال الله تعالى أنا لعن ع قال 000000 
دجل < 5لا سه أل يوأ ي سبل لله نوق 4" إلى آخر الاية » رواه الحاكم 

قوله ولا ينكلوا أي يجبنوا ويتأخَّروا عن الجهاد . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إِنَّ النبي كَلِِ مرّ بخباء أعرابي وهو في 
أصحابه يُريدون الغزو فرفع الأعرابي جانب الخباء فقال : من هؤلاء ؟ فقيل هذا 
النبي كل وأصحابه يريدون الغزو . فقال : هل من عَرَض الدنيا يُصيبون ؟ قيل 


. 2٠١ الآية التي في الحديث مرّ تخريجها ص‎ )١( 
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له : نعم يصببون الغنائم ثم تُقسم بين المسلمين . فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار 
معهم » ؛ فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله يَلئِةِ وجعل أصحابه يذودون بكره عنه ‏ 
فقال رسول الله كَِيةٍ « دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنهالمن نلوك الحجنه 2 
ل ا 
وال اي ل ا 0 
كرامة روحه على الله عز وجل ؛ وأمًا إعراضي عنه فإِنّ زوجته من الحور العين الان 
عند رأسه » رواه البيهقي وإسناده حسن 


وقد الع :قن اماد ابي إلى الات عدار بعلت ديا بعال موا القرات 
والمّنة » بع لم مسريو بز السو لالم ل و فيهم خالي 
حرام »؛ يقرؤون القران ويتدارسونه بينهم بالليل ويتعلمون » وكانوا بالنهار يجيئون 
بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون ويبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة 
وللفقراء » فبعثهم النبي يك إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان » 
فقالوا اللهم أبلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا » قال وأتى رجل 
حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه » فقال حرام فزت ورب 
الكعبة » فقال رسول الله كك إنَّ إخوانكم قد قُتلوا ٠‏ وإنهم قالوا : اللهم أبلغ عنا 


ء 


نبينا أنّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا » متفق عليه : 


م را ا 0 


آذه 


مغبة ترك الغَرْوِ وَالجهّاد 


وإِنَّ من سر الله تعالي في عالم الإسلام أن القعود عن الغزو والجهاد من 
موجبات الذل والخزي للأمة » فإذا لم يغ الرجل ولم ينو الغزو فهو من الذين 
خائر فلوبيع كن قاين الاق .: 
به نفسه مات على شعبة من النفاق »رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي . 

ع8 0 5 00 واء 5 ع - 

فى أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة» رواه أبو داود» وابن ماجة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ١‏ من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه 
ثلمة » رواه الترمذي . وابن ماجة » وقال الترمذي : حديث غريب . 


- 


وعن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككِهِ ١‏ ما ترك قوم الجهاد إلا 
عمّهم الله بالعذاب » رواه الطبراني بإسناد حسن . 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله كَلِةِ ١‏ إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم بأذناب 
م 
البقر»ء ورضيتم بالزرع ١‏ وتركتم الجهاد . سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود وغيره : 
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أنواعٌ من المَوت تلحقٌ بِالشْهَدَاءِ 
مع التحذير منّ الفِرّار من الطامُون 


ولما استوفينا ما ذكره أئمة الحديث في القديم والحديث بشأن الغزو 
والجهاد وفضائله وفضائل الشهادة كما حرر ذلك وقرره منهم أمّة من أكابرهم 
رحمهم الله ورضي عنهم » فحُسن أن نذكر أنواعاً من الموت تُلحق من تلحقه 
بالشهداء » وفيها شيء من التحذير من الفرار من الطاعون ٠‏ والتوفيق كله بيد الله 
يهدي إليه من ينيب » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

روينا بالنسد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِةِ « الشهداء 
خمسة : المبطون » والمطعون . والغريق » وصاحب الهدم » والشهيد في 
سبيل الله » رواه مالك » والبخاري » والترمذي . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : دخلنا على عبد الله بن رواحة 
كوه تأعمى غليه 5 ققلذا كيك اله إن كنا اميه أن نووت حل شير هذا وإن كنا 
لنرجو لك الشهادة . فدخل النبي يكم ونحن نذكر هذا . فقال ١‏ وفيمّ تعذون 
الشهادة » ؟ فأرمٌ القوم . قلت أي سكتوا » وتحرّك عبد الله فقال : ألا تُجيبون 
رسول الله كلو ؟ ثم أجابه هو فقال : نعد الشهادة في القتل . فقال ١‏ إن شهداء 
متي إذاً لقليل » إِنَّ في القتل شهادةً » والطاعون شهادة » وفي البطن شهادة , 
وفى الغرق شهادة » وفى النفساء يقتلها ولدها جمعاً شهادة ) رواه أحمد 
والصترا ا دوا اكه له ووو اتا قات 

وقوله جمعاً أي ماتت وولدها في بطنها » وقيل إذا مانت عذراء . 

وعن واشد :يدن حييش :رضي الها نهب وهو :صجابئ مسيزرف أن 
رسول الله َلِْةِ دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه . فقال رسول الله ككل 
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)0 العلمؤة من القنهيد فق أمتى: ؟ فار مَالقوم . فقال عمادة : ساندوني فأسقدؤة ٠»‏ 
فقال يا وسول !الله الضابر المخشيت . فقال رسول الله ل « إنَّ شهداء أمتي إذاً 
لقليل » القتل في سبيل الله عز وجل شهادةٌ » والطاعون شهادة » والغرق شهادة » 
والبطن شهادة » والنفساء يجرّها ولدها بسرره إلى الجنة شهادة » قال وزاد أبو العوام 
ساون نين المقدهن : والحرق والسل . رواه أحمد بإسناد حسن : 

والسّل هو داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب ٠‏ وقيل زكام أو سّعال طويل مع حُمّى . 

وعن جابر بن عتيك أنَّ رسول الله يلِْ قال « الشهادة سبع سوى القتل في 
سبيل الله » المبطون شهيد ٠‏ والغريق شهيد » وصاحب ذات الجنب شهيد ء 
والمطعون شهيدء وصاحب الحريق شهيد » والذي يموت تحت الهدم شهيد » 
والمرأة تموت بجمع شهيد » رواه أبو داود. والنسائي ٠‏ وابن ماجة » وابن 
حبان » فى ! صحيحه ) . 

وعن أنس قال : سمعت رسول الله كك يقول « الطاعون شهادة لكل مسلم » 

وعن خالد بن عرفطة عن رسول الله يكلِ أنه قال ١‏ مَن قتله بطنه لم يُعذْب في 
قبره » رواه الترمذي ٠‏ وقال : حسن غريب ٠».‏ وابن ن حبان في ! صحيحه »© . 

وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول « من قتل دون ماله فهو 
شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد ء» ومن فقتل 
دون أهله فهو شهيد ) روأه أبو داود » والنسائى » والترمذي » وقال 1 حديث 
حسن صحيح . ٠‏ وابن ماجة . 

وعن سويد بن مقرن قال : قال رسول الله كِهِ « من قتل دون مظلمته فهو 
شهيد » رواه النسائي . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله يَكةِ عن الطاعون ؟ فقال 
« كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين » ما من عبد 
يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلآ 
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ما كتب الله له إِلّا كان له مثل أجر شهيد » رواه البخاري . 

وعن أبي عسيب مولى رسول الله يَكِدِ قال : قال رسول الله كَل 9 أتاني جبريل 
عليه السلام بالحمّى والطاعون فأمسك الحمّى بالمدينة وأرسل الطاعون إلى 
الشام » فالطاعون شهادة لأمتي ورجز على الكافر » رواه أحمد » والطبراني في 
« الكبير » ورواة أحمد ثقات مشهورون . 

والرجر العذاب . 

وعن أبي منيب الأحدب قال : خطب مُعاذ بن جبل بالشام فذكر الطاعون 
فقال إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم » وقبض الصالحين قبلكم ؛ اللهم اجعل على 
آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة . ثم نزل عن مقامه ذلك » فدخخحل على عبد 
لكين مهنا فقا فنة الر جين اولقن بن بل ا 1 ارو 1 
فقال معاذ : © سَتَحِدفَإِن سا هون ألصَديرِينَ4”" رواه أحمد بإسناد جيد . 


وعن معاد بن جبل قال : سمعت رسول الله 2 25 يقول 7 نيتهاجؤود إلى الثنام 
فيفتح لكم » ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرّة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به 
أنفسهم » ويزكي به أعمالهم » اللهم إن كنت تعلم أن معاذا سمعه من رسول الله و 
فأعطه هو وأهله الحظ الأوفر منه ‏ فأصابهم الطاعون فلم يبق منهم أحد ٠‏ فطمن في 
أصبعه السبابة فكان يقول ما يسرني أنَّ لي بها حَمْرَ النّعم ؟رواه أحمد . 

وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله َكةٍ « فناء أمتي بالطعن 
والطاعون » فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال « وخر 
أعدائكم الجن وفي كل شهادة » رواه أحمد بأسانيد أحدها صحيح » وأبو يعلى . 
والبزار » والطبراني . 

والوخز هو الطعن . 

وعن أبي بردة ابن قيس أخي أبي موسى قال : قال رسول الله يِْدٍ « اللهم 


. من سورة البقرة‎ ١47 الآية‎ )١( 
. من سورة الصافات‎ -٠١*  ةيآلا‎ )0( 
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اجعل فناء أمتي قتلاً في 7 شتلك بالطعن والطاعون » روآأه أ مك بإسناد حسن 
والطبراني في ١‏ الكبير » » والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

وعن العرباض بن سارية أنَّ رسول الله يكل قال 9 ب د بخعي الحيداه والموتره 
ل ا ام در لطاع ع لقره قُتلوا كما قُتلنا » 
ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا ٠‏ فيقول ربنا 
أنظروا إلى جراحهم فإن اشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم ٠‏ فإذا 
جراحهم قد أشبهت جراحهم “ رواه النسائي . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول لله كه « لا تفنى أمتي إِلَا 
« غدّة كغدّة البعير » المقيم بها كالشهيد . والفار منه كالفار من الزحف » رواه 
أحمد » وأبو يعلى » والطبراني 
منه كالفار من الزحف » ومن صبر فيه كان له أجر شهيد » روأه أحمد بإسناد 
حين » والبزان» والطبراتق :فى 9 الكبير :ورواءت أيِضات .فى «الأوشط © إلا آنه 
قال : ( الصابر عليه كالمجاهد فى سبيل الله ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي يَكْةِ فقال : 
يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال « فلا تعطه » قال : أرأيت 
إن قاتلنى ؟ قال : ١‏ قاتله » قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال « فأنت شهيد » قال : 
أرأيت إن قتلته ؟ قال « هو في النار » رواه مسلم » والنسائي . 

وهذا كله مما يزيد في مراتب هذه الأمة المحمدية السعيدة برسولها يله . 
وحيث إنَّ هذه الرقائق الشريفة » والدقائقٌ اللطيفة » أغفلها الزمان » وانحجبت 
عن أشعة أنوارها الأذهان » رأيت من الواجب المبادرة لذكرها لينفتق رتق 
بنشرها » وهذا هو المقصود من كتابي هذا جعله الله منارا يستضىء به أهلّ 
العناية » إنه مالك أزمَةِ التوفيق والهداية » وهو حسبي وإليه أنيب . 
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الجهَّادُ الأكبه 

وهنا غُررُ دُرر من كلام سيد البشر كك ترفع بالعبد من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر » إذ هو أعني الجهاد الأكبر ‏ أعظم ناهض بالهمم إلى الجهاد 
الأصغر . وغيره من أعمال البر التي ترضي الله تعالى ورسوله كَكهِ » وقد نسجت 
هذه الماع فعا رقها مدمعه بدو المخديع ودولشهة المتففين 4 وان الله 
لمع المتقين . 

قال الفاروق الأعظم » ثاني وزراء النبي يَلةٍ سيدنا الإمام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله كله إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب » شديد سواد الشعر » لا يُرى عليه أثر السفر » ولا يعرفه منا أحد » 
حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام » وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع 
يديه على فخذيه » فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان .» فقال الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال 
صدقت » قال فأخبرني عن الإسلام » قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم شهر رمضان » 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » قال صدقت ». قال فأخبرني عن 
الإحسان ٠»‏ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال 
صدقت ٠»‏ قال فأخبرني عن الساعة » قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ‏ 
قال فأخبرنى عن أماراتها » قال أن تلد الأمة ربتها » وأن تجد الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان » قال صدقت ٠‏ ثم انطلق » فليغت ملي » 
ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت الله ورسوله أعلم ٠‏ قال فإنه جبرائيل 
أتاكم يُعلمكم دينكه”'" 2 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكةِ « الإيمان بضع 


. متفق عليه‎ )١( 
له‎ 


وسبعون شعبة » فأفضلها قول لا إِلّه إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ١‏ 
والعدام قنسة من الإيجان 38 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام 
قال : دلّنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة . قال ١‏ تعبد الله لا تشرك به شيئاً » 
وتقيم الصلاة المكتوبة 4 وتؤدي الزكاة ا 3 ونتصوم رمضان ( فقَال 
الأعرابي والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا . فلما ولى قال النبي عليه الصلاة 
والسلام « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا "ادق 1 

وقال رسول الله يلي امن أحبٌ لله وأبغض لله » ومنع لله فقد استكمل الإيمان »7 
كدت الله مقاقين الخلاق قل أن يقلق البعدوات والآرضن تسكن الفادمطة»؛ 
وقال ١‏ وكان عرشه على الماء 6( 

وقال رسول الله يكل « إِنَّ العبد ليعمل عمل أهل النار فيدخل الجنة » 
ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار » فإنما الأعمال بالخواتيم 

وكات ومن ان كه إن فلوسن امرفليا بين تمن عن اجام الرضييق 
كقلب واحد يصرفه كيف يشاء » ثم قال رسول الله يَكْةِ « اللهم يا مُصرّف القلوب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان 9/١‏ بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة .؛ ومسلم في الإيمان 
حديث (0”) بلفظ ١‏ بضع وسبعون» وفي رواية له 3 بضع وستون»). وأبو داود حديث 
(4175)ء والترمذي في الإيمان حديث (5117) ٠‏ بلفظ ١‏ بضع وسبعون 4 » والنسائي في 
الإيمان حديث (ا١٠0)‏ »ء واد بن ماجه في ١‏ المقدمة 4 حديث (/1ا0) باب في الإيمان . 

(؟) أخرجه البخاري 0307 ومسلم ١/لاء‏ وأحمد ؟/87”. 

زهرة أخرجه أبو داود حديث (1181) عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد حديث (1514)ء ومسلم 0١/8‏ » والترمذي حديث (1165) . 

(0) أخرجه بنحوه عن سهل بن سعد البخاري (58948) و(5١57)‏ و(لا١7:)‏ و(1497) 
و(4)1107: ومسلم 0)١١1(‏ وبنحوه عن أبي هريرة أيضاً .)1١٠١(‏ وأخرج القسم الثاني 
من البخاري (1197) و(/ا110) عن سهل بن سعد . وابن حبان )78٠0(‏ عن عائشة . 


4 


صرّف قلوبنا على طاعتك )237 . 

وسّئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية 9 وَإِْ أُحَدَ ريك مِنْ بو ءَادَمَ 
مِن ظهُورِه دُرَيَتَهُمَ 4" الآية ؟ قال عمر رضي الله عنه : سمعت رسول الله يكل 
يُسأل عنها فقال ١‏ إِنَ الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريّة فقال 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج 
منه ذريّة فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : فيم 
العمل يا رسول الله ؟ فقال رسول الله يككِةِ « إِنْ الله إذا خلق العبد للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار » وإذا 
خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخل به الجنة » رواه أبو هريرة رضي الله عنه" » وقال ١‏ ما من امرءِ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله » من الصحاح”'' . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله كك الصلوات الخمس 
والصي إلى لشفي ودف نال رسع #مكترالك ماكو للش لقن دقام 


)١(‏ أخرجه مسلم (5105) في القدر باب : تصريف الله القلوب كيف يشاء . من حديث عبد الله 
بن عمرو مرفوعاً . وفي الباب عن أنس عند الترمذي (141١5)ء‏ وعن النواس بن سمعان 
عندابن ماجه .)١99(‏ وعن عائشة عند أحمد 2750١ 62 159٠/5١‏ وعن أم سلمة عند 


أحمد : ار : طُ 3 5 
(0) الآية 177 من سورة الأعراف وتمامها #. . . وَأفْبَدََ علج أَنشِيم لست يريك قَالوابل سَهدنا 


() أخرجه أبو داود حديث (1107) » والترمذي حديث (709/9) وقال : حديث حسن . وهذا 
الحديث من باب التمثيل » ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته » 
وشهدت عقولهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة » وكأنّه أشهدهم على 
أنفسهم وقررهم وقال لهم ألست بربكم ؟ ( والله أعلم ) . 
(5) أخرجه مسلم ١١7/7‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
)0( أخرجه مسلم 0١‏ كتاب الطهارة : باب فصل الوضوء والصلاة عقبة » وذكره المنذري في - 
4١‏ 


وقال 7 أرأيتم لو أنَّنَّهراًبباب أحدكم يغتسل فيه كلّ يوم خمساً هل يبقى من درنه شيء ؟ 
قالوا : لا . قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهنَّ الخطايا »230 . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكهِ « لا يردّ الدعاء بين الأذان 
والإقامة90.) وقال ١‏ ثنتان لا تردق الذهاء :عند التداء6دوععة اللأسنى أى الحريتب 
حين يُلْحِمُبعضهم بعضاً »”'' ويروى ١‏ وتخت الخطر )أ عندتزول لقي 10 

وقال النبي كَل « الأرمن كلها مستجد إلا المقبرة والحمام » يرويه أبو سعيد 
الخدري عن ابن عمر أنَّ رسول الله يِْ 9 نهى أن يُصلى في سبعة مواطن » في 
المزبلة » والمجزرة . والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي الحمام » وفي مواطن 
الإبل » وفوق ظهر بيت الله )”2 . 

قال جابر بن سمرة رضى الله عنه « كان النبى يَكةِ يقرأ فى صلاة المغرب ليلة 
الجمعة قل يا أيّها الكافرون > وق كيو لله ايا ' »وقال ابو عير رطفي الله عنه « إِنَّ 
رسول الله يلق رأفي ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون » وقل هو الله أحد”" »2 . 


. 587 /١ ١» الترغيب والترهيب‎ « 

)1١(‏ فتح الباري ١١/7‏ رقم (058) كتاب مواقيت الصلاة : باب الصلوات الخمس كفارة . وصحيح 
مسلم 57/١‏ » 417 . كتاب المساجد : باب المشي إلى الصلاة . » والمنذري في ١‏ الترغيب 
والترهيب 77/١»‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود حديث )27١(‏ » والترمذي حديث )7١7(‏ و(5088) و(084”) » والنسائي في 
اليوم والليلة » وقال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح .» وأخرجه النساتي من 
حديث يزيد بن أبي مريم عن أنس وهو أجود من حديث معاوية بن قرة » وقد روي عن قتادة عن 
أنس موقوفاً . 

(*9) أخرجه أبو داوود حديث (5010) . 

0( يشهد له حديث سهل بن سعد رضي الله عنه - عن النبي يك قال ( ووقت المطر ) أخرجه أبو 
داود(501-0) . 

(5) أخرجه أبو داود حديث (19475) » والترمذي ؟/ 77 » وابن ماجه حديث (915) . 

. ) أخرجه ابن ماجه حديث (817) دون قوله ( ليلة الجمعة‎ )1١( 

610 أخرجه مسلم 11١/75‏ » وأبو داود حديث )١707(‏ » وابن ماجه حديث )١١48(‏ » والنسائي 
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عن حذيفة رضى الله عنه «أنَّ النبى كك كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي7 2 . 


قال رسول الله كَل ١‏ من صلَّى علي صلاة صلَى الله عليه عشراً »(") : 


ورواه أبوهريرة قال 7 من صلَّى عليّ صلاة صلَّى الله عليه عشراً » وحُطت عنه 
عشر خطيئات » ورُفعت له عشر درجات”" > وقال « أولى الناس بي يوم القيامة 
أكثرهم علىّ صلاة 040 1 

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : كان رسول الله كَل إذا سَلْم من 
صلاته قال بصوته الأعلى ١‏ لا إِله إلا الله وحده لا شريك له » له المّلك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير » لا حول ولا قوّة إلآ بالله » لا إِلّه إلآ الله ولا نعبد إلا 
إثاه: + له التعمة :ولو التضيل وله :العاء البحيدن + ل له :إل الله متخاصين له لدي ولو 
كره الكافرون )20 . 


قال رسول الله يَكِةِ ‏ إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها )"'2 . 


. )891( الكبرئ » حديث (441) » وابن ماجه حديث‎ ١ والنسائى فى‎ » 1٠٠ أخرجه أحمد ه/‎ )١( 

9 أخرجه أزو دوه الظبالدى 105/6 عن :طريق أبى متلفة المقيزة بن ميلم الخرابانئ عن :أي 
إسحاق الهمداني عن أنس بن مالك ورجاله ثقات ٠‏ إلا أنَّ ابن إسحاق لم يسمع من أنس فهو 
منقطع لكن الحديث صحيح عن أنس » وأخرجه أحمد 711/7 من طريق يونس بن أبي إسحاق 
عن يزيد بن أبي مريم عن أنس » والنسائي ”/ 0٠0‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن 
أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله يَِهِ « من صلى عليَ صلاة واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات ؛ وحطت عنه عشر خطيئات » ورفعت له عشر درجات » » وصححه ابن حبان 
(740) » والحاكم 000/١‏ ووافقه الذهبي . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٠١7/7‏ و١511‏ » والبخاري فى ١‏ الأدب المفرد » (157) ٠‏ والنسائي 
60/7 في السهو : باب الفضل في الصلاة على النبي يلِِ ٠‏ وفي « عمل اليوم والليلة » (15) 
و(55") و(7١)‏ من حديث أنس . 

(54) أخرجه الترمذي حديث (184) . 

)2 أخرجه مسلم 91/7 ١‏ وأبو داود حديث )١007(‏ » والنسائي 7٠١/5‏ » وأحمد 4/4 ٠‏ وهناك 
تتمة للحديث من قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهي ( كان رسول الله كيهِ يهلل بهن دبر 
كل صلاة ) . ١ ١‏ 

000 أخرجه البخاري حديث (871) » ومسلم حديث (147) . 
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وقال ١‏ إذا شهدت إحداكنّ المسجد فلا تمسنّ طيباً »27 من الحسان . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكِ أنه قال ١‏ لا تمنعوا نساءكم المسجد 
زفق 
وبيوتهنٌ خير لهنّ »2< . 


وقال النبي يك « إنَّ عِظَم الجزاء مع عِظَم البلاء » وإنَّ الله عز وجل إذا أحب 
قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله السخط 76" . 


وعن السيدة عائشة رضي الله عنها ١‏ كل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة 
يميط بها الأذى 0 
كبر الله » وحمد الله » وهلل الله وسبّح الله » واستغفر الله » وعزل حجراً عن 
طريق الناس » أو شوكة . أو عظماً » أو أمر بمعروف » أو نهى عن منكر » فإنه 
يُمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار وعَدَّ له بكلّ مفصل صدقة »© . 

وقالة الى 115 نما وسكا يعرس عرسا ادير زرعا يأك سه اسان ار 
طير أو بهيمة إلا كان له صدقة 20 . ويُروى ١‏ ما سُرق منه له صدقة9" » 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 », ومسلم (447) و(45١)»‏ والنسائي ١900/8‏ » والطيالسي في 
« المسند » .»)١101(‏ والبيهقي في « السئن »© 9/ ١#‏ » والطبراني في « المعجم الكبير ' 
2,٠١9 14‏ وأبو عوانة 09/7 عن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود . 

(؟) أخرجه أحمد ؟/7_/الاء وأبو داود (271) » وابن خزيمة ٠» )١185(‏ والبيهقي 11/7 . 
والبغوي (8514) من طرق عن أبن عمر . 

زهرق أخرجه الترمذي في الزهد (57457) » وابن ن ماجة في الفتن 7١(‏ 4 رضنا 

42 أخرجه أحمد 17/7 و17 و3050 » والبخاري فئ الجهاد (891؟) و(1989) . 

)2( أخرجه مسلم 148/7 كتاب الزكاة : باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف . 
وذكره المنذري في « الترغيب والترهيب »© ؟/ 47٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري 7/5 في أول المزارعة » ومسلم )١007(‏ في المساقاة : باب فضل الغرس 
والزرع . » والترمذي (87") في الأحكام : باب ما جاء في فصل الغرس . 

648 هي قطعة من حديث أخرجه مسلم في المساقاة باب : فضل الغرس والزرع . عن جابر قال قاب 
رسول الله يكِةٍ مامن مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة » وما سرق منه له صدقة . - 
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وعن أبي هريرة قال : قلت يا نبي الله علّمني شيئاً أنتفع به » قال « إعزل 


الأذى عن طريق المسلمين )20 . 


وقال رسول الله يكةِ « إِنَّ الصدقة لتطفئْ غضب الرب 2 وتدفع ميتة السوء 2 


والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار »2906 . 


وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت رسول الله يك بالأبطح في قبة 


حمراء من أده" , ورأيك يلالا أخذ روفو رصول الله ورأيت الناس يبتدرون 
ذلك الوّضوء .2 فمن أصاب منه شيئاً تمسّح به » ومن لم يُصبه أخذ من بلل يد 
صاحيه » ثم رأيت بلالا أخذ عنزة!؟» فركزها » وخرج النبي يك في خُلّة حمراء 


م 


كبعرا فى إن العنره بالنايل الكون ركس ودأنك الناس والدواب يمررون 
بين يدي العنرّة 3 


قال ااساحت الروقة 4 “(يسوو للرجال” والسناء لين الثرنن الأشهر 


والأخضر وغيرهما من المصبوغات بلا كراهة إلا ما ذكرنا من المزعفر والمعصفر 
للرجال”" ) مريداً به خلاف الفقهاء فيهما 


000 


وما أكل السبع منه فهو له صدقة . وما أكلت الطير فهو له صدقة » ولا ير رَّؤْهُ أحد إلا كان له 

صدقة ») . 

أخرجه مسلم 7071/4 8 73١575‏ . كتاب البر والصلة باب : فضل إزالة الأذى عن الطريق . 

وذكره المنذري فى ١‏ الترغيب والترهيب »0 ”51/7 . 

أخرجه الترمذي (114) في الزكاة » والبغوي في « شرح السئة © (174) + وابن حبان 

(7*:9) عن أنس بن مالك . 

بالهمزة والدال المفتوحتين وهو جمع أديم . والأديم : هو الجلد أو الجلد الأحمر وقيل هو 

المدبوغ / قاموس/ . 

هي عصا في أسفلها حديدة / نووي/ وفي النهاية : هي عصا مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاً وفيها 

سنان مثل سنان الرمح . والعكازة قريب منها . 

أخرجه البخاري في الطهارة والصلاة واللباس وفي صفة النبي يله » ومسلم حديث (*50) » 

وأبو داود حديث (0270) . والترمذي حديث )١91(‏ وقال : حديث أبى جحيفة حديث حسن 

صحيح . » والنسائي حديث (144) في الأذان وفي الزينة والطهارة » وابن ماجه حديث )7١١(‏ . 

5 وصاحبها هو الإمام يحيى بن شرف النووي (71 -171) الشافعي » أبو زكريا » علامة- 
46 


هل تدري ما حتق الله على عباده وما حق العباد على الله ؟ » قلت الله ورسوله 
أعلم ال ا د 


قال « لا فيتكلوا » وقال 00 5 يشهد 3 لا إله إلا اذ وات مي 
رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار »20 . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله يكةِ إلا قال « لا إيمان 


لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له )20 . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يليِ « إِنَّ الله تعالى تجاوز عن أمتي 


ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم )7 : 


وقال يله « يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا . من خلق كذا » حتى 


يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله”؟2 ولينته » وقال ١‏ لا يزال الناس 


(00 


00 


ضرف 


فق 


بالفقه والحديث » ولادته ووفاته في ” نوى » قرية ( من قرى حوران بسورية ) وإليها ينسب ٠‏ 
تعلم في دمشق . من كتبه ( تهذيب الأسماء واللغات ‏ ط ) و( منهاج الطالبين ‏ ط ) و( شرح 
صحيح مسلم ط ) وغيرها . 
البخاري (09717) في اللياس : باب إرداف الرجل خلف الرجل . و(5777) في الاستكذان : 
تاجوم اجات بادك ترات ٠‏ وض 18يف ال فاق 8زا تج ينا فاح تنقيه فى طاعة اللاي 
وأخرجه مسلم (70) في الإيمان : باب الدليل علئ أن من مات علئ التوحيد دخل الجنة قطعاً . 
أخرجه أحمد ١70/7"‏ و50١1‏ و١٠27‏ واد بن أبي شيبة في ( الإيمان ) (7) » والبزار )1٠١١(‏ » 
والبيهقي في «السنن » 91/5 و788/5 و4/١77‏ 2 وأورده الهيئمي في « مجمع الزوائد ») 
01١‏ » وابن حبان في « صحيحه ١954/١»‏ . 
أخرجه البخاري 47/8/١١ ٠ ١١/8‏ » ومسلم ,)١517(‏ وأبو داود (5109)غ والفزمدي 
)١1487(‏ ء والنسائي ١/5‏ » 161 » وابن ماجه )5015٠(‏ . وللحافظ ابن رجب كلام نفيس 
علئ هذا الحديث في ( جامع العلوم والحكم ) ص7”14” 778 فراجعه إن شئت ٠‏ والحديث 
دليل علئ أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور . 
أخرجه البخاري 7/ ١1٠‏ في بدء الخلق » ومسلم )5١5(‏ . 
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يتساءلون حتى يُقال خلق الله هذا الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئاً 
فليقل آمنت بالله ورسله والملائكة )230 . 

وقال أبو أمامة الباهلي ذُكر لرسول الله يهْ رجلان أحدهما عابد والآخر عالم 
فقال رسؤل الله يَكةِ « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم . ثم قال 
رسول الله كك إنَّ الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى الثملة فى جخرها 
وحتى الحوت في الماء ليصلّون على مج الناين الخي 7 قال إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك ٠‏ وإذا خرج فليقل اللهم إني 
أسألك من فضلك 0(" . 

قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي ككِْةِ يقول بين السجدتين ١‏ اللهم اغفر 
لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني )47 . 

وعن حذيفة رضي الله عنه أنَّ النبيككِ كان يقول بين السجدتين ارب اغفر لي”*2» . 

وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي يك علّمنِي دعاء أدعو به في صلاتي ( أراد به 
عقنت التشيه )"قاله8 قل اللقع إنن طلمت ننس ظلما كيرا ولا يعفر الذنوت إلا 
أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »20 . 

وقال ثوبان رضى الله عنه كان رسول الله كله إذا انتصرف من صلاته استغفر 
ثلانا وكال « اللي أبنت الشلام + وك البلام + جارككديا ذا الجلال 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في ١‏ الإيمان ؛ حديث (4؟١1١)‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان إلخ 
ونسبه المنذري للنسائي أيضاً » وفي الاعتصام )١١9/4(‏ عن أنس . باب ما يكره من السؤال . 

إفة تفرد به الترمذي وهو عنده برقم (55485) . 

(5) أخرجه أحمد787/5و787 » ومسلم 198/١‏ » وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي (؟/الا) ع 
والترمذي بنحوه حديث )7١15(‏ و(16١7)‏ عن فاطمة الكبرى . 

(4:) أخخرجه أبو داود حديث (860) » والترمذي حديث (1854) » وابن ماجه حديث (898) وأحمد 
"١‏ . 

2( تقدم تخريجه ص 917 . 

030( أخرجه البخاري 5١١/١‏ » ومسلم 74/8 ؛ وأحمد١/”‏ . 
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والإكرام )”2 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك ١‏ من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره » ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت 0" . 

عن أنس أنَّ النبى كل قال ١‏ إِنَّ الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً استعمله » فقيل 
كيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال ١‏ يوفقه لعمل صالح قبل الموت »0© . 


وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله ع قال « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث » فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار »290 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككةٍ قال « إيّاكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب 2200 . 

وعن سيدنا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل 
« ملعون من ضارٌ مؤمناً أو مكر به 2'"6 . 

قال كل ١‏ أفضا. الجهاد من قال كلمة الحق عند سلطان 06 , 

و سك بور 


. )0941( أخرجه مسلم حديث‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في ١‏ الأدب » )١1/8(‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره . . 
وفي الرقاق : باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن الخ » ومسلم في اللقطة حديث )١5(‏ باب 
الضيافة ونحوها » وفى ' الإيمان ؛ حديث (548) . وأبو داود فى ١‏ الأطعمة » (1/54؟) باب 
ما جاء في الضيافة . » وابن ماجه في ١‏ الأدب » حديث (777/0) باب حق الضيف . 

(9) أخرجه أحمد #/ ٠١5‏ و١٠٠١‏ و596ء والترمذي )5١45(‏ . والبغوي في ١‏ شرح السنة 6 
(10944) ء والحاكم في ١‏ المستدرك » 774/4 و١541‏ ». وابن حبان في ! صحيحه » (11”) » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد » ا/ 718 

(4) أخرجه أبو داود في 7 الأدب » حديث (1915) باب فيمن يهجر أخاه المسلم . » ونسبه المنذري 
للنسائى أيضاً . 

(4) أخرجه أبو داود (1407) عن أبي هريرة ؛ والبيهقى فى « الشُّعبٍ » 5508/0 . 

(5) أخرجه الترمذي برقم )١955(‏ . 

277 أخرجه أبو داود في ” الملاحم » باب الأمر والنهي . برقم (55144) ٠‏ والترمذي في ١‏ الفتن ٠‏ - 

44 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال ١‏ من ترك لبس ثوب جمال 
وهو يقدرعليه » ويُروى تواضعاً كساه الله يوم القيامة حُلّة الكرامة »237 . 


وعن أبي هريرة قال سئل رسول الله يَكدِْخِ أي الناس أكرم ؟ قال « أكرمهم 
عند الله أتقاهم ال 


وقال النبي يَْةٍ « إنَّ الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ٠‏ ولا إلى أموالكم وإنما 
ينظر إلى قلوبكم »”" . 


ورُوي عن النبي ككل أنه قال « إذا اغتاب أحدكم أخاه فليستغفر له فإنه 
كفارته 4(6) ْ 
ر : 


فمعناه إذا لم يُبَلّمْ المغتاب خبر غيبته 5 فإذا بُلّعْ عنه فعليه أن يسترضيه ٍ 


- 2 حديث )5١176(‏ باب : أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . ؛ وابن ماجه في ١‏ الفتن » 
حديث )101١(‏ باب الأمر والنهى . 
(1) أخرجه الحاكم 187/4 » وأبو يعلئ حديث )١1484(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري حديث )9١95(‏ ؛ ومسلم حديث (70/8؟) ؛ وأبو يعلئْ حديث (5037) . 
إفية أخرجه مسلم حديث (1074) » وابن ماجه حديث )8١147(‏ . 
(5») قال العراقي : أخرج ابن أبي الدنيا بنحوه في ( باب الصمت ) . 
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7 7 ءِ و 
متَاجَاةٌ المولئ بالأذعيّة المأثورة 
وَالاياتِ وَألسُوّر المشهُورَة 


و 


وحسّن أن يناجى العبدٌ ربّه فى خلواته » بشىء من أدعية نبيّه وكلماته فيقول : 


سم ام اققرل# اط 


الحمد لله رب العالمين » سبحان الملك القدوس ٠.‏ سيحان الملك 
القدوس » ربنا ورب الملائكة والروح ٠»‏ لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له . له 
الملك وله الحمد » وهو على كلّ شيء قدير » اللهم لا تقتلنا بغضبك بفضلك » 
ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك من بلائك 8 رَيَنَآءَائِنَ من لَدنك مَبمَة وم لَنَامِنَ 
َمْرِيَارَسَّدً 74 اللهم اغفر لي ذنوبي ٠‏ واغفر غيظ قلبي » واحفظنه من الشيطان 
الرجيم ٠‏ اللهم لا إِلّه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين #فَاسْسَجَبِنا لم 
َيحبَسَهُ من الْعٌَ وَكَدِلَك شجى الْمُؤييت +(" اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي » 
ونورٌ بصري » وجلاء غمي » وذهاب همي وحزني « عم ربا أن بولا حرا آنا إِلّ 
4 0 1 

اللهم صلّ على محمد » وعلى آل محمد » اللهم لا طير إلا طيرك » ولا خير 


إلا خيرك » ولا إله غيرك”؟ » ولا قوة إلا بك . إِنَا لله وإنّا إليه راجعون”* ٠‏ وإنًا 


. _من سورة الكهف‎ ٠١ الاية‎ )١( 

(؟) الاية- 88 -من سورة الأنبياء . 

الاية 77 من سورة القلم . 

(:) أخرجه أحمد من حديث ابن لهيعة عن ابن عمر , والبزار عن بريدة . 
(0) أخرجه مسلم حديث (418) » وأبو يعلئ حديث (ا190) . 


1و٠‎ 


إليه منقلبون؟ اللهم زدنا إيماناً وتسليماً » رضينا بالله رباً » وبالإسلام ديناً . 
وبنبينا سيدنا محمد يلك نبيا"”" ورسولاً » ما شاء الله لا قرّة إلا بالله « وفيض 
أَمَر إِلَ ألَهِ إِك أله بَصِير لبد 74" أعوذ بكلمات الله التامات كلّها من 
ما خلق وذرأ وبرأ(؟2 » ومن شرٌ الشياطين » ومن شر كلّ ذي شر » وشرٌ كلّ دابة 
أنت آخذ بناصيتها . لا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيه”*2 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا ا 
وسكن إنه عزيز حكيم « يَمَعَسَرَ بن وَأَلوضٍ إِنِ أسَْطعَتُمَ أن تنفذُوأ مِنْ أقطارٍ أَلسَّموتِ 

ولأ شرل اكشرب لافار ون يلق لز ريا كا ن# 20 , 


الحمد لله الذي بعزّته ونعمته تتم الصالحات”" » بسم الله والله أكبر" , 
اللهم اجعلني خيراً مما يظنون . واغفر لي ما لا يعلمون » ولا تؤاخذني بما 
يقولون » فإنك تعلم ما لا يعلمون ٠‏ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بِرٌّ ولا فاجر”"" . وأعوذ بعزّة الله وقدرته وجلاله وسلطانه من شرٌ نفسي يا رحيم . 

اللهم رب الناس أذهب الباس ٠‏ إشف أنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك 
الذي لا يغادر سقم”'"' . إمسح الباس رب الناس ٠‏ بيدك الشفاء بيدك ء 
لا كاشف للداء إلا آنك230 , 


. )١545( قطعة من حديث عند مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه حديث )/7١(‏ » والنسائى حديث (519/8) . 

05د دين بوره اف : ١‏ 

(4) أخرجه أحمد 4١9/*”‏ . 

(0) أخرجه الحاكم 7١7/١‏ » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب » ؟/ 701١‏ . 
(3) الآية-52“” » 55 من سورة الرحمن . 

60 أخرجه ابن ماجه بلفظ ( الذي بنعمته تتم الصالحات ) حديث (27807) . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أبو يعلى (؟795١)‏ » والبيهقى 758/9 . 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير » حديث (78178) ٠‏ وأورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » 751/٠١‏ . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري حديث )0841١(‏ . 

. )0477( أخرجه البخاري حديث‎ )١١( 


اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في المال والأهل والولد"'”' . 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » والحور بعد الكور » ومن 
دعوة المظلوم وسوء المنظر في المال والأهل”" . 


آية الكرسي 


و2 ساعه 2 وخارء ل ع معد فل 5 لتعري لس اله 2 و 2007 ضح وام اله 
َه لآ له لاهو الى القيوم لا تحدم سِنَة ولانوم لما فى لسوت ماف لأرض 
2 7 ا ك2 ع 
مك لج مر اسع 5 يع سيو مَابى أ ل ل 000 - مع 5 
من ذا ألَّذِى يُشفّع عِنْدَهء إلا بإذنهء عَم ما 2 بين يديه وَمَا حَلَهُم ولا يحِيطو يَحعلون َِىءِ ون يده 
2م مر ل ع 0 سس سا را رم 2 00 2 وَهوَ ألم 1 
إلا يمَاسَاء وَسِمَ ع الرسيّة 4 نوات وَالْرْضٌ ولا كوم نوها م ملم المتلير عير 74 
3 211 1 


«كُن هر آنه لد :2 أنَهُ اصَسمد :+ لم جيذ وَلَمَ يُوكذ 32 وَلَمْ يكن لم 
كيرا لم 4 . 

سبحان الله » والحمد لله » ولا إِله إلا الله . والله أكبر”؟' » سبحانك إني 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" » بسم الله الرحمن الرحيم . 
العليه9© ؛ اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك” , 
حسبي الله ونعم الوكيل” . 


)20 أخرجه مسلم حديث (1747) ء ومالك ١/لالا9‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه حديث (/788) . 

(9) الاآية 765 _من سورة البقرة . 

(4) أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » حديث (0187) ٠‏ وأورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » ١17/1/‏ . 
(4) أخرجه البيهقي ؟/ 77 . 

3ن أخرجه ابن ماجه حديث (3879) » وابن ن حيان حديث (8017) . 

60 أخرجه الحاكم بلفظ ( اكفني بحلالك ) 578/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد في ١‏ المسند ' وانظر ١‏ الفتح الرباني » بترتيب المسند 4/ 08 . 


١ 


تس و أت وار الصسسسير 


لا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه 
لا يملكها إلا أنت يا عزيز يا حميد » ياذا العرش المجيد » إصرف عني شرّ كل 
جبار عنيد » برحمتك يا أرحم الراحمين » يا فرد يا وتر يا عزيز يا متكبّر 
يا مقتدر يا الله يا صمد » وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين . 

اللهم إني توكلت عليك ٠‏ لا إِلّهِ إلا أنت » لا حول ولا قوّة إلا بك . يا عليّ 


يا عظيم . 


ينس مام ار هر 


« الحمد ينه رب آل لمي ” ليحن اتيم ١‏ مدلك موه ر آلذين: 522 
إنَاك سس وناك ف عير هين رط 7 صراط ألْذِيت 
سه سلس ترم مسح رم ال سس 7 - 3 
أنعمت علب غير المغضوب علهِم ولا 'الصَالِينَ» امين 


2 


2 عاسم سام ل وعد مهسالل مد 4 م 2 ل فيه سس سه وو 2 م ساء مس هس 8 
اله لآ إلله إ لاهو العى الفيوم لا تحدم َه ولانوم لما أَلسَملوت مهفي الارض 
200 وك 20 ٍ< 2 9 عد 
مَن ذا لذ يع عند 3 إلا اديه بعكم ماين ديهم ومَاعلنَهٍُ لا يصطون مِنَىْءٍ من عِلْمِدء 
2م 20 3 1 22000 ره و 37 1 
| بِمَاصَاءَ بي سِعّةأ 72 نوات والارض وَلَا يُودم ح ا وهو هوالم 2 اتير . 
م --ه - 0 


0 


»لم مكلذ وَلَمْ ولد : وَلَمْ يكن لم 


١7 


ىء جر بي لم مد سي رت أ له اس م 5 سه هماه مه 
لقُن أعْودُ يرب الْمَلَقَ © من سر ما حَلَقَ () وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وب 7 ومن 
2 هه ٠.‏ را 2 له 4 


ل 


ٍثل امود يرت ألكايى ( ميك لكايس ( كدو الكايس (©) ين كر الوسواين 
مح يا 


كس الى بُوَسَوسْ ف صُدُورِ الكايى © نَالْحِكَةٍوَالتكاس4 . 
يمسم م ار اقل طح 
« من يكأيا الحكديوت () لآ عبد ما سَبَدودَ (ي) لآ سر عيدوت م1 عبد > 
رمس كه سا هو 2 اس ثم حس ردس اوه ع عرسم وم مس مسا - 
ل نايك ماعب )و شر عئيدود ما أَعد () لك ينك وى دبن» . 


ل 


لك ء أهَّ ارا اليصر 


يض سمهت و2 مرو ء سا م هه ا ل رح كير 5 7_6 حت 

« إذاجآة صر لَه وَألْقَمَحُ () وَرَآَنت ألا سَيْد ُو ف دين لَه ك2 
دوا 2 اس جم ررماى عله 5 0 00000 ْ 
سَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفْرَهُ ِنَم كان وَابا» 5 


5 


< 


اسل 


سم ا اقل اط 
مس مم سه مج هم ” اجيس ءءء 0 : م ذأ آذ ده م سمه مور م ع 
«سبّح اشم وَيْكَ الكل () الى حَلقَ صو ()) وليه مدر مهد (©) وَالذِى أخرج المز دي 
2 2 0 
فجعلم غثاء أحوى ار 
2 9 سمت موه -0 ص 22 مط تك ل ل ماه عماجي ره خرء 7< 
2 ا يموت فا ولا يي يا هَدَ ألم من كرك (و) وَدكر أسم ريد فصل لوج بل تُؤْئْرُونَ 
ورة صمل ل م وى ةج سمه ليا موحل حجر | 2 7 م يي . م 7 م ار ك- 
الحيؤة الذيا 0 اليه حر وأبقع 00 إِنَّ هنذا لفى الصحفٍ الأوك 0 صحف إزهم 






« َل أَهُ ْمَك ألْحَنٌّ ل إله إلا هو رب آلْمرْشٍ اللحكّرو ( ومن يذ مم أنه 
1١‏ 


ويعه 


ل # هه 2 ها رار در ممء. 
لها ءاخر لا برهن لم بو نما حاب عند ريو ِنَم لا يقلح الكتفرون (ي) وقل ري أغفرز 


1 عرس ما لد سير ننه 
0 . 
+ ءَامَنّ الرمسوز ول م 9 3 سن رَيَو امون شط ءامن بأ وَمليَكدء وس 
0 


در ل موسر عر - 


<< .- روم رصة عام 0 
وَرَسَلوء لا تقرف ف بست من رس لو سيو وَكَالوأ يمنا سينا وَالَوَن متك 2 ينا وَإِلِتلَتَ 
9 نَصِدُ © 7 1 2و >م سس لاو ا 22 كا ا س2 وَعَيَامَا ممع تَ رين لا 

وان إن سيك 85 نكا 110 الك عل الزرت من 


ع يس بس لع مر م 0 روا بء دم وء مروسيظ 


نارين وَلَامحيَنَا تُحَيَلْنَا ما لا طافَةَ لنا يو وأعف عَنًا وأعفرلنا وأريحنا أنت مولننا فنصم 
أَلْصَوَوِ الكتفررت 7#" . 

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر”” ؛ اللهم صلّ على محمد 
النبي الأمىّ وعلى آله وصحيه وسله 2 وسلام على المرسلين والحمد لله رب 


العالميق : 
حزبٌ المناجاة 
للإمَام السيّدِ أحمّد الكبير الرّفاعي 
رصي الله تعالىئ عنه ” عنه 


ولمّا كان القوم أهل الله » رجال الله رضي الله عنهم ‏ لهم ذوق كامل من 
أسرار المناجاة النبوية » وكان من أكمل القوم في مقام الاتباع مرتبة » وأقربهم 
للحضرة يدا ولساناً » شيخنا خاتمة الصديقين » علّم أهل اليقين » سلطان الأولياء 


. » المؤمنون‎ ١ من سورة‎ . 118و1١او1١5ةيالا‎ )١( 
. » البقرة‎ ١ (؟) الاية 7859786 من سورة‎ 
- 11١١7 مر تخريجه ص-‎ )9( 


والعارفين » المشّف بتقبيل يد جّده الطاهر الأمين » سيدنا السيد أحمد الكبير 
الرفاعى(؟ الحسينى رضى الله عنه وعنا به » رأيت أن أتبدّك بذكر «٠‏ حزب 
المناجاة » له في هذا المقام ٠‏ فإنه عزيز عند أهله » قال رضي الله عنه : 


50 


الل ا 


تسبح حير أن اقرب 


اللهم أنت الله الملك الحنٌ الحي الذي لا إِلّه إلآ أنت » أنت خلقتني ٠‏ وأنا 
عبدك » عملت سوءاً» وظلمت نفسي » واعترفت بذنبي ٠‏ فاغفر لي .ذنوبي 
كلّها » فإنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت » يا غفور . يا شكور , يا حليم » يا رحيم » 
اللهم إني أحمدك وأنت المحمد أهل على ما اختصصتني به من مواهب 
الرغائب » وأوصلت إليّ من فضائل الصنائع » وأوليتني من إحسانك ٠»‏ وبوأتني 
من مظنّة الصدق » وأنلتني به من مننك الواصلة إليّ » وأحسنت إليّ من اندفاع 
البلية عني والتوفيق لي ٠‏ والإجابة لدعائي حين أناديك داعياً » وأناجيك راغباً » 
وأدعوك ضارعاً متضرعاً مصافياً ٠‏ وحين أرجوك فأجدك في المواطن كلّها لي جاراً 
حاضراً حفياً باراً » وفي الأمور ناضيرا وناظرا» وللخطايا والذنوب غافراً , 
وللعيوب ناك : ٠‏ لم أعدم عوك وبرّك وخيرك طرفة 0 منذ أرقي دار 
الاختبار » والفكر والاعتبار » لتنظر ما أَقدّم لدار القرار » فأنا عتيققك من جميع 
المضار » والمضال والمصائب » والمعائب واللوازب ٠»‏ واللوازم والهموم . 
التي قد ساورتني فيها الغموم » بمعاريض أصناف البلاء » وضروب جهد 


)١(‏ ستأتي ترجمته المباركة عند ذكر الطريقة الرفاعية العلية ص -569- وللتوسع في ترجمة هذا 
السيد الكبير -رضى الله عنه ‏ انظر « وفيات الأعيان » ١7/١/1١‏ » و« طبقات السبكى » 10/4 ٠»‏ 
و« مرأة الزمان اس » وابن الساعى »)١١7(‏ و« الوافى » (لا) . ولا الورقة » 4)06١6(‏ 
و« الشذرات » 5094/5 ٠.‏ و« ترياق العكين )0 للواسطى و« روضة الناظرين » )51١(‏ 
للوتري » و إرشاد المسلمين » )١8(‏ للفاروثى ؛ وه النفحة المسكية » له أيضاً » و2 خلاصة 
الاكسير » لأبي الحسن الواسطي ٠‏ وه تنوير الأبصار » (*) للإمام السيد أبي الهدئ الصيادي 
رضي الله عنهم أجمعين » وغيرها من الكتب المصنفة في جنابه الشريف . 

ْةك, 


الععناءا لذ اذكن متك إلآ الجميزن»> ولأ ارئ نفد إلا التفسين + حيرك ان 
شامل » وصنعك لي كامل » ولطفك بي كافل » ونعمك عندي متصلة » وفضلك 
على متواتر » لم تخفر جواري » وعدت رجائي ٠»‏ وصاحبت أسفاري 
وأكرمت أحضاري ٠‏ وشفيت أمراضي » وعافيت منقلبي ومثوائي » ولم تشمت 
بي أعدائي » ورميت من رماني بسوء ٠»‏ وكفيتني شر من عاداني » فحمدي لك 
واجب ٠‏ وثنائي لك متواترٌ دائم الدهر إل الدهر بألوان التسبيح بالرحيفاه 
وإخلاص التفريد وإمحاض التمجيد + بطول التعبد والتعديذ ٠‏ لم. تُعَن في 
قدرتك . ولم تشارك في ألوهيتك . ولم تُعَلّم لك مائية ولا ماهية » فتكون 
للأشياء المختلفة مجانساً » ولم تعاين إذ خلقت الأشياء علئ العزائم 
المختلفات . ولا خَرَقَت الأوهام حجب الغيوب إليك فاعتُقد منك محدوداً في 
عظمتك . ولا يبلغك بُعد الهمم » ولا ينالك غوص الفطن ٠‏ ولا ينتهي إليك نظر 
الناظرين في مجد جبروتك ٠‏ إرتفعّت عن صفة المخلوقين صفاتُ قدرتك » وعلا 
عن ذكر الذاكرين كبرياءً عظمتك ٠ ٠‏ فلا ينتقص ما أردت أن يزداد » ولا يُزاد 
ما أردت أن ينتقص . ولا أحد شهدك حين فطرت الخلق » ولا نِدّ حضرك حين 
برآبت"الشوسن + كلت الألشتن عن :تقر عتفاتك + والسرت' العقول ع كنه 
معرفتك . فكيف يوصف كنه صفتك - يا إلَهى ‏ وأنت الله الملك الجبار القدوسٌ 
الذي لم قزل رلا أنيايا شهدي واقما فى العيو يه ود لقالا ار يلق للك ليسن فيها 
أحد غيرك » ولم يكن إِلّه سواك » حارت في ملكوتك عميقاثٌ مذاهب التفكير . 
وتراضعت الملوك الميتلة © :وعدت الرجوة بذلة الاستكانة لعزتك . وانقاد كل 
شيء لعظمتك . واستسلم لقدرتك . وخضعت الرقابُ وكلٌ دونَ ذلك » تحير 
هنالك اللغات » وضل التدبير في تصاريف الصفات ١‏ فمن تفكر في ذلك رجع 
إليه طرفُه حسيراً » وعقله مبهوتاً ٠‏ وتفكرّه متحيّراً . 

اللهم لك الحمد حمداً متوالياً مكو تافنق مليعا حرتقا 6 يدوم 
افا ووه بن الماكر كو رار با اوسن توي العا رلا ممصن ني 
العرفان » فلك الحمد على مكارمك التي لا تُحصئ ذ في الليل إذ أدبر » والصبح 

١٠٠١ /و.‎ 


إذا أسفر . وفي البراري والبحار » والغدرٌ والاصال والعشيّ والإبكار » والظهيرة 
والأسحار » وفي كلّ جزء من أجزاء الليل والنهار . 

اللهم بتوفيقك قد احتضتتني النجاة » وجعلتني منك في ولاية فلم أبرح في 
سُبوعْ نعمك وتتابع آلائك » محروساً في الرد والامتناع » محفوظا بك في المنعة 
والدفاع » ولم تكلفني فوق طاقتي ٠.‏ فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت » ولم 
تغب ولن تغيب عنك غائبة » ولا تخفى خافية » ولن تضل عنك في ظلم الخفيات 
ضالةٌ » إنما أمرك إذا أردت شيئاً أن : تقول له كن فيكون . 

اللوب الك الحم مذ ما جملارة ا لك وخيدك ع« الها ملون اوم لكايه 
الممجدون . وكبّرك به المكبّرون » وهلّلك المهللون » وعظمك به المعظمون » 
حنى يكون لك مني وحدي في كلّ طرفة عين أو أقلَ من ذلك مثل حمد 
الحامدين » وتوحيد أصناف الموحدين والمخلصين » وتقديس أجناس 
العارفين » وثناء جميع بع المهذّلين والمصلين والمسبحين » ومثل ما أنت به عارف 
وهو محمود ومحبوب ومحجوب من جميع خلقك كلَّهم من الحيوانات » وأرغب 
إليك في بركة ما أنطقتني به من حمدك » فما أيسر ما كلفتني به من حقك . وأعظم 
ما وعدتني به على شكرك . إبتدأتني بالنعم فضلاً وطولَا » وأمرتني بالشكر حقاً 
وعدلا , ووعدتني عليه أضعافاً ومزيدا , وأعطيتني من رزقك اختيارا ورضىّ » 
وسألتني منه شكرا يسيرا صغيرا إذ نجيتنئ وعافيتني من جهد البلاء » ولم تسلمني 
لسوء قضائك وبلائك » وجعلت ملبسى العافية وأوليتنى البسطة والرخاء » 
وشتكقت لي أبس القفد.. ومتاعفتت لي شوك النصل + فيما وعلات. دمن 
المحجة الشريفة » وبشّرتني به من الرفعة » واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة » 
وأفضلهم شفاعة . وأوضحهم حجة . محمد يكَِهِ وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين . 

اللهم اغفر لي ما لا يسعه إلا مغفرتك » ولا يمحقه إِلّا عفوك . ولا يكمّره إِلَا 
تجاوزك وفضلك . وهب لي في يومي هذا يقيناً صادقاً يُهرّن علىَّ مصائب الدنيا 
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وأحزانها ويُشوّقني إليك ٠‏ ويُرغبني فيما عندك , واكتب لي المغفرة » وبلّغني 
الكرامة من عندك » وأوزعني شكر ما أنعمت علي فإنك أنت الله الواحدٌ المبدي 
الرفيع البديع السميع العليمٌ » الذي ليس لأمرك مدفع » ولا من فضلك ممتنع » 
وأشهد أنك ربي ورب كلٍ شيء ٠‏ فاطرَ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
العلي الكبير المتعال . 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر » والعزيمة على الرشد » والشكر على 
نعمك . وأعوذ بك من جور كل جائر » وبغي كل باغ » وحسدٍ كلَّ حاسد » ومكر 
كلّ ماكر » وشماتة كل كاشح . بك أصول على الأعداء ٠‏ وإِيّاك أرجو ولاية 
الأحبّاء والقرباء ٠‏ فلك الحمدٌ على ما لا أستطيع إخصاءه » ولا تعديدّه من عوائد 
فضلك وعوارفٍ رزقك .٠‏ وألوانٍ ما أوليتني من إرفادك . فإنك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت الفاشي في الخلق حمدّك , الباسط بالجود يدّك ٠»‏ لا تضاد في 
حكمك ٠»‏ ولا تُنارّع في سلطانك وملكك وأمرك ٠»‏ تملك من الأنام ما تشاء » 
ولا يملكون إلاما تريد . 

اللهم أنت المنعمٌ المفضل القادرٌ القاهرُ المقتدرٌ القدوسُ » في نور القدس 
تردّيت بالعز والعلا » وتأزّرت بالعظمة والكبرياء » وتغشيت بالنور والضياء » 
وتجلّلت بالمهابة والبهاء » لك المنٌ القديم والسلطانٌ الشامخ » والمّلك الباذحٌ » 
والجودٌ الواسمٌ » والقدرة الكاملةً » فلك الحمد على ما جعلتني من أمة 
محمد يَِيّ وهو أفضل بني آدم » الذين كرّمتهم وحملتهم في البر والبحرء 
ورزقتهم من الطيبات » وفضلتهم على كثير ممن خلقتهم من أهلها » وخلقتني 
سميعاً بصي را صحيحاً سوياً سالماً مُعافا » ولم تشغلني بنقصان في بدني » ولم 
تمنعني كرامتك إِيَايي وحسن صنيعك عندي » وفضل منايحك لديّ » ونعمائك 
علي » أنت الذي أوسعت علي في الدنيا وفضلتني على كثيرٍ من خلقك » اكليف 
لي سمعاً يسمع آياتك ٠‏ وعقلاً يفهم إيمانك . وبصرايرى قدرتك ٠‏ وفؤادا يعرف 
عظمتك ٠‏ وقلباً يعتقد توحيدك . فإني لفضلك عليّ حامد » ولك نفسي شاكرة » 
وبحقك شاهدة » فإنك حيّ قبل كلّ حيّ » وحيّ بعد كلَّ حيّ ٠»‏ وحيّ بعد كل 
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ميت » وح لم ترث الحياة من حيّ » ولم تقطع خيرك عني في كل وقت ١‏ ولم 
تنزل بي عقوبات النقم » ولم تمنع عني دقائق العصم . ولم تغيّر علي وثائق 
النعم ٠‏ فلو لم أذكز من إحسانك إلا عفوّك عني والتوفيقَ لي والاستجابة لدعائي 
حين رفعت صوتي بتوحيدك » وتمجيدك وتحميدك » وإلآ في تقدير خلقي حين 
صوّرتني فأحسنت صورتي » وإلآ في قسمة الأرزاق حين قدّرتها لكان في ذلك 
ما يشغل فكري عن جهدي » فكيف إذا تفكّرت في النعم العظام التي أتقلب فيها . 
ولا أبلغ شكر شيء منها » فلك الحمد عدد ما حفظه علمك » وعدد ما وسعته 
رحمتك » وعدد ما أحاطت به قدرتك » وأضعاف ما تستوجبه من خلقك . اللهم 
فتمم إحساتك إليّ فيما بقي من عمري ٠‏ كما أحسنت إليّ فيما مضى منه . 

اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك » وتمجيدك ٠‏ وتهليلك . 
وكبريائك . وكمالك » وتكبيرك » وتعظيمك » ونورك » ورأفتك » ورحمتك . 
وعُلْوَك » ووقارك . ومَّك وبهائك » وجمالك . وجلالك . وسلطانك . 
وقدرتك . وإحسانك . وامتنانك » ونبيك . وعترته الطاهرين » أن لا تحرمنى 
ِفْدَك وفضلك وجمالك . وفوائد كراماتك , فإنه لا يعتريك لكثرة ما نشرت من 
العطايا عوائقٌ البخل » ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك » ولا ينفد 
خزائتك مواهيّك المتّسعة » ولا يؤثّر في جودك العظيم ومنحك الفائقة الجميلة 
الجليلة » ولا تخاف ضيم إملاق فتكدي » ولا يلحقك عدم فينقص من جودك 

اللهم ارزقني قلباً خاشعاً » خاضعاً ضارعاً » وبدناً صابراً » ويقيناً صادقاً . 
ولساناً ذاكراً وحامداً » ورزقاً واسعاً » وعلماً نافعاً » وولداً صالحاً » وسناً طويلاً 
وعملاً صالحاً » وأسألك رزقاً حلالاً » ولا تؤمنى مَكْرَك » ولا تنسنى ذكرّك . 
ولا تكشف عني سترّك » ولا تقنطني من رحمتك » ولا تبعدني من كنفك 
وجوارك » وأعذني من سخطك وغضبك » ولا تؤيسني من رحمتك وروحك . 
وكن لي أنيساً من كل روعة ووحشة » واعصمني من كلّ هلكة » ونجني من كل 
بلية وآفة وغصة ومحنة وشدة في الدارين إنك لا تخلف الميعاد . 
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اللهم ارفعني ولا تضعني » وادفع عني ولا تدفعني » وأعطني ولا تحرمني » 
وأكرمني ولا تهني ١‏ وزدني ولا تنقصني ١‏ وارحمني ولا تعذبني » وانصرني 
0-35 عه ميمه 3 ع -. ٠.‏ 2 
ولا تخذلني » واثرني ولا تؤثر عليّ ١‏ واحفظني ولا تضيعني » إنك على كل 
شىء قدير » وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين . 
الوجوه وأصلحها وأصويها . فإنك على ما تشاء قدير ١‏ وبالإجابة جدير » يا من 
قامت السمواث والأرض بأمره » يا من يمسك السماءً أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه » يا من أَمْرُهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » فسبحان الذي بيده ملكوتٌ 
كلّ شيءٍ وإليه ترجعون . 


باب في ذكر الله تعَاليئ 


وأحسن بضاعة العارف دوامٌ ذكر الله تعالى والتحمَقٌ باستغراق الأوقات 
والتحركات والنكتاف: وانكيلةكواةفن الذكرء .والةة دالنةد قد السيانةع 
وقرعان ماه "حم ١‏ الأعبالبب الصالكة. مق «القرادة بوالادكان واللدعرات 
وغيرها » والمفهوم منه في العٌرف العام قول : ( لا إله إلا الله ) والاجتماع على 
ذكر الله تعالى بهذه الكلمة » وكذا عند المحققين من سادات القوم ابتداءً وانتهاءً » 
وبعضهم اختار الذكر بكلمة ( الله ) والأصح الأفضلٌ الذي لقنه سلطانٌ الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ نبيّنا الصادقٌ الأمينُ صلئ الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين » 
تلقينا عامّاً وخاصاً بعنعنة”'' ثابتة مشتغل بها مطلقاً الذكر بكلمة ( لا إِله إلا الله ) . 


وقد ورد في الحديث الصحيح 3 والنقل الصريح 3 عنه ‏ عليه السلام - عن 
)١(‏ المعنعن : هو الحديث الذي يقال في سنده فلان عن فلان دون بيان للتحديث أو الإخبار أو 
السماع . 
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الله تعالى ١‏ لا إِلّهِ إلا الله حصني فمن دخل حصني أمِنَ مِنْ عذابي 70" 

ففي الدخول في هذا الحصن أربع مراتب » الدخولٌ باللسان وحده : 
والدخول باللسان والقلب مع حظر الخواطر واستمكان الذكر في القلب ‏ 
لا يحتاج. في صرف الخواطر عنه إلى تكلف . واستيلاء السلطان المذكور صاحب 
الخضن شاه وكعالىت علن كل الذاكز)::واتميساء الذكر وقناءالذاكر بحي 
يغيب عن نفسه ويفنى عن فنائه أيضاً » وهذه الحالة التي يُعبّر عنها العرفاء 
الي و ل ا ل ا ا له 
الحفظة سبعين ضعفاً »""' وبقوله « من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر 
الف ال اي 

وقال عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - في بعض ما وعظ به بني إسرائيل  :‏ إِنَّ 
الله تعالى أمركم بكثرة ذكر الله تعالى » وإنَّ مثلّ ذلك كمثل رجل طلبه الأعداء 
وانطلقوا في طلبه سراعاً » ففر حتى أتى حصناً حصيناً فأحرز نفسه فيه » . 

وقال الله تعالى 2 فوا إل لل 404 فظهر أن الذاكر يف من الأعداء وام 
الشياطين ومن الخواطر الشيطانية إلى حصن ربه ٠»‏ فالفارٌ الخائف وقت غلبة 
الأعداء » ربما يستغيث ويصيح صياحاً شديداً وينادي بأعلى صوته حتى يدخل 
الحصن فيأمن . لأنَ الله تعالى وإن كان أقرب إليه من حبل الوريد ولكنٌ الذاكرٌ فى 
المراتب الثلاثة المذكورة بعيد بُعد محجوب عنه » فيحتاج إلى الصياح فيذكر ربه 
بالجهر فلا بد من إثبات جواز » وإِنَّ المشايخ ‏ قدس الله أسرارهم ‏ كما اختلفوا 


: عن علي بن أبي طالب مرفوعاً‎  " - أخرجه ابن عساكر كما في ذيل  اللالىء ؛ للسيوطي ص‎ )١( 
» لا إله إلا الله حصني » فمن دخله أمن عذابي‎ ١ حدثني جبريل قال : يقول الله عز وجل‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى حديث (4778) ؛ وأورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد ؛ 4١/1١‏ . 

إفرة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » 5/6 ا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعاً . قال العراقي في تخريج الإحياء 5460/١‏ : أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف 
والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف ٠‏ ورواه الطبراني في الدعاء من حديث أنس اه . 

(4:) الاية ٠ه‏ _من سورة الذاريات وتمامها #. ٠‏ . إن لبه سَوجين4 . 


١١” 


في اختيار الذكر اختلفوا في اختيار الذكر جهرا أو خفية » فمنهم من اختار الجهري 

مطلقاً » ومنهم من اختار الخفي كذلك ٠‏ ومنهم من لم يُعيّن شيئاً منهما بل اختار 
أي شاء جماعة وفرادى » قياماً وقعودا ؛) بحسسا اقتضاء الحال والمقام 3 
ومشايخنا السادة الأحمدية الكرام منهم 2 ويدل على جوار ذلك أيات وأخبار 


وتان 


الآياث الكَرِيْمَة م 


أما الآيات فمنها قوله تعالى « قاد يسم مَنَاسِكَحَكم وأذكروا الله كدوك 
بكم أو كد حت را 2174 ففسر البيضاوي” "© ومثله في « الكشاف » ١‏ فإذا 
فرغتم من عباداتكم الحجية فأكثروا ذكر الله تعالى وبالغوا فيه . كما تفعلون في 
ذكر أبائكم في المفاخرة » وكان العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى بين 
المسجد والجبل فيذكرون مفاخرهم ومحاسن أبائهم ؛ وفي البغوي”" « فاذكروني 
فأنا الذي فعلت بكم وبآبائككم وأحسنت إليكم وإليهم » وهذا دليل قاطع » وبرهان 
واضح على جواز الذكر جهرا . لأنَّ من المعلوم أنَّ ذكر العرب المفاخر كان 
جهرا . لما أنَّ مرادهم كان الافتخار بمفاخر الاباء وذلك لا يكون إلا بإسماع 
المفاخر فَأمَرَهُ هُمْ الله تعالى بذكره كذكرهم أباءعهم هناك . فلا يخفى على العاقل 
المتدبر دلالة الاية على جواز الذكر جهراً » وتحقيقه ما ثبت في الأصول أنَّ العام 
قطعي في مفهومه ما لم يخصص ٠‏ ولم يظهر هنا التخصيص بالإخفاء » بل رجح 
التشبيه جانب الجهر ء وتوعم ١‏ البعض أن بعض الايات تخصصه . فالجواب 
سيأتي » ومنها قوله تعالى « إِك ف حَلْق آَلسّمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكفٍ ألْيْلِ وَالتجَار 


)١(‏ الاية 7٠٠١‏ - من سورة البقرة وتمامها #. . . قرح الككاين من يَفُولُ رَيسَآ اننا فى ألدّيا وْمَالَهُ 
ف الآَسْرَةمِنْ خَلقِ4 . 

(0) البيضاوي (57) » والكشاف 849/١‏ و00" . 

(*) هامش تفسير الخازن ١81/١‏ . 


1١11* 


2 ل لمع بر 


َدُوْل الألبب (©) لذن يددرُونَ لَه ِيِمًا وفعودا وَعَنَ جِنُو جُنُوْبِهِمَ 2'"4 قال 
, 0 » أي يذكرونه دائما على الحالات كلَّها قائمين وقاعدين 55 ؛ 
وقبل معناه يصلّون على الهيئات الثلاثة حسب طاقتهم » وفي ‏ الكشاف 76" بعد 
تفسير الاية الكريمة على ما قاله القاضي ١‏ وعن ابن عمر وعروة بن : الزبير وجماعة 
أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى » فقال بعضهم أما قال 


لس سا سامير بعر 


الله تعالى [ قِيِدمَا وَفَعُودًا» فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم » . 

ولا شك لعاقل في دلالة الاية الكريمة » وفيما روى « الكشاف » على جواز 
الذكر جهرا وعلى كلّ حال » ٠‏ على أنه قد صرح به ابن عباس - رضي الله عنهما- 
كما سيأتي » ومنها قوله تعالى # يكأيها ألَذينَءَاممُوا أذكروا له كا وت 16 
ويد 04 قال ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ لم يفرض الله تعالى على عباده 
فريضة إلا جعل لها تعالى حدا معلوماً ثم عذر أهلها بعذر غير الذكر » فإنه لم 
يجعل له حدا ينتهي إليه ( ل ( وأمرهم 
به في الأحوال كلها » فقال « كَأدَْكُروا أله 1 له رف 16 وكَالَ 

« أذَكروا أله و5 كيرا » وكذا بالليل والنهار وفي البر والبحر والصحة والسقم في 

السرّ والعلانية » فهذا أصرح الدلائل على جواز الذكر جهرا وعلانية في عموم 
الأحوال » وأمثال هذه الايات الدالة بإطلاقها على جواز الذكر جهرا كثيرة » 
ولكن اكتفينا بهذا المقدار العزيز ففيه الكفاية بما يكفي . 


١ )1(‏ الاية 14 و1431 دمن سورة ال عمران وتام هذه الالة ٠.8‏ ويتكحكروة ن حلى التمو 
وَالْدرضِ رَينَامَ خَلَقَتَ هَدَابَِلَا سْبَسَنَكَ فقِنَاعَدَاب انر . 

. 46/١ )90( 

(*) الاية 4١‏ و87 من سورة الأحزاب . : 

0( 0 النساء وتمامها #. . . وَِدًا أَطْمَأَسَمُم فَلقِهُوا الصَلَء إن الصّلذء كانت عَلّ 
الْمُؤّمييرت كتنبا كبام تَوَهْوْتَا4 . 


١1 


الأخبار 


وأما الأخبار فمنها ما روى أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه عن 
النبي ل أنه قال ١‏ أكثروا ذكر الله حتى يقولوا إنه لمجنون 2١7»‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون :”© ولا شك في 
دلالتها على جواز الذكر جهرا بل على استحبابه وهو ظاهر . 

ومنها عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 
إذا سَلَّم من صلاته قال بصوته الأعلى ١‏ لا إِله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كلّ شيء قدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله » لا إِله إلا الله » 
وتيت إلة عاد له نسم وله الفعتل وله اناه التحية. لا إله الا لضي 
له الدين ولو كره الكافرون 6(" . 

رعق أى رن كدي اش عري المندة» اشاح كان اسلو في الوون فال 
(امتيخاة الملك القدوسن يقولها ثاذثاً مد بالثالثة 'صوته 996 وكل عدا يذل غلن أن 
الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكثر فيه الريا . 


)١(‏ أخرجه أحمد ”58/7 » وابن حبان 494/7 رقم (8117) » والبيهقي في ١‏ الشعب © 91/١‏ رقم 
(017) ء والحاكم 459/١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » /١‏ 741 رقم (0717) عن أبي الجوزاء مرفوعاً وقال : هذا 
مرسل .اه . 

(0) مب تخريجه فى ص97 -. 

(4) أخرجه النسائي حديث (74) » والبيهقي 10/9 . 


١١ 


أفضل أوقّات الذّكر 


ومنها ما روي عن أنس عنه ‏ عليه الصلاة والسلام  ١‏ لأن أقعد مع أقوام 
يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس » أحب إليّ من أن أعتق أربعة من 
ولد إسماعيل » ولأن يقعد معي قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب 
الشمس أحب إلىّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل )”23 . 

وعنه عليه الصلاة والسلام « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا 
وما رياض الجنة ؟ قال ١‏ حلق الذكر )20 . 

وفي الحديث القدسي عن الله تعالى ١‏ أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني . 
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 2١‏ وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 


006) 


ومنها كما في ١‏ المشارق » عن أبي سفيان أنه عليه السلام ‏ خرج على حلقة 
من أصحابه فقال ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على 
ما هدانا للإسلام ومنّ علينا بك . قال ١‏ الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : الله 
ما أجلسنا إلا ذاك قال « إني لم استحلفكم تهمة لكم » ولكنه أتاني جبرائيل عليه 
السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة »2296 . 

وفي الأخبار عن أبي سعيد الخدري - أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال ١‏ يقول 


)00 أخرجه أبو يعلى حديث (7945") » وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد ؛ ٠١6/٠١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد "/ ١6١‏ » والترمذي حديث )56١5(‏ عن أبى هريرة مرفوعاً » والبيهقى /١‏ 77" 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(6) سيأتي تخريجه ص ١9١6©‏ -. 

(8) أخرجه مسلم 7١76/4‏ كتاب الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر ٠»‏ والمنذري في « الترغيب والترهيب »6 5١5/7‏ . 


١15 


الرب يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم » فقيل ومن أهل الكرم 
يا رسول الله ؟ قال أهل مجالس الذكر فى المساجد 200 . 

وما فيه - أيضاً - أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال ١‏ ما من قوم اجتمعوا 
يذكرون الله عز وجل إِلَا ناداهم مناد في السماء قوموا مغفورا لكم "2 . وأمثالها 
أكثر من أن يحصى . 

ولا يخفى أنَّ الذكر في الملا والجماعة لا يكون إِلّا جهرا وعلانية » فتدل 
تلك الأحاديث على جوازه واستحبابه قطعاً . 


الآثاء 


وأما الاثار فمنها ما رُوي. أنَّ الناس كانوا يذكروت الله تغالى عند غروت 
الشمس يرفعون أصواتهم ٠‏ فإذا خفيت أصواتهم أرسل إليهم الإمام عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تَوّروا الذكر ( أي ارفعوا أصواتكم ) . 

وما رُوي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه دخل السوق فقال أراكم ها هنا 
وميراث محمد يَكِْةِ يقسم في المسجد ؟ فذهب الناس إلى المسجد فرجعوا » 
فقالوا : ما رأينا ميراثاً يقسم ؟ قال : فماذا رأيتم ؟ قالوا : رأينا قوماً يذكرون الله 
تعالى ويقرؤون القران . قال : فذلكم ميراث محمد 6و" . 

فافهم راشدا أيها الأخ الموَقّق » وفرّغ قلبك لذكر الله تعالى سراً وعلانية » 
ولا تكن غافلاً عن وجه دلالة هذه الاثار الكريمة » واسمع ما قاله العلماء . 


)00( أخرجه أحمد */76 » وأبو يعلى 7/ ١‏ رقم )١١57(‏ ء وابن حبان 98/7 رقم (815) وقال 
الهيئمي في « مجمع الزوائد » 77/٠١‏ : رواه أحمد بإسنادين أحدهما حسن وأبو يعلئ كذلك 
اه . 
(؟) أخرجه أحمد ”*/ ١57‏ ء وأبو يعلى حديث )15١5١(‏ . 
(*) قال العراقي في تخريج أحاديث « الإحياء ؛ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » بإسناد فيه 
انقطاع . 
/ا١ ١‏ 


يرُ العُلَمَاءِ في أفضّل صفات الذكر 


رو الإمام النووي” نقلاً عن الغزالي”" وغيره من العلماء من المحدثين 
والفقهاء : أنَّ الإسرار بُعداً عن الرياء أفضل فى حق من يخافه » وأما فى حق من 
لم يخفه فالجهر ورفع الضوت أفضل + لأنَّ العمل فيه أكثر وفائدته تتعدئ إلى 
الغير من حيث إنه يوقظ قلب الذاكر » ويجمع همته إلى التفكر فيه ويصرف سمعه 
عن غيره » ويزيد في نشاطه ويطرد العدو » وكذا يوقظ غيره من نائم وغافل ٠‏ 
فمهما زاد العمل وتعدى النفع وتكثر تضاعف الأجر . 

ويؤيّد ذلك ما رُوي عن قتادة - رضي الله عنه - أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال لأبي بكر رضي الله عنه ٠‏ مررت بك وأنت تقرأ وتخفض من صوتك » فقال : 
أسمع من أناجى . فقال له ارفع قليلاً » وقال لعمر رضي الله عنه « مررت بك 
وأنت تقرأ وترفع صوتك » قال : أوقظ الوسنان النائم وأطرد الشيطان . فقال له 
« اخفض قليلاً 7" . 


وأما عند السادة الصوفية فالذاكرون إن كانوا مجتمعين على الذكر فالجهر 
ورقع الضوت مع قؤةشديدة أولى لهم لأنَّ الإمام الغزالي * شه تدك شحص راح 
بأذان مؤدن واحدء» وذكر جماعة بأذان جماعة من المؤذنين » فكما أنَّ أصوات 
الجماعة أشدّ قطعاً لمسافة الهواء كذلك ذكر جماعة مجتمعين أشدّ تاثيراً في دفع 


.- 60- تقدمت ترجمته في ص‎ )1١( 

(؟) هو الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد » حجة الإسلام » له نحو مثتي 
مصنف . ولد في طوس ( بخراسان ) ٠45ه‏ وتوفي فيها 05٠5ه‏ »ء ونسبته إلى غزالة ( من 
قراها ) من كتبه ( إحياء علوم الدين ‏ ط ) و( الاقتصاد ‏ ط ) و( مقاصد الفلاسفة ‏ ط ) وغيره 
من الكتب المفيدة . 

() أخرجه أبو داود حديث (17958) . 


الوساوس والخواطر ورفع الحجب . 

ولذلك قال بعض المشايخ : إِنَّ القوّة الشديدة بحيث يصل أثر قوة لا إِلّه إلا 
الله من القلب إلى الجسد كلّه شرطٌ في الذكر ٠‏ لكون ذلك مطلوباً فيه . 

ولذلك قال الشيخ أ بو الحسن الخرقاني قدس سره : الرجل هو الذ ذي إذا 
قال ( ألله ) أهتر من فوق رأسه إلى أصابع قلميه )2 وإلا فليس برجل أ 
ذاكر ) . 

وكذلك من حيث الثواب لما أنَّ لكلّ من الجماعة ثواب ذكر نفسه وثوابة 

وأما إذا كان الذاكر وحده فإن كان مبتدثاً فالجهر أولى له » وأفضل لجمعه 
الحواسنّ الشاغلة عن الذكر ودفعه الوساوس والخواطر المشوشة . 

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رجلاً كان يرفع صوته بالذكر » فقال الاخر لو أن 
هذا خفض من صوته . فقال رسول الله كك ١‏ دعه فإنه أوّاه )20 . 

وإن كان متوسطأً فالإخفاء أولى له لزيادة تأثيره لمثله فى جمعه الباطن 
وحضور القلب وحصول التوجه والمراقبة المطلوبين » وأما إن كان منتهياً فالجهر 
والإخفاء سواء في حقه لفنائه عن ذكره واستغراقه في ذكر المذكور لما مرّ في 
المقدمة » فظهر أنَّ الجهر جائز مطلقاً » وإنما الكلام في أفضليته ومفضوليته . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » 0757/7 رقم (5004) قال : سمعت الحسن بن مسلم 
وغيره من أصحابه يقولون : كان رجل من أهل نجد إن دعا رفع صوته ؛ وإن صلئ رفع صوته » 
وإن قرأ رفع صوته » فشكاه أبو ذر إلى رسول الله يك فقال يا رسول الله : إنَّ هذا الأعرابي قد 
اذائي » لئن دعا ليرفعنّ صوته » ولئن قرأ ليرفعنَّ صوته . فقال النبي يلل « دَعْدُ فإنه أواه » . 

١16 


مَذْهَبُ الوْمَام الرّفاعي رَضي الله عنه 


وقد عرفنا من هذه التفاصيل أنَّ مذهب الإمام الرفاعي ‏ رضي الله عنه - في 
هذا الشأن أحسن المذاهب » فإنه ألزم المريد بإخفاء الذكر في حضرة وظيفته 
الخاصة » وجعل الذكر له وردا خاصاً يذكر به خفية بينه وبين ربه » وألزمه بحضور 
مجلس الذكر العام مع الإخوان في حلق الذكر ومجالسه الجهرية للتقرّي على دفع 
الوساوس ورفع الحجب » وهكذا كان شأن أصحاب رسول الله يَككِِ يجهرون وهم 
جماعة ويخفون وهم فرادئ . 


[أدلة المنكرين على الذكر جهراً] 


وهنا فاعلم أنَّ المنكرين على الذكر جهرا استدلوا عليه بأدلة : منها قوله تعالى 
له كس و سر صرحت سام 


0 وَأَذْكر ريلك في تَفْلك تَصَرًُا وخيفة ودون الجه رمن َلْهَولِ6”'' أجيب عنه بوجوه : 


الأول : أنَّ قدوة المحققين وعمدة المتقين أبا حفص النسفي”'' قد نقل في 
تفسيره المسمئ ب١‏ التيسير ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن المراد من 
الذكر فى الاية القراءة فى الصلاة » فمعنى تضرّعاً جهرا باللسان فى الجهريات : 


. من سورة الأعراف وتمامها 8 . . . بِالْمُدُوَوَالْآصَالِ وَلَاتَكن ين الْعَفْلِيَ»‎ 7٠6 الاية‎ )١( 
(؟) هو الإمام عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي » أبو حفص » عالم بالتفسير والأدب‎ 
والتاريخ والحديث » ولادته بنسف ١55ه وإليها نسبته » ووفاته بسمرقند 0737ه كان يلقب‎ 
وتفسيره المذكور مخطوط » ذكر ذلك الزركلي في‎ ٠» بمفتي الثقلين » قيل : له نحو مئة مصنف‎ 
. الأعلام » ومن تصانيفه ( الأكمل الأطول خ ) و( المواقيت ) وغيرها من الكتب‎ 
١ 


ومعنى خيفة سر بالقلب في السريات » ومعنى دون الجهر من القول أي لا جهرا 


م لس ماس 


مفرطاً كما في قوله تعالى # وَلا جَجْهَرَ ِصَلَائِكَ وَلَاافِتَ 2041 الاية . 
والثاني : أنَّ الشيخ الكامل العارف يوسف الكوراني” ا 
رسالته المسماة ب ( ريحانة القلوب ) خص هذا الخطاب بسيد المرسلين » وسيد 
الأولين والاخرين 
قلت : وليس ببعيد لما أن الذكر الجهري للمبتدثين أولى وأنسب كما مر . 
والثالث : أنَّ الذكر يعم قراءة القرآن وسائر الأذكار » ولا يخفى جواز جهر 
القراءة بل أفضليته » فغاية ما في الباب أن يفهم من الاية الكريمة أولوية الإخفاء 
لأهله » ونحن لا ننكره . 
ومنها قوله تعالى ١‏ أدعوأ ري ع 20 حَنة إِنَه ل عت المشترت 4م 
وأجيب عنه : بأنّ المعنى ا متذللين 250008 إنه لا يحب المجاوزين 
000 
كرتبة الأنبياء » فغايته ‏ أيضاً ‏ ترجبح الإخفاء في حق من يخاف الرياء » ولا كلام 
فيه فلا دلالة فيها قطعاً على التحريم 
ومنها منعه عليه السلام - قوماً رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل ؛, قائلاً 
إكم لاتدعوة أسة ولاغانا» نكم تدعون سميع ري وه سكم أب 
: : بأنه قد رُوي أنه كان في غزاة فلعلٌ ذلك لثلا يعلم العدو بمجيء جيش 
ري عن الجرس في المغازي . 
1 ومنها إخراج عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قوماً اجتمعوا في المسجد 
يهنّلون ويصلّون على النبي عليه السلام قائلاً « ما أراكم إِلَّا مبتدعين » أجيب عنه 


(1) الاية ١١١‏ -_من سورة الإسراء وتمامها «. . . وأسغ بين َك سيلا» . 
(؟) ترجمه الإمام « الشعراني » في « طبقاته ؛ ؟/ 5١‏ . 

(5) الاية 060 -من سورة الأعراف . 

(5) أخرجه البخاري حديث (938) » وابن حبان حديث )8١4(‏ . 


١؟١‎ 


بعد تسليم وقوعه ‏ أنه نسب إليه بطريق الحقيقة » بأنَّ الفعل الجائز يجوز أن 
ان بأنه بدعة وإن كانت حسنة 


و 7 
احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالى # وَمَنَ أَظلَمُ من مَنَْ مسد ال أن يُذَكرَ ذا 
آسَْةُ 274 كذا فى ١‏ البزازي » فظهر بُطلان قول من قال إِنَّ الذكر جهرا عقيب 
السلواك المي بلقة وخلالة » بل تمدق أن قائله مصعم مضل + أبن هوعتما ذكر 
في ١‏ المصابيح 2(" عنه عليه الصلاة والسلام « من سبّح الله في دُبر كلَّ صلاة * 
وثلاثين » وحمده ثلاثا وثلاثين ؛ وكبّره ثلاثاً وثلاثين » فتلك تسعة وتسعون . 
وتمام المائة لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له » ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبّد البحر » فَإنَّ هذا الحديث معمول به 

شرق وغرباً » وجميع المؤمنين يذكرون الله بهذه الكلمات عقيب الصلاة سرا 
وجهرا» ولم يتكر عليهم أحد من علماء الدين 4:ولاً قاقن بالفصل بين ذكر وذكر 
لاستواء احتمال الرياء في الجميع ؛ وهذا من أوضح الدلائل على جواز الذكر 
جهرا عقيب الصلاة » وما أعجب شأن المحرّم للذكر الجهري » واستدلاله 
بقوله كل « خير الذكر الخفي . وخير الرزق ما يكفي 200 مع أنَّ الحديث 
5 لأنَّ الحديث الشريف يفيد الخيرية فقط » اي 
الكتب الفروعية ال 0 
فبعد تسليم صحة الرواية معناه أنه حرام ومكروه بمقارنته للرياء فيمن لم يتخلص 
حالة جهره منه . 

(1) الاية 1١١4‏ - من سورة البقرة وتمامها #. . . دس في حَرَابِهاً ولك مَا كان لَهُمْ أن يدَحُنُوهآ إلّا 

بف لَهُمْ في دنا خِرْعوَلَهُم في الآِرَوَعَدَابُ عَظِير» . 
زفق 561١1١‏ حديث (188) ١؛‏ وعند مسلم حديث (/0919) . 
(؟) قال السيوطي في ( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ) رواه البيهقي من حديث سعد بز 

أبي وقاص . 

0 


وأما إدّعاء عدم خلوص الجهر عنه مطلقاً فمن قبيل إساءة الظن بعامة المؤمنين 
الناشئة من قياس الغير على النفس .٠‏ ومن الذهول عن معنى قوله عليه السلام ١‏ من 
قال هلك الناس فهو أهلكهم :”2 ومن الخلرَّ عن المعارف الذوقية ٠‏ على أنَّ أصح 
ما روي عن السادة الحنفية في هذه المسألة ما في ١‏ الهداية ”2 : ( ولا يُكبّر عند 
أبى حنيفة”؟ ‏ رحمه الله - في طريق المصلى وعندهما”؟) يكبّر ) وفي « العناية » 


يعنى جهراً , وهذه رواية المُعَلَى عنه 4 وروى الطحاوي عنه أنه يكبّر جهرا””*' وبه 
أخذ أبو يوسف”2 ومحمد”" رحمهما الله اعتباراً بالأضحى » وجه”" الأول أن 


الأصل في الثناء الإخفاء » والشرع ورد به في الأضحى لا في الفطر » وكذا هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠١74/4‏ كتاب البر والصلة : باب النهي عن قول هلك الناس . وذكره المنذري 
فى ١‏ الترغيب والترهيب » 5١١/7٠8‏ . 

0١ 000‏ باب صلاة العيدين . 

() هو الإمام الكبير النعمان بن ثابت بن رُوْطى ٠‏ ولد ب ١‏ الكوفة » من سواد العراق سنة ثمانين 
للهجرة ٠‏ والتقى بجمع من صحابة سيدنا رسول الله يكْهِ منهم أنس بن مالك » وهو إمام 
الفقهاء » وأوسعهم علماً . حافظاً للحديث » ناقداً لرجاله » إمام الحنفية » الفقيه المجتهد 
المحقق » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » كان قوي الحجة » قال الإمام مالك يصفه : 
رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته . توفي ببغداد ٠6١ه‏ وأخباره 
كثيرة . 

(4) أي الصاحبين وهما الإمامان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . 

(0) ذكر في ١‏ مختصره» ص(7؟) باب صلاة العيدين ( ... فيغدوا إلى مصلاه كذلك جاهراً 
بالتكبير . . . ) وهو الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي » فقيه انتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصر . ولد فى ( طحا) 94؟؟ه ء وتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة » قال 
أبو عمر بن عبد البر » كان الطحاوي كوفي المذهب ٠‏ وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء . 

(1) هو الإمام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري » الكوفي ٠‏ أبو يوسف . صاحب الإمام أبي حنيفة » 
ولد بالكوفة ١١ه‏ وولي القضاء ببغداد في أيام المهدي والهادي والرشيد » وتوفي ببغداد 
ماه . 

(10) هو الإمام محمد بن الحسن بن واقد » أبو عبد الله » إمام بالفقه والأصول » ولد بواسط ١11ه‏ 
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة » أصله من قرية ؛ حرستا » في غوطة دمشق . مات في الري 
86ها. 

(4) أي دليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


١77 


المسألة في جميع الكتب الفروعية المعتبرة » ولا يخفى أنَّ كون الأصل الإخفاء 
لا يدل على الحرمة ٠‏ وإنَّ اختيار الإمامين الجهر هنا بلا ضرورة فيه » كما في 
الأذان والخطبة والوعظ أول دليل على جواز الجهر . 
وأما قول بعض المنكرين أنَّ التحلق للذكر لا يجوز . فهو جهل » على أنَّ 
الذكر عبادة مأمور بها في جميع الأحوال » مثل الإيمان والتوحيد لما مر » والرياء 
صفة رديّة منهيَّ عنها في جميع الأحوال ٠‏ فينبغي لكل مؤمن أن يشتغل بذكر ربه 
في جميع حالاته » وحده ومع الجماعة . بحلقة وبدونها ١‏ مرا جيرا ا و 
عن الرياء وسائر المفسدات للعمل غاية الاحتراز كما يجب عليه في سائر 
الطاعات » وأما إذا كان في صدد الطلب والسلوك يذكر على الوجه المعروف فيما 
بين الفقراء » ويتحرّك على وجه يصل أثره إلى جميع البدن » لما رُوي عن سيدنا 
ا يو الك" - رضي الله عنه وكرّم الله وجهه العزيز ‏ أنه صلى 
الغداة ثم جلس في مجلسه حتى ارتفع الشمس قيد رمح كأن عليه كآبة » ثم قال : 
كيرا انراد اشاب سول الكل نكا ارق اد توي ولامكائرا 
ليصبحون شعثاً غبراً صُفراً وجوههم ٠‏ بين أعينهم مثل رُكَبٍ المعزى ٠‏ قد باتوا 
يتلون كتاب الله تعالى » إذا ذكروا الله تعالى مادوا كما تميد الشجرة فى يوم 
ليع قانوماء اعدو بح قل قايوكم به وان لكا النوه باتو خافن 1 
وفي كتاب ١‏ حلية الأولياء » المتّفق على صحته . وفي كتاب ١‏ الإحسان »2 . 
وكتاب : مشكاة المصابيح » وغيرها قد ثبت أنَّ لمحا ور 3 الله عليهم 
أجمعين ‏ كانوا يتحركون حركة شديدة » ولا فصل بين حركة وحركة » فثبت 


)١(‏ أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ٠»‏ الهاشمي ٠‏ القرشي » أمير المؤمنين ٠‏ زابع 
الخلفاء الراشدين » وأحد العشرة المبشرين ٠‏ وابن عم النبي وصهره » ولد بمكة 77 ق.ه 
ورباه النبي كل ولم يفارقه » ولما اخى النبي يَكِهِ بين أصحابه قال له « أنت أخي » . 
وأقام بالكوفة ( دار خلافته ) إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في مؤامرة )١7(‏ 
رمضان المشهورة سنة (50) للهجرة » وله فى الصحيحين (0857) حديئاً . 

100 ابو كن فى( الحلة) ارك 1 


١>» 


إباحة مطلق الحركة ٠‏ فلا يؤاخذ الذاكر بما يتحرك » ويقعد ويقوم على أي نوع 
كان بعد أن لم يكن منهياً عنه » ولهم فيها إشارات يعرف قدرها من كان منهم . 

منها أنَّ مثلّ القلب مع النفس عندهم مثل الرُّبد مع اللبن » فكما أنَّ كلَّ ذرّة من 
أجزاء اللبن لا يخلو عن الزبد » كذلك كل صفة من الصفات الذميمة النفسانية 
حاكمة لصفة من الصفات الحميدة القلبية » فلا تتميّز الصفات القلبية عن الصفات 
النفسية إلا بحركة الذاكر حركة شديدة كما أنَّ الزبد لا يتميّر ولا يتصفى عن اللبن 
إلا بالتحريك الشديد في جرّة أو قربة بزمان طويل ٠‏ فبقدر امتياز الصفات القلبية 
وظهورها وعم لمزالدوق و الوق :»علي عل لجان رف لشي لعا 
فلا حرج عليه في تلك الحالة أن يذكر بأي نوع يمكن » ويجري على لسانه مثل أن 
يقول : الله الله الله » أو هو هو هو ء أو اه هاه . بالمد أو بالقصر أو بالضم أو ها 
هاها . أو هه هه هه . بالفتح بلا ألف أو أن يخرج منه صوت بلا حرف » فالأدب 
له في ذلك الوقت التسليمٌ لوارده واتباعه له كذا في ( ريحانة القلوب ) وأمثال هذه 
ليست بعيدة من الذاكر الصادق ولا سيّما في أثناء السماع . 


و آ ‏ 4 يم 5 و.2 
حكم السَّماع وَضَرّب الدّف 
نعم إِنَّ السّماع قد تكائثرت فيه الأقوال . وتباينت عليه الأحوال ٠‏ إثباتاً 
وفيا فتن يلحقة بالفسيق توو نون من يكنهد الداوا ضع الحىّ » فيتجاذبون 
بين الإفراط والتفريط » وَالْبحَن الاقتصادٌ » وهو التفصيل في المعو أمّا 
58 الملاهي فغير ما هو من شعار أهل الشرب ء منها مثل الدّف ونحوه » 
فعند سيدنا الإمام الشافعي الأعظم ‏ رضي الله عنه - فيه فسحة » وللقوم فيها 
تفاصيل حرّرتها بقصيدة لي وهي : 
إضرب الدّف وجانب جاهلاا حكمةالشرع لِغفيٌ مادرى”" 


)0( القصيدة ة موجودة في « المعراج » ب ( باب تضمنّ أحكامً الطريق ) رقم 117 -. 
١6‏ 


قد أباح الدُّف قدماً مالك 
والإمام الشافعيّ المنتقى 
وكتتنذا الأمحعاق فحسد تتحكذة 
إن يكن في العيد أو في مثله 
وحكى به تتنحوابنا بحا 
نكت ةالإجماع إن جاءت على 
هذل الأخبار عن أربعة 
ولشسأن النص نفد الس 
فل ننا ا حك قبا سويايتن] 
وأجال الروح في برزخها 
فه وب و وال ذي يفعلله 
إناتحى العدف :وني رحسةه 
صوته ير وفي بحّته 
نضرب الذف ومنه عنتدنا 
ويهذةاالل.ف من دورته 
ترفع العزم إلى الله وقد 
كم صباح دار بالليل وكم 
وبه معني رقيق مخبرٌ 
وبهرَقٌ إلى الوّق ععزي 
وب هالدفة تروي خبرالا 
وتحوفيك الجلحهة فته مكحا 
ويريك الخشب الملويّ في 
دورة في نسجهاد 

وبرنٌ الجلد من :ضاريبه 


وعن الأصحاب يروي الخبرا 
تبع القول وقوّى الأثرا 
ايداع ميحد وححرى 


مك حم اتداسن د ] 
لقنناء التشينين أفتحوا العميدوا 
تفص الأقتصراء تمكه الجدروا 
ودعاالعهل به عمعتببرا 
تذكراله وتبغعي اوسا 


والفخيرا لوحك الكتن متتكترا 
دوره الككوكب إن ماأبدرا 
يحكي معنى كيف تقضى العْمّرا 
كيف شق الهاشمي القمرا 
عدرفة الوايعد ا عيحدة بحرا 
تبرز النقطة فافهم ما جرى 


لك اك 7 1 اك كم 
لك هذاالوّق من قلبك إن 
وإذا فيدر بحصال ضارب 
نام ققخ :الشذت عفاد كتامح 
خحذ به الكف عن الدنيا وقم 
وافهمن من جلده معنتلى إذا 
رَقُ حتسى طاب مننه صوته 
واغمسل الوّقة خلقف] قم شن 
واللجر اللستوع الذي دار “ينه 
فاستر الكامن من حالٍ وكن 
واسددو المحزق لتشازيت الى 
الك 5ك ل كك 
عتعمب الص وتفسي شيج 
فاح ذرالنار وكن ذا فطنة 
وافهم الحكم بهذا عييدنا 
سيّدقد يدالدينبه 
فاضرب التد قا على حكمته 
وهس الآشببناء ةد تسيحيحا 
وارشد العالم واهجر جاهادً 
واهمل الحاسد في خَيُرته 
ولدي كن مهجدوي المرتقى 
إِنّ موسى من أولي العزم وقد 
فاخكم افعتدلالك الدهرَ وكنْ 
قد نظمنا حكمةالدّف لحن 


لسعب أب تتحنوز ا تكن 


وإذا يُضصرب طورا أحضرا 
لحم تجؤفبة خاكه سما ذكتمرا 
دوام الذكر وخاف الخطرا 
إن رأى الككف بدا واشتهرا 
بيدالذكرلهمستظهرا 
أنت حققت كما الجسم يرى 
لكيه فانمكق نبا أمهترا 
د لها العزم لتُعضَى مظهرا 
قدغدافى جلده مستتكرا 
عالت الشر تكسن امكن 
عبشت تدخل في نوع الشرى 
مابهاصوت اسع هرم 
دائماً مستشعسرا مستبصرا 
عن نبي هابَهُ ليث الشّرى 

026 0 هذ َ القفرى 
3 اللاهي بما فيه افترى 
مل تتشاافيئ الآئ صما دكهرا 
طم اميحر ف ا تحن 
محرف اللحكن وولعي تمديم] 
أحييسة جما والتشددق الظجرا 
دك كم 
ثابت العزم مَكيناًوقرا 
د م ورا 
فيتم النظحم وللظسر قيكرا 


حناء تعر وتوت وكا . سبو تت الكجاكن اتبجحبرا 
راح في طني مباني نظمه ل 1577 لكل .0 لكا 
عند ايَات المشاتي أحكنتث خبرايُحيي قلوب الفقرا 
وكوي عدت للفك) مكخاتقضا ‏ - كلمحسا أرزة سبصرا ايحدا 


إنَّ خلاصة ما جاء في السماع من الكتاب والسُّنة وأقوال أئمة الأمة الذين بهم 
يُقتدى » وبهديهم يُهتدى » سنورده في هذا المقام » تحفة لأولي الأفهام . 

قال الله تعالى في كتابه العزيز «#اقَبَيْرْ بَادٍ 9 الَدبنَ يَْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَدَِسُونَ 
أَحْسَنَهه َحسَءَهة174' يعني أنهم يسمعون القران وغيره فيتبعون القرآن ويتركون غيره » هذا 
إذا ضم مجلسهم سماع القران وسماع غيره » وإِلَا فإذا سمعوا شعر ا لوحده بعضه 
في معاني التوحيد » أو في مدح الحبيب السعيد كَل : أو في مدائح الأصفياء من 
الأولياء » أو في المواعظ المذكرة بالموت والمنبهة للقلوب » وبعضه في الغرّل 
والخدود والقدود » تركوا الثاني واتبعوا الأول » لأنه يتضمن أحكام الكتاب 
العزيز » ويشتمل على شيء ااا اواد ك لى ةو و ح 1.1 
إل الرسول ركه أعستهم يَِيضُ مت الدَّمْع هما عقوأ * من لق 2704 ولد كر تعالى بشأن 


575077 الاية 10 و18 من سورة الزَّمَرْ وتمامها «. .. تيك ال ىَ‎ )١( 


(؟) الاية 87 من سورة المائدة وتمامها « . . . يفولون ريناءَامنَاناكبتحاممٌ الشَّهِدِنَ» . 
78> 


كتابه الكريم « نَفسّعرٌ د مِنة جلو لين توت متهم لم ين جود هم لوبهم إلى وكْرٍ 
أنه وكذلك كان أصحاب رسول الله له يَكديخ . 


وقد روئى أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة وابن ٍ حبان عن البراء رضي الله 
عنه أن النبي كل قال زيّنوا القرآن بأصواتكم » . ورّوىٌ البخاري ١‏ من لم يتغن 
بالقرآن فليس منا »20 . 


ورُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلئ الله تعالئ 
عليه وسلم ١‏ إقرأ علي » فقلت : أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن ؟! قال « إنى 
أحب أن أسمعه من غيري » قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت 8 مَكِفَ إذا 


20 و 


يفنا من كل أمَوَ سهد وَحِقََابِكَ عل هتؤلَا سيدا 40 قال فرأيته وعيناه تذرفان 
فقال لى :سيك 106 ., 


وروى أبو طالب المكى فى كتابه ( قوت القلوب )”2*7 بإسناده أنَّ رجلاً دخل 
على رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم وقوم يقرؤون القران » وقوم ينشدون 
3 

(1) الاية ”من سورة الوَّمَرْ وتمامها «. . . ذَلِكَ هُدَى أله وى يه من يمه وَمَن يُصَلِلٍ أمَدفَالَمُمِنَ 
هَاي» . 

(6) أقول : ذكر الإمام القرطبي في تفسيره ٠١/١‏ في ( باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى » 
وما يكره منها وما يحرم » واختلاف الناس في ذلك ) . 
كلاماً مهما ونفيساً حول هذين الحديثين اللذين أوردهما المصنف - عليه الرحمة والرضوان - 
وخشية التطويل اقتصرت على الإشارة دون التعرض لسوق أي دليل من أدلة الأئمة الكرام » 
فراجعه لزاماً فإ فيه فهم حديث النبي فك على الوجه المطلوب اه محققه . 

(5) أخرجه البخاري (؟108) ذ فى التفسير باب 8 فَكيَتَ إِذَا حِقَنًا من كل أَمَةِ م بسَّهِيدٍ وَجِنَمَا يكَ عَلّ 
متوْلآه سَبِيدً 4 و(2055) في ١‏ فضائل القرآن » كنات الكاء عل القران من لوي ةين 
الفضل عن يحيى القطان عن سفيان الثوري عن الأعمش بهذا الإسناد » ومسلم (800) من طريق 
حفص بن غياث ٠‏ وإنما بكئ ‏ يَلكِهْ ‏ رحمة لأمته » لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم » 
وعملهم قد لا يكون مستقيماً » فقد يفض إلى تعذيبهم » وعلى بن مسهر » كلاهما عن الأعمش 
به . 

(4:) هو محمد بن علي بن عطية الحارئي أبو طالب » واعظ فقيه » اشتهر بمكة ورحل إلى بغداد 
وتوفي فيها سنة 5487ه . 

١8 


الشعر » فقاليا رسول الله : قران وشعر !؟ فقال ١‏ من هذا مرة ومن هذا مرة » . 
وقد رُوي عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه بكئ عند قراءة القران بصوت حسن . قال 
الراوي : وكنت أسمع له أزيزال"؟ . 
وعن عائشة رضي الله عنها : كان أصحاب رسول الله صلئ الله تعالئ عليه 
وسلم يتناشدون الأشعار وهو يبتسم ”" : 


وقد أنشد لرسول الله - صلى الله تعالئ عليه وسلم - مائة قافية من قول أميّة بن 
أبي الصلت »ء يقول في كلّ ذلك ١‏ هيه) أي زدء وأمبّة كان من شعراء 


٠: الجاهلية©‎ 


وكان صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه 
يفاخر عن رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم » ويقول عليه السلام ١‏ إِنَ الله يؤيّد 
حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم » 
رواء الترمذي وغيره ؛ وهذا مستفاد من قوله تعالئ 9والشعرةة َيه التاؤة 59 
لرَم أنّهُم ف حكن واد يبحو 79 وَأنم شوو مالا يفْسُوت 9 إلا ان امنأ ووأ 
لصحت وككروأ أله كيرا وَأنتص روأ ون بسي ما حلمو وياد أن حلا أن قب 
لون 240 

وروئ الترمذي عن أنس رضي ١‏ أنّ النبي يِه دخل مكة وابن رواحة 
يمشي بين يديه » وهو يقول : 


ضرباًيُزيل الهام عن مقيله وييذهل الخليل عن خليله 


. لم أجده‎ )1١( 
. 51١/٠١ أخرجه البيهقي عن جابر بن سمرة‎ )1( 
: 7717/٠١ [فرة أخرجه مسلم حديث (00؟357) » والبيهقي‎ 
. الايات من سورة الشعراء‎ ):4( 
1 


فلهي أسرع فيهم من نضح النبل » . 
ع 5 0 0-4 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وعند أولى الالباب شهيرة . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي- صل الله تعالئ عليه وسلم كان يُحدئ 
له في السفرء وْإِنَ أنجمة كان يحد و الساءء والبراء بن مالك يحدو بالرجال7''. 

وقد رَوى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي 
صلئ الله تعال عليه وسلم ‏ إلئ خيبر » فقال رجل منهم أسْمعنا يا عامر من 
هنيهاتك ( أي من أراجيزك أو تُغيماتك ) فحدا بهم : 
اللفتع مولا أكف حا ا محلاييا ولاتصطدقتناولا صليستا 
فتتيحكق الاتسنيداء إن لاقيشسبا:.. .واتحرلكن سكيفبة عليحيا 

فقال عليه السلام «مَن السائق » ؟ قالوا : عامر . قال « رحمه الله ») 
الحديث . 

رُوي أنَّ سليمان بن يسار”"' سمع سعد بن أبي وقّاص”" رضي الله عنه يتغنى 
بين مكة والمدينة » فقال سبحان الله ! أتقول هذا وأنت محرم ؟ فقال سعد يا ابن 
أخي وهل سمعتني أقول هجرا أو فحشاً ؟ . 


. 77/٠١ أخرجه البخاري حديث (/ا2861) . والبيهقى‎ )١( 

(؟) هو سليمان بن يسار » مول ميمونة أم المؤمنين » وهو أحد الفقهاء السبعة بالمديئة » كان 
سعيد بن المسيب إذا أتاه مستفت يقول له أذهب إلئْ سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم . توفي سنة 
سبع ومائة . انظر وفيات الأعيان 7 . 
ومدائن كسرئ » وأول من رمئ بسهم في سبيل الله » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » شهد 
بدرا 3 وافتتح القادسية 0 ولادته /ا١1‏ ق.هاء ووفاته فى المدينة سئة 60مهدا. انظر الإصاية 
؟/“” ء والتهذيب "/ ”58 . 


١ 


وكان الإمام أبو حنيفة”'' كثيرا ما يتمثل بهذا البيت : 
كفئ خَزناً أن لا حياة هنيكة ولاعمل يرضفىي به الله صالح 

وورد أنَّ رجلاً أنشد بين يدي الإمام علت”"' صهر النبي صلئ الله تعالئ عليه 
وسلم فقال : 

ليت قحلا ليها عارضان كالسبج 

أدبرت فقلت لها والفؤاد في وَهقج 

فقال عليه الرضوان والسلام : لا حرج إن شاء الله . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل”" : رأيت والدي يتسمّع من وراء الحائط 
السماع كله عند جيراننا . 

وضَرْبُ أهل المدينة بالدّف عند قدوم رسول الله صل الله تعالئ عليه 
وسلم من مكة إلى المدينة » وقولهم : 

لاتحع اللجحكدر جاتحي حو اتتحباتة الجبوداء 

وجب الشكبر عليئنا مالا ه اال داع 

أ 3 4 

مر مشهور 

وعن أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام : مرّ ببعض أزكة المديئة فإذا بِجَوارٍ 
يضربن بدفوفهن ويتغنين ويقلن : 

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 


. ١7؟7ص تقدمت ترجمته فى‎ )١( 

(5) تقدمت ترجمته فى ص ١74‏ . 

(؟) ولادته سنة ثلاث ومائتين . كان قاضي أصبهان ٠‏ فمات فيها في شهر رمضان سنة ست وستين 
ومائتين . انظر ١‏ الوفيات 4 50/١‏ . 

(8) قال صاحب «الفتح» في ترتيب «المسند» 747/7١‏ أخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن عائشة . 
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فقال عليه الصلاة والسلام ” الله يعلم إني لأحبكن )230 , 

ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أبا بكر 
رضى الله عنه ‏ دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تُدففان وتضربان والنبي 
- صلئ الله تعالئ عليه وسلم _مُعْشئ بثوبه » فانتهرهما أبو بكر » فكشف رسول الله 
- صلئ الله تعالئ عليه وسلم -عن وجهه فقال ١‏ دعهمايا أبا بكر فإنها أيام عيد » . 

وليعلم أنَّ الضارب بالدُف إن كان شافعياً فلا يُنازِع علئ أنَّ مذهبه إباحة الدّف 

وإن كان حنفياً ففي العُرس ونحوه لا يُنازع أيضا"" . 

وأما الغناء فالجمهور عليل إباحته من غير كراهة » بغير الالة المكروهة أو 
المحّمة . 

تقل هذا عن أمة من الصحابة والتابعين والمجتهدين كالأئمة الأربعة وغيرهم رضي 
الله عنهم أجمعين » وبعضهم جعله من المستحب إن كان للأنس والتخلص من الوحشة 
وفى العغرس ونحوه 43 وبعضهم جعله مندوباً : وذلك إن كان يُذكر بالله ورسوله علد 
ويأخذ بهمة السامع إلىئ الاخرة وأحوالها ٠‏ وإلئ أحوال الصالحين ومناهجهم . 


[ حكم منكر السماع | 


والمنكر للسماع ماهو إلا كما قال العارف السُهْرَوَرْدِي7” : إمّا جاهل 


)١(‏ قال في المرجع السابق 547/7١‏ أخرجه البيهقي عن أنس ٠‏ وزاد الحاكم : يضربن بالدفوف” 
ويقلن . الحديث . 

0( روئ الترمذي في سننه حديث )1١89(‏ باب ( ما جاء في إعلان النكاح ) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله يكل « أعلنوا هذا التكاح » واجعلوه في المساجد ء واضربوا عليه 
بالدفوف » الحديث تفرد به الترمذي . 

(6 هو أبو حفص » عمر بن محمد بن عبد الله » المتصوف . الحكيم . الزاهد » الفيلسوف الشاعر 
- ابن أخي الشيخ أبي النجيب ‏ شيخ الإسلام » شهاب الدين السهروروي ٠»‏ ولد في رجب سنة - 

يضينل 


بالسّن والاثار » مُغترٌ لا يعرف صحاح الأخبار , وإما جامد طبع لا ذوق له'"؟ ع 


وقد ف العلامة ابن حزه”"ا في السماع ٠‏ ونقل عليه الإجماع »؛ وخلاصة 


أبو حنيفة 


إفرف 


هع 
)0( 
)3( 


وكله مباح ما لم يكن به وصف امرأة أجنبية معروفة فهو حرام . 


وقد كان الإمام عمر بن عبد العزيز”" يسمع من جواريه الغناء » وتمتّاه 
7 رضي الله عنه مع شدة ورعه » وجلالة قدره : 


وكان أبو يوسف” ‏ طاب مرقده ‏ يسمع في مجلس هارون الرشيد"') 


تسع وثلاثين وخمسمائة بسْهْرَوَرْد ٠‏ ونشأ بها . ثم توجه إلىْ بغداد » فصحب عمه الشيخ 
أبا النجيب عبد القادر » أخذ التصوف والفقه عن عمه المذكور ٠‏ توفي رضي الله عنه - ليلة 
الأربعاء مستهل المحرم » سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ببغداد . 
« عوارف المعارف » ص(17١)‏ الباب ( الثاني والعشرون في القول في السماع قبولا وإيثارا ) . 
أبو محمد » علي بن أحمد بن حزم الظاهري . عالم الأندلس » ولد بقرطية سنة 46لاهاء 
وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة » فزهد بها . وانصرف إلى العلم 
والتأليف » رحل إلى بادية ليلة ( من بلاد الأندلس ) إثر فتنة حصلت له » فتوفى فيها سنة 1507.ه 
من كتبه ! المحلئ »و« الناسخ والمنسوخ » وغير ذلك . ١‏ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي » القرشي » الخليفة الصالح ٠‏ قيل عنه خامس 
الخلفاء الراشدين » تشبيهاً له بهم » ولد بالمدينة سنة ١ه‏ ء ونشأ فيها » ولي الخلافة بعهدٍ 
من سليمان سنة 49ه » فبويع في مسجد دمشق » ولم تطل مدته » قيل : دس له السم وهو بدير 
سمعان من أرض المعرة فتوفى فيها سنة ١١٠١ها‏ . 
تقدمت ترجمته فى ص 177 . 
تقدمت ترجمته فى ص "171 . 
هو أمير المؤمنين هارون الرشيد » بن محمد المهدي . أبو جعفر » خامس خلفاء الدولة 
العباسية في العراق ١‏ بويع بالخلافة بعد وقاة أخيه سنة ١17ه‏ » وكان عالما بالأدب والفقه 
والحديث . كثير الغزوات ٠‏ توفي بطوس سنة 191ه . 

5 


- رحمه الله - فيبكي . 

وأباحه الإمام مالك27 رضي الله عنه » وصحح ابن عقيل أنَّ الإمام 
أحمد”“سمع في بيت ابنه صالح » ومرّ الشافعي”"' - رضي الله عنه ‏ بجارية تغني 
فقال : ميلوا بنا نسمع » فبعد أن سمع قالَ للمزني : أيطربك هذا ؟ قال : لا . 


وقد حكئ الإمام مالك رضي الله عنه : إجماع أهل الحجار على سماع 
الغناء » فقال : إِنَّ أهل الحجاز ببلدنا لا يتكرون ذلك . ولا يقعدون عنه ء 
ولا ينكره إلآ جاهل غليظ الطبع . 

ورَوئ الخطيب البغدادي”؟) ‏ رحمه الله في « تاريخه » أنَّ الإمام داود 
الطائي ”2 - رضي الله عنه ‏ كان يحضر السماع . فيظهر منه وجد حتئ ينتتصب 
ظهره بعد أن كان انحنئ من الكبر . 


وسمع سفيان الثوري"'' رضي الله عنه منشداً يقول 3 


)00 هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي ٠‏ أبو عبد الله إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة الأربعة » وإليه 
نسبة المالكية . 
ولد في المديئة سنة 47ه » كان صلباً في دينه » سأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم 
على العمل به فصنف ( الموطأ ) توفى فى المدينة سنة /ا١ه‏ . 

(؟) هو الإمام أحمد بن حنيل ٠‏ أبو عبد الله » إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأئمة الأربعة » ولد في 
بغداد سنة 114ه فنشأ منكباً على طلب العلم » وسافر في سبيله إلى الكوفة والبصرة وغيرها من 
البلدان وصنف ( المسند ) فى الحديث وهو ثلاثون ألف حديث » توفى ببغداد سنة 541١‏ اه . 

(6) تقدمت ترجمته فى ص 7/4 . ١‏ 

() هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » أحد الحفاظ المؤرخين » ولد ببغداد 797هاء 
رحل إلئ مكة . وسمع بالبصرة والكوفة وغيرها » وعاد إلئ بغداد فتوفي بها سنة 577 4ه . 

(5) هوداود بن نصير الطائي » من أئمة المتصوفين » كان في أيام المهدي العباسي » ولد بالكوفة » 
ورحل إلئْ بغداد » فأخذ عن أبي حنيفة وغيره ء وعاد إلى الكوفة فاعتزل ولزم العبادة إلئ أن 
مات فيها سنة ١١1١ه‏ » قال أحد معاصريه ‏ لو كان داود في الأمم الماضية لقص الله تعالئ شيئاً 
من تحبر 0 

(7) هو أبو عبد الله » سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أمير المؤمنين في الحديث » ولد ونشأ في- 

١76 


أجِنٌ إلئ الذي أضحئ وأمسئ ‏ فؤادي يتّقيه ويرتجيه 
فجعل سفيان يتواجد ويقول : نعم الشغل بك لا بغيرك . 

وأمّا سماع الغناء بالأوتار وسائر الالات . فالمشهور في المذاهب الأربعة أنَّ 
الضرب بها وسماعها حرام ؛ إلا أنَّ طائفة من الصحابة والتابعين قد ذهبوا إلى 
الإباحة . 


وأما الشبابة المنقبة فأبو حنيفة وأصحابه-رضي الله عنهم ذهبوا إلئ تحريمها. 

واختار ذلك النووي” 2‏ رحمه الله - من السادة الشافعية رضي الله عنهم , 
وقد ذهب إلى إباحتها أمّةَ من أعاظم الشافعية كالغزالي والرافعي وغيرهما ء 
ورووا الترخص عن الصحابة الكرام في شبابة الراعي . 

وأمامن حرم شبّابة الراعي بدليل ما روي عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهم - 
حين وضع أصبعيه في أذنيه » وقد سمع زمّارة راع وعدل عن الطريق ولم يزل يقول 
يا نافع أتسمع ؟ حتئ قال نافع : لا . فأخرج أصبعيه من أذنيه » وقال هكذارأيت 
رسول الله ككِِ صنع”"© . فذلك معارّض بما قاله المرَخٌصون من الصحابة بأنَّ وضع 
الأصبعين كان من الجناب الرفيع تنزّهاً عن تلك الحالة » ولم يأمر النبي مَك ابن عمر 
بمثل ذلك » ولم ينه الراعي عن صنيعه » وأما تقديرات القائلين بالحرمة”" فإنه 


-20 الكوفة سنة اوه »ء كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوئ » مات في البصرة مستخفياً سنة 
١ه‏ ء وكان آية فى الحفظ » من كلامه ١‏ ما حفظت شيئاً فنسيته » . 
دق تقدمت ترجمته فى ص 40 . 
(؟) أخرجه البيهقى /٠١‏ 777 : 
م هذا ليس فيه دلالة علئ التحريم ٠‏ بل فيه دليل قوي علي إباحة الشبابة » بدليل أنه لم يأمر نافعاً 
بسد أذنيه » ولم يتكر علئ الراعي » وكذلك فعله ‏ عليه السلام ‏ لا يدل علئ التحريم » لأنه لم - 
إضرنل 


لا يحتملها لا الورع » إذ القاعدة الأصوليةٌ لا تنطبق عليها والسلام . 


وأما من استدل علئ تحريم الغناء مطلقابقوله تعالئ « وين َي 


لَهْوَ ألَحَدِيثِ»”' الاية فمدفوع بأنَّ ذلك مقيّد بمن يختار الغناء على القرآن . 


خلاصة ما قيل في السماع””") 


وخلاصة كلّ هذه المباحث والروايات والأخبار المرويات أنَّ السماع ينقسم 


إلئ ثلاثة أقسام ؛ حرام 3 ومباح 3 ومندوب : 


(00 


إفة 


يأمر عبد الله بسد أذنيه » ولم ينكر علئ الراعي فعلّه . وحاشا رسول الله يل أن يمر بمنكر ولم 
ينكره » أو بباطل ولم يبطله ؛ إذ لم يعرف الحلال والحرام إلا من جهته » ولو كان حرام لأخبر 
أصعابم 2 وأما سد أذنيه ‏ عليه السلام ‏ فيحتمل معنيين : ( أحدهما ) أنه سالك أتم الأحوال 
وأفضلها » ونحن نقول ‏ أي العز بن عبد السلام ‏ أن الأولئ تركه في أكثر الأحوال بل أكثر 
مباحات الدنيا الأولئ تركها : ( الثاني ) أنه عليه السلام ‏ قل ما يخلو قلبه من فكر أو ذكر 
لد كا اا ا ل و 7 
في القلب » كما أنه خلع ثوب أبي جهم بعد القراغ من الصلاة » لأنه كان - عليه السلام ‏ شغلته 
عن حالته ووقته » فلا نقول إن ذلك يدل على تحريم إعلام الثوب ٠‏ بل إنه ليستشعر إنما شغلت 
للمتجلنيا ل ل و ل ا ا 
المهم والشاهد فيه ٠‏ والبحث بطوله مفيد فراجعه هناك إن شت . اه محققه . 
الاية -" - من سورة لقمان وتمامها ©. وات رط يك اق لك م2 
مهين» . 
حكي عن بعض المشايخ أنه قال : رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام » فقلت له : ما تقول 
في هذا السماع الذي اختلف فيه أصحابنا . فقال : هو الصفو الزلال الذي لا يثبت فيه إلا أقدام 
العلماء . 
وحكي عن ممشاد الدَيْنوَرِي قال رأيت النبي يل في النوم » فقلت يا رسول الله هل تنكر من هذا 
السماع شيئاً ؟ قال : لا ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقران ويختتمون بعده بالقران . فقلت 
يا رسول الله إنهم يؤذونني وينشطون . فقال : احتملهم يا أبا على هم أصحابك . فكان ممشاد 
4 


مباح . 
ومن يسمع ليتسلق إل مراتب الصدق ٠‏ وليتبع القومَّ أهلّ الحق » بطريق 
محية الحق فسماعه مندوب . ١‏ 
ولب هذا قول من لا ينطق عن الهوئ ١‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوئ ») الحديث 230 , 


كم القيّام وَالحركة وَالاهترّاز 
في ذِكر الله تَعَالى 


ومثل ذلك القيام حالة الذكر ذ في المجلس والحادي يقول وهو الذي يُسميه 
السّواذج من أهل الأخبار 1 حت حورّمه بعضهم لجهلهم بالأحكام . 
ا اس ع الع ل 
عن تمن مق الكناتة + اومن كلام سيد أولن الألناب عله » فالحركة التي تقع 
ا ا ل 00 
من + وا من ثدأء سر هر هاكك التنى كله والدنواصهابةتواعيان انيه أوزابظة 
عهدٍ مع ولي لله اجتذبت قلب المحب فاهترٌ لها » فتلك واردات سماوية , 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5-1/١‏ في « بدء الوحي» : باب كيف كان بدء الوحي » ومسلم 
(190)ء وأبو داود (7101) ». والترمذي (1147) » والنسائى 28/١‏ 750 ». واين ماجه 
(7470) » ومالك في الموطأ (401) برواية الإمام محمد بن الحسن » من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص الليثي . عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عا 
« إنما الأعمال بالنية وإنما لكل أمرئئ ما نوئ فمن كانت هجرته إلئ دنيا يصيبها » أو أمرأة 
يتكحها » فهجرته إلئ ما هاجر إليه » . 

158 


وأحوال تنزلية » يُفرغها واهبها علئ من يشاء » وادّعاء المدّعي أنها من الرياء 
والتصنع هو أيضاً من التحكم في مقاصد المسلمين ونياتهم » ومن سوء الظن الذي 
لا يقول به متشرع يخشئ الله تعالىئ . 


وأما جراءة , بعض أهل الوقاحة من مُدَعي العلم وأخشان أهل التقشف البارد » 
وقولهم بتكفير المهتز بالذكر علئ زعم أنه رقص عندهم . فهو مصادمة لقول 
النبى كِةِ « إدرؤوا الحدود بالشبهات 6" وهنا ألزم ‏ عليه أكمل الصلاة والسلام - 
بدرء أي حد كان من أخفف الحدود أو من أثقلها بالشبهة» فما بالك بأغلظ حد» وهو 
القول بالكفر المستلزم للخزي الدنيوي والعذاب الأخروي إِنَّ هذا لظلم عظيم . 


35 3 2-2 5 ِه. 1 
وقد ورد أنَّ النبي يَكِِ قال لجعفر بن أبي طالب ١‏ أشبهت لقي وخلقي )”© 


)١(‏ روي من حديث عائشة » ومن حديث علي ؛ ومن حديث أبي هريرة ٠‏ أما حديث عائشة فأخرجه 
الترمذي )١1474(‏ في « الحدود » باب : ما جاء في درء الحدود بلفظ ١‏ ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة » وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن 
يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ٠.‏ ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث . ورواه وكيع عن 
يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح ١‏ ثم أخرجه عن وكيع عن يزيد به موقوفآ » وأخرجه الحاكم 
في ( المستدرك ) 4/ 84” وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الإمام الذهبي فقال : 
يزيد بن زياد قال النسائى فيه : متروك . وأما حديث على فأخرجه الدارقطنى ص(7714) وفى 
مده تجار الشار وهر احتعلن © وأا ديك أبن تعريزة فأخرجه ابن ماجه (5640)ء 
وأبو يعلئ من حديث وكيع حدثني إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ل 2 ادرؤوا الحدود ما استطعتم » وإبراهيم بن الفضل 
المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم ٠‏ وأخرجه ابن عدي في « جزعله » عن ابن 
عباس مرفوعاً بلفظ ‏ ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله » 
وفيه ابن لهيعة » وروئ صدره أبو مسلم الكجي ٠‏ وابن السمغاتي في" الديل عن عع بن 
عبد العزيز مرسلاً » ومسدد في ١‏ مسئده » عن ابن مسعود موقوفاً . 

00( حديث البراء أخرجه البخاري (5198) في الصلح باب كيف يكون ..(4561)في المغازي : باب 
عمرة القضاء . » والترمذي(719؟) فى ١‏ المناقب »باب : مناقب جعفر . 
وحديث علي أخرجه أحمد 04/١‏ 0-0 » وأبو داود(75580) في« الطلاق » : باب من أحق بالولد » 
وأخرجه أحمد ٠١8/1١‏ من طريق إسرائيل ؛ عن أبي إسحاق ». عن هانئ بن هانئُ » عن علي . 

الخويل 


وقال لأخيه المرتضئ عليه الرضوان والسلام « أنت مني وأنا منك » 
فحجل"' . أي رفع إحدى رجليه طرباً وتواجداً . 

وسّمع العود والأوثار كل مرنعيك اشن تعفر" وفعاو 7 و00 
والشعبي © 3 من السلف الصالح فافهم . 

ورضي الله تعالئ عن إمامنا الشافعي”"' الإمام الأعظم المقدّم فإنه قال : إِنَّ 
الله لا يُعذّب علئ فعل اختلف فيه العلماء 


فقل للجاهل الأحمق والمتعرئ على كبر الميشلفين للاكر برع أنه رقص 
إذا كان الله تعالئ لا يُعذَب على الفعل الذي اختلف العلماء فيه ؛ فكيف تُقُدم على 


تكفير فاعله » ١‏ ومن كفر مسلماً فقد كفر )”"' كما جاء في الخبر بر الصحيح عن سيد 
البشر كَكِةِ . وعليك أن تفرق بين الوجد الشريف الذي يُنتح هرَّة ف في الوجود إجلالآً 


)١(‏ رواه العارف بالله أبو حفص عمر بن محمد السَُّهْرَوَرْدِي في كتايه ( عوارف المعارف في باب 
السماع ) ١ . ١58‏ 

(؟) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » الهاشمي . القرشي . صحابي » ولد بأرض الحبشة منة 
أه لما اهاجر أبواء: إليها » وهو أول#من.ولدايها من الميدلمين + وكان كْرَيما من الأجواة + وكان 
أحد الأمراء في جيش علي يوم صفين » مات سنة ٠9ه‏ انظر الإصابة 789/5 . 

() تقدمت ترجمته فى ص 377 . 

|49 عطاء بن أسلم بن صفوان » تابعي من أجلاء الفقهاء » ولد في جند ( باليمن ) سنة ااه ونشأ 
بمكة » فكان مفتي أهلها ومحدثهم . وتوفي فيها سنة 19١١هء‏ انظر تذكرة الحفاظ ١ 97/١‏ 
وتهذيب التهذيب ١99/97‏ . 

(5) هو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري ٠»‏ راوية يضرب المثل بحفظه » سثل عما بلغ 
المتففظه تفال عا كنت شونا قن برض اهام و لتعدتى ارج بتتديف: لا سفظيه دو دريف 
بالكوفة منة 14١ه‏ ء وهو من رجال الحديث الثقات » وكان فقيهاً شاعراً » مات فجأة بالكوفة 
سنة 7١٠هاء‏ انظر تهذيب التهذيب 50/6 والوفيات . 

(0) تقدمت ترجمته فى ص 5لا . 

620 أخرج البخاري بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال « من قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدّهما » فتح الباري 414/٠١‏ رقم )5١46(‏ . 


١6 


لله 2 أو طرباً للقلب بالله . وبين الرقص الذي هو لمجرد الطيش الفكالك 
للمروءة » ولا تغرتك رؤيتك الذاكرٌ بهذا المشهد ٠»‏ فهذا مشهدٌ عينك » 

مافي نفسك . وليس لك أن تحكم علئ القلوب ء ال" 
الغيوب » وحسبنا الله ونعم الوكيل”'' . 


)١(‏ الحركة في الذكر أمر مستحسن إذا حصلت من غير سابق قصد وإصرار » وهي تنشط الجسم 
لعبادة الذكر » وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » والحافظ المقدسي برجال 
الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال ( كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله يَكِنِ 
ويقولون بكلام لهم « محمد عبد صالحٌ » فقال يَكِِ ماذا يقولون ؟ فقيل : إنهم يقولون ؛ محمد 
عبد صالح ؟ فلما رآهم في تلك الحالة لم يتكر عليهم وأقرهم علئ ذلك » ومن المعلوم ضرورة 
أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قوله كَل وفعله وتقريره . 
فلما أقرهم علئ فعلهم ولم ينكر عليهم تبين أن هذا جائز ٠‏ وفي هذا الحديث دليل عل صحة 
الجمع بين الاهتزاز المباح ومدح رسول الله يلِ ٠‏ وأن الاهتزاز بالذكر لا يسمئ رقصاً محرماً 
كما يظنه الجهلة من الناس - بل هو جائز لآنه ينشط الجسم للذكر ويساعد علئ حضور القلب 
مع الله تعالئ » فإذا صحت النية فالأمور بمقاصدها » وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ 
ما نوئ 2 وفي كلام الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه ‏ في وصف أصحاب النبي وَل 
مايؤيد ذلك . 
قال أبو أراكة : صليت مع علي صلاة الفجر , فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة » حتئ 
إذا كانت الشمس علئ حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين ثم قلب يده فقال « والله لقد رأيت 
أصحاب محمد يلِِ ٠‏ فما أرئ اليوم شيئاً يشبههم ٠‏ لقد كانوا يصبحون صفراً شعثاً غبراً ٠»‏ بين 
أيديهم كأمثال رُكب المَعْرَىُ ؟ قد باتوا لله سجداً وقياماً » يتلون كتاب الله ء يتراوحون بين 
جباهم وأقداهم » فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا - أي تحركوا - كما يميد الشجر في يوم الريح » 
وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم » والشاهد في هذا كله قوله : ( مادوا كما يميد الشجر في يوم 
الريح ) فإنك تجده صريحاً في الاهتزاز » ويبطل قول من يدعي أنه بدعة محرمة » وقد استدل 
الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله بهذا الحديث في إحدى رسائله علئ ندب الاهتزاز 
بالذكر / وقال / هذا صريح بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا يتحركون حركة شديدة في 
الذكر , فثبت مطلقاً إباحة الاهتزاز بهذا الأثر : علئ أن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم 
ويقعد علئ أي نوع كان حيث إنه لم يأت بمعصية » ولم يقصدها كما ذكرنا إلا أن هناك جماعة 
من الدخلاء عل الصوفية ‏ نسبوا أنفسهم إليه وهم والله ‏ منهم براء - شوهوا جمال حلقات 
الأذكار بما أدخلوا عليها من بدع ضالة وأفعال منكرة تحرمها الشريعة الغراء » كاستعمال آلات 
الطرب المحظورة » والاجتماع المقصود بالأحداث » والغناء الفاحش » قلمد- 
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يَعْذُ وسيلةً عملية لتطهير القلب من أدرانه » وصلته بالله تعالى » بل صار لتسلية التفوس الغافنة 
وتحقيق الأغراض الدنيئة . 

قال إمامنا المحدث السيد محمد مهدي الصيادي الشهير ب الرواس رضي الله عنه غ٠‏ في ديواله 
١‏ مشكاة اليقين ؛ من قصيدة له يذم هؤلاء الذين دخلوا فلم يحسنوا الدخول » وتسموا باسمهم . 
وتكلموا عنهم ٠‏ ونابوا في محاضرهم » ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام » ودانوا تبراد 
الأقدام وطرح الاحتشام » واستخفوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة وركضوا في 
ميدان الغفلات » وركنوا إلى اتباع الشهوات » وقلة المبالات بتعاطي المحظورات » والارتفق 
بما يأخذونه من السوقة والنسوان » ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشارر 
إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال . 
وأنهم قائمون بالحق ٠‏ تجري عليهم أحكامه » وهم عن ذلك بمعزل وصدق إذ يقول رضي الله 
عنه ونفعنا بعلومه » وأدبنا بآداب طريقته على الوجه الذي رسمه لنا . 

الجن ضف متا يي "حر راب الب ترايت 
وصدق الشاعر إذ يقول : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه 
ومما يؤسف له أن بعض أدعياء العلم قد تهجموا على حلق الذكر ٠‏ ولم يميزوا بين هؤلاء 
الدخلاء المنحرفين وبين الذاكرين السالكين المخلصين الذين يزيدهم ذكر الله رسوخاً في 
الإيمان » واستقامة فى المعاملة وسُمُّواً فى الخُلّق . 

وهناك علماء منصفون قد ميزوا بين الصوفية الصادقين السائرين على قدم الرسول الأعظم يت . 
وبين الدخلاء المارقين » وأوضحوا حكم الله في الذكر . وعلى رأسهم العلامة ابن عابدين في 
رسالته / شفاء الغليل / فقد ندد بالدخلاء على الصوفية » واستعرض بدعهم ومنكراتهم في 
الذكر » وحذر منهم ومن الاجتماع بهم ثم قال ( ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفية 
المبرئين من كل خصلة ردية » فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد » أنَّ أقواماً يتواجدون 
ويتمايلون ؟ فقال : دعوهم مع الله تعالى يفرحون ٠‏ فإنهم قوم قطعت الطريق أكبادهم » ومزق 
النصب فؤادهم ٠‏ وضاقوا ذرعاً فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لحالهم » ولو ذقت مذاقهه 
عذرتهم ... ) 

وقال ابن عابدين في تلك الرسالة المذكورة ( وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير 
ابن كمال باشا لما استفتي عن ذلك حيث قال : 

ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التمايل إن أخصلت من باس 
د سبي علد اوس رو در لق اعد در المت اعت لزي 
الرخصة فيما ذكر من الأوضاع » عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحس: - 
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الأعمال ؛ السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال فهم لا يستمعون إلا من الإله » 
ولا يشتاقون إلا له » إن ذكروه ناحوا » وإن شكروه باحوا » وإِنْ وجدوه صاحوا . وإن شهدوه 
استراحوا » وإن سرحوا في حضرات قربه ساحوا » إذا غاب عليهم الوجد بغلباته » وشربوا من 
موارد إرادته » فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب » ومنهم من برقت له بوارقٌ اللطف 
فتحرك وطاب » ومنهم من طلع عليهم الحبٌ من مطلع القرب فسكر وغاب » هذا ما عن لي في 
الجواب . والله أعلم بالصواب . 
قال أيضاً ( ولا كلام لنا مع من اقتدئ بهم » وذاق من مشربهم » ووجد من نفسه الشوقٌ والهيامَ 
في ذات الملك العلام » بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة اللثام . ( 
من هذا نرئ أن ابن عابدين رحمه الله تعالئ - ببح التواجد والحركة في الذكر » وأن افعو 
عنده الجواز » وأن النصوص المانعة التى ساقها فى 7 حاشيته يته " المشهورة فى الجزء الثالث 
تختل. عن ما إذاء كانت في خلن "الذكر «مكراف :امن الات" الله 0 والغترب 
بالقضيب ٠‏ والاجتماع مع المرد الحسان » وإنزال المعاني علئ أوصافهم » والتغزل بهم ء» 
وما إل ذلك من المخالفات . ولم يتمسك المانعون المستندون إلى كلام ابن عابدين برأيهم » 
إلا لعدم اطلاعهم علئ كلامه في مجموعة الرسائل حيث فرق - كما مر بين الدخلاء 
والصادقين » وأباح فيها التواجد للعارفين الواصلين » والمقتدين بهم من المقلدين » فراجم 
المصدرين يَِنْ لك الحق . 
وقال العلامة الألوسي في « تفسيره » عند قوله تعالل # ألَذِنَ يَددَيُونَّ ألّهَ ينما وَفُعُودًا وَعَلَ 
جَنُوبهِمَ 4 ( وعليه فيُحمل ما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعروة وابن الزبير وجماعة 
رضي الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلئ المصلئ . فجعلوا يذكرون الله تعالى فقال 
بعضهم : أما قال الله تعالي # يِذ مون أله قينمًا وفعودًا»ك فقاموا يذكرون الله تعالئ على أقدامهم » 
علئ أن مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقةٍ للاية في ضمن فرد من أفراد مدلولها ) . 
ولسيدي أبي مدين رضي الله عنه : 


وقل للذي ينهئ عن الوجد أهله 
إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقا 
أما تنظرٌ الطيرّ المققصَ يافتئ 
يرج بالتغريد مابفؤاده 
كذللك أرواح المحبين يافتئ 
فيا حاديّ العشاق قم واشدٌ قائماً 


1 


إذا لم تذقٌ معنئ شراب الهوئ دعنا 
نعم ترقص الأشباح يا جاهلٌ المعنئ 
إذا ذكر الأوطانَ حنّ إلئ المغنئ 
فتضطرب الأعضاء في الحسن والمعنئ 
تَمِسررْفنا الأفنوال لجاع الأسنئ 
وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنئ 
وزمرْمْ لنا باسم الحبيب وروخًنا 


قولُ الإمَام السَيّد أحمّد الكبيّر الرّفاعي 
في السّمّاع وَاهِتَرَازِ الذاكرين 


وقد هذب هذه التفاصيل اللطيفة » والجُمّل الشريفة » شيخُّنا سلطان الأولياء 
والعارفين » الإمامٌ السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعنا به''2 ء فردّ الكاذبَ 
وأيّد الصادق وأتئ بالقول الفصل » فحكم بين طائفتي الفقهاء والفقراء » وانتصر 
للشريعة الغراء » وشيّد قواعدٌ الطريقة السمحاء » وها أنا أنوّر كتابيَ بشيء من 
كلماته » نفعنا الله والمسلمين بعلومه وبركاته » آمين . 

قال رضي الله عنه : القوم سمعوا وطابوا ولكنهم سمعوا أحسن القول 
فاثبعوه » وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه » تحلقوا وفتحوا مجالس الذكر وتواجدوا 
وطابت نفوسهم » وصعدت أرواحهم . لاحت عليهم بوارق الإخلاص حالة 
ذكرهم وسماعهم . ترئ أنَّ أحدهم كالغائب علئ حال الحاضر » كالحاضر على 
حال الغائب ٠‏ يهتزون اهتزاز الأغصان التى تحرّكت بالوارد لا بنفسها يقولون 
5 لبإلا ان )وله تسل نارني يراه © يقولون ("أبنة )ولا بعيدوة إلا اتاد 
يقولون ( هو ) وبه لا بغيره يتباهون » إذا غناهم الحادي يسمعون منه التذكار . 
فتعلوا همتهم في الأذكار . 

لك أن تقول يا أخي : الذكر عبادة فما الذي أوجب أن يُذكر في حلقه كلام 


2 وعلئ كل : فإنَّ حلقات الذكر والاجتماع عليها أمر مبرور مأجور عليه فاعله إذا صدقت النية 
وحسنت ٠‏ وكانت خالية من البدع المحرمة التي أشرنا إليها آنفاً والأمور بمقاصدها . فهدا بحث 
شرحه يطول » وللعارفين فيه كلام طويل » ونحن نقتصر علئ ما أوردناه » فإن فيه فائدة » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . اه محققه . 

. ستأتي ترجمته المباركة عند ذكر الطريقة الرفاعية العلية ص-509-‎ )١( 
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العاشقين » وأسماء الصالحين . 

ولكن يُقال لك : الصلاة أجل العبادات يُتلئ فيها كلام الله » وفيه الوعد 
ا 0 ا ا 0 
عبادته ا 2 وكذلك الذاكر سمع الحاديّ يذكر اللقاء 2 قطاب 
بطلب لقاء ربه » ١‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 27 سمع الحادي يذكر الفراق 
فتأهب للموت وتفرّغ من حب الدنيا » ١‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة »(") سمع 
الحادي يذكر الصالحين فتقرّب بحب أحباب الله إلى الله » هذه من الطرق التى 
بعدد أنفاس الخلائق إل الله : 
غنَّْ بهم حادي الأحبة في الدجل فأطار منهم أنقسا وقلوبا 
فأراد مقطوع الجناح بُتِيسِةً وهم أرادوا الواحدٌ المطلوبا 


[ حكم الكاذب وإبعاده عن مجالس الذكر ] 


نعم يؤاخذ الكاذب » يحرم عليه السماع ؛ يلزم بعدم الحضور في مجالسه 
دن أن ار للق كادوا يدخلون أعداد الملائك » غلبوا نفوسهم 
فاضمحلت » وطاروا بأجنحة الأرواح فسارت بهم ودنت فتدلّت . وقليل 
ما هم » أخلصوا فتخلصوا من قيد الرّقيّة » ووصلوا إلى مقام الحُرية » ما ملكتهم 
الأغيارٌ » بل هم الأحرار كل الأحرار » كانوا وبانوا » رحم الله القائل : 


» )5547( حديث نبوي أخرجه البخاري (76007) عن عبادة بن الصامت مرفوعا . ومسلم‎ )١( 
والدارمي (57/57) » وابن حبان 5/6 » وأبو يعلئ‎ » )١1875( والنسائي‎ » )1١57( والترمذي‎ 
, رمخ‎ 

)٠(‏ قال في : كشف الخفاء » رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إل الحسن البصري رفعه 
مرسلاً » وذكره الديلمي في ١‏ الفردوس » وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه » وقال ابن الفرس 
الحديث ضعيف ٠‏ ورواه البيهقي أيضاً في ١‏ الزهد » » وأبو نعيم من قول عيسئ بن مريم . 
للتوسع انظر ١7/1١‏ الكتاب المذكور . 
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اتسدكت #علمن لحان معتدالا” ٠‏ أن حرم لتسياق طلية يه 
ما قلت لك يا أخي ذهب القوم لإساءة ظرنّ بأهل الوقت ولكن القول على 
الكافية وثقلت فيه الأبار المرشرقة» إيعن تعمل + تتعرد عل' من أكفر الناس 
سلكوا هذه الطرق : 
دارهم مادمت في دارهم وحَيّهم مادمت في ححيّهم 
ولكن ما الفائدة من مدا راة تأخذهم بها العزّة » ومن تحيّة تُمكن فيهم الغفلة 
7 دك 0 0 لتم 
ونقصه من الذاكرين ؟ 
ول قدا تجلة القتران تحميكةا ‏ . ين اللفباكعق بوالجران لس 
لله ملائكة جرد مُرد تحت العرش يرقصون ويذكرونه تعالئ ويهتزون لذكره » 
هذه أرواح رقصت بالله لله » وأبقاحا متكي تقر دان شتات 1 أرافك 
الذاكرون *:وآتت: المحيوة المفتون : سمئ القوم الهز بالذكر رقصاً إذا كان وارد 
الهزة من الروح فتنسبوا الرقص للروح لا للجسم ٠‏ وإلا فأين الراقصون وأين 
الذاكرون ؟ طلب هؤلاء حق » وطلب هؤلاء ضلال : 


سارت مشوردقة وسرت رتنا تتحان بين متُتسردق ومُغيرب 

الوا قسيرون كافون والذاكووة «تدكوررو ن يق الملعون: والمحيؤه يون 
عظيم » إذا دخلتم مجالس الذكر فراقبوا المذكور » واسمعوا بأذن واعية ٠‏ إذا 
ذكر الحادي أسماء الصالحين فألزموا أنفسكم اتّباعهم لتكونوا معهم ١‏ المرء مع من 


. الاية 44 من سورة الحجر وتمامها #. . . وأَعرْضعِنِ المشركينَ»‎ )١( 
. -_من سورة الأعراف‎ ١994 (؟) الاية‎ 
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أحب 2٠00‏ أوجبوا عليكم التخلق بأخلاقهم » خذوا عنهم الحال والوجد الحق » 
الوجد الحق وجدان الحق » لا تعملوا بالهوئ » لا أقول لكم إني أكره السماع 
لتحققي في مقام سماع القول واتّباع أحسنه » ولكن أقول إني أكره السماع للفقراء 
القاصرين عن هذه المرتبة لما فيه من البليات » الموقعة في أشدّ الخطيئات » وإذا 
كان ولا بد فمن حادٍ أمين مخلص”" يمدح الحبيب عليه السلام » ويذكر بالله 
ويذكر الصالحين » وهنالك وقِفوا . 

وعلئ المرشد العارف أن يأخذ من السماع الحصة اللازمة ويفيضها على 
قلوب أهل حضرته . بإذن الله وقدرته » فإِنَ الحال يسري كسريان الرائحة في 
المشام » ونقطة الإخلاص إكسير » الرجل من يربي بحاله » لا مّن يُربِي بمقاله ٠‏ 
وإذا جمع بين الحال والقال فهو الرجل الأكمل”" . 

أي سادة”؟ أنتم تذكرون الله في هذا الرواق وتتواجدون وتهتزون » فيقول 
الفقهاء المحجوبون رقص الفقراء » ويقول العارفون رقص الفقراء » فمن كان 
منكم وجده كاذباً وقصده فاسداً وذكره من اللسان مع طمع الطرف إلن الاغنانع 
ا ا ا ييا 
ومفتلة شالج غيل تقولة تعالرة « الزن متتيقوع القزل كيوك لستتة 1014 ووان 
من الذين إذا سمعوا القول قصدوا المراد من القول . وهو الإجابة لداعي الله في 


)١(‏ في ” الأزهار المتنائرة » ص-7- أخرجه الشيخان عن أبي موسئ » والترمذي : عن 
صفوان بن عسال » وأحمد : عن جابر بن عيد الله » وابن مسعود وأبي هريرة ٠‏ والبزار : عن 
على » والطبرانى : عن أبى قتادة وأبى سريحة » وعبد الله بن يزيد الخطمى » وصفوان بن 
كذامة ووو بن اوشير دن الظائ وماد دل وا اط اا 

(؟) قال الإمام السيد محمد أبو الهدئ الصيادي رضي الله عنه : 1 
تفضل أحادي الحي إن رمت بُؤأنا وبالله طيبنسا بذكرالأحبِة 
وقل لقّليبٍ الوالهٍ الصب بعدها ذكرنا الحمئ فاصبِيُ إذاً وتثبيت 

إفرة ( البرهان المؤيد ) للسيد الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه ص57 . 

(4) ( البرهان ) ص -11 - وصله المصنف _ عليه الرحمة والرضوان ‏ لمتابعة البحث . 

(0) مر تخريجها ص-8١١‏ . 
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ا ع عه هر 


الأزل كما قال تعالئ فيهم [ وَإدْ َحَدَ رَيّكَ مِنْ ب ادم من ظهورهر دَرِيَكح وَأَشْبَدَهْ ع 
0 لحن الست قل و4ا ا تصن در سج لح ور سر ةا 
حلاوة السماع فيهم بتردّد » فلما خلق الله تعالئ آدم ‏ عليه السلام - وكوّنه وأظهر 
اليد إلى الدينا كاير ذللقه الحاو المصيرت المكوق تبي )ادا اسجفرا عه 10 
وقول سينا كارك سيم إل الأضيل الله سوه سن كلف الداة وار اتلك اهم 
العارفون بالله تعالئ في الأزل » المتحابون فيه المتزاورون لأجله » الذاكرون 
المهيّمون به عن غيره » فذلك الفقير يقال له ذاكر رقصت روحه » وصحخت 
عزيمته » وكمل عقله وابيضت صحيفته » وأخذ من السماع الحظ المكنونَ . 
ونشر السرّ المطويّ فيه » لأنَّ السماع موجود سوّهٌ في طبع كلّ ذي روح » وكلٌ 
جنس يسمع بما يوافق طبعه » ويفهم من السماع ما تنتهي إليه همته » أما ترئ 
الطفل إذا سمع الحدو طرب ونام » والجمال إذا حداها الحادي سارت ونسيت 
ألم الثقل . 

جاء فى الاأثان :1 أن انلها خخلق :فى ولق السمؤات والأرفن الذ من صروت المرافيل 
غليّ السلام ء:فإذا قرأ في السماء قطع على أهل السموات السبع ذكرهم وتسبيحهم# . 

لما أهبط الله آدم إلى الأرض بكى ثلاثمائة عام » فأوحى الله تعالى إليه يا آدم 
فيم بكاؤك وما جزعك » فقال يا رب لست أبكي شوقاً إلى جنك ولا خوفاً من 
نارك » وإنما بكائي شوقاً إلئ الملائكة المتواجدين حول العرش سبعين ألف صف 
جُرد مُرد » يرقصون ويتواجدون ويدورون حول العرش » ويد كلّ واحد منهم 
بيد صاحبه » وهم يقولون جل الملك ملكنا لولا ملكنا هلكنا » من مثلنا وأنت 
إلهنا » ومن مثلنا وأنت حبيبنا ومستغائنا . وذلك دأبهم إلى يوم القيامة » فأوحى 
الله تعالى إليه يا آدم إرفع رأسك وانظر إليهم . فرفع رأسه إلى السماء فنظر إلى 
الملائكة وهم يرقصون حول العرش ٠‏ جبرائيل رأسهم » وميكائيل قوّالهم , 
فلما رآهم سكن روعه وأنينه » وقيل في تفسير قوله تعالى 


.-9١ مرّتخريجهاص‎ )١( 
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« فَهُمْ في رَوْصكةٍ يَحَيرُوت 2٠4‏ أي يسمعون . هذا أساس مقاصد العارفين في 
السماع والتواجد » وهذا العطاء ماهو بالرقص المحرّم ٠‏ كما يزعم بعض 
الجهلاء » من ممقوتي الفقراء » هذا العطاء يحصل لرجل يملك خاطره ولا يجول 
بقلبه وسواس ٠‏ ولا يلتفت إلى عَرَض من أعراض الأكوان » ولا يقصد إلا الله 
جَلَت عظمته » ومن كان مضمّخا بأوساخ الوسواس وأدناس الطبع عليه أن يذكر 
الله محافظاً على أدب القول والحركة مهما أمكن . وأن لا يخوض بحر الدعوى 
الكاذبة ويدعي منزلة القوم أل عل ين لَه بر 4”"؟ والله غيور ء وبهذا القدر 
كفاية”" . انتهئ كلامه بنصه الشريف . وفيه لباب مقاصد أهل الحق من 
الطائفتين . 

والذي تلخخص أنَّ الأذكار والمواعظ وقراءة القرآن لا شك فى استحباب 
سماعها إن كانت على الوجه المسنئون . والأشعار بالألحان الطيبة والأصوات 
الحسنة بأي لسان كان ء» فما يكون منها من الإلهيات الداعية إلى ذكر الله تعالى 
وصفاته الحاثة إلى أنواع العبادات المشوّقة إلى دار القرار والمقامات . فلا سبيل 
إلى إنكارها » وما يكون فيها من المجازيّات الصف الذّكْر » المُصِرّحة بحسن 
الخدود والقدود وسائر أوصاف النسوة والمّْدان فسماعها حرام » ولا يليق لأهل 
المروءة أيضاً الاجتماع لمثل ذلك . 


وأمّا ما يكون فيه من ذكر الهجر والوصل والقطيعة والصد والمنع والعشق 
والمحبة وغيرها » مما يقرب حمله على الأمور الإلهية من تلوّن أحوال 
المريدين » ودخول الافات على الطالبين وغيرها فمحلّ خلاف . والأصح أنَّ 
سماعه جائز إذا لم يكن القائل ممن يُخشى الفتنة في السماع منه » مثل المرأة 
المشتهاة الأجنبية والأمرد المشتها » ولم يكن السامع ممن غلبت عليه الشهوات » 


. _من سورة الروم‎ ١6 الاية‎ )1١( 
. _من سورة العلق‎ ١4 (؟) الاية‎ 
١68 


فإِنَّ مثله سفيه مردود الشهادة 

وعن الشيخ أبي طالب المكي”'؟ : إن أنكرنا السماع مجملاً بلا تفصيل يكون 
إنكارنا على سبعين صدّيقا”" . 

ومعلوم أنَّ لله تعالى سرا عجيبآ في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح ٠‏ فإنها 
تؤثّر فيها تأثيرا غريباً ٠‏ فمنها ما يُفرح » ومنها ما يُحزن » ومنها ما يُنيّم » ومنها 
ما يضحك » ومنها ما يطرب » ومنها ما يبكي » ومنها ما يستخرج من الأعضاء 
حركات على وزنها باليد واليّجل والرأس وليس ذلك لفهم معاني الشّعر بل هذا 
جار في الأوتار والمزامير » حتى قيل : من لم يحرّكه الربيع وأزهاره » والعود 
وأوتارة » فهو فاسد المزاج » وليس له من علاج . وكيف لا ؟ وتأثيره مشاهد في 
الصبى فى مهده ء فإنه يسكته الصوت الطيب عن بكائه وينصرف إلى الإصغاء 
إليه » والجمل مع بلادته يتأن بصوت الحادي تأثّراًيستخف معه الأحمال الثقيلة » 
ويستقصر به المسافة الطويلة » وربما يتلف نفسه لقوّة نشاطه بالسماع . 

وقد حكئ الإمام أبو بكر محمد بن داود الدَيتوَري'" قال : كنت في البادية 
فوافيت قبيلة من قبائل العرب » فأضافني رجل منهم وأدخلني خباء » فرأيت في 
الخباء عبداً أسود مقيداً ورأيت جمالا قد ماتت بين يدي البيت » وقد بقي منها 
جمل ناحل كأنه يتزع روحه ٠‏ فقال لي العبد أنت ضيف ولك حق فاشفع فيّ عند 
مولاي » فإنه مُكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك فعساه يُحْلَي القيد عني . فلما أحضروا 
الطعام امتنعت وقلت لا اكل ما لم أشفع في هذا العبد . فقال إِنَّ هذا العبد قد 
أفقرني وأهلك جمالي » إنَّ له صوتاً طيّبآ » وإني كنت أعيش من ظهور هذه 


2000 مرت ترجمته ص9١١-.‏ 

(؟) عوارف المعارف ص١7١ ‏ للسُّهْرَوَرْدي . 

إفة هو أبو بكر الدُّّيٌ محمد بن داود الدّينوري أقام بالشام ٠‏ وعُمَّر فوق مائة سنة » وكان من أقران 
أبى على الرُوذباري إلا أنه عمّر » صحب أبا عبد الله بن الجلّء » وإليه كان يتتمى وكان من أجل 
مشايخ وقته وأحسنهم حالا 2 وأقدمهم صحبة للمشايخ 2 وصحب أيضا أبا بكر الزَّقَاقَ الكبير 2 
وأبا بكر المصّرىّ » مات بعد الخمسين وثلثمائة . اه ١‏ طبقات الصوفية » ص448 -. 
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الجمال » ٠‏ فحمّلها أحمالا ثقيلة وكان يحدو بها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في 
للة نو احدة مق طب لحف + فلم بخطت اخبدالها ماقف كزبا لأ هذ1 الجمل 
الواحد » ولكن أنت ضيفي فلكرامتك قد وهبته لك . قلت : فأحببت أن أسمع 
صوته » فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يسقي من بئر هناك ٠‏ فلما رفع 
صوته قام ذلك الجّمل وقطع حباله ووقعت أنا على وجهي . فما أظن قط سمعت 
صوتا أطيب منه”1؟ . 

فإذن من لم يحرّكه السماع فهو ناقص مائل عن لطف الاعتدال » بعيد عن نور 
الروحانية » زائد في غلظ الطبع وكثافته بل هو أبلد من الجمال والطيور .وسائر 
البهائم » فَإنَّ جميعها تتأثر بالنغمات الموزونة » ولذلك كانت الطيور تقف على 
رأس داود عليه السلام ‏ لاستماع صوته : 


تغريفُ الوَجْد » عِنْدَ أهل الجدٌ 


قال أبو سليمان”2 : السماع يحرك القلب بما فيه”" . وبالجملة فالسماع 
كدوسالة ف القلي و سم رسن ودويته الوخه مكريك الآطاراف' إنا يعرف غير 
وللمستمع هنا أربعةٌ أحوال : 


الأول : الاستلذاذ بالحال والنغمات بمجرد الطبع بلا فهم المسموع » وهذا 


.- ١97ص‎ ) ذكر هذه القصةً الإمام القشيري في رسالته ( باب في السماع‎ )١( 
» (؟) هو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني » وهو من أهل / داريا/ قرية من قرى دمشق‎ 
) مات سنة خمس عشرة ومائتين . انظر « طبقات الصوفية » ص70 و« الرسالة القشيرية‎ 


106ل 
1ه 
(*) في الرسالة ( .... . ثم قال أبو سليمان . إِنَّ الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً إنما 
يحرك من القلب ما فيه . قال ابن أبي الحواراى . صدق والله أبو سليمان . . . ) اه الرسالة 
ص/ا6١-.‏ 
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مباح » وأخسن مراتب السماع لاشتراك الحيوانات فيها . 

والثانية : الاستلذاذ بالفهم ولكن بتنزيله على حسب شهواته ومقتضى أحواله 
وهذا أخسن من أن يتكلم فيه لخسته . 

والثالثة : الاستلذاذ بالفهم وتنزيله على الأحوال في المعاملة مع الله تعالى 
مثلاً إذا سمع شيئاً من العقاب والخطاب ٠‏ والرد والقبول والهجر والوصل 
والقرب والبُعد وغيرهما » مما تشتمل عليه الأشعار المنشّدة في مجلس السماء 
يُنزل على أحواله ما يوافقها » فيجري ذلك مجرى قداح يوري زناد قلبه فتشتعل به 
نيرانه » ويقوى عليه انبعاث الشوق وهيجانه » كما حكي أنَّ جارية كانت تغني في 
منظرة قصر في البصرة فتقول : 

كل ي متتل ون غي 5 هذابك أجمل 

فإذا شاب في الطريق بيده ركوة وعليه مرقعة يستمع ٠‏ فقال يا جارية بالله 
تعالى أعيدي عليّ ذلك البيت . فأعادت ٠‏ فقال الشاب هذا والله تلوني مع الحق 
وشهق شهقة ومات"١'‏ » فقال صاحب الجارية : أنتٍ حرّة لوجه الله تعالئ . ثم 


)١(‏ ألا ترى أنَّ وجده وحركته من حيث ماهو فيه من وقته ووجده . لاا من حيث قول القائز 
ولا قصده . 
حكى أنَّ أبا سليمان الداراني سمع رجلاً يطوف وينادي يا سَعْثَر بري . فسقط وغشي عليه . 
فلما أفاق قيل له في ذلك » فقال : سمعته يقول اسع تر بري . وقال ابن عطاء الله السكندري 
- رضي الله عنه  ١‏ العبارات قوت لعائلة المستمعين ٠‏ وليس لك إلا ما أنت له أكل » قال الشيخ 
عبد المجيد الشرنوبي عند شرحها ( ... أي إلا ما فهمته عنهم » لاختلاف المذاهب وتباين 
المطالب ٠‏ فقد تلقى العبارة على جماعة فيفهم كل واحد منها ما لا يفهمه الاخرء وقد يفهم 
بعضهم من الكلام معنىّ لم يقصده المتكلم ٠‏ ويتأثر باطنه تأثيراً عجيباً » وربما فهم منه ضد 
ما قصده المتكلم » كما اتفق أن بعضهم سمع قائلاً يقول : 
إذا العشرون من شعبانٌ ولت فواصلُ شرب ليلك بالنهار 
ولاتتربا بأقدا صغارٍ فإن الوقت ضاق عن الصّغار 
فخرج هائماً على وجهه حتى أتى . مكة ولم بزل مجاو را بها حتى مات . وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله 
تعالى « قَدَْدَ حكُلٌ أناين مَفْرَيّهُر » أه محققه . 
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خرج أهل الم ة فصلوا عليه ودفنوه » فقال صاحب القصر : اشهدوا أنَّ كلّ شيء 
لي في سبيل الله » وكل جواري وعبيدي أحرار » وهذا القصر في سبيل الله » ثم 
رمى ثيابه فاتزر وارتدى وهام على وجهه والناس ينظرون إليه وهم يبكون . ولم 
يُسمع له بعد خبر”'' » فالشاب كان مستغرق الوقت مع الله تعالى » ومعرفة عجزه 
عن الثبوت على حسن الأدب في المعاملة مع مولاه وتأسفه على تقلب قلبه » فلما 
قرع سمعه ما يوافق حاله سمعه من الله تعالى كأنه يخاطبه ويقول البيت » فذهل 
وذهب ٠‏ وهذا مثال سماع المريدين الموّلّهين رحمهم الله . 


والرابعة : سماع المنتهين » وهو أن يسمع كل ما يسمع من الله تعالى فانياً عن 
جميع ما سواه ٠‏ كما رُوي عن أبي الحسين التوزي”" سارضئ الله عنه ‏ أنه حضر 
مجلساً » فسمع القوّال يقول : 
عاازلك انال سن زذادك مدلا" تسج الالحان عنحه شرولتةةه 

فتواجد وهام على وجهه فوقع في أجمة قصب قد قُطع وبقيت أصوله مثل 
السيوف فكان يعدو فيها هائماً ويعيد البيت إلى الغداة والدم يخرج من رجليه ‏ 
وعاش بعده أياماً ومات رحمه الله ورضي عنه ٠‏ فهذه درجة الصديقين في الفهم ء 
وإن للنبيين مطلقّ الوجد الشامل للكلّ وهو أعلى الدرجات . 

والوجد حالة يثمرها السماع 2 وهي وارد جديد عقيب السماع يجده المستمع 
من نفسه ١‏ وهو إمّا أن يرجع إلى مكاشفات ومشاهدات أو إلى تغيّرات وأحوال » 


(1) القصة موجودة في ( الرسالة القشيرية ) ص ١97‏ - في ( باب السماع ) وفيه بيت قبله : 
تتحكهيا يتتسل اشاوذي:. + كيان يتتحيى الاق يذل 

(5): هوا تمد ين جمد آبوااتعين النووي + بغداادى لمكا والمولد . عراماني الال © يرك 
بابن البَغويٌ ٠‏ كان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم » لم يكن في وقته أحسن طريقة منه 
ولا ألطف كلامآ . كان من أقران الجنيد » صحب سرياً السقطي . ومحمد بن علي القصَّاب » 
ورأى أحمد بن أبي الحوارى » توفي سنة خمس وتسعين ومائين » وسثل عن التصوف فقال 
( ليس التصوف رسوماً ولا علوماً ولكنها أخلاق ) انظر ( الرسالة ) ص١٠‏ - وه طبقات 
الصوفية » للسّلمي ص4١١‏ -اه محققه . 
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كالشوق والخوف والحزن والسرور والاضطراب والأسف والندم والبسط 
والقبض ٠‏ فيهيجها السماع أو يقؤيها » والهيج اختلاط الأصوات في حرب 
وغيره » وقد يهيج أو يقوي شوقاً » ولا يدري الواجد ما الذي يشتاق ويجد في 
نفسه ء حالةٌ كأنها تتقاضى أمراً ليس يدري ما هو حتى يقع ذلك للعوام » وكما 
يكون الوجد هاجما كذلك يكون تكلفاً » وهو التواجد كالتباكى وهو محمود إن لم 
يكن لقصد الرياء » وقد يحصل به حقيقة الوجد كحصول البكاء بالتباكي » وكيف 
لا ؟ وابتداء كلّ صناعة بالتكلف وبه يحصل الملكة والرسوخ » فلا ييأس من لم 
يجد في نفسه حُبّه تعالى بل يتكلف في تحصيله بأن يُجالس أهله في السماع 
والأحوال ويتشبّه بهم في أمورهم . 

ويرجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات » وكلٌ منهما ينقسم إلى 
ما يمكن التعبير عنه وإلى ما لا يمكن . وإلى ما يكون متكلفآ وإلى ما يكون 
مطبوعاً » ولكلٌ تأثيراتٌ عجيبة في تغيير الهيئتات وتحريك الأعضاء وغير ذلك » 
ومن أحسن ما يدل على وقوعها وصحتها ما نقل من الوجد بالقران عن الصحابة 
والتابعين » رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ فإِنَّ منهم من صعق » ومنهم من بكى . 
ومنهم من أغشي عليه » ومنهم من مات . 

وفي الخبر في مدح داود ‏ عليه السلام - أنه كان حسن الصوت بالنياحة 
وتلاوة الزبور ١‏ حتى كان يجتمع الإنس والطير لسماع صوته » وكان يحمل من 
مجلسه الاف من الجنائز . 


الإِنشَادُ وَالذَكْتْ وَالذَاكدون 


ويؤيّد جواز مزج الإنشاد بالذكر ما رُوي في ١‏ العوارف 70" أنَّ رجلاً دخل 
على رسول الله عند وعنده قوم يقرؤون القران وقوم ينشدون الشعر ء فقال : 


.- ١14صآراثيإو الباب الثاني والعشرون في القول في السماع قبولا‎ )١ 
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يا رسول الله قرآن وشعر !؟ فقال عليه السلام « من هذا مرة ومن هذا مرة © فإذا 
جاز ذلك بالقرآن فبالذكر بالطريق الأولى . 

وأما من خصوص حركات القوم الشديدة » فيكفي ما روينا عن علي كرم الله 
وجهه في حق الصحابة رضي الله عنهم . 

وقول القائل : إِنَّ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا أهلاً للإخلاص بخلاف 
أهل الزمان ؛ فمدفوع بأنَّ الحكم على الكل بعدم الإخلاص مشكل ٠‏ وفيه سوء 
ظن بالمسلمين مطلقاً » فإذا كان بعضهم ولو أقلّ قليل من المقبولين » فيرجى أن 
يُقبل غيرهم بحرمتهم ٠‏ لأن الذاكرين على خالص الأهلية قوم لا يشقى جليسهم » 
لما صح عنه عليه السلام ‏ أنه قال إِنَّ لله ملائكة يطوفون في الطّرق يلتمسون 
أهل الذكر » الحديث"'' » فالمرجو من كرم الله تعالى أن يرزق محبهم صفات 
الأطلية مخ حيت لآ ندري ع ولا يَمْنَعْ عن التشرف بمجالس الذكر إلا 
الممكورون » قال تعالى « فَدْرُوْنَ 74551" الاية » وجاء في قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عنه تقدس وتعالى « أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني » فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ١‏ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه 70" . 

وقالوا في معنى ( أنا عند ظن عبدي ) أي أعطيه ما يظن بي ٠»‏ فإن اعتقدني 
كريماً أكرمته » وإن اعتقدني غفوراً غفرت له » وإن اعتقدني رحيماً رحمته » 
زالظم نا يعن "انلتق و الاعفة ا باجو أذ كرون عات اناس قن م 
بالكفاية إن استكفاني ٠»‏ وبالإقبال عليه إذا أناب إلّ » وبالإجابة إذا دعاني » 
وبالقبول منه إذا عمل لي » وبالمغفرة إذا استغفرني » ولا يحصل هذا للعبد إلا إذا 
حسُن بالله تعالى ظنّه وقوي يقينه . 

وقالوا في معنى ( وأنا معه إذا ذكرني ) أي أنا عالم به فلا يخفى علي شيء 


000 أخرجه مسلم حديث (5149) » وابن حبان حديث (865) . 

(؟) الاية ١67‏ _من سورة البقرة وتمامها #. . . وَأَشْحكُرُو الى ولا مَكْفون» . 

(*) أخرجه البخاري عن أبي هريرة 5786/١7‏ و7717 و78 . ومسلم (5810) » وقد استوفئ 
الحافظ ابن حجر شرحه في ١‏ الفتح » فراجعه . 
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منه ء» هذا ولكن تقييد المعية بوقت الذكر تقتضى اختصاص ذكر بمعنى زائد على 
المعلومية المستفادة من المعية 5 0060 
« أنا جليس ا سين والله أعلم - أنَّ الله تعالى مع العبد دائماً بلا 
حجاب . لأنَّ الحجاب على الله تعالى ممتنع » » بخلاف العبد فإنه محجوب عنه 
تعالى بحجب كثيرة » فإذا ذكر الله ترتفع حجبه فيقرب من ربه » وهناك فتحصل 
المعية من الطرفين » كمن يقعد فى بيت ذي روازن فعلى حسب سعة الروزنة 
يدخل له الشعاع وتخرج الظلمة ٠‏ فتظهر معية الشعاع للفافلت: وعفية الفاعة 
للشعاع » وعلى هذا فلو أنَّ قرية من قُرى دار الحرب أريد غارتها فآمن واحد منهم 
لم تصر دار الحرب » فإذا سلمت قرية بمعية مؤمن فكيف لا تسلم قرية قالب 
الذكر من غارة الشيطان والأهوية بمعية المذكور الكريم » العلي العظيم . 


وقالوا في معنى ( فإن ذكرني في نفسه ) أي في سرّه ذكرته في نفسي 2١‏ أي 
أثبت له الثواب بحيث لا يعلم به أحد من الملائكة » ( وإن ذكرني في ملأ ) أي 
بين جماعة ذكرته في ملا خير من ذلك الملا » أي من الجماعة الذين ذكرني فيما 
بينهم » ( وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) أي إن خلا بذكري أخليت سر 
عن سواي ٠‏ وإن أخفي ذكره لي إجلالا لقدري وتعظيما لحقي وَغَيْرةَ على ذكري 
أخفيته في غيبي » فلا أطلع عليه إلا أحبائي غيرة عليه مني وأغيّه في غيب غيبي ؛ 
فلا يكون لشيء ٠‏ إليه طريق فيشغله عني ٠‏ وإن ذكرني في ملأ افتخارا بي ودلالا بين 
خلقي ذكرته في ملأ خير منه » مباهاة وتعظيماً لقدره بين ملائكتي الذين هم أفضل 
ممن ذكرني هو فيهم وهم المؤمنون ؛ ار سيم ررس 
الملا الذين ذكرني فيهم » لأنَّ الملائتكة أحوالهم حالة واحدة وهي الحالة 


» الشعب‎ ١ قال فى كشف الخفا١/ 5197 رواه الديلمى بلا سند عن عائشة مرفوعاً » وعند البيهقى فى‎ )١( 
. عن أبِيَ بن كعب قال قال موسى عليه الصلاة والسلام( يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك‎ 
فقيل له يا موسى « أنا جليس من ذكرني » وعنده معناه في المرفوع عن أبي هريرة أنه قال سمعت‎ 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه » ورواه‎ ١ أبا القاسم يقول إِنَّ الله عز وجل قال‎ 
الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً » والمرفوع أصح » ورواه الحاكم وصححه عن أنس بلفظ‎ 
قال الله تعالى عبدي أناعند ظنك بي » وأنامعك إذاذكرتني »اه‎ « 
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المرضية » والمؤمنون تتفاوت أحوالهم وتختلف أوقاتهم بين طاعة وضدها » وبين 
مطلقاً » فلا يرد تفضيل الملائكة على الإنسان على خلاف مذهب أهل السنة فافهم . 

ومن الأسرار في قوله تعالى 8 دوف أَدرم» والظاهر - والله أعلم - أن الفاء 
فو سان وما قلها» آي امرتكم ها ار كي لأتدشيى ملكي في الاحوة التو ات 


0 


كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال رسول # نكم يَتَنُوأْعَلكمْ ييا وبري كم 
وَيعَلَ 081 الكتب وال أ عه يمل مَا لم تكو تَكووأ ل س2 ١‏ 

ا أذكركم بالثواب ٠‏ واشكروا لي ما أنعمت 
به عليكم ولا تكفروني بجحد النعم وعصيان الأمر أو بما بعده 4 أي كما ذكرتكم 
بالإرسال إليكم » فاذكروني بنعمتي عليكم . 

والمفهوم من كلام بعض الكبار- رضي الله عنهم _أنَّ ذكر العبد لله تعالى من نتيجة 
ذكره تعالى إِيّاه » لأنَّ خطاب الحق مع العبد بقوله ( فاذكروني ) كلام أزلي ذكرهم به 
قبل وجودهم » فالخطاب على الحقيقة مع الذاكرين لله تعالى في علمه القديم » 
فيكون ذكرهم لله نتيجة ذكره تعالى إياهم في الأزل » أي فإني قدذكرتكم فاذكروني . 

وإنَّ للذكر الشرعي مراتبّ » ذكراللسان » وذكر الأركان » وذكر النفس » وذكر 
القلب » وذكر الروح » وذكر السرٌ » ففي مقابلة كلّ منها لله تعالى ذكر بمعنى إفاضة 
فيض مناسب له » فذكر اللسان الإقرار » وذكر الأركان الطاعات » وذكر النفس 
الاستسلام 0 وذكر القلب تبديل الأخلاق 2 وذكر الروح التفريد 2 وذكر السرَ بذل 
الوجود » فكأنه قال 00 ناذكروني بالإقرار أذكركم بإفاضة حقيقة الإيمان إلى 
قلوبكم « أوُلهكَ ححدََبَ كيب فى قُلوب, يبغ الْإِيِمنَ 04 وهذا سبٌ قوله عليه السلام « من قال 
ا ا 0 


. *» . . _من سورة البقرة وقبلها « كَنَآأرسَلَافِكُْ رسُولا.‎ ١6١ الاية‎ )١( 
. (؟) الاية 77 _من سورة المجادلة‎ 


إفية أخرج الحاكم بنحوه اا 
/اة ١‏ 


1 - 


حكى أنَّ رجادٌ كان يذكر الله تعالئ عاقدا أصابعه » فمات على ذكر الله تعالى 
: منعقد السبابة على حساب العشرة 3 فبسط الغسال جميع بدنه ولم يقدر على حر 
عقد أصابعه فتعجب » فهتف به هاتف : بنان انعقدت بذكر الله تعالى فلا تنحل إلا 
برؤية الله تعالى؟ » وحقيقة الذكر صدق المحبة » وهو تخلية الروح عن جميع 
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تعغريفٌ المحبّة بذؤق الأحبة 


رُوي عن الشيخ أبي بكر الكتاني'"2 قال جرت مسألة بمكة المكرمة أياه 
الموسم في المحبة » فتكلم الشيوخ وكان الجنيد ‏ رضي الله عنه - أصغرهم . 
فقالوا هات ما عندك يا عراقي » فأطرق رأسه وذرفت عيناه ثم قال : عبد ذاهمب 
عن نفسه » متصل بذكر ربه » قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قلبه نور 
هيبته » وصفى شربه من كأس وده » وانكشف له سر الجبار من أستار غيبه » فإن 
تكلم فبالله » وإن نطق فمن الله » وإن تحرّك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله » فهر 
بالله ولله ومع الله . فبكى الشيوخ فقالوا : ما على هذا مزيد » جبرك الله يا تاج 
العارفين . 

رق الرُجاج وراقت الخمر فتشابهافتشاكل الأمد 
فكأنما خم _رولا قدح وكأنما قدعح ولاا حمر 


. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى ( . . . كان بين أصحابنا رجل يكثر أن يقول الله . الله‎ )١( 
. فوقع يوم على رأسه جذع فانشج رأسه وسقط الدم » فاكتتب على الأرض . الله . الله ) اه‎ 
. الرسالة ص”"١٠ باب الذكر‎ 

(؟) هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني » وكنيته أبو بكر » أصله من يغداد » صحب الجنيد وأقه 
بمكة مجاورا بها إلى أن مات ٠١‏ وكان أحد الأئمة » مات سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة » ومن 
كلامه ( كنْ في الدنيا ببدنك وفي الاخرة بقلبك ) اه طبقات الصوفية » ص777 . 
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وقد ينحل هذا المشكل بمثال مناسب » وهو مثال الفراش مع الشمع » فذكرٌ 
الفّراش للشمع في نفسه أن يبذل نفسه لشعلة الشمع » وذكر الشمع إياه أن 
لا يحرقه ويظهر فيه حكمه بحيث يرتفع التميز بينهما في الشهود » فلا يُشاهّد في 
الظاهر إلا الشعلة واللهب , وهذا معنى قوله تعالى في الحديث القدسي ١‏ لا يزال 
العبد يتقرب إليّ بالنوافل جتى أحبه » نإذا أحبيته كنت له سمعا وبصراً ولساناً 
ويداً » وبي يسمع ٠‏ وبي يُبصر » وبي ينطق ٠‏ وبي يبطش 276 الحديث 


-- 


الك وَرُبْدَة مَا قيل فيه 


دلا يصح الذكر إلا بالتحقيق .. في منزلة. الشكر قال الله له تعالى لدافد. عليه 
عندك . فقال : لان شكرتي يا داو 


وزبدة ما قيل في الشكر أن لا يستعين العبد بنعمته تعالى على معاصيه » وأن 
يرى سلطانه في - جميع الشؤونات والأحوال ؛ ليبقى تحت قهارية عظمته ذليلا 
لجنابه » ا عالماً أنَّ الفضل كلّه بيده سبحانه » ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1007) في الرقاق » باب التواضع 
(؟) قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى : حقيقة الشكر عند أهل التحقيق الاعتراف بتعمة المنعم 
(9) أانظر ١‏ الرسالة القشيرية ؛ ص١8‏ - باب الشكر . 

١ 


الصّلاةُ خَيرُ مَوْضَوع 
وَرُوحُْهًا الحُضَورٌ والُشوع 


وقد رأى قوم من أعاظم العارفين » أنَّ الشكر حسن المعاملة لله تعالى في 
جميع الأحوال » وأشرف تلك الرقائق منها ‏ أعني من المعاملة مع الله تعالى - 
استجماغٌ الاداب الباطنة والظاهرة في الصلاة » قال تعالى #إرك ألصّككزة تَنْعئ 
عن الْمَحَكسَة وَالَْكرٍ 2774 سره لأنَّ سلطان الهيبة الإلّهية إذا تحكّم كلّ التحكم 
على قلب المصلي واستقر ذلك السرٌ في نفسه منعها عن طلب الفحشاء والمنكر » 
وهذاامة اله المغمر ف مع العاملة نيجه تعالك. باتتجماع الاداب الباطة 
والظاهرة في الصلاة » ولمّا كانت والحمد لله مذاهب المسلمين الأربعة كلها 
حق : وقد وقع إجماع الأمة المحمدية على العمل بها » وكلّها مأخوذة من أفعال 
النبي يك وأقواله التي صححت وقررت لدى المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين ؛ 
فعلى كلّ عامل بمذهب أحد منهم أن يصرف نقد الهمة لتعلّم أحكام الصلاة » 
الأحكام الظاهرة كما نصّ إمامه الذي ذهب أمامه » ومتى توفر له علم الأحكام من 
مأمور به ومنهيّ عنه . فعليه أن يعلم الاداب الباطنة ليعمل بها فهي من أهم 
المهمات . وكون الأدب الباطني كاد أن يُهمل فلزم أن ننبه عليه لينتفع به - إن شاء 
الله الموفقون » والفضل بيد الله » ولا إِلَه إلا الله . 

من المعلوم أنَّ الله تعالئ جلت قدرته قال 9 وَأقِم ألصَكَرءَ إركرى 09 74 
فكان ذكره الجامع علة إقامة الصلاة ( فليتنبه ) فإنَّ ظاهر الأمر للوجوب , والغفلة 
ضد الذكر » فكان من صلئ غافلاً لم يصلّ لأنه لا يكون مقيماً لذكره تعالئ » وهو 
)0 الاية 0+ - من سورة العنكبوت . وتمامها «. . . وَلدِكرُ أنه رامد مَاتستمن 402 . 
(؟) الاية ١5‏ -من سورةطه . 
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سبحانه يقول # ول5 التي 46 دمن ني ) وطاهر النبي لحري * 
وفي تعليل نهي السكران قال تعالئ 8 حَقٌ تعلَمومَا نَُولُونَ74" وهو مطرد في الغافل 
لسار انكر اليا لشي سل ا تع عي 
« إنما الصلاة تمسكن وتواضع 00 حصر بالألف واللام وكلمة إنما للتحقيق . 

وقال عليه الصلاة والسلام « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بُعداً »”؟ وصلاة الغافل لا تنهئ عن الفحشاء والمنكر . 

اوقد جاء في ي الخبر الشريف ١‏ كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب 6006 
وما أريد بذلك إلا الغافل . 

وقد ورد فى الحديث الصادق ١‏ ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل )20 لأنَّ 
المصلي مناج ريّه كما جاء في الخبر » والكلام في الغفلة لم يدخل في المناجاة 
البتة » وإيضاح ذلك أنَّ الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلاٌ فهي في نفسها مخالفة 
للشهوة شديدة علئ النفس . وكذا الصوم قاهر للقُوَّىئ النفسانية » كاسر لسطوة 
الهوئ التي هي آلة الشيطان عدوٌ الله » فلا يبعد أن يحصل منها المقصود د مع الغفلة 
وكذلك الحج ء ٠‏ فكلّه أفعال شاقة شديدة » وفيه من المجاهدة ما يحصل به 
الابتلاء كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن . 

أمَا الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود , أما الذكر 
فإنه محاورة » أي مكالمة ومناجاة مع الله تعالى . فإما أن يكون المقصود منه كونه 


. _من سورة الأعراف‎ ٠١6 الاية‎ )١( 

(؟) الاية- 4 من سورة النساء . 

() رواه أبو طالب المكى فى كتابه / قوت القلوب / 99/5 . 

(4) المرجع السابق 948/5 . 

(5) أخرجه ابن ماجه حديث )١1950(‏ » والطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ حديث )١17417(‏ . 

00 قال العراقي في تخريجه لأحاديث ١‏ الإحياء » 147/١‏ : لم أجده مرفوعاً . 
أقول : والحديث موقوف علئ عمار بن ياسر كما رواه أبو طالب المكي في كتابه ( قوت 
القلوب ) ٠١15/5‏ . 


لفل 


خطاباً ومحاورة » أو المقصود منه الحروف والأصوات امتحاناً للسان بالعمل . 
كما يمتحن المعدة والفرج بالإمساك في الصوم . وكما يمتحن البدن بمشاق 
الحج » ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق » ولا تشك 
في أنَّ هذا القسم باطل ٠‏ فإِنَّ تحريك اللسان بالهذيان ما أخمّه علئ الغافل » فليس 
فيه امتحان من حيث إنه عمل » ٠‏ بل المقصودٌ الحروفٌ من حيث إنه نطق . 
ولا يكون نطقاً إلا إذا أعرب عما في الضمير » ولا يكون معرباً عمًا في الضمير إلآ 
بحضور القلب . وإلآ فأيّ سؤال صحيح في قوله تعالئ 8 أهدنا الصرط 
العم 4 إذاكاة القلى غافاك ».ون ل يقميد كوه تضدعا ودعاء فاي سدقة 
في حركة اللسان به في الغفلة لاسيما بعد الاعتياد » بل لو حلف امرق وقال : والله 
لأشكرن فلاناً وأثنى عليه وأسأله حاجة » ثم جرت الألفاظ الدالة علئ هذه 
المعاني علئ لسانه في النوم لم , يبَر في يمينه » ولو جرئ على لسانه في ظلمة الليل 
وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا في يمينه » إذ 
لا يكون كلامه خطاباً ونُطقاً معه ما لم يكن هو حاضراً في قلبه » بل لو صارت 
تجري هذه الكلمات علئ لسانه وهو حاضر في بياض النهار إلآ أنه غافل لكونه 
مستغرقاً بفكر من الأفكار » ولم يكن له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه لم 
يصر باراً في يمينه » ولا يشك المسلم المصلّي في أنَّ المقصود من القراءة 
والأذكار التي يأتي بها في الصلاة إنما هو الحمد والثناء » والتضرع والدعاء » وأنَّ 
المخَاطب هو الله تعالئ » فإذا كان قلبه بحجاب الغفلة محجوباً عنه فلا يراه 
ولا يشاهده . ولسانه يتحرك بحكم العادة فما أبعده عن المقصود بالصلاة التي 
شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله ورسوخ عقد الإيمان بها » هذا حكم 
القراءة والذكر . 

وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما بعاتم قطعاً » ولو جاز أن يكون 
معظّما لله بفعله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظّماً للحائط الذي بين يديه » وإذا 
خرج عن كونه تعظيماً لم يبق إلا مجرّد حركة الظهر والرأس ٠‏ فهل لو كان كذلك 
يُجعل عماد الدين ؟ والفاصل بين الكفر وبين الإسلام » ويُقدّم علئ الحج وسائر 
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العبادات ويجب القتل بسبب تركه 3 ونا أرع هذه الحظية كلها للفياذة من عي 
أعمالها القذاهرة إلاأن ضاف إلها مقضرة المتاحاة ٠‏ فعند ذلك تتقدم علئ الصوم 
والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص المُلك » 


كما قال الله تعالئ في الضحايا والقرابين 8 أن يتَالَ أله وما وا دمَاؤْهَا ولك بَنَالهُ 
لتقرئئ يك 274 أي الصفة التي استولت علي القلب حت حملت عل امتثال 
الأوامر المطلوبة بهذا الشأن ٠‏ فهو ما يدل بالطريق الأولئ من حيث المعنئ علئ 
اشتراط حضور القلب في الصلاة . 


ويقول الغافل إن حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضورٌ القلب شرطاً في 
صحتها خالفت به إجماع الفقهاء : 


فيقال له : إِنَّ الفقهاء لا يتصرفون في الباطن وطريق الاخرة ٠‏ بل يبنون ظاهر 
أحكام الدنيا علي ظاهر أعمال الجوارح » وظاهر الأعمال كافٍ لسقوط القتل أو 
تعزير السلطان » وليس الحكم بالنفع الأخروي من حدود الفقه كما أنهم يحكمون 
بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف ٠‏ مع أنهم يعلمون قطعاً أن السيف لم يكشف 
للمقتول عن شبهة ٠»‏ ولم يرفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة » ولم يحصل له 
التصديق بالجَنان » بل حصل له الإقرار باللسان » لأنَّ مراد الفقهاء بصحة الصلاة 
نظرا بعمل الجوارح لا القبرل » بل مرادهم امتثال صيغة الأمر وهو قوله #وَأَقِيمُوأ 
ألصَّلَوة 74" فتعيّن أنَّ مرادهم بالصحة ليس القبول عند الله » بل مرادهم امتثال 
صيغة الأمر ظاهرا من المصلي ٠‏ وقد انقطع عندهم حيئئذ عنه القتل والتعزير وأنَّ 
يرد الحاكم شهادته » ويُسقط عدالته » وإِلَا فقد نّقل عن بشر بن الحارث فيما رواه 
أبو طالب المكي عن سفيان الثوري”" ‏ رضي الله عنهم ‏ أنه قال ١‏ من لم يخشع 
)001 الاية ‏ 517 - من سورة الحج وتمامها #. . . كَدَلِكَ سَكَرهَا لي شكاوأ َه َل ما هَدَسْك ودر 

المحْيزيرت* . 
(1) الاية 4 -_من سورة البقرة وتمامها #. . . وَءَانا لَك وَأرْكمُوامَمَ كيين . 
(9) تقدمت ترجمته ص6١1١1‏ . 


1١ 


قلبه فسدت صلاته(؟ ) . 

ورُوي عن الحسن”" رضي الله عنه أنه قال « كل صلاة لا يحضر فيها القلب 
فهي إلئ العقوبة أسرع”" ») 

وعن معاذ بن جبل”*2 رضي الله عنه ٠‏ من عرف من علئ يمينه وشماله متعمد' 
وهو في الصلاة فلا صلاة له”*2 . 

وروى - أيضا ‏ مسندا قال : قال عليه الصلاة والسلام « إِنَّ العبد ليصلّي 
الصلاة فلا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها 206 وهذا لو نقل من غيره 
جاه لك عدا دافهم . 

وقال عبد الواحد بن زيد « اجتمعت العلماء عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا 
ما عقل منها'"" » فجعله إجماعاً . 


وما ثقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن خاصة المتمسكين 
بالأدب المحمدي من علماء الاخرة أكثر من أن يُحصئ » والحقٌ الرجوعٌ إلى أله 
الشرع والأخبار والايات ٠‏ وكلّها ظاهرة في هذا الشرط ء إلا أنَّ مقام الفتو في 
التكليف الظاهر يتقيّد بقدر قصور الخلق ٠‏ فلا يمكن أن يشتر ترط علئ جميع الناس 


. ١59 - قوت القلوب / لأبى طالب المكى وقد تقدمت ترجمته فى ص‎ / 97/5 )١( 

89 أبو سعد الحسن بن بهار البصرى تابعيع كان إمام أهل البصترة » ولد بالمدية نه اه شن 
في كنف علي بن طالب » وسكن البصرة وبها توفي سئة ١١٠١ه‏ . 

(0) المرجع السابق ؟/ ؟١٠‏ وزاد” فهي إلئ العقوبة أسرع منها إلئ الثواب » . 

0( بعاة بن اخبل بن عمرو الانصاري الخزرجي + أبو عبد الرحمن » صحابي جليل ؛ كان أعله 
الأمة بالحلال والحرام ٠»‏ أسلم وهو فتئ ٠‏ بعثه النبي كلك بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشدا لأهز 
اليمقة ٠‏ شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول الله ككٍ ٠‏ توفي عقيماً بناحية الأردن 
سئة 4اه . 

(5) المرجم السابق 9/5 . 

(7) المرجع السابق ٠١7/7‏ عن عمار بن ياسر . 

(0) المرجع السابق ٠١7/5‏ . 
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إحضار القلب في جميع الصلاة » فإنَّ ذلك يعجز عنه الكثير » ولم يكن للفقهاء 
اشتراط الاستيعاب لهذه الضرورة » فشرطوا ذلك فى اللحظة الواحدة والأولئْ من 
التحظات.به:لحطة التقين + فافتضروا على التكليف بذك + وم ذلك ترجو أن 
لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية » فإنه علئ الجملة 
أقدم علئ الفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة ٠‏ ومع هذا الرجاء فنخشئ أن يكون 
حاله أشدَّ من حال التارك ؛ لأنَّ الذي يحضر الخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم 
بكلام الغافل المستحقر أشدٌ حالا من الذي يُعرض عن الخدمة » وإذا تعارض 
أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في نفسه . فاختر لنفسك ما يحلو . 
وما أفتؤا به من الصحة مع الغفلة فإنَّ ذلك ضرورة الفتوئ لا غير . 


0م 7 ف سار 2 7 1 

مَعَانِ لا تتم حَيّاةٌ الصّلاةٍ إلا بها 
ومن هذا علمنا أنَّ للصلاة معانيّ لا تتم حياة الصلاة إلا بها ويجمعها ست 

كلمات : حضورٌ القلب »٠‏ والتفهّم » والتعظيم ٠‏ والهيبة » والرجاء ٠‏ والحياء . 


أما حضور القلب » ونعني به أن يفرّغ القلب عن غير ما هو ملابس له ومتكلم 
به » فيكون العمل بالفعل والقول مقروناً بهما. ولا يكون الفكر جارياً في 
غيرهما » ومهما انصرف الفكر عن غير ما هو فيه » وكان في قلبه ذكر لما هو فيه 
ولم يكن فيه غفلة عن كلّ شيء فقد حصل حضور القلب » ولكن التفهم لمعنى 
الكلام أمر اخر وراء حضور القلب . فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ 
ولا يكون حاضرا مع معنئ اللفظ . فاشتمال القلب علئ العلم بمعنئ اللفظ هو 
الذي أردناه بالتفهم » وهذا مقام يتفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك الناس في 
تفهّم معاني القران والتسبيحات » وكم م من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء 
صلاته » ولم يكن ة قد خطر بقلبه ذلك كله » ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية 
عن الفحشاء والمنكر » فإنها تفهم أمورا تلك الأمور تمنع عن الفحشاء ع لا محالة . 
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وأما التعظيم فهو أمر وراء حضور القلب والتفهم ٠‏ إذ الرجل يخاطب عبده 
بكلام وهو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظماً له » والتعظيم زائد 
عليهما . 

وأما الهيبة فزائدة علئ التعظيم بل هي عبارة عن خوف منشؤةُ التعظيم . 

وأما الرجاء فلا شك في أنه زائد » فكم من معظّم ملكا يهابه ولا يرجو 
مبرّته » والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله كما أنه خائف بتقصيره 
عقاب الله . 

وأما الحياء فهو زائد علئ الجملة لأنَّ مستندّه إستشعارٌ تقصير وتوهم ذنب 
ويُتصوّر التعظيم والرجاء والخوف من غير حياء » حيث لا يكون توهم تقصير 
وارتكاب ذنب . 

واعلم يا بُنِيَ أنَّ حضور القلب سببه الهمة , فإنَّ قلبك تابع لهمّك فلا يحضر 
إلا فيما يهمك » ومهما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء أم أبئ فهو مجبول عليه 
ومسخّر له » والقلب إذا لم يحضر في الصلاة ة يكون حاضرا فيما الهمة مصروفة 
إليه من أمور الدنيا » فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى 
الصلاة » والهمة لا تنصرف إليها ما لم يتبين أنَّ الغرض المطلوب منوط بها . 
وذلك هو الإيمان والتصديق بأنَّ الاخرة خير وأبقئ ٠‏ وأنَّ الصلاة وسيلة إليها . 
فإذا أضيف إليهما حقيقة العلم بحقارة الدنيا ومُهمّاتها حصل من مجموعها ‏ أعنر 
من مجموع الأسرار فوق الثلاثة التي هي عبارة عن أنَّ الاخرة خير وأبقى » وأنَّ 
الصلاة وسيلة إليها » وأنَّ الدنيا وأسبابها ومُّهِمّاتها حقيرة - حضورٌ القلب في 
الصلاة » ومثل هذه العلة تحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر أبناء 
الدنيا ممن لا يقدر علئ مضرتك ولا علئ منفعتك . فإذا كان لا يحضر عند 
المناجاة مع ملك الملوك الذي بيده المُلك والملكوت والنفع والضر » فلا تظنن 
أنَّ له سبباً سوئ ضعف الإيمان » فاجتهد حينئذ في تقوية الإيمان . 

وأما التفهم فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر » وصرف الذهن إلى إدراك 
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المعنئ » وعلاجه مما هو علاج ٠‏ وإحضار القلب مع الإقبال علئ الفكر» 
والتشمر لدفع الخواطر الشاغلة للذهن قطع موادها ‏ أعني النزوع عن تلك 
الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها ‏ وما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها 
الخواطر » فمن أحب شيئا أكثر ذكره » فذكر المحبوب يهجم علئ القلب 
بالضرورة » فلذلك ترئ أنَّ من أحب غير الله لا تصفوا له صلاة عن الخواطر . 
وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين : إحداهما معرفة جلال الله 
وعظمته وهو من 0 الإيمان » فإنّ من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس 


والثانية : معرفة حقارة النفس وخستها حت يتولد من المعرفتين الاستكانة 
والانكسار والخشوع لله فيعبّر عنه بالتعظيم ٠‏ وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس 
بمعرفة جلال الرب لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع . فإِنَّ المستغني عن غيره 
الأفو فل نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع 
والتعظيم حاله » لأنَّ القرينة الأحرئ التي هي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم 
تقترن إليه . 

وأما الهيبة والخوف فحالة للنفس تتولد مع المعرفة بقدرة الله وسطوته 
وقهره » ونفوذ مشيئته في العبد مع قلة المبالاة ؛ وأنه لو أهلك الأولين والاخرين 
لم ينقص من مُلكه ذرة » هذا مع مطالعة ما يجري علئ الأنبياء والأولياء من 
المصائب وأنواع البلاء ٠‏ وبالجملة فكلما زاد العلم بالله زادت الخشية والهيبة . 

وأما الرجاء فسببه معرفة لطف الله وكرمه » وعميم إنعامه » ولطائف صنعه 
ومعرفة صدقه فى وعده الجنة ٠‏ فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه انبعث من 
معيو في ليج ء ل متكالة + 

وأما الحياء الذي يطرق العبدَ فباستشعاره التقصيرٌ في العبادة وعلمه بالعجز 
عن القيام بعظيم حق الله » ويقوئ ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها ٠‏ وقلة 
إخلاصها وميلها إلئ حظ العاجلة في جميع أفعالها من العلم بجميع ما يقتضيه 


1١ 11/ 


جلال الله » والعلم بأنه مطلع علئ السريرة وخطرات القلب وإن دقت وخفيت : 
وعذة المعارف :]ذا حصلت يقيناً اتبعف متها بالضزورة جالة تيمر التضاء ع هيده 
أسباب الأسراز .. 

وعلئ كل ففي معرفة السبب معرفة العلاج » ورابطة جميع هذه الأسباب 
الإيمانٌ واليقين » ومعنئ كونها يقيناً إنتفاء الشك واستيلاؤها عل القلب كما ذكر 
في بيان اليقين وبقدر اليقين يخشع القلب . 

ولذلك: قالك عاشة رصن اللهعنها ؟. كان النن كه تحدننا وتحدثه افإذ 
غتغتربكا:الصاذة 'فكأنه لي ريعرفنا ولواتعر و01 ١‏ 

أوحئ الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلام « يا موسئ إذا ذكرتني فاذكرني وأنت 
تنتفض أعضاؤك » وكن عند ذكرك لى خاشعاً مطمئناً » وإذا ذكرتنى فاجعل 
لنائك من بؤواء قلباك + وإذا فمك بين يدق ققد قيام العبد اللي .وناج علب 
وجل ولسان صادق © . 

وري أنه أوحي إليه ١‏ قل لعصاة أُمتّك لا يذكروني ٠‏ فإني آليت علئ نفسي 
أذ هن ذكرتي ككرت اافإذا ذكروتي اكرتهع بالف اب 71 ْ 

هذا في عاص غير غافل » فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان ؟ 

وباختلاف القلوب انقسم الناس إلى غافل يتم صلاته ولم يحضر قلبه في 
لحظة » وإلئ من يتم صلاته ولم يغب قلبه في لحظة » بل ربما كان مستوعب الهم 
بها بحيث لا يُحسنَ بما يجري بين يديه » ولذلك لم يحس مسلم بن يسار”” 
بسقوط اسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها”" » وجماعة تصفرٌ وجوههم . 
ترتعد فرائصهم » وبعضهم حضر الجماعة مّدة لم يعرف قط من عن يمينه 


. » قال العراقي أخرجه الأزدي في « الضعفاء‎ )١( 
. أصله من مكة وسكن البصرة‎ ٠ من رجال الحديث‎ ٠ مسلم بن يسار أبو عبد الله فقيه » ناسك‎ 6 
. 3١50/١١ ©» تهذيب التهذيب‎ ١ فكان مفتيها » وتوفى فيها سنة 48١١ه انظر‎ 
. ٠١5/7 قوت القلوب » لأبي طالب المكي‎ « )( 
138 


ويساره » وكلّ ذلك غير مستبعد » فإنَّ أصنافه مُشاهد في همم أبناء الدنيا حالة 
خوف أبناء الدنيا مع ضعفهم وعجزهم . وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم » حتئ 
يدخل الواحد علئ ملك أو وزير ويُحدّئه بهمه ويخرج ٠‏ ولو سثل عمن حواليه أو 
عن ثوب الملك لكان لا يقدر علئ الإخبار عنه ٠‏ لاشتغال همه به عن ثوبه 
والحاضرين حوله ٠‏ # وَل ِحكُلٍ رمعا 274 فحظ كل واحد من صلاته 
بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه » فإنَّ موضع نظر الله القلب دون ظاهر الحركات . 

ولذلك قال بعض الصحابة ١‏ يُحشر الناس يوم القيامة علئ مثال هيئاتهم في 
الصلاة من الطمأنينة والهدوء من وجود النعيم بها واللذة » ولقد صدق فإنه يُحشر 
كل علئ ما مات عليه » ويموت علئ ما عاش عليه » ويُرعى في ذلك حال قلبه 
لا حال شخصه » فمن صفات القلوب تُصاغ م الصوّرٌُ في الدار الاخرة ولا ينجو 
إِلَّامنَ أَقَ للَّهبقَبٍ قَأِ سَيرٍ9 . 


ومعلوم أنَّ المؤمن لا بد أن يكون معظما لله وخائفاً منه وراجياً ومستحيياً من 
تقصيره معه » فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه » فهي وإن كانت قوتها بقدر 
قوة يقينه » فانفكاكه عنها في الصلاة لا سبب له إِلّا تفرّق الفكر وتقسم الخاطر 
وغيبة القلب عن المناجاة » والغفلة عن الصلاة » ولا تلهى عن الصلاة إلا 
الخواطر الواردة الشاغلة » فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر » 
ولا يُدفع الشيء إلا بدفع سببه » فليعلم سببه » وسبب توارد الخواطر إما أن يكون 
أمرا خارجا ‏ أعني لم يكن من قبل في ذاته باطناً ولكن وقع في الصلاة ‏ أو أمرا في 
ذاته باطناً . 

أما الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر . فإِنَّ ذلك قد يخطف الهم حتئ 
يتبعه ويتصرف فيه ثم ينجر منه الفكر إلئ غيره ويتسلسل ٠‏ ويكون الإبصار سبباً 


. _من سورة الأنعام وتمامها #. . . وَمَارَبلك بِمَدفلٍ سيط مَلُورت»‎ ١77 الاية‎ )١( 
. (؟) الاية 864 _من سورة الشعراء‎ 
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للإذكار » ثم يصير بعض تلك الأفكار سببآ للبعض » ومن قويت رتبته » وعلت 
همته » لم يلهه ما يجري علئ حواسّه » ولكن الضعيف لا بد أن يتفرق فكره . 
فعلاجه قطع هذه الأسباب ٠‏ بأن يغض بصره أو يُصلي في بيت مظلم أو لا يترك 
بين يديه ما يَشغل حسّه ء» ويقرب من حائط عند صلاته حتئ لا يتسع مسافة 
بصره » ويحترز من الصلاة علئ الشوارع والمواضع المنقوشة المصبوغة » وعلئ 
الفرش المصنوعة » ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته 
بقدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم ٠‏ والأقوياء كانوا يحضرون المساجد 
ويغضون البصر ويجاوزون موضع السجود » ويرون كمال الصلاة في أن لا يعرفو 
مَنْ علئ يمينهم وشمالهم . 

وكان ابن عمر''؟ -رضي الله عنهما- لايدع في موضع الصلاة مصحف 
ولا سيفاً إلا نزعه ولا كتاباً إلا محاه . 


وأما الأسباب الباطنة فهي أشد » فَإنَّ من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا له 
ينحصر فكره في فنْ واحد ء بل لا يزال يطير من جانب إلئ جانب » وغض البصر 
لا يعينه ‏ فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إل فهم ما يقرأه في الصلاة ويشغله عن 
ربه » ويعينه عل ذلك أن يستعد له قبل الدخول في الصلاة » يجدد في نفسه ذكر 
الاخرة وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله وهول المطلع » ويفرّغ قلبه 
عما يهم » فلا يترك لنفسه شغلاً يلتفت إليه خاطره . 

قال النبي يك لعثمان بن شيبة « إني نسيت أن أقول لك تخمر القدر الذي في 
البيت » فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء ما يَشغل الناس عن صلاتهم 70 


. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ؛ صحابي من أعز بيوتات قريش » كان جريئاً جهير‎ )١( 
. ه.ق٠١ وهاجر إلئ المدينة مع أبيه » وشهد فتح مكة . ومولده فيها سنة‎ ٠ نشأ في الإسلام‎ 
ووفاته فيها سنة ”الاهاء أفتئ الناس في الإسلام متين سنة » وكف بصره في أخخر حياته . وهر‎ 
. اخر من توفي بمكة من الصحابة‎ 

(0؟) أخرجه أبو داود حديث )5١70(‏ بلفظ ١‏ تخمر القرنين » . 
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فإن كان لا يسكن هائج أفكاره بهذا الدواء المسكن , فلا ينجيه إل المسهل 
الذي يقمع مادة الداء من أعماق العروق ٠‏ وهو أن ينظر في الأمور الشاغلة 
الصارفة له عن إحضار القلب بشهواته » فليعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات 
وقطع تلك العلائق ٠‏ فكلٌ ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه » فإمساكه أضرّ عليه 
من إخراجه » كما روّي أنه يَكِدِ لمّا لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها 
عَلَم وصلئ ونزعها بعد صلاته وقال ١‏ إذهبوا بها إلئ أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن 
ولق 8" الجديت:: 

وأمر كَكِِ بتجديد شراك نعله ثم نظر إليه في الصلاة إذ كان جديداً فأمر أن يُنزع 
وانرة الشواك 0 

وكان علب قد احتذئ نعلا فأعجبه ؛ فسسجد وقال « تواضعت لون كيلا 
06" 

وكان في يده كيةِ خاتم ذهب قبل التحريم وكان علئ المنبر فرماه فقال « نظرة 
إليه ونظرة إليكم »2*7 . 

ورُوي أنَّ أبا طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ كان في حائط له فيه شجر » فأعجيه دبسيٌ 
طار في الشجر يلتمس مخرجاً فأتبعه نظره ساعة ثم لم يَدْرٍ كم صلّئْ » فذكر لرسول 


الله يما أصابه من الفتنة » ثم قاليا رسول الله هو صدقة تضعه حيث شئت7* . 


وعن رجل آخر أنه صلئ في حائط والنخل مُطوّقة بثمرها فنظر إليه فأعجبه فلم 


)00( أخرجه البخاري حديث (08117) » ومسلم حديث (003) . 
(5) رواه أبو طالب المكي في كتابه / قوت القلوب / ٠١6/7‏ . 
(©) المرجع السابق ٠١8/5‏ . 

(1) أخرج بنحوه النسائي 8/ ١55‏ » وابن حبان حديث (01497) . 
(0) أخرجه مالك 98/١‏ . 
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يذْر كم صلئ 0( فذكر ذلك لعثمان- رضي الله عنه وقال « هو صدقة فاجعله في سبيل 
الله » فباعه عثمان بخمسين ألفا”'2 » وكانوا يفعلون ذلك قطعاً لمادة الفكر » وكفارة 
لماجرئ من نقصان الصلاة » وهذا هو الدواء القامع لمادة العلة ولا يُعْني غيره . 


فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكين والردٌ إلى فهم الذكر والقران ينفع في 
الشهوات الضعيفة والهمم التي لا تشغل إِلّا حواشي القلب » ولكن الشهوة القوية 
المرهقة فلا ينفع معها التسكين ٠‏ بل لا تزال تجاذبها وتجاذبك ثم تغلبك وتنقضي 
صلاتك في المحاربة معها . 


ومثاله : رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره وكانت أصوات العصافير 

ش عليه » فلم يزل يُطيّرها بخشبة في يده ويعود إلى فكره فتعود العصافير : 
فلأجل جمع الهمة اقتلع الشجرة ؛ وكذلك شجرة الشهوة إذا استعلت وتفرقت 
أغصانها انجذبت إليها عصافير الأفكار » انجذاب الذّباب إلى الأقذار » فإذا لم 
ُعلَمْ من أصلها هال الأمر » فَإنَّ الذباب كلما به اب » وهكذا الخواطر . 


وهذه الشهوات يجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا » وهو رأس كلّ خطيئة . 
وأساس كلّ نقصان ٠‏ ومنبع كلّ فساد » ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتى 
مال إلى شيء منها لا ليتزود منها ويستعين بها على الاخرة فلا يطمعن بصفو لذة 
المناجاة في الصلاة » فإِنَ من فرح بالدنيا لا يفرح لا بالله ولا بمناجاته » وهمة 
الرجل مع قرّة عينه » فإن كانت قرّة عينه في الدنيا انصرف كله لا محالة إليها . 
ومع هذا فلا ينبغي أن يترك المجاهدة في الله ٠»‏ ورد القلب في العبادة إلى الله . 
وتقليل الأسباب الشاغلة » فهذا هو الدواء » ولمرارته استبشعته الطباع وبقيت 
العلة مزمنة وصار الداء عضالا » وعلى الجملة فهمة الدنيا وهمة الاخرة في القلب 
مثل الظلمة في البيت ٠‏ فبقدر ما يدخل من النور في البيت يخرج من الظلمة . 
ولا يجتمعان والتوفيق بالله . 


)1غ( أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ:4 /١‏ 48 عن عبد الله بن أبى بكر . 
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نبذةٌ شريفةٌ من أحكام هذا الدّين المُبين 
هي معراج المؤمنين إلى قِدْسٍ رَبّ العالمين 
1 8 زناه ا 3 2 
فاعمل وكن من الشاكرين 


وهنا نبذة شريفة من أحكام هذا الدين المبين هي معراج المؤمنين » إلى قدس 
رب العالمين فاعمل وكنْ من الشاكرين : 

هي أن تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين » والبعث بعد 
العوت + وبالقدر خفيرة :وشره من الله تعالن + زتقتهد أن لآ إله إلا الهو أن مححمذا 
رسول الله » وتقيم الصلاة بإسباغ الوضوء لوقتها بتمام ركوعها وسجودها ء 
وتؤتي الزكاة بحقها » وتصوم شهر رمضان . وتحج البيت إن استطعت » وتصلي 
الخمس والسُّئن ٠‏ ولا تأكلٍ الربا » ولا تشرب الخمر » ولا تحلف بالله كاذباً , 
ولا تشهد شهادة الزور على أحد قريب أو بعيد » ولا تعمل بالهوى » ولا تعب 
أخاك » ولا تقع فيه من خلفه وقدامه » ولا تقذف المحصنة » ولا تقول لأخيك 
يا مرائي فيحبط عملك » ولا تلعب » ولا تلهو مع اللآهين » ولا تقول للقصير 
يا قصير تريد عيبه » ولا تسخر بأحد من الناس ٠»‏ ولا تأمنْ عقاب الله » ولا تمشي 
بالنميمة فيما بين الإخوان » وتشكر الله تعالى على كلّ نعمة » وتصبر عند البلاء » 
وتستغفر عند المعصية » ولا تقنط من رحمة الله » وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك ٠‏ وأنَّ ما أخطئك لم يكن ليصيبك ٠»‏ ولا تطلب سخط الرب برضا 
المخلوقين » ولا تُؤئْر الدنيا على الاخرة . وإذا سألك أخوك المسلمٌ مما عندك 
فلا تبخل عليه » وانظر في أمر دينك إلى من هو فوقك ٠‏ وفي أمر دنياك إلى من هو 
دونك » ولا تكذب » ولا توافق الشيطانَ » ودع الباطلّ ولا تأخذ به » وإذا 
سمعت حقاً خذٌ به ولا تكتمهُ » وأدّبْ أهلكٌ وولدك بما ينفعهم عند الله تعالى » 
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ويقزتهم إلى اث تمالى حر وجل + ولشن إلى جسرانك ؛ ولا شع أقاريلك ؛ ددري 
أرحامك وصِلَْهُمْ » ولا تلعنْ أحدا من خلق الله تعالى : وأكثر التسبيح والتهل 
والتحميد والتكبير » ولا تدغ قراءة القرآن على كل حال إلا أن تكون جا » ولا تدغ 
حضور الجمعة والعيدين » واطرح كل ما لم ترض أن يقال لك ويُصنع بك فلا 
ترضى ذلك لأحد » وتحقق قن بالخوف من الله تعالى » واجعلٍ الإنصاف دأبّك في كر 
أمورك ١‏ ولا تعلُ ولا تغلُ ولا تقل على الله إلا الحق » وافْنَ بمحبة نبيك وآله 
وأصحابه » وعظّمْ مقادير الأنبياء والأولياء والعلماء وأهل الحق » وطهرْ نفسك من 
الحسد فهو حُلُّقَ إبليس . وجانب أهلَّ الباطل » وحدَّرِ المسلمين من المبتدعين ٠‏ 
وانصرٌ كلمة الله » واللهتعالئ ينصرٌ مَنْ ينصدهٌ » وكفى بالله وليا . 


مما جَاءَ فى بعض الكتب السَمَاوَيَة 


جاء في بعض الكتب السَّمَاويّة يقول الله تعالى عرّ وجل : 

عجبت لمن أيقن بالقبر كيف يضحك !؟ وعجبت لمن أيقن بالاخرة كيف 
يستريح!؟ وعجبت لمن أيقن بالدنيا وزوالها كيف يطمئن إليها!؟ وعجبت لمن هو 
عالم باللسان جاهل بالقلب !؟ وعجبت لمن يطهر بالماء وهو غير طاهر القلب !؟ 
وعجبت لمن يشتغل بعيوب الناس وهو غافل عن عيوب نفسه !؟ ولمن يعلم أنَّ 
الله مُطلع عليه كيف يعصيه !؟ ولمن يعلم أنه يموت وحده ويدخل القبر وحده 
ويحاسّب وحده كيف يستأنس بالناس !؟ لا إِله إلا أنا وحدي لا شريك لي . 
محمد عبدي ورسولي » من لم يرض بقضائي . ولم يصبر على بلائي ٠»‏ وله 
يشكر على نعمائي ١‏ ولم يقنع بعطائي » فليعبد ربأ سواي . 

ومن أصبح حزيناً على الدنيا فكأنما أصبح ساخطأً علي » ومن اشتكى مصيبة 
فقد شكاني . 

يا ابنَ ادم : قنع تستغن » واتركِ الحسدَ تسترح » واجتنب الحرام تخلص . 
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من اعتزل عن الناس سَلِم منهم » ومن قل كلامه كمل عقله » ومن رضي بالقليل 
فقد وثق بالله . 

يا ابن ادم : أنت بما تعلم لا تعمل ٠.‏ فكيف تطلب علم ما لم تعلم ؟ 

يا ابن آدم : تعمل للدنيا كأنك لا تموت غداً » وتجمع كأنك مُحْلّدٌ أبداً . 

يا ابن آدم : من أصبح حزينآ على الدنيا لم يزدذ من الله إلا بُعدا » ولم يزدد 
اال ا ل يد 

ا 
وأنت لا تحمد » فلا بالقليل تقنع ١‏ ولا بالكثير تشبع . 

يا ابن آدم : ما من يوم إِلَا ويأتيك رزقّك من عندي ٠»‏ وما من ليلة إِلّا ويأتيني 
الملائكة من عندك بعمل قبيح ٠‏ تاكل رزقي وتعصيني وانت تدعوني فاستجيب 
لك . خيري إليك نازل » وشرك إليّ واصل » ؛ فنعم المولى أنا لك » وبئس العبد 
الكد ين ١‏ بال قاع ماكر تر عليك سوءة بعد سوءة » وفضيحة بعد 
فضيحة » وأنا أستحي منك وأنت لا تستحي مني » تنساني وتذكر غيري » 
وتخاف الناس وتأمن مني » وتخاف مقتهم وتأمن غضبي . 

يا ابن آدم لاتكن مهن يقضر بالقوبة ويطول الأمل »ويرجو الاخرة بغير 
عمل ٠‏ يقول قول العابدين » ويعمل عمل المنافقين » إن أعطيته لم يقنع » وإن 
مُنع لم يصبر » يأمر بالخير ولا يفعله » وينهى عن الشرٌ ولم ينته عنه » يحب 
الصالحين وليس منهم » ويبغض المنافقين وهو منهم » يقول ما لا يفعل » ويفعل 
م لا يُؤمر » يستوفي ولا يوفي . 
على ظهري ومصيرك إلى بطني .٠‏ يا ابن ادم : أنا بيت الوحشة » وأنا بيت 
لمسألة » وأنا بيت الوحدة » وأنا بيت الظلمة » فاعمرنى ولا تخربنى 


17/0 


> وس » س2 . 0 
مما جاءَ في بَعض الاثار 
وفي الاثار الصالحة يقول الله تبارك وتعالى : يا بني آدم : ما خلقتكم 
عجزت عنه » ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة » بل خلقتكم لتعبدوني طويلاً . 
وتشكروني كثيراً وتسبّحوني بُكرة وأصيلاً . 
يا بني آدم « لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وحرّكم 
ب اك ل ل تراواة ارلكود ركم 


ل مس سا اسم 


متفال درة 9 وج مهد هد قب أن لت عن ك1 : 
يا عبيد الدينار والدرهم إني ما خلقتها لكم لتأكلوا بهما رزقي وتلبسوا بهم 


ثيابي ولا تسبّحوني وتقدّسوني ١‏ ثم تأخذون كتابي فتجعلونه وراءكم وتأخذون 
اينارو الدع وار يها برق رزو مك ب رتفت بوكو وسقت يوي ارقا 
أنتم أخيار » ولا أنتم 5006 أنتم عبيد الدنيا وجُمَاعٌ أموالها » مثلكم كمثل 
القبور المع يرى ظاهرها هليخا : وباطنها قحا ) لم أخلقكم عث 
ولا حلفت مندى :اما انا بعافل: مك > ون تالوااما عدي إلا بالممر معان 
ما تكرهون في رضائي » والصبر أيسر لكم على طاعتي من الصبر على معصيتي . 
وترك الذنب أيسر لكم من الاعتذار ومن حرٌ النار » وعذاب الدنيا أيسر لكم من 
عذاب الآخرة » كلّكم ضال إل من هديته » وكلّكم هالك إلا من نجيته » وكلّكه 
سيءٌ إلا من عصمته . فتوبوا إليّ أرحمكم ١‏ ولا تهتكوا أسراركم عند من 
لا يخفى عليه سركم . استقامت السموات في الهواء بلا عمدٍ بإسم واحدٍ من 


. الاية-5 _من سورة العنكبوت‎ )١( 
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أسمائي , ولا تستقيم قلوبكم بألف موعظة من كتابي . يا أيها الناس كما لا يلين 
الحجر في الماء فكذلك لا تؤثّر الموعظة بالقلوب القاسية . 

يا بني آدم ا ل سر برع و لا 
الموت حق وأنتم له كارهون ؟ # وَيَفوبُونَ 0 بول ع 
هر عدأ ع 204 ١‏ ييا تاس مد َنم مَوعِطَة ين يك شما 
لشتُور4”" فِلََ لَه تُحسنوا إلا لمن أحسن إليكم » ولم تصلو إلا لمن وَصَلّكم ؛ 
ولع كلموا إلالمق كلّمكم » ولم تطعموا إلا لمن أطعمكم ٠‏ ولم تكرموا إلا لمن 
أكرمكم » » فليس لأحد على أحد فضل 9 إِنّمَا الْمَؤْئُوت لين ءامَمُوأ أ 0 
الذين يُحبون من أساء إليهم , ويصلون من قطعهم ء ويُعطون من حرمهم » 
ناسود ون خانهم »ع ويكلمررمس جرهم اوتكرمود بن أجانهمع 6بوالي عليكم 
لرقيب » وبكم لخبير 

أيها الناس ا 5 
من لا عقل لهء وبها يفرح من لا فهم له . وعلنها حرفن نون لذ توك لقا 
ويطلب شهواتها من لا معرفة له » فمن أراد نعمة زائلة له وحياة منقطعة فقد ظلم 
نفسه فعصى ربه ونسي الاخرة وغرّته دنياه «وَدَرْوا طهر الْانْم وَبَاِئَهة إن ألريت 

مون ليم 0 بِمَا كا يِفَترفونَ 2170# راعوني وتاجروني وعاملوني 
وأسلفوني ٠‏ فريحكم عتدي ما لاعين رأت ء ولا أذ سمعت » ولا خطر على 
قلب بشرء ولا تنفد خزائني ولا تنقص وأنا الوهاب الكريم « اذْكروأ نعْمَقَ أ أل 


نعمت لكر وَأَوفوأ أ بهدى َو ْم فَإِتَىَ 3 هبون 2004 لا يهتدي المرء إلى السبيل إلا 


. _من سورة النور‎ ١6 الاية‎ )١( 
. الاية /ا0 من سورة يونس وتمامها #. . . وَهُدى ويد لِلَمْرْمِنِين»‎ )0( 
كُمَ لم يَريَابواوَبحَدُو ْمَولهم وَأنمسهرٌ في سبل‎ . ٠ .[« من سورة الحجرات وتمامها‎ ١6 - م الاية‎ 
. هوك هُمْ التسيؤوت؟‎ 
. من سورة الأنعام‎ ١١ ع4 الاية‎ 
. _من سورة البقرة‎ 4٠ الاية‎ )65( 
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بدليل » كذلك لا طريق إلى الجنة إِلّا بعمل » وكما لا تجمعون المال إلا بتعب 
كذلك لا تدخلون الجنة إلا بالصبر على عبادتي » فتقرّبوا إليّ بالنوافل » واطلبر 
رضائي برضا المساكين عليكم » وارغبوا في رحمتي بمجالس العلماء ١‏ 
رحمتي لا تفارقهم طرفة عين . 

قال الله تعالى لكليمه سيدنا موسى عليه السلام : يا موسى إسمع ما أقول 
فالحقّ أقول : إنه من تكبّر على مسكين حشرته يوم القيامة على صورة الذر » ومن 
تواضع له رفعته في الدنيا والاخرة » ومن تعرّض لهتك ستر مسكين هتكت ستره 
سبعين مرة ء ومن أهان فقيراً فقد بارزني بالمحاربة ٠‏ ومن يؤمن بي صافحته 
الملائكة في الدنيا والاخرة . 


مما جَاءَ في بَعْض الأخبار 


وفي الأخبار يقول الله تبارك وتعالى : يا بني آدم : كم من سراج قد أطفأه 
الهواء » وكمْ من عابد أفسده العجب » وكم من غنيّ أفسده الغن » وكم من فقير 
افمقا لعش وي من ضح اميت لخاد برك مر كالم الصف العام بد ركم 

من جاهل أفسده الجهل ٠‏ فلولا مشايخ ركع , وشباب حُشّع وأطفال رُضع . 
وبهائم زتع » لجعلت السماء ء من فوقكم حديداً » والأرض صفصفاً . والتراب 
رمادا ء ولما أنزلت عليكم من السماء قطرة » ولما أنبثٌ في الأرض لكم حبّة 

ناكن_ ادم !: أطيعوني بقدر حاجتكم إلىّ » واعصوني بقدر صبركم على 
النار » ولا تنظروا إلى اجالكم المستأخرة » وأرزاقكم الحاضرة وذنوبكم 
المستترة » كل شيء هالك إلا وجهي له الملك وإليه ترجعون . 

يا ابن آدم : دينك لحمُك ودمك » إن صلح دينّك صلح عملّك ولحمّك 
اولك ف وإن فتن ذراك شن ماقو كيلف و تلك ٠‏ لا تكن كالمصباح يحرق 


7 


1 سر ل 
محروم )2 والبخيل مذموم ء والنعمة لآ تدوم ‏ والاستقصاء ء شؤم ,2 والأجل 
العاوم صر حير سكن ال الحتوم + توخيو الخد القداقة + وير ير الزاد التقوى ١‏ 
وخير ماأتى في القلوب اليقين » وخير ما أعطيتم العافية » وشرٌ سلاحكم 
الكذب » وشُرٌ النصيحة النميمة » وما ربك بظلام للعبيد 

هذه شذرات من جواهر الحقائق القدسية التى أفرغتها يد العناية الربانية » فى 
عالم الادمية » يهدي الله بها من يُريد » وهو يبدي ويعيد » فرضي الله تعالى عن 
رجال الله » أهل الله » أولياء الله » الذين اشتغلوا بالله » وهجروا غير طريق الله 
وما اعتمدوا إلا على الله » ولا استندوا إلا إلى الله » ولا رغبوا إلا فيما عند الله » 
عظّموا ما عظّم الله » وأحبّوا مَنْ أحب الله » وكل أعمالهم لله » وهم في الأمة 
انع النبي كلد ١‏ وجودهم في الأمة من كار وأطوارهم مستفاضة من 
أطواره » وكلٌ كراماتهم السارية » وبراهينهم الجارية » معجزة من معجزاته يل . 
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0 انه كك 2 31 
وأشرّف أهل السَّمَوّاتٍ وَالأَرَضينَ 
نبيّنا وَشفيعنا محمد عَليهِ صَلْوَاتُ رب العَالمينَ 


وحيث إن العلم بشأنه ل باب العلم بالله » والمعرفة به معراج المعرفة بالله . 

ا ا 0 

وأتم تسليماته » ففيها للعارف برهان » وللعاقل إيقان » وللصادق إيمان . 
وللسالك عرفان » وللمؤمن اطمئنان » والله المستعان . 


[ تعريف المعحزة ] 


المعجزة : هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي . سميت معجزة لعجز 
البشر عن الإتيان بمثلها بقصد المعارضة » كانشقاق القمر » وانفجار الماء من بين 
الأصابع » وقلب العصا حية » وإخراج ناقة من صخرة » إلى غير ذلك » وجميه 
الخوارق الصادرة من التحدي معجزة » ولو صدرت منه عند السكوت عن التحدي 
لمقارنتها به حكماً » ومن ثّمة تُطلق المعجزة على جميع الخوارق الصادرة من 
الأنبياء عليهم السلام » ولايضر في هذا تنظير كرامة الولي لأنها من معجز: 
النبي » ويلزم أن تقع الخوارق على وفق دعوى المتحدي » فلو اذَّعى شخصٌ 
الرسالة وقال دليلي أن تنطق هذه الناقة مثلاً » فنطقت ولكن قالت هو كذاب 
فنطقها لا يكون معجزة لعدم موافقته لدعوى المدعي كمسيلمة الكذاب فافهم . 

قال الإمام السهيلي رحمه الله : كانت آيات مُسَيْلمة الكذاب معكوسة . 
وراياته منكوسة .2 فإنه كما يقال تفل في بئر قوم سألوه ذ تبرّكاً فملح ماؤه : 

اليكل 


0م 


أي صار ملحا أجاجاً لا عذبآ فراتاً » ومسح رأس صبيّ ليكون أحسن الصبيان 
ممتازا بالعز والإقبال بين الأقران » فقرع رأسه قرعا فاحشاً في ساعته » ودعا 
لرجل في ابنين له بالبركة فرجع الرجل إلى منزله فرأى أحدهما سقط في البثر 
والاخر قد أكله الذئب » ومسح أيضاً على عين رجل استشفاءً بمسحه فابيضت 
نانةا اقيو:. 


انشقاقٌ القَمَر لهُ لل 


وَإنّمن اجر معحرات سيد الآنياء والدرسليق + بوحجة اله الكبرى علق 
المخلوقين ٠‏ نبينا الطاهر الأمين صلى الله عليه وعل اله وصحبه أجمعين . 

معجزة انشقاق القمر » قال القاضي عياض - رحمه الله تعالئ في ١‏ الشفاء ١7)‏ 
أجمع المفسرون وأهل السنة على انشقاق القمر معجزة لرسولنا يَكِ حين سأل الكفار 
منه عليه السلام -اية ؛ أي علامة دالة على صدقه في دعوى نبوته , 

وقد رُوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال سأل أهل مكة من 
النبي ‏ عليه السلام ‏ أن يُريهم آية ‏ أي علامة ‏ دالة على نبوّته فأراهم انشقاق 
القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما . رواه قتادة'"© . 

وحراء بكسر حاء مهملة فراء فألف ممدودة جيل بمكة على يسار الذاهب إلى منى . 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال انشى القمر على عهد رسول 
الفا كله فركين أ قزقة قوق الجبا وفوقة دوي فقا وول أنه كله « لبط 
وروى الأسود التابعي هذا الحديث عن ابن مسعود أيضاً بزيادة حتى رأيت الجبل 


78١/١ )1(‏ وهو عياض بن موسى اليحصبي السبتي » عالم المغرب » وإمام الحديث في وقته » 
كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم » توفي بمراكش سنة 1414 4ه . 

(*) المرجع السابق 587/١‏ . 

(*») المرجع السابق 787/١‏ . 


اما 


بين فرجتي القمر , فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة » فقال رجل منهم إنَّ 
محمدا إن كان سَحَرَ القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها » فاسالوا من 
يأتيكم من بلد ار هل رأوامثل هذا ؟ فأتوافسألوافأخبروهم أنهم رأوامثل ذلك”" . 

وحكئ السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال : فقال أبو جهل هذا سحر 
فابعثوا إلى أهل الافاق ‏ أي أهل خارج الحرم قريباً إلى مكة أو بعيداً منها ‏ حتى 
تنظروا أرَأُوْا ذلك أم لا ؟ 

فأخبر أهل الافاق أنهم رأوه منشقاً . فقالوا- يعني الكفار -هذا سحر مستمر”"؟ . 

وحديث انشقاق القمر كما رواه ابن مسعود كذلك رواه جماعة من الصحابة . 
منهم أنس بسن مالك » واببن عباس » واببن عمر . وحذيفة » وعلي بن 
أبي طالب » وجبير بن مطعم » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » فقال عليّ بن 
أبي طالب كرّم الله وجهه : إنشق القمر ونحن مع النبي ب » ورواه عن 
جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه » ورواه عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » ورواه عن ابن عمر مجاهد » ورواه عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي 
ومسلم بن أبي عمران الأزدي . 

وقد اتفق المفسرون وأهل السنة من الأشاعرة والماتريدية على وقوعه لأجله 
عليه السلام . 

وقال الخطابي”؟' : اعلم أنَّ انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من 
آيات سائر الأنبياء عليهم السلام » وذلك لأنه ظهر في ملكوت السموات خارج 
عن جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع » فليس مما يطمع في 


. 1837/١ المرجع السابق‎ )١( 
. 3187/١ المرجع السابق‎ )0( 
. 587/١ المرجع السابق‎ )( 
هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبو سليمان البستي » ولد في رجب سنة 719ه في‎ )4( 
. بلدة بست » وتوفي فيها سنة 84لاه من مؤلفاته 3 معالم السئن شرح أبي داود » وغير ذلك‎ 
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الوصول إليه بحيلة من الحيل قط . 

وقال ابن عبد البر''2 : قد روي حديث انشقاق القمر عن جماعة كثيرة من 
الموحابة ٠:‏ وري ذلك الاطديت اعنهم القع مق النايض )1 لم قله نهم ميم 

غفير إلى أن يبلغ إلينا بطناً بعد بطن ٠‏ وتأيّد هذا الحديث بالاية الكريمة وهي قوله 
تعالى # أفتريتٍ ألسَاعَة وَأَشمَقّ ألْصَمَدُ0" . 

وقال العلامة ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب : والصحيح 
عندي أنَّ انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن » مرويّ في الصحيحين 
وغيرهما من طرق عديدة من حديث شعبة عن سليمان عن إبراهيم النخعي عن 
أبي معمر عن أبن مسعود ؛ ثم قال وله طرق أخر شتّى بحيث لا يُمترى في 
اف اي 

وقد وقع هذا بلا ريب معجزة لرسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دالة على 
صحة دعواه بالنبوة المستلزمة لصحة جميع ما أخبر عنه » كقبول السموات للخرق 
والالتئام » وسقوطها عند ساعة القيام » وكحشر الأرواح مع الأجسام » وعذاب 
لعز إلى قي اذللقة كر 


رَدٌ اسمس بعد غيَابهًا وَحبسهًا له 
م ل ل ار 


التسلام كان يوحي إليه ال ا 0 -32 


)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » القرطبي » المالكي » أبو عمر » من أكابر حفاظ 
الحديث . مؤرخ » أديب » علامة » ولد بقرطبة سنة 774ه وتوفي بشاطبة سنة 4577ه . 

(؟) الاية  ١‏ _من سورة القمر . 

١ )9(‏ مشكل الاثار » 7/ 8و4 والقاضى عياض في ١‏ الشفا» 787/١‏ و5814 . 


١م‎ 


يُصِلّ العصر ( أي فلم يمكن لعلي أن يصلي العصر ) حتى غربت الشمس فقاد 
رسول الله يَلٍِ ١‏ أصليت يا علي » ؟ فقال : لا . فقال عليه السلام ١‏ اللهم إنه كان 
فى طاعتك وطاعة رسولك فارددٌ عليه الشمس » فقالت أسماء : فرأيتها غربت له 
رأيتها طلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض اوذلك بالصهباء في 
0 
العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة . صححه مه الطحاوي 
والقاضي عياض وابن مندة وأ بن شاهين من حديث أسماء بنت عميس ٠‏ وابن 
مردويه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » ورواه الطبراني في ١‏ معجمه 
الكبير » بإسناد حسن » كما حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي في « شرح التقريب ' 
ومن مععجزاته ‏ عليه السلام - أيضاً ‏ حبس الشمس على ما رواه يونس بن بكير 
في زيادة المغازي » وفي رواية عن أبي اسحاق أنه قال لما أسري برسول الله بَبَعِ 
وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في العير » قالوا متى تجيء قال عليه السلام ١‏ يوء 
الأربعاء » فلما كان ذلك اليوم وأشرفت قريش ينتظرون وقد ولى النهار ولم تجيء 
فدعا رسول الله يك فزيد له في النهار ساعة وحُبست عليه الشمس”" . 


بع الماء من بين أصَابعهِ الشريفةٍ 
عَلَيهُ الصّلاة وَالسَّلامْ 


ومن معجزاته نل نع الماء العليب الطاهر من بين أصابعه الشريفة » قال الاء 
منه في مواطن متعادّدة في منظر جماعة كثيرة » ووردت من طرق عديدة , فيد 


. ١١/5 المرجع السابق‎ )١( 
. 586/١ (؟) «الشفا» للقاضي عياض‎ 
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مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي 2 ولم يُسمع مثل هذه 
المعجزة من غير نبينا يقد حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه : 


وقد نقل ابن عبد البّر”'' عن الإمام المزني أنه قال : نَبْعْ الماء من بين أصابعه 
عليه السلام أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى عليه 
السلام بالعصا فتفجرت منه المياه » لأنّ خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف 
خروج الماء من بين اللحم والدم . 

وقد روى حديث نبع الماء جماعة من الصحابة منهم أنس”"' وابن مسعود”" 
وجابر”*' رضي الله عنهم أجمعين . 


وقد كان ذلك مرارا فكفى ذلك الماء المئات من أصحابه رضي الله عنهم » 
دبا لوووك قرقع شوق العدخة المنووة »وكات تاذكنيانة ووم قن اللحدشة رفك 
وت كه مات 0 10 5007 اه 2 
كانوا خمس عشرة مائة » ومرة في بُواط » ومرة في طريق تبوك » ومرة في قبا . 


. -1١47- تقدمت ترجمته ص‎ )1١( 

00 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله يه وحانت صلاة العصر فسألوه 
الناس الوّضوء فلم يجدوه ١‏ فأتي رسول الله يَكِ بوّضوء فوضع رسول الله يَلِْهِ في ذلك الإناء يده 
وأمر الناس أن يتوضؤا منه . قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤا من 
غيل جرهم ة. 

فيه أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال : بينما نحن مع رسول الله يك وليس معنا ماء فقال 
لنا رسول الله يكلِ اطلبوا مَنْ معه فضلٌ ماء » فأتى بماء فصبّهُ في إناء ثم وضع كقَّهُ فيه فجعل الماء 
ينبع من بين أصابع رسول الله كَل . 

(؛) حديث جابر رضي الله عنه قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله يل بين يديه رَكُوَةٌ فتوضاً 
منها وأقبل الناس نحوّة وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في رَكوتك . فوضع النبي يَلِ يده في الركوة 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . وفيه : ققلت كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائةٌ ألف 
لكفانا » كنا خمسَ عشرة مائةً . 


1١/86 


ومن معجزاته يكل تكثير الماء القليل وتفجُره وابنعاثه بمسّه ودعائه » وقد 
تظافرت بذلك الروايات من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين , وتنافنه 
التابعون وأمناء الديق + وريجال القن تقل آيات الكتان المي 20 


تكثيرٌ العام القليل سركة دُعَائِه 
عليه مِنَ الله أفضَلٌ السّلام 


ومن معجزاته يَككِةْ تكثير الطعام القليل ببركة دعاته عليه من الله أفضر 
السلام » فمن ذلك ما رُوي عن جابر رضي الله عنه : « أنَّ رجلا أتى النبي عليه 
السلام يستطعمه فأطعمه شَطْرٌ وسقي شعيرٍ » فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى 
كالَهُ وأ تى النبي فأخبره » فقال عليه السلام ‏ لو لم تَكِلّهُ لأكلتم منه ولقام بكه””"' ؛ 
أي لأكلتم كلكم طول عمركم » ولقام بكم مدة بقائكم » وفيما رواه الشيخان عن 
جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال : « إنكفأت فى غزوة الخندق إلى امرأتي ( أي 
انقلبت إليها ) فقلت هل عندك شيء ؟ فإني رأيت بالنبي يل خمصاً شديداً ( أي 
جوعاً ) فأخرجت جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهمية داجن ( أي عَناق سمين ) 
فذبحتُها وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ( أي في القدر ) ثم جئت 
النبي كلخ فساررته ( أي تكلّمت معه سراً ) فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا د 


() للمزيد من ذلك انظر « الشفا» للقاضي عياض 187/١‏ إلى 56١‏ فإن فيه ما يكفي نهم الباحث 
)٠(‏ ذكره القاضى عياض فى « الشفا» 59١/5‏ . 


ميلا 


طحئّت ( أي امرأتي ) صاعاً من شعير فتعال أنت ونفر معك ( أي مخصوص بك 
من بين النفر ) فصاح النبي كل ؛ يا أهل الخندق إِنَّ جابراً صنع سؤر ( أي طعاماً 
يُدعى إليه الناس ) فحيّ هلا بكم ( أي هلّمَوا مسرعين ) فقال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلم ( أي لجابر ) لا تنزلنَ بُرمتكم ( أي من مطبخها ) ولا تخبزنٌ 
عجينكم حتى أجيء برجال ( وقد مرّ أنهم ألف رجل ) فأخرجت ( أي امرأة جابر ) 
له - عليه السلام - عجيئاً فبصق - عليه السلام ‏ فيه وبارك » قال جابر ثم عمد 
- عليه السلام ‏ إلى برمتنا فبصق وبارك ٠»‏ ثم قال عليه السلام ١‏ أي لامرأة جابر ) 
إدعي خابرة. فلعحر بعك واقلحي ( اعرف من بستكم رولا تزلوها) قال بجايز 
تأسويانه لأ كوا حكن تركره واتجزتر ا وك الف اوحل ونان برعا ليف تاي 
تغلي في مطبخها كما هي ) ( أي مملوءة بالعناق ) وإن عجيننا ليُخبز كما هو . 

وفيما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : « قال 
أبو طلحة لأم سّلِيم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء ؟ 

فقالت : نعم فأخرجت أقراصاً من شعير ثم أخرجت خمارا فلقّت الخبز ببعضه 
ثم دسته تحت يدي ( أي إبطي ) ولاثتني ببعضه ( أي أدارت بعض الخمار على 
رأسي كالعمائم ) ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فذهيت 
به فوجدت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ في المسجد ومعه الناس » 
فسلمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « أرسلك أبو طلحة » ؟ 
قلت نعم . قال « طعام » ؟ قلت : نعم . فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ‏ لمن معه قوموا فانطلق عليه السلام ( أي مع الناس ) وانطلقت بين أيديهم 
حتى جئت أبا طلحة فأخبرته » فقال أبو طلحة يا أم سّلِيم قد جاء رسول الله 
- صلى الله تعالئ عليه وسلم ‏ بالناس وليس عندما ما نطعمهم » فقالت الله ورسوله 
أعلم ؛ فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - فأقبل 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وأبو طلحة معه » فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم - همي يا أم سُلَّيِم ما عندك فأتت بذلك الخبز » فأمربه 


1١مل‎ 


رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقّت ( أي كُسّر ذلك الخبز وجُعل قدت 
وعصرت أم سُّلِيم عكة ( وعاء السمن من جلد العناق ) فأدّمت » ثم قال رسول له 
صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فيه ما شاء الله أن يقول » ثم قال لأبي طلحة إئدت 
لعشرة » فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ٠‏ ثم قال عليه السلام ‏ إئدذ- 
لعشرة ثم لعشرة . فأكل القوم كلهم وشبعوا » والقوم سبعون أو ثمانون . 


وفيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ١‏ لما كان غزوة 
تبوك أصاب الناس مجاعة » فقال عمر - رضي الله تعالى عنه بارخرناك ب 
بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة . فقال ‏ عليه السلام ‏ نعم . فد 
ا ا ا 
الاخر بكسرة » حتى اجتمع على النطع شيء يسير » فدعا رسول الله 00000 
تعالى عليه وسلم - بالبركة » ثم قال خذوا في أوعيتكم . فأخذوا في أوعيتهه . 
تن ب داكن المشكر وعاء: لا لوو كال تاكلرا مشي شيهر ا وتضية 
فضلة فقال رشول الله- صلى الله تعالى عليه وسلم - آشهة أن لا إله إلا امعان 
رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غيرٌ شاك فيحجز عن الجنة . 

وعن ا موصي لع ا ا 2 
تعالى عليه وسلم عروساً بزينب 0 , فعمدت أَمَّي أم سُلَيِمٍ إلى تمر وسمن وأقت 
فصنعت حَيْساً ( أي طعاما مخلوطاً بما ذكر ) فجعلته في تَوْرٍ ( أي في وعاء كبير 
كطشت ) فقالت يا أنس إذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسده - 
فقل بعنّت بهذا إليك أمي وهي تُقرؤك السلام » فقال دعلية الببلامح ضعد ث 
اذهب فادع فلاناً وفلاناً . رجالا سمّاهم . وادع لي من لقيت . فدعوت من سمّى 
ومن لقيت فرجعت فإذا البيت غاص بأهله » قيل لأنس في عددهم كم كانوا . 3ق 


000 المعروف أنَّ ذلك لما ابتنى بصفية » وفي شرح مسلم للقاضي عياض : إن الراوي أدخر قعهة 
فى قصة . اه . « مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء » للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشسم 


المتوفى سنة 41/7 ه . 
١184‏ 


زهاء ثلاثمائة » فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وضع يده على 
تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه » ويقول 
لهم اذكروا اسم الله » وليآأكل الرجل مما يليه » قال أنس فأكلوا حتى شبعوا , 
فخرجت طائفة حتى أكلوا كلهم » قال لي يا أنس إرفع . فرفعت فما أدري حين 
وُْضِعتٌ كان أكثر أو حين رُفِعث0" . 

وعن سمرة بن جندب أنه قال : ١‏ أَني النبي يل بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من 
غداة حتى الليل يقوم قوم ويقعد آخرون ٠‏ فقال رجل لسمرة هل كانت ( أي 
الفضخة ) تُمِدَ ؟ قال سعرة ماكانك تمد إلا من هاهتا وأشاز إلن السماء ٠.‏ رواه 
الإمام البيهقي وصححه ء وكذا رواه الدارمّي » وابن أ شيبة » والترمذي » 
والحاكم وأبو نعيم 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال : ١‏ كنا مع 
النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ ثلاثين ومائة » وذكر في الحديث أنه عجن 
صاع وصنعت شاة فشوي سواد بطنها ( أي كبدها ) قال وأيم الله ما من الثلاثين 
ومائة ( أي أحد ) إلا وقد حرٌ له -عليه السلام-حرّة ( أي قطع له قطعة ) من سواد 
بطنها ( أي كبدها ) ثم جعل -عليه السلام ‏ منها ( أي الشاة المشوية ) قصعتين 
فأكلنا أجمعون وفضل في القصعتين ٠‏ فحملته أي الفضل _على البعير”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال « أمرني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن أدعو له أهل الصّفة حي عن حيدم » فوضعت بين 
أيدينا صَحْفَةٌ ( أي قصعة ) فأكلنا ما شئنا وفرغنا وهي مِثلّها حين وُضعث إلآ أن 
ا الأصابع”" . 


وفيما رواه الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ والإمام البيهقي عن علي بن أبي طالب 


. ولا9؟‎ 595/١ ذكره القاضى فى «الشفا»‎ )1١( 
. 7945/١ (؟) المرجم السابق‎ 
. 597 /١ المرجع السابق‎ )( 
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رضي الله تعالى عنه أنه قال ١‏ جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بني 
عبد المطلب وكانوا أربعين » منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق ٠‏ فصنع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لهم مدا من طعام ( أي رطلاً وهو مائة 
وثلاثون درهما ) فأكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو ( أي كأنه لم يؤكل منه شيء ) . 


وروي البيهقي والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري أنه صنع لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولأبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ من الطعام 
زهاء ما يكفيهما » فقال له النبي ‏ عليه السلام ‏ أدع ثلاثين من أشراف الأنصار . 
فدعاهم فأكلوا حتى تركوه ٠‏ ثم قال أدع ستين فدعاهم فأكلوا وشبعوا حتى تركوه 
أيضاً » ثم قال أدع سبعين . فأكلوا » حتى تركوا » وما خرج منهم أحد حتى أسلم 
وبايع 

وفي ما رواه الإمام البخاري ٠»‏ والبيهقي » وابن سعدء وأبو يعلى » عزن 
عمربن الخطاب وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي عمرة وسلمة بن الأكوء 
رضي الله تعالى عنهم » أنهم قالوا أصابت الناس مخمصة مع النبي ‏ عليه السلاه - 
في بعض مغازيه » فدعا ‏ عليه السلام ‏ ببقية الأزواد فجاء الرجل بالحثية ( أي 
باليسير ملء الكف من الطعام ) وفوق ذلك وأعلاهم يأتي بالصاع من التمر . 
فجمعه ‏ عليه السلام - على نطع ( أي على بساط من الأديم ) قال سلمة فحزرته 
كربضة العنز ( أي خمنته كهيئة المعز ) ثم دعا عليه السلام ‏ الناس بأوعيتهم . 
فما بقي في الجيش وعاء إِلَا ملؤوه » وبقي منه مقدار ما جُمع أولًا وأكثر » ولر 
ورده أهل الأرض لكفاهم . 


وفيما رواه الإمام جعفر الصادق0) ابن الإمام محمد الباقر عن أبيه عن الامه 


. 597/١ قال أبو أيوب فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلاً . اه المرجع السابق‎ )١( 
(؟) أبو عبد الله ؛ جعفر بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين السبط » سادس الأئمة الاثني‎ 
. ه‎ ١544 ه وتوفي فيها سنة‎ 8١ لم يعرف عنه الكذب قط . ولد في المدينة سنة‎ 
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عل بن أبي طالب رضي الله عنهم أنَّ فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها - طبخت قدراً 
لغدائهما ووجّهت علياً إلى النبي ‏ عليه السلام ‏ ليتغدّئ معهما ء ٠‏ فجاء عليه 
السلام فغرفت منها ( أي من القدر ) لجميع نسائه غابه العادم -صَحْفَة صَحْفَةَ » 
قيل هُنَّ يومئذ تسع » عائشة » وحفصة » وزينب »© وأماحيية وام صطلمة:ة 
وسودة ٠‏ وميمونة القرشية » وصفية » وجويرية » ثم له عليه السلام ‏ ولعلي 
( أي غرفت لهما ) ثم لها ولأولادها » ثم رفعت القدر وإنها لتفيض ( أي لتفور 
من جوانبها 2١١)‏ وأمثال ذلك لا يُعد . 


صَل الل عَلَيه وَسَلَمَ 


ومن معجزاته كةٍ كلام الأشجار وشهادتها له عليه السلام ‏ بالنبوة وإجابتها 
دعوتّه عليه السلام . 

ففي ما رواه مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال « كنا مع 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ في سفر فدنا منه أعرابي فقال ١‏ يا أعرابي 
أين تريد ؟ قال إلى أهلى . قال هل لك إلى خير ؟ قال وما هو ؟ قال تشهد أن 
ةلدالا ويه لأشريك لدو اث طحي اندم بورشولة : #ال من قتيدل للق لين 
ما تقول ؟ قال هذه الشجرة السَّمُرَة'؟ فادعها فإنها تجيبك . قال الأعرابي 
فدعوتها وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تَحُدُ2" الأرض حتى قامت بين يديه عليه 
السلام فاستشدها ثلاثاً فشهدت أنه كما قال عليه السلام ‏ ثم رجعت إلى 
مكانها » ( أي شهدت بأن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له » وأنَّ محمداً عبده 


. 595/١ المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) بضم الميم شجرة من شجر الطلح‎ 


إفوة بضم الخاء المعجمة أي ابشق 5 


ادل 


ورسوله ثم رجعت إلى مكانها ا 

وعن بريدة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال ٠‏ سأل أعرابي النبي كَل آية . فق 
4ق لعلك لغتسن وسو الك يدعو في قال :"زتها قمالت الحم وعد مجك 
وشمالها وبين يديها وخلفها فتقطعت عروقها . ثم جاءت تخد الأرض تجر 
عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
فقالت السلام عليك يا رسول الله . قال الأعرابي مُرْهًا فلترجمٌ إلى مَنْبِتهِ 
فرجعث فدلّتْ عُرُوقّها في ذلك الموضع فاستوث » . 

قوله فدلّت بتشديد اللام أي أرسلت عروقها ومكنتها » فقال الأعرابي ائذن لي أسجد لك قال عبه 
السلام لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . قال فأذن لي أقبل يديت 
ورجليك نأذن له22 . 

وفيما رواه مسلم في ؛ صحيحه » من حديث طويل عن جابر بن عبد الله انه 
قال « ذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - يقضي حاجته فلم يَرَ شيد 
يستتر به » فإذا بشجرتين بشاطيء الوادي » فانطلق رسول الله صلى الله تعانى 
عليه وستلم - إلى إعنداهتما فأخذ يصن من أغضائها فقال انقادق على بإذن الله-. 
فانقادت معه كالبعير المخشوش”" الذي يُصانع قائده ( أي ينقاد عليه ) وذكر جابر 
أنه عليه السلام ‏ فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما ( أي بين 
الشجرتين ) قال_عليه السلام ‏ إلتئما عليَ بإذن الله فالتأمتا . الحديث . 


وفيما رواه الإمام البيهقي وأبو يعلى عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه - 
أنه قال « قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ في بعض مغازيه هر 
تعنى مكاناً لحاجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فقلت إِنَّ الوادي ما فيه 
موضع ( قد غصٌّ ) بالناس ٠‏ فقال هل ترى من نخل أو حجارة ؟ فقلت أرى 


. 598/١ المرجع السابق‎ )١( 
. 594/١ (؟) المرجع السابق‎ 
المخشوش : بخاء وشينين معجمات هو البعير يجعل في أنفه الخشاش بكسر الخاء المعجمة‎ )9( 
. وهو عود يربط عليه حبل ويدخل في عظم أنف البعير لينقاد‎ 
1١45 


تَخَلاتٍ متقاربات . قال انطلق وقل لهنّ إِنَّ رسول الله يأمركن أن تأتين لمخرج 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وقل للحجارة مثل ذلك فقلت ذلك لهنَّ 
فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النَّخَلآت يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدن 
حتى صرن ركاماً خلفهنَ ( أي متراكمة بعضهن مع بعض ) فلما قضى حاجته عليه 
السلام قال لي قل لهنّ يتفرقن » فوالذي نفسي بيده لرأَبِتٌنَ والحجارة تفرقن حتى 
عدن إلى مواضعهن . 

ف الراوين لكلام الأشجار وشهادتها وانقيادها لرسول الله يكِةِ وهم ابن 
عمر » وبريدة » وجابر » وابن مسعود » ويعلى بن سيابة » وأسامة بن زيد ء 
وأنس بن مالك . وعليّ بن أبي طالب » وابن عباس ٠‏ وغيرهم رضي الله عنهم ٠‏ 
وقد اتفقوا على هذه المعجرة ثم رواها عنهم من التابعين أضعافهم » ٠‏ فصارت في 
غاية القوة ونهاية المعرفة والشهرة بمنزلة التوائر » لما عرفت من اتفاق كبار 


-ر صيزالد 30 كً. 1-0 5 5 7< 
ومن معجزاته يليه ما رواه ابن فورَكُ أنه سار يك في غزوة الطائف”'' ليلاً وهو 
)8١(0‏ 


سن" ' فصدمت عرض وجهه - عليه السلام - شجرة سدرة عظيمة فانشقت 
وانفرجت له عليه السلام - نصفين حتى جاوز ومر عليه السلام ‏ بينهما"" . 
قال ابن فورك وبَقِيتُْ على ساقين إلى وقتنا هذا » وهي هناك معروفة معظمة . 
وقيمانوواء ابن ماجة والدارمى والسسهق نظن آتس يبن مالك رضي الله تعالي 
عنه أنه قال ١‏ إن جبراثيل ‏ عليه السلام - قال للنبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم - 
1 ووتتز قا انهت أن أريلة وفعلاب على وجرنف وصدى وسالناه )0 
قال عليه السلام نعم » فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - شجرة من 
1 راء الوادي ٠‏ فقال ( أي جبرائيل عليه السلام ) أدع تلك الشجرة فجاءت تمشي 


وس 


0 كانت في السنة الثامنة بعد الفتح وبعد حنين . 
"2 بفتح الواو وكسر السين المهملة أي نعسان . 
'*) المرجم الابق 501١/١‏ . 

١07 


( أي فدعاها فجاءت تمشي ) حتى قامت بين يديه عليه السلام ‏ فقال ( أي 
جبرائيل ) مُّرها فلترجع إلئْ مكانها » فعادت إلى مكانها . 

وفيما رُوي عن سيدنا علي بن أب بى طالب - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال « قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ الهم آرني اقلا آبالى مر كتين تمده + 
فدعا شجرة فجاءت 5 تمشي حتى قامت بين يديه عليه السلام ‏ ثم أمرها بالرجوء 
إلى مكانها فرجعت 6"' . 

وفيما روآأه الإمام البزار وأبو يعلى والبيهقي بسند حسن عن سيدنا عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالي عنه تا أثة قال « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعدم ا أللهم ادي 4لا لاليومن تند ينها » مذكر عمزين الحتلات إلى ا 

وفيما رواه البخاري والدارمي والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 
أنه قال « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ لأعرابي أرأيت إن دعوت 
هذا العذّق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله ؟ 

قال : نعم . فدعاه ‏ عليه السلام ‏ فجعل ( أي العذّق ) يندا" لديه ‏ عليه 
السلام -( أي متوجهاً إليه حتى أتاه ) فقال- عليه السلام -إرجع 5 فعاد إلى مكانه : 
وخرّج هذا الحديث الإمام الترمذي- أيضاً -وقال : هذا حديث صحيح . 


إن كثي رأ من ن الصحابة كابن عمر . وبريدة » وجابر » وابن مسعود . ويعلى 
بن سيابة ١‏ اف د ؛ وأنس بن مالك ٠‏ وعليّ بن أبي طالب » وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم ٠‏ قد اتفقوا على معجزة كلام الأشجار » وشهادتها ومجيئه 
وانقيادها للنبي عليه السلام » ثم رواها عنهم من التابعين أضعافهم » فصارت 
بمنزلة الثابت بالخبر المتواتر 


للق المرجع السابق ١/١‏ و 
زهعة بالقاف المضمومة والزاء أي : ينبت صعداً . 


١: 


حَنِينَ الجذع لهُ 
صَلئ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وحنين الجذع بخصوصه يَكةٍ فهو قد ثبت باتفاق كبار الصحابة » ثم برواية 
حنين الجذع ( أنينه وصوته كصوت العشار بكسر العين جمع عُشراء بضم ففتح 
ممدودة وهي الناقة الحامل ) وقد سمع من ذلك الجذع خوار كخوار الثور » 
وأفنتد بكاؤه وعزاته وظهر:متهب أيضبا ب خوان القوو + وكل ذلك متشا منه لميلة 
وشوقه إلى النبي كك » وإِنَّ حديث حنين الجذع مشهور » والخبر به متواتر المعنى 
فيفيد العلم القطعي . 
وقال الإمام ١‏ لسهيلي : حديث خوار الجذع منقول بالتواتر لكثرة من شاهد 
خواره من الخلق » وكلهم نقل ذلك أو سمعه من غيره فلم ينكره أحد . انتهئئ . 
وقد خرّجه أهل | لصحيح كالإمام البخاري » والإمام مسلم » وابن حبان ء 
وابن خزيمة » ورواه من الصحابة بضعة عشر ( أي ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ) 
منهم جاير بن عبد الله ١‏ وأنمن بن مالك » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
عباس 3 وسهل بن سعد » وأبو سعيد الخدري 3 وبريدة ( وأم سلمة وهي أم 
المؤمنين » والمطلب بن أبى وداعة » وأبى بن كعب . 
زُوي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنه ‏ أنه قال : « كان المسجد 
( أي مسجد النبي عليه السلام في المدينة ) مسقوفاً علئ جذوع نخل » وكان النبي 
- صلئ الله تعالئ عليه وسلم إذا خطب يقوم إلئ جذع منها » فلما وضع له المنبر 
سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار ( أي الحوامل من النوق )20 . 


. و7084‎ /١ المرجم السابق‎ )1١( 


ورور ان عرقي لديا عدا للم لدج اليه لضام جعي الاير 
١‏ . . )اه 2 ١‏ 
خار الجذع كخوار الثور حتئ ارتج المسجد بخواره . 

وفى رواية سهل ‏ رضى الله عنه ‏ وكثر بكاء الناس لما رأوا ما به" ( أي من 
ددن الجذع ونه وبكائه وخواره ) لافتراقه عن سيد المرسلين 3 الحيحة 
الأمين » عليه الصلاة والسلام . 
« حت تصدّع وانشق » قوله « وانشق » عطف تفسير لتصدّع . حتئ جاء النبي 
- عليه السلام ‏ فوضع يده عليه فسكت”" . 


وفي رواية إمامنا الشافعي - رضي الله عنه عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - 
فقال النبي عليه السلام ١‏ إن هذا بك لما فقد من الذكر )”21 . 


وزاد في رواية أبي يعلئ عن أنس- رضي الله عنه أنه عليه السلام قال ١‏ والذي 
نفسي بيده لولم ألتزمه لم يزل هكذا إلئ يوم القيامة 0( فأمربه عليه السلام -فدفن تحت 
المنبر »!20 كذا فى حديث المطلب ابن أبى وداعة » وسهل بن سعد » وإسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة » وأنس بن مالك » رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين . 

وإنما دفنه ‏ عليه السلام ‏ وهو جماد لأنه صار في حكم المؤمن » لحبه له 
عليه السلام » وقال الإسفرائيني : إِنَّ النبي ‏ عليه السلام ‏ دعاه إلئْ نفسه فيجء 
يخرق الأرض ٠»‏ فالتزمه ( أي اعتنقه عليه السلام ) ثم أمره ‏ عليه السلام - فعد 
إل مكانه . 


)1١(‏ المرجع السابق 70/١‏ و5١"‏ وقوله في حديث أنس رضي الله عنه ( بخواره ) هو بضم المعجمة 
وتخفيف الواو الصوت للشاء والظبي والبقر وبضم الجيم وفتح الهمزة صوت البقر والناس . 

(؟) المرجع السابق 7١ /١‏ و64١3‏ . 

() المرجع السابق 07/١‏ و3014 . 

(5) المرجع السابق 7١7/١‏ و4١٠3‏ . 

(5) المرجع السابق 7١7/١‏ و7054 . 
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تَسْبِيحٌ | لحَمَادَات وكلامها مَعَهُ 
وتحرّكها طرَبأ به صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ 


ومن معجزاته يَكْْةٌ تسبيح الجمادات وكلامها معه وسلامها عليه صل الله 
تعالئ عليه وسلم . 

منها ما رواه الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإسناده إل عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالئ عنه أنه قال ١‏ كنا مع رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل © . 

ورُوي عنه أيضاً أنه قال « كنا نأكل مع رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه ١‏ . 

ومنها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه قال « أخذ النبي كَلةِ كفاً 
من حصئ فسبحن في يد رسول الله - صلئ الله تعالئ عليه وسلم - حتئ سمعنا 
التسبيح » ثم صبهن في يد أبي بكر فسبّحن » ثم وقعن في أيدينا فما 
0" 

وفيما رواه الإمام البزار والطبراني والبيهقي عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالئ 
عنه ‏ أنه ذكر تسبيح الحصئ في كفه ‏ عليه السلام ‏ ثم في كف أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ رضي الله تعالئ عنهم . 

وفيما رواه الإمام الدارمي والترمذي بسند حسن عن سيدنا عليَّ بن أبي طالب 
رضي الله تعالئ عنه أنه قال ١‏ كنا بمكة مع رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم - 
فخرج إلئ بعض نواحيها » فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له السلام عليك 


(6) المرجع السابق 3١37/١‏ . 
/ا ١‏ 


يا رسول الله » . 


وفيما رواه مسلم عن جابر بن سمرة أنه - عليه السلام ‏ قال إني لأعرف حجر 
بمكة يُسلم على . قال بعضهه''' إنه الحجر الأسود . 

وعن عائشة ‏ رضي الله تعالئ عنها عنها ‏ أنها قالت ١‏ قال رسول الله صلئ الله 
إلا قال السلام عليك يا رسول الله »20 . 

للع في 07 ب السو اها 
ع0 الجر حي عه د ار د 

وفيما رواه الإمام البيهقي أنَّ النبي ‏ عليه السلام - اشتمل علئ عباس وعلى 
بنيه بملاءة'" ( أي بملحفة ) ودعا لهم بالستر من النار كستره - عليه السلام - 
إِيَاهم لماذ دما ء فاكتك اسك النات وحوائط البيت ( أي قالت امين امين ) . 


وفيما رواه الإمام جعفر الصادق”' عن أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام - مرض فأتاه جبرائيل بطبق فيه رمان وعنب ٠‏ فأكل منه النبي 
- عليه أكمل السلام ‏ فسبّح عند أكله منه صلئ الله تعالئ عليه وسلم . 

وفيما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالئ عنه - أنه صعد النبي عليه السلام جو أن بك وعم عو 
حرظى :لهال نيوت لهذا ولو ل صلق تق نزت العدنة لضفه مير 


. قال السهيلى رُوي فى بعض المسندات أنه الحجر الأسود‎ )١( 
,8 3/6/1 المرجع السابق‎ 099 

() بضم الميم والمد الملحفة . والجمع : ملا . 

(4) أي : عتبته ويقال أسكوفة أيضاً . 

ره( تقدمت ترجمته فى ص ١9١‏ . 


فضربه -عليه السلام ‏ برجله فقال أثبت أحدء فإنما عليك نبي وصديق 
وشهيدان . 

وفيما رواه الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ أنه 
صعد النبي ‏ عليه السلام - وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير حراء 
( وهو بكسر الحاء المهملة وفتح الراء ومدّ الألف » جبل بقرب مكة علئ يسار 
الذامت إلئ منىل ) فتحركت الصخرة » فقال ‏ عليه السلام - اسكن حراء فما 
عليك إلا نبي أو صدّيق أو شهيد . 

وفيما رواه ابن عمر - رضي الله تعالئ عنهما - أن النبي صلا الله تعالى عليه 
5 كرا عل السير اط وعا قيوا سدق كدر 204 ثم إل فحن عاد من 
الجبار » أنا الجبار » أنا الكريم المتعال » فرجف المنبر عو قلنا لبَبَعون 290 
( أي ليسقطن عنه لشدة رجفه ) . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما ‏ أنه كان حول البيت ستون وثلاثمائة 
صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة » فلما دخل رسول الله صلئ الله تعالئ 

عله ويام + السحة عام العم جمل يكير يففييع فو يده الميادولا يدها 

00 لو ل 5 - 

ريقو #جآ الْحَقٌ ورهن البنطلٌ | نَالبنطِلَ كن رَهُوًا# فما أشار إلئ وجه صنم إِلَّا وقع 
لعقاه » ولا لقفأه إلا وقع لوجهه » حت ما بقي منها صنم”" . وهذا الحديث 
مرويّ عن ابن مسعود 0 ٠.‏ 


قوله يُشير بقضيب فسّره بعضهم بسيف رقيق طويل . 


2 المرجع السابق 5١87/١‏ . 
*) الاية التى فى الحديث  8١‏ من سورة الإسراء . 
؟4 المرجع السابق 308/١‏ . 
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من إرمّاصاته7) عليه أنمُ السّلآم 


ومن إرهاصاته ‏ عليه أتم السلام ‏ ما رواه الإمام الترمذي والبيهقي من 
القصة الواقعة بينه عليه أكمل السلام ‏ وبين الراهب يجيراء » بفتح البء 
الموّكّدة وكسر الحاء المهملة بعدها ياء ساكنة بالمد وبعد الياء راء فألف 
ممدودة » وبحيراء لقبه » وإسمه جرجيس » وقد ذكره ابن مندة وأبو نُعيم في 
الصحابة لإيمانه بمحمد رسول الله عليه السلام » وذلك أن النبي ‏ عنيه 
السلام - خرج في وقت شبابه قبل البعئة مع عمه أبي طالب يريد التجارة وبنة 
العير إلئ مكان بحيراء » ومن عادته أنه لا يخرج من صومعته إلئ أح 
أصلاً » ولكن لما بلغ عليه من الله السلام ‏ مع العير إلئ ذلك المكان خرج 
عن صومعته » وجعل يتخلل بين القوم حتئ أخذ بيد سيدنا ومولانا محم 
عليه أكمل السلام » فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله تعالئ رحمه للعالمين . 
فقال له أشياخ من قريش من أعلمك ؟ 

قال الراهب : إنه لم يبق هذه البارحة شجر ولا حجر إلا خرَّ ساجداً له . 
ولا تسجد الأشجار والأحجار إلا لنبيَ » وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل مر 
غضروف كتفه مثل التفاحة » ثم رجع الراهب إلى منزله فصنع للعير طعام 
فأتاهم به » وكان نبينا - عليه أشرف السلام ‏ في رعي الإبل » فقال الراهمب 
أرسلوا إليه » فأقبل عليه السلام ‏ وفوقه غمامة تُظِلّه فلما دنا عليه أجر 
السلام - من القوم وجدهم سبقوه إلئ فيء الشجرة فلما جلس - عليه السلاه - 
خارج الفيء مال الفيء إليه فأظله ٠‏ فقال الراهب لهم انظروا مال الفيء إليه . 
وآمن به -صلئ الله تعالئ عليه وسلم- والقصة شهيرة » وفيها ذكر سجود 
الجمادات له عليه من ربه أكمل التحية والسلام . 


. الإرهاص : التأسيس والتقوية قبل النبوة لدعمها . محققه ومصحح طبعه‎ )١( 
.؟”‎ 


َشَهائّها لَه صَلَ الله عَلَيه وَصلَم 


ومن معجزاته ‏ صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ تكلم الحيوانات له وتأدبها 
معه وشهادتها لجنابه الرفيع بالرسالة وسلامها عليه . 

منها ما رواه الشيخان عن مجاهد عن عائشة ‏ رضي الله تعالئ عنها ‏ أنها 
قألت كان عندنا دَاجِنٌ ( أي حيوان مألوف بالبيت كالشاة والطير وغيرهما ) 
نإذا كال عندنا وسول: الله صل الله تحال عليه وسلم ب كو وملكن, مكانه “فلم 
يجيء ولم يذهب ( أي لم يُغير حاله توقيراً وتكريماً له عليه السلام - وهيبة 
منه عليه السلام ) وإذا خرج رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ جاء 
وذهب (أي تردّد ذلك الداجن وتحرك كثيرا ) وهذا الحديث كما رواه 
لشيخان كذلك رواه أحمد بن حتبل والبزار وأبو يعلئ والطبراني والبيهقي 
والدارقطني وهو حديث صحيح . 

ورُوي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ أنَّ رسول الله صل 
الله تعالئ عليه وسلم - كان في مَحْفِلٍ!") من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد 
ضباً » فقال من هذا ء. فقالوا نت جواانة لتقا لوللا والنذن لذ دمن يك سعد 
يؤمن هذا الضب وطرحه بين يدي النبى - صلئ الله تعال عليه وسلم ‏ فقال 
لنبي - عليه السلام - يا ضب فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً لبيك 
وسعديك يا زين من واف القيامة » قال عليه السلام ‏ من تعبد ؟ قال : 
لذي فى السماء عرشه » وفى الأرض سلطانه » وفى البحر سبيله » وفى 
احد ريكب بوي النان عاب و كال عله السلا .نم آنا “فاك «رسون ري 


الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الفاء أي : مجتمع . 
5١‏ 


العالمين ١‏ وخاتم النبيين » قد أفلح من صدّقك » وقد خاب من كذّبك : 
تفلم الاغراي 0 


وفيما رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وصححه عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله تعالئ عنه ‏ أنه قال بينا راع يرعئ غنما له عرض الذئب لشاة منها 
فأخذها منه » فأقعئ الذئب ( أي ألْصق مقعده بالأرض ونصب ساقيه ) وقال 
لزاع الا تفي الل خلت.بس وبين رقن د قال الراعن الحجب: من :ذنت 
يكل كرذب الانيرة لقال الذميية الخ اجر رأ حجي دمن ذلك ا وسو الله 
صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ بين الحَرّتين'" يُحدث الناس بأنباء من قد 
سبق ٠»‏ فأتئ الراعي النبي ‏ عليه السلام ‏ فأخبره فقال النبي ‏ عليه السلام ‏ قم 
فحدّثهم . 

وفيما رُوي عن ابن وهب أنَّ أبا سفيان بن حرب وهو والد معاوية » قد 
خرج مع صفوان بن أمية فذهبا إلئْ ناحية من نواحي مكة فلقيا ذثبآ يريد أخذ 
ظبي فدخل الظبي في الحرم فانصرف الذئب تعظيماً للحرم الشريف فعجبا من 
ذلك ! . فقال الذئب أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى 
الجنة وتدعونه إلئ النار » فقال أبو سفيان لصفوان واللات والعرّىئ لئن ذكرت 
هذا الخبو بممكة اذكه خار 0 0 أئ متفيزة اتإنهم [ذ 1 سسوا هذا الخير 
يذهبون إل المدينة فيدخلون في الإسلام ) قلت : وأسلما بعد . 


ومن معجزاته صلئ الله تعالىل عليه وسلم - ما روي 0 عباس بن 
مرداس أنه لما مرض مرداس وكان محرا قال لابنه عباس يا يا بني أي 
ار فإنه ينفعك » وضمار صنم » قفمات مرادس ثم فكر ابنه عباس يوم 


. 5١09/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) ثنية حرة بفتح المهملة وهي أرض ذات حجارة سود . 
(5) المرجع السابق 3١١/١‏ . 

)2( بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الميم وفي آخره راء . 
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عند ضمار وقال في نفسه إِنَّ حجراً لا ينفع ولا يضرء ثم صاح بأعلئ صوته 
ب إنهي الأعلئ إهدني إلئ صراطٍ مستقيم ٠‏ فصاح من جوف ذلك الصنم : 
لح متعتاز وتان لفقنة اماو “تمد الععانا سو ااستن مه 
وهو الذي ورث النبوة والهدئ ‏ بعد ابن مريم من قريش مهتدي 
جل للفيتاكل من :سلسم كلها  -‏ أردي “عمال وعائن أهل , الستعد 

تله أرق آي أجلك تككر عبان مهار احرف تيا دن كلانه 
فحينئذ نزل طائر ساقطأً بين يدي عباس فقال يا عباس أتعجب من كلام ضمار 
ولا تعجب من نفسك ؟! إن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم - يدعوك 
.ئ الإسلام وأنت جالس لا تذهب إليه » فذهب عباس إل النبي -عليه 
لام فأسليه”” . 

وفيما رواه الإمام البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنه ‏ أنَّ 
رجلاً جاء إلئ النبي - عليه السلام - وآمن به وهو عليه السلام علئ بعض 
حصون خيبر » وكان ذلك الرجل يرعئ غنماً لهم ٠‏ فقال يا رسول الله كيف 
بنغنم ؟ قال عليه السلام ‏ إحصب وجهها ( أي إرم بالحصباء وجوهها ) فإِن 
نه سيؤدي عنك أمانتك ويردها إلئ أهلها . ففعل الراعي فسارت كلّ شاة 

ومنها ما رواه الإمام أحمد والبزار بسند صحيح عن أنس بن مالك - رضي 
لله تعالى عنه ‏ أنه قال دخل رسول الله صل الله تعالئ عليه وسلم - حائط 
'نصاريّ ( أي بستان ) وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار » وفي الحائط غنم 
فسجدت له -عليه السلام- فقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها . 


وفيما رواه البزار سئد حسن عن أبى كريزة. رضي الله تعالئ عله أنه 


. 51١/١ المرجع السابق‎ )'١ 


قال دخل رسول الله صل الله تعالئ عليه وسلم ‏ حائطاً فجاء بعير فسجد له 
عليه السلام ‏ فقال هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد 
لك . فقال عليه السلام  ١‏ لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » لو صلح لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليها »؛ . 

ومنها ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله تعالئ عنهما - أنَّ النبي ‏ عليه 
السلام ‏ خرج ذات ليلة وناقة باركة » فلما مرَّ ‏ عليه السلام ‏ بها قالت السلاء 
عليك يا زين القيامة » يا رسول رب العالمين . قال ابن عباس فالتفت النبي 
عليه السلام - إليها فقال وعليك السلام . فقالت يارسول الله إنفي كنت 
لرجل من قريش يقال له أعضب فهربت منه فوقعت في مفازة » فكان إذ 
غشيني الليل احترستني السباع ٠‏ فنادى بعضها بعضاً لا تؤذوها فإنها مركب 
محمد صلئ الله تعالى عليه وسلم ‏ وإذا أصبحت وأردت أن أرتع نادتني كر 
شجرة إليّ إليّ فإنك مركب محمد صلىئ الله تعالئ عليه وسلم - حت وقعت 
هناك . قال ابن عباس فسمّاها ‏ عليه السلام ‏ عضباء شق لها اسماً من اسه 
صاحبها » ثم قالت الناقة يا رسول الله إِنَْ لي إليك حاجة » قال عبيه 
السلام - وما هي ؟ قالت تسأل الله أن يجعلني من مراكبك في الجنة كم 
جعلني في الدنيا . قال عليه السلام - قضيت . ورُوي أنَّ هذه الناقة العضبء 
لم تأكل ولم تشرب بعد موته ‏ عليه السلام - حتئ ماتت(" . 

ومنها ما رواه ابن وهب أنَّ حمام مكة أظلت علئ النبي - عليه السلاه - 
يوم فتحها » فدعا لها عليه السلام ‏ بالبركة”" . 

ومنها مارُوي عن أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 


رضى اللّه تعالى عنهم ‏ أنَّ الله تعالئ أمر ليلة الغار شجرة فنبتت تجاه سد 


عليه السلام - فسترته» وأمن ( أ الله ) حمامتين فوقفتا شه 


200 المرجع السابق 71/١‏ . 
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الغار”'2 . وروي أنه عليه السلام دعا لهما فانحدرتا إل الحرم فأفرختا فيه 
حتئ كثرت ذريتهما في الحرم الشريف » وإنَ العنكبوت قد نسجت على باب 
نغار فلما رأوا ذلك ( أعني الكفار ) قالوا لو كان فيه أحد لم تكن الحمامتان 
0 ولم تنسج العنكبوت بلعابه » والنبي عليه السلام - يسمع كلامهم 

ا 38 ما رُوي عن عبد الله بن قط الصحابي ‏ رضي الله عنه - 
8 قرّب إلئ النبي ‏ عليه السلام ‏ يَدَنات خمس أو ست أو سبع لينحرها يوم 
عيد . فَازْدَلَمْنَ إليه بأيّهنَ يبدأ لتسبق الواحدة أختها في خدمته عليه أكمل 
ا 

وكيا كنا رع عو ام تلنة حرشي ادن عنهات اذانالتى دعله 
سلام ‏ كان في صحراء فنادته ظبية يا رسول الله فالتفت ‏ عليه السلام ‏ فإذا 
هي مُقيّدة وأعرابي نائم قال عليه السلام ‏ ما حاجتّكِ ؟ قالت : صادني هذا 
العراي إلى خشفان ( أي ولدان صغيران ) في ذلك الجبل فأطلقني حو 
ذهب يا وأرجع . قال - عليه السلام - أَوَ تفعلين ؟ قالت : نعم . 
فطلقها عليه السلام ‏ فذهبت ورجعتء فأوثقها عليه السلام ‏ ( أي 
قيّدها ) فانتبه الأعرابي ‏ وقال يا رسول الله ألك حاجة ؟ قال عليه السلام - 
نَطْلْقىَ هذه الظبية فأطلقها » فخرجت تعدو فى الصحراء وتقول أشهد أن لا إله 
١‏ امرؤانك رسول الهرمرزواة الاام المشن تن دلاتن اليوةة 

ومنها ما رُوي في تسخير الأسد لسفينة ( أي الصحابي لقبه سفينة واسمه 
مهران وكنيته أبو عبد الرحمن ) وجيّّه ‏ عليه الصلاة والسباذمت إل معاذ 
بليمن فلقى الأسد فعرّفه أنه مولئ رسول الله ( أي فقال سفينة مُعرّفاً نفسه 
اليد اناا مولن وضيول! اتدوسى ك1 لك هناذ البق اقلم سطع لالد ونه 


') المرجع السابق ١/71و4١3‏ . 
*) المرجع السابق 171/١‏ و3714 . 
*) المرجع السابق 717/١‏ و7314 . 
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هذا الكلام » همهم أي ردّد صوته في حلقه وتنحئ عن الطريق تعظيما لشان 
الرسول صل الله تعالئ عليه وسلم )20 . 

ومنها ما رُوي أنه عليه السلام ‏ أخذ أذن شاة لقوم من بني عبد القَ_ 
نسلها إلئْ انقراض تلك القبيلة7؟ . 


ومنها ما رُوي أن عنزا أتت إل النبي ‏ عليه السلام - في عسكر في غزوة 
وقد أصابهم عطش شديد » ونزلوا على غير ماء وهم ثلاثمائة » فحلبها رسول 
الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم - فأروئ الجند » ثم قال لرافع املكه 
وما أراك تملكها . فربطها فوجدها قد انطلقت ٠‏ فقال عليه السلام - .د 
الذي جاء بها هو الذي ذهب به" . 


ومنها ما زُوي أنه عليه السلام ‏ قال لفرسه”؟) في بعض أسفاره وقد م 
- عليه السلام - إلى الصلاة لا تبرح مكانك بارك الله فيك حتى نفرغ من صلاتد 
وجعله ‏ عليه السلام ‏ في جهة قبلته » فما حرك عضوا حتى صلى - عليه السلاه - 
أي فرغ من صلاته!*) . 

ومنها ما رواه الإمام الواقدي أنه عليه السلام - وجّه رُسُّلَهِ إلى الملوك فخر- 


ستة نفر منهم في يوم واحد » فأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذي بُعثْ 
إليهم ( يعني فلم يحتاجوا إلى الترجمان ) . 


. 7١4/١ المرجع السابق‎ )١( 
. 7١5/١ (؟) المرجم السابق‎ 
. 7١١/١ المرجع السابق‎ )*( 
الخيل المتفق عليها لرسول الله يلي كما قال الحافظ الدمياطي سبعة . وقد نظمها القاخفي‎ )5( 
: بدر الدين بن جماعة في بيت فقال‎ 
والخيل سكت لجيف سبحة ظرب) لزازمرتجن ورد لهاأس دار‎ 
. 3١6 /١ المرجع السابق‎ )5( 
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ومنها ما روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنَّ يهودية أهدت للنبي 
- عليه السلام - بخيبر شاة مَصّلية”'' سمّتها ( أي جعل فيها سمّآ ) فأكل رسول الله 
صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ منها والقوم » فقال ‏ عليه السلام ‏ إرفعوا أيديكم 
فإنها أخبرتني أنها مسمومة » فمات بشر بن البراء » وقال ‏ عليه السلام ‏ لليهودية 
ما حملك على ما صنعتٍ ؟ قالت : إنك إن كنت نبياً لم يضرّك » وإن كنت ملكا 
أرحث الناس منك » قال أبو هريرة : فأمر بها فقتلت ٠‏ وفي بعض الرواية لم يأمر 
بقلتها”"2 » والتوفيق بين الروايتين بأن يقال : إنه ‏ عليه السلام ‏ لم يأمر بقتلها في 
أول الأمرء ثم لمّا مات بشر أمر بقتلها فقتلت . 

ومنها ما رواه وكيع ورفعه عن ابن عطية أنَّ انبي ‏ عليه السلام ‏ أتي بصبييٌ قد 
شبّ ( أي صار شاباً ) ولم يتكلم قط فقال ‏ عليه السلام ‏ له من أنا ؟ قال ذلك 
الأخرس الذي لم يتكلم قط أنت رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم”" . 

ومنها ما رواه الإمام البيهقي وابن عساكر عن معرض بن مُعيقيب أنه قال 
رأيت من النبي ‏ عليه السلام - عجباً ! جيء إليه بصبيٌّ يوم وُلد فقال عليه 
السلام ‏ من أنا ؟ قال الصبي أنت رسول الله . فقال ‏ عليه السلام ‏ صدقت بارك 
الله فيك . ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب ( أي حتى صار شابآ إظهارا منه 
تعالى أنَّ تكلّمَهُ كان معجزة له عليه السلام ) فكان ( أي ذلك الغلام ) يُسمّى مبارك 
اليمامة . وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع وهي سنة عشر من الهجرة : 


. بفتح الميم وسكون الصاد المهملة أي مشوية‎ )٠ 
. 317/1١ المرجع السابق‎ )* 
. 5١9/1١ المرجع السابق‎ )*' 


ِحْيَاءُ المَؤْتى لَهُ صَلَئ الله عليه و 


ومنها ما رُوي في ١‏ دلائل البيهقي » أنه - عليه السلام ‏ دعا رجلا إلى الإسلاء 
نكال ل ار مو بك مني اتسين لن ينقن . فقال - عليه السلام - أرني قبرها فأراه . 
فقال - عليه السلام ‏ يا فلانة . فقالت لبيك وسعديك . فقال ‏ عليه السلام ‏ 
أتحبين أن ترجعى إلى الدنيا ؟ فقالت لا والله يا رسول الله إني وجدت الله خيراً لي 
من انزع ووضدت اعرف من الدنيا . 


ومنها ما رواه أبو نعيم أنَّ جابراً ذبح شاة وطبخها وثرد في جفنة ( أي صنع 
ثريداً في قصعة ) وأتى بها النبي ‏ عليه السلام ‏ فأكل القوم وكان ‏ عليه السلا - 
جمع العظام ووضع يده عليها » ثم تكلم بكلام فإذا الشاة قامت تنفض ذنبها . 


إحْبَاءٌ أبَوَيِْ الشَريمَيْن وإِيمَانُهُمَا بهِ عَليْهِ السّلام 


ومنها أنه عليه أتم السلام ‏ دعا لإحياء أبويه فأحياهما الله وآمنا''' ثم ماتا . 


)١(‏ أما القائلون بالمنافاة هم من ضعاف الإيمان واليقين وفاقدي صفة الأدب من حملة الجهر 
لا العلم الجّفاة الجامدين » والمتنكبين سبيل. الحق منهج العلماء العارفين » وسائر المؤملين 
الصالحين » ولله در العارف الرباني فضيلة الشيخ يوسف النبهاني حيث قال : 
ولم يزل نو النبي الأكمل من سي د لسي د يتتقحمر 
كأنه فوق الجبين مشعل 2 يراهمن يعقل من لا يعقر 
حتى استقر فى جبين الماجد تن كان للمختار خير والد 
بحولاى. عبحطل قاذ المصحت ايه الحم سوق عه قينا رصحت دعت 

واأمه زهت عن جحهحطد 
أليس إيمانهما بلازم ومنهما قد جا هذدَّيُ العاله 
كج نون ريه العوالم لوالديهه وغي يري راحه 
فاقطع لان قائل بالضد 


5١8م‎ 


سلام الله ورضوانه عليهما('' » وما ينافي هذا جراءة والعياذ بالله . 


2000 


ومنها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ شاباً من الأنصار 


زو السحناتتسى ؤدرئ. جتماتتيئن أنهسا فى الخلد خالدان 
وتبحيتح!) كد : اللترشحية. ١‏ :والمحامسا كا لماجي 
ويؤيد ما قاله النبهاني ‏ رحمه الله قول الإمام القطب الغوث العارف الشريف شيخنا وسيدنا 
السيد محيى الدين أحمد أبى العباس بن الرفاعى رضى الله عنه ونفعنا والمسلمين بعلومه 
وبركاته : 1 ١ ١‏ 1 
أجمع أولياء الله العارفون به واتفقوا على أنَّ أبوي النبي وِةِ في الجنة ولهما عند الله تعالئ المنزلة 
الرفيعة » والرتبة الشريفة » وهما ‏ رضى الله عنهما ‏ من أهل الإيمان . ولا يشك فى ذلك إلا 
من أسود قلبه » وساء مع نبيّه الكريم أدبه » وكذلك آباء الأنبياء والمرسلين وأمهاتهم » فكلّهم 
من أهل الإيمان ٠‏ ونبينا يَلِ عمود نسبه الشريف من ابائه وأمهاته الطاهرين من أبيه السيد عبد الله 
الأنور وأمّهالنيدة ان الطاهزة إلى سينا ابي البعر اددواء البشر حؤاء._عليهم الخلام د كله 
مؤمنون موحدون ء تسلسل فيهم الخير والبركة » والإيمان والتوحيد » ونكاح الإسلام » 
وحفظهم الله من سفاح الجاهلية » ومن عبادة الأصنام والشرك . واتفقت كلمة القوم على أنَّ من 
خالف هذا القول يكون مؤذياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقاً طريق الصواب : 
الخِر في الهادي وفي أبائه وأمهاتهالخياار البررة 
عصابة من كل شرك وخنا ‏ مصونةمحفوظةمطيئّرة 
ججاء ب ذا الكتاب والشّنة وال | أخبار والروايةالمعتيلرة 
ومن يرى تنقيصهم عقيدة 0 فهومن القوم اللقام الفجرة 
الأنتياء عرفت إعظلامهم والأولياء والكرام السّتقرة 
انتهى كما نقله المؤلف السيد محمد مهدي الرواس في كتابه ( مراحل السالكين ) ومنه نقلناه » 
ولو لم يكن هذا معتقدنا لما نقلناه واعتبرناه . 

محققه ومصحح طبعه 
قال السيوطي -رحمه الله تعالئ- في رسالته ( مسالك الحنفا فى والدي المصطفئ ) 
يواوه سيا :ف( الوزمى الاق )هله كال إن كه مجهولين. عن عافقة أذ رسو 
لله يك سأل ربه أن يحبي أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما . وقال السهيلي بعد إيراده : الله 
قادر على كل شيء وليس تعجز رحمته وقدرته عن شيء » ونبيه يك أهل أن يختص بما شاء من 
فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته ) اه فمن أراد التوسع في هذا البحث فليطالع هذه الرسالة 
المباركة ففيها ما يشفي الغليل لكل محب للنبي تقي . محققه . 

1 


تؤفق له أم عتجوة ضمناء كسيكاء وعزيتالنا ءا اتقالكة بات" اب 4 قنتعت 
قالت : اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى نبيك أن تعينني على كل شدة 
فلا تحملنّ عليّ هذه المصيبة . فما برحنا حتى كشف الثوب عن وجهه فطعم 
وَطعينا » وروي أنه عاش مدة مديد"١)‏ . 

ومنها ما رُوي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري أنه قال كنت فيمن دفن 
ثابت بن قيس بن شمّاس » وكان قتل باليمامة » فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول 
محمد رسول الله » أبو بكر الصديق » عمر الشهيد » وعثمان البر الرحيم » فنظرن 


فإذا هو هيت7؟ . 


ومنها ما رُوي عن النعمان بن بشير أنَّ زيد بن خارجة خرّ ميتاً في بعض أزقة 
المدينة فرّفع وسّجّي » إذ سمعوه بين العشائين والنساء يصرخن حوله ( أي 
رسول الله النبي الامو وخاتم النبيين » كان ذلك في الكتاب الأول » صَدَفَ 
صَدَقَ ( أي صدق رسول الله فيما أخبر عن الابتداء » وصدق أيضاً فيما أخبر عن 
الانتهاء ) وذكر أبا بكر وعمر وعثمان بالخير » ثم قال السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته ثم عاد ميتاً كما كان . 


إِبِرَاءُ الْمَرضئ وأهل الْعَامَاتِ 
بريقه المبارك وَدَعَوَاِهِ الشريفةٍ صَلَئْ الله عَلَيهِ و1 


ومن معجزاته ‏ صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ إبراء المرضئ وأهل العاهات . 


. قال في حياة الصحابة 4/ 187 رواه البيهقي من طريق صالح بن بشير وابن أبي الدنيا عن أنس‎ )١( 
. زفق لم أجده‎ 
. 1866/0 أورده الهيثمي‎ )*( 
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منها ما رُوي عن سيدنا سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أنه قال ١‏ إِنَّ 
رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ ليناولني السهم لا نصل له » فيقول إرم به 
فأرمي به فيقتل من أصابه 76" ( أي بطريق خرق العادة ) » وأصيبت في غزوة عين 
قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته » فردها رسول الله - صلئ الله تعالي عليه 
وسلم ‏ فكانت أحسن 1 

ومنها ما رُوي عن عثمان بن حنيف أنَّ أعمئ قال يا رسول الله أدع الله أن 
يكشف لي عن بصري ٠؛‏ قال عليه السلام ‏ انطلق فتوضاً ثم صلٌّ ركعتين » ثم قل 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلئ الله تعالئ عليه وسلم - نبي 
الرحمة ء يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري ٠»‏ اللهم شفعه 
2 :“قال الراوق قرحم الأعدى وقد كشك اله تجالل عن بصير قصال بطفير"5 .: 

ومنها ما رُوي عن عروة أنَّ ابن مُلآَعِبٍ الأسِئَّة أصابه استسقاء » فبعث إلى 

ند عليه ايلام د ناخد هلق السلام يدة حتبة امن الأزمن: 3 أي قنضة من 
ترابها ) فتفل عليها ( أي بصق ) ثم أعطاها رسوله » فأخذها متعجباً يرى أن قد 
هزىء به » فأتاه بها وهو على شفا من الموت فشربها ( أي بعد ما خلطها بالماء ) 
فختماء آنه تعال :هما اعللاه عقب قيريه علن القو ان 

ومنها ما رواه العُقيلي*2 عن حبيب بن فديك ويقال فريك أنَّ أباه ابيضت 
عيناه فكان لا يبصر بهما شيئاً » فتفث رسول الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم في 


زقك 


عينيه فأبصر » قال فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن ثمانين سنة 


. "1١/1١ » ذكره القاضى عياض فى « الشفا‎ )٠( 

. 3155/1١ المرجع السابق‎ )٠6( 

(*) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب . (01/7”) ؛ وابن ماجه (178468) . 

١؟)‏ ذكرهالقاضى عياض فى ١‏ الشفا» /١‏ 17؟” و7117 . 

بحي بضم العين المهملة . هو الإمام الحافظ أبو جعفر » محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي 
صاحب كتاب « الضعفاء » . 

!5) المرجم السابق 951/1١‏ و*5” . 


ومنها ما رُوي أنه رُمي كلثُوم بن الحُصَّيْن يوم أحد في نحره فبصق به رسود 
الله صلئ الله تعالئ عليه وسلم فبرأ”'2 . 

ومنها أنه عليه السلام كل عا ومين اطرتن اس تك د اام 
تكن لشجّته مادة قيح بعد تفله عليه أكمل السلام ) » وتفل في عبني عَليٍ يوم خيبر 
وكان رمدا فأصبح بارثاً . رواه الشيخان . 


وأيضاً نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرئت””* » ونفث في 
وجل يليو معاة** حين. أصابها السيف إلى الكعب حي أقتل ابن الأشدرف 
برت" ؛ ونفث على ساق علي بن الحكم يوم الختدق إذ الكسرت فبرىء م كانه 
وما نزل عن فرسه”"' » وإنَّ علي بن أبي طالب اشتكى فقال النبي عليه السلام - 
اللهم اشفه أو عافه ثم ضربه بِرِجْلِهِ فما اشتكى ذلك الوجع بعد”"' » وإِنَّ أبا جهر 
قطع يوم بدر يَدَ مُعَوَذِ بن عفراءً فجاء يحمل يده فبصق عليها رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم وألصفها ( أي بمحلها ) فلصقت . رواه ابن وهب . 

إن خُبيْبَ بن يسَافِ أصيب يوم بدر مع رسول الله صلئ الله تعالئ عليه 
وسلم ‏ بضربةٍ على عاتقه حتى مال شقهٌ ( أي بقطع السيف ) فردّه رسول الله 
صلئ الله تعالئ عليه وسلم ‏ إلى محله ونفث عليه حتى صح (١‏ أي في ساعته ) 


. و35‎ 7377/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) بضم أوله وكسر ثانيه من أمد الجرح صار فيه مدة . 

() المرجع السابق 7517/١‏ و7357 . 

(4) قيل لم يحضر هذه الواقعة أحد يسمى زيد بن معاذ بل ولا في الصحابة أحد يسمئ زيد بن معاذ . 
إلا أن يكون نسب إلى جد له أو إلى خلاف الظاهر ؛ والذي خرج في رجله أو في رأسه على 
الشك من الراوي في قتل كعب , بن الأشرف إنما هو الحرث بن أوس بن معاذ بن النعمان . 
وقيل الحرث بن أوس بن النعمان » وقيل هما واحد نسب فى أحدهما إلى جده . اه ١‏ مزيل 
الخفاء عن ألفاظ الشفاء » للعلامة أحمد بن محمد الشمنى . ْ 

(0) المرجع السابق 858/١‏ . 1 

(5) المرجع السابق 758/١‏ . 

(ف4 المرجع السابق 357/١‏ . 


فانطلق فقتل الذي ضربه وتزوّج بنته”' » وإنَّ امرأة من قبيلة خئعم أتث إلى النبي 
- عليه السلام - ومعها صبيّ به بلاء لا يتكلم » فأتى - عليه السلام ‏ بماء فمضمض 
الاوك و نم افتأفا دادر ابرق اي بوعل ابا ال 
عقول الناس”'؟ » وانكفت القدر على ذراع محمد بن حاطب وهو طفل فانكسر 
ذراعه » فمسح 0 على ذراعه ودعا له وتفل فيه فبرىء لحينه9" , 
وكانت في كف شر الجَعْفِيَ سلعة ( أي غدة ) تمنعه القبض على السيف 
وعناة الداية.فتكاطا. التو - عليه السلام -فما زال ‏ عليه السلام - يطحنها بكفه 
حتى رفعها ولم يبق لها أثر ام 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه جاءت امرأة بابن لها به جنون » 
فمسح عليه السلام صدره فَنَمَّ َه( أي قاء ذلك الغلام مرة ) فخرج من جوفه مثل 
الجرو الأسود ( أي مثل ولد الكلب الأسود ) فشفي الغلام من جنونه شفاء تام" . 


س ى ابد واس 00 0 ور ع 
إِجَابهَ دُعَائهِ عليه صلوات رَت العباد 


٠ 


وَسَرَيَان سرّه فى الأحفاد بَعدَ الآباء والأجداد 


تعالئ » وسريان سر دعائه في الأحفاد بعد الاباء والأجداد . 


قال القاضي عياض" رحمه الله تعالى ‏ ما حاصله : إِنَّ هذا باب واسع 


. 774 /١ المرجع السابق‎ )١( 
. 7؟14/١ المرجم السابق‎ )5( 
. 751/١ المرجع السابق‎ )©( 
. 750/١ المرجم السابق‎ )54( 
. 775/١ المرجم السابق‎ )5( 
.- 1١481 وقد مرت ترجمته في ص‎ 0١ 03) 
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جدا فإجابة دعائه لجماعة بما دعا لهم أو عليهم متواتر على الجملة معلوم 
ضرورة . 

وقد جاء في حديث حذيفة كان رسول الله صل الله تعالئ عليه وسلم - 
دعا لرجل أدركت الدعوة ولده وولد ولده ( أي وصلت إليهم منافع دعوته عليه 
علقم )100 

فمنها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه ‏ أنه قال قالت أمي 
يا رسول الله خادمك أنس أدع الله له . قال عليه السلام ‏ اللهم أكثر ماله وولده 
وبارك له فيما اتيته . قال أنس فوالله إِنَّ مالي لكثير » وإنَّ ولدي وولد ولدي 
بُعَادُونَ اليوم على نحو الماثة . ْ 

وفي رواية عنه أنه قال : وما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت » 
ولقد دفنت بيديّ هاتين ماثة من ولدي لا أقول سقط”" ولا ولد ولد”” . 

ومنها أنه دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة » قال عبد الرحمن : فلو رفعت 
حو ١‏ ارحوت أن امس شم ها . وفتح الله عليه بركة كثيرة وأموالا غزيرة . 
ومات فحُفر الذهب ( أي استخرج ما كان مدفوناً من الذهب من تركته ) بالفؤووس 
عن مكلت الأيدى ( أي تقطعت يكترة العيل )27 واغغذت كل زوجة شبانين ألفا 
من الدنانير وكنّ أربعاً » فجملة المأخوذات ثلاثمائة وعشرون ألفاً من الدنانير . 
وقيل مائة ألف ( أي أخذت كل واحدة منهن مائة ألف ) فجملة المأخوذات 
أربعمائة ألف .» وأوصى بخمسين ألف دينار فى سبيل الله » وكذا أوصى بألف 
رس في ميل شايع صدقاته القائية الشائعة في حياتة وغوارقه النظيطة © حت 
أعين يما تلان فبداتك: وتقيدق مزه يغير:لانفتها متيعهانة رسي رات علنه تحمل 


. 3580/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) بتثليث السين المهملة والقاف . الجنين الذي يسقط قبل تمامه . 

إفرف المرجع السابق /١‏ 550 و5577 : 

(:) بكسر الجيم وفتحها بمعنى أي نفطت من العمل وحصل بين الجلد واللحم ماء . 
ا 


من كلّ أجناس الأموال فتصدّق بها وبما عليها وبآْتَابها ( أي إكافتها ) 
وأخلاسهًا0") 1 


ومنها أنه عليه السلام ‏ دعا لمعاوية بن أبي سفيان بالتمكين بالبلاد فئال 
الإمارة”"" » ودعا ‏ عليه السلام ‏ أيضاً لسعد بن أبي وقاص أن يجيب الله دعوته » 
فما دعا بعدٌ سعدُ على أحدٍ أو لأحدٍ إِلَّا استجيب له(" » ودعا ‏ عليه السلام - 
أيضاً بعز الإسلام بأحد العْمَرين فاستجيب له في عمر”؛) 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال ما زلنا أعزَّة منذ أسلم عمر) 

ومن إجابة دعائه ‏ عليه أتم السلام ‏ أيضاً حين أصاب الناس في بعض مغازيه 
عطش » فسأله عمرٌ الدعاءً فدعا ‏ عليه السلام ‏ فجاءت سحابة فسقتهم حاجتهم 
( أي قدر حاجتهم ) ثم أَقْلعَثْ29 2 ودعا - أيضاً - يوم الجمعة على المنبر في 


المدينة للاستسقاء فسّقوا » ثم شكوا إليه في الجمعة الثانية من كثرة المطر » 
بدفعه فَصَّحَوًا ( أي انكشف ما بهم من السحاب والمطر ) رواه الشيخان . 


وقال لأبي قتادة أفلح وجهّك . ثم قال اللهم بارك له في شَعَرِه وَبَشْرهِ , 
فمات وهو ابن سبعين كأنه ابن حمسن عَشرة سنة » ودعا للنابغة الجعدي فقال : 
ا . فما سقط له سن » وفي رواية « فكان أحسن الناس تَّغْرا إذا 
سقطت له سن كك اله وى وعائن عقر وكانة نه يو قلعا انه وتمائة 
سنة لح عد سن » 


(1) المرجع السابق 575/١‏ و3507 . 
(5) المرجع السابق 557/١‏ . 
(*) المرجع السابق 3510/١‏ . 
(4) المرجع السابق 7117/١‏ . 
2 المرجع السابق 3517/١‏ . 
(7) المرجع السابق 379/١‏ . 
(61) المرجع السابق 71/7/1١‏ . 
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ودعا لابن عباس فقال ( اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل ؛ فسّمى ( أي ابن 
عباس بعد دعائه عليه السلام ) الحبْرَ ( العالمَ الكاملَ ) وتَرْجمان القران ( أي 
مُفسّره ومعيّره ) روأه الشيخان . 

ودعا لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبركة في صفقة يَمِينهِ فما اشترى شيك 
إلا ربح فيه . رواه البيهقي . 


ودعا أيضاً للمقداد بالبركة » فكانت له غرائر من المال ( أي الجوالق منه ؛ 
ودعا بالبركة ‏ أيضاً - لعروة بن أبى الجعد » قال عروة : فلقد كنت أقوه 
البخاري في حديثه « فكان عروة لو اشترى التراب ربح فيه » وروي مثل هد 
لفرقدة - أيضاً - وندذت له ناقة ( أي فرّت ) فدعا ( أي بمجيء الناقة ) فجاء به 
إعصار ريح حتى ردّها عليه كوا" . 


ودعا لأم أبي هريرة بالهداية فأسلمت » زتفصيلة ها دوع عن أبن هري 
- رضي الله تعالئ عنه ‏ أنه قال ١‏ دعوت أمي يوماً إلى الإسلام وهي مشركة 
فأسمعتنى فى رسول الله ما أكره » فأتيت رسول الله صل الله تعالئ عليه وسلم - 
وأنا أيكي »قلت ياارسولة الله أدع الله أن يهدي أم ابي ارين ققال اللهي اقد أه 
أبي هريرة . فخرجت مستبشرا بدعوته ‏ عليه السلام ‏ فلما صرت إلى الباب فإذ 
هو مجاف ( أي مغلق ) فسمعّت أمى خشف قدمى فقالت مكانك يا أبا هريرة ( أي 
فل )ميات مطاف مدا عن لجاز لسسع اوررق يا رولب ار 
( أي لم تأخذه ) ففتحت الباب فقالت أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأشهد أنَّ محمد 
عبذه ورصوله قرست إلى مول الاسا ضر اش تعالك عليه وسلم عروانا انك -. 
فحمد الله وقال خيرا . رواه مسلم وغيره . 


١‏ 1غ 


. بضم الكاف وتخفيف النون مكان بالكوفة و أيضاً  الكناسة : القمامة الحاصلة من الكنس‎ )١( 
. و3758‎ 51/١ (؟) المرجع السابق‎ 
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ودعا لعليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه وعليه السلام ‏ أن 
يُكفى الحَرَّ والقَرّ ( أي البرد ) فكان يَلْبَِنُ في الشتاء ثياب الصيف » وفي الصيف 
ثياب الشتاء » ولا يُصِيبهُ حَرٌّ ولا بَرْدٌ . رواه ابن ماجه والبيهقى . 

ودعا ‏ عليه السلام ‏ لفاطمة بنته ‏ رضي الله تعالئ عنها ‏ أن لا يجيعها الله 
تعالئن قالتْ فما جعت بعد أبدا”2 . 

ودعا للطفيل حين سأل من النبي ‏ عليه السلام - آية لقومه فقال - عليه 
السلام ‏ اللهم نوّر له . فسطع ( أي لمع ) وظهر له نور بين عينيه » فقال الطفيل 
يارب أخاف أن يقولوا مُثلة ( أي تنكيل وعقوبة ) فتحوّل ذلك النور إلى طرف 
سوطه فكان يُضيء في الليلة المظلمة ذا النور”"© . 


دُعَاوٌه عد عله بتعض المتافقين وَالكافرين 


فاك قرا بر ذا ناا حتى استعطفته قريش فسّقوا . 

ودعا على كسرىئ ملك فارس حين مَرّق مكتوبه ‏ عليه السلام ‏ بأن يُمزّق الله 
مُلكه » فمزقه الله تعالئ كلّ مُمزّق فلم يبق ق له باقية9" , 

قال السهيلي : و لما دعا النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على كسرى وقع أمره 
فى الانحطاط إلى أن قتله ابن له اسمه شيروّيه » ومات ابنه الذي قتله بعد ابيه برص 
يسير » ثم مات سائر أولاده وأقاربه بعد دعائه ‏ عليه السلام ‏ ومالت عنهم الدولة 
حتى انقرضوا عن آخرهم . وما بقيت لأهل فارس رياسة في أقطار الدنيا رواه 
الشيخان . 


. دلائل النبوة ؛ 647/7 وفي الحديث قصة‎ ١ رواه أبو نعيم الأصبهاني في‎ )1١( 
. الشفا 65 وقوله ( ذا النور ) أي فسّميّ ذا النور‎ ١ ذكره القاضى عياض فى‎ )*+( 
. 5758/١ إحيف المرجع السابق‎ 
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ودا على مير عراس قطع على التدن - عليه السلام صلاته بمروره بين يديه 
بأن يقطع الله أثره فأقعد ( أي صار مقعدا في ساعته ) كان من أولاد الكفار وقد أمره 
قومه بأن يقطع الصلاة على النبي عليه السلام0© . 

ومنها أنَّ رجلا وهو بُسرٌ بن راعي العير الأشجعي كان منافقآ يأكل بشماله . 
فرآه النبي عليه السلام ‏ فقال كلْ بيمينك . فقال لا أستطيع . فقال عليه 
السلام لا استطعت . فلم يرفعها ( أي يمينه بعد ذلك ) إلى فيه”؟ . 

ودعا على عتبة© بن أبي لهب بن عبد المطلب فقال : اللهم سلّط عليه كلب 
من كلابك . فأكله الأسد في طريق الشام”؟؟ . 

ودعا على قريش حين وضعوا التَلّى مع القَرْث والدم على رقبته - عليه 
السلام - وهو ساجد فقتلوا يوم بدر . وحديثه مشهور رواه الشيخان . 

وي الاجة اللي بتع السيو متصورا للا ريق يشر مم الولندين طن آنه 

ودعا على مُحَلّم بن جاب لمي م عراوك بنط ١١‏ رمن 
م اأريك لاطت لمكدا عات افالقرة بي كشيق (١‏ أن -جياين ) ورضكرا علب 
الحينا ” '" » وسببُ ذلك أنَّ النبي - عليه السلام - جعل عام را في غزوة أميرَ سرية 
ا ا ٠‏ فقتل هو عامرا غدرا وخيانة » فظهر أنه منافق فدعا عليه النبي 
- عليه السلام ‏ فلفظته الأرض 


1 المرجع السابق 758/١‏ . 

(؟) المرجع السابق 508/١‏ . 

فق المشهور أنَّ عتبة بن أبي لهب أسلم يوم الفتح وأخوه معتب ء ولم يهاجرا من مكة ؛ وأدّ 
عتيبة بن أبي لهب تصغير عتبة هو الذي دعا عليه رسول الله يَلةِ بأن يسلط الله عليه كلباً » فأكه 
الأسدء وبعضهم قال : إِنَّ عتيبة هو الذي أسلم » وعتبة هو الذي دعا عليه رسول الله يتن 
وعلى هذا بنئ القاضى عياض والمصنف ‏ رضى الله عنهما ‏ كلامهما . اه محققه . 

4 المرجع السابق 778/1 و51 . 1 | 

لك مُحَلْم : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة . وجثامة : بفتح الجيه 
وتشديد المثلثة قال السهيلي : مات في حمص أيام ابن الزبير . اه محققه . 

(1) المرجع السابق 519/١‏ . 
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أنواٌ عَدِيدة من مُنجرّايه بكلة 


وأمَا إجابة دعائه ‏ عليه السلام ‏ في المؤمنين وضْرٌ المنافقين والكافرين 
أكثد من أن يحاط به . 

فمنها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ أهل المدينة 
فزعوا واستغاثوا مرة فركب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - فرساً 
لأبي طلحة كان به قطافٌ ( أي بطؤ في السير ) فلما رجع ‏ عليه السلام ‏ قال 
وجدنا فرسك بَحْراً » فكان بعد لا يجارئ » ونخس جمل جابر وكان قد أعيي 
فنشط حتى كان ( أي جابر ) لا يملك زمامه . رواه الشيخان . 

وصنع مِثْلَ -مامرٌ ‏ بفرس لِجُعيلٍ الأشجعي حَمَْقَهَا (أي ضرب تلك 
الدابة ) بِمِحْمْقَةٍ ( أي بِذّرَة معه عليه السلام ) ودعا بالبركة لها فلم يملك 
جُعيل بعد ذلك رأسّها نَشَاطاً . وباع من نسلها بائني عشر ألفاً . رواه 
ا 

وركب حماراً قَطُوفاً ( أي بطيء السير ) لسعد بن عبادة » فردّه مِمْلاجاً 
مسري السور و الهرونة لا سار عوانة 01 

وثبت أنَّ شعرات من شعره ‏ عليه أكمل السلام ‏ كانت في قلنسوة سيدنا 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فلم يشهدٌ بها قتالا إلا رُزق النصر 
بها'"' . ومثلها ما رُوي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما - أنها 
أخرجت جبة طيّالسية(" وقالت : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - 
ينبَسُها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها ”*“. وعن أبي محمد الباجي قال : 


4 المرجع السابق 791/١‏ . 

0 المرجع السابق 77١/1١‏ . 
0( قال النووي : هو بإضافة جبة إلى طيالسة جمع طيلسان » بفتح اللام على المشهور . 
0 المرجع السابق 7314/١‏ . 
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كانت عندنا انض من قصل النبي ‏ عليه السلام ‏ فكنا نجعل فيها المء 

وأخز جِهْجَاٌ الغفاريٌ القضيب مِنْ يد عثمانَ ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
ليكسره على ركبته فصاح به الناس ٠‏ فأخذنّه فيها الاكلةُ فقطعتها » ومات قبر 
الحول”” . 

وقد سُكب ( أي صب ) من فضل وَضوءه ‏ عليه السلام ‏ في بثر قبا فم 
نزفت وما نقصت بعد إلى يومنا هذا . رواه البيهقى . 

وبزق في بئر كانت في دار أنس فلم يكن ماء في المدينة أعذب منها . 
رواه أبو نعيم . 

ومّ على ماء فسأل عنه فقيل له اسمه بَيْسَان وماؤه ملح ( أي أجاج ) فقال 
- عليه أكمل السلام- بل هو نُعْمَانْ وماؤه طيّب . فطاب ببركة قوله 
الشريف7؟؟ . 

وأتي بدلو من ماء زمزم فمَحجّ من ريقه فيه ( أي ألقى من ريقه في الدلو 
فصار أطيب من المسك ) رواه ابن ماجة والبيهقى . 

وأعطى الحسن والحسين لسانه فمَضَّاهُ وكانا يبكيان عطشاً فسكنا لسكون 
عطشهما . رواه الطبراني عن أبي هريرة . 

وكان لأم أنس بن مالك عُكَةٌ (أي وعاء من جلد يجعل فيه السمن ) 
دي فيها للنبي عليه السلام ‏ فأمرها النبي - عليه السلام - أن لا تعصرها . 

ثم دفعها إليها فإذا هي مملوءة سمناً ٠‏ فيأتيها بنوها يسألونها الأدمَ وليس 


. 711١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) قال الطبري : المحدثون يزيدون فى اخره هاء والصواب جهجا بدون هاء فى آخره . 
(6) المرجع السابق 781/١‏ . 1 1 

(54) المرجع السابق 791/١‏ . 
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عندهم شيء ( أي سواها ) فَتَعْمَدُ إليها فتجدٌ فيها سمناً ٠‏ فكانت تقيم إِذْمَهَا 
خين عصرتها) كلو لم اضرا لقم أضها إن امقر اط الهم وا لدعم طلا 
بعد بطن . رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه . 

وكان النبي ‏ عليه السلام - يتفل في أفواه الصبيان المراضع فُيُجِْتُهُم ريقه 
عليه الخلا إلى الال 7 

عرد لجان ادا رسي حون 3ن كرا لي ساي ماله ردك زيار ضيه لويم 
كنها تَعْلَنٌ ونطعِمْ , وعلى أربعين أوقيةة من ذهب ء فقام عرفا لادان 
ل إلا د غرسها غيرهة فأعذت كلها إلا تلك الواحدة ا 
0 نبتت ) وثبتت . وفي كتاب الإماء البزار « فأطعَمّ النخلٌ من عامه إلا 

حذة فقلهها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وغرسها فأطعمتُ من 
عايها أيضاً ) وأعطاه ‏ عليه السلام - مَثْلّ بيضة الدَّجَاجَةٍ من ذهب بعد أن 


مط م وسيم عار لافها لمواله: | ربعيق انق وش عينه 
مثْرَ لَّ ما أعطاهه”") 


وعن حَنَشٍ بن عَمَيْل أنه قال سقاني رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم - شَرْبَةٌ من سَوِيق شرب أولها وشُرِبْتُ آخرها فما بَرِحْتْ أجِدٌ شْبَعَهًا إذا 
جَعْتُ وريّهًا إذا عطشّتُ وبَرْدَهَا إذا ظِئْثٌ9 . 

وثبت أنَّ قتادة بن النعمان صلى مع النبي - عليه السلام - العشاء في ليلة 
مظلمة ذاتٍ مطر فأعطاه ‏ عليه السلام وحار اام اماه من النخل ) 
وقال له : انطلق به فإنه سيضيء لك من بين يدك عشرا ( أي عشرة أذرع ) 
ومن خلفك عشراء فإذا دخلت بيتك فسترى سواداً فاضريه حتى يخرج فإنه 


(') المرجع السابق 785/١‏ . 
:*) المرجع السابق 387/١‏ . 
(*) المرجع السابق 77/١‏ . 


الشيطان . فانطلق فأضاء له العرْجون حتى دخل بيته ووجد السواد فضربه حتو 
00 

ودفع لعْكاشة9© جِذَّلَ حَطَب ( أي أصله ) حين انكسر سيفه يوم بدذر . 
وقال ‏ عليه السلام ‏ له اضرب به فعاد في يده سيفاً صارماً أبيض شديد المَثْر 
فقاتل به ثم لم يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن استشهد في قتال أهر 
الردة » وكان هذا السيف يُسمّى العَنَ0” . ودفع لعبد الله بن جحش يوم أحد 
وقد ضاع سيفه عَسيبَ نَخْلٍ فرجع في يده سيفاً » والعسيب غصن نخل بلا 
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يه و صاب 4 - سه 
إخباره يَدْدٌ بشيءٍ من المغيّباتِ 


ومن معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ اطلاعه على المغيبات 
وإخباره عنها » فكان يظهر ذلك كفلق الصبح » وقد وصلت أخبارها إليد 
بالتواتر القطعى الذي لا يقبل الجحود ولا يمكن فيه شىء من الحمحمة"' . 
وتلك الأخبار السعيدة كثيرة لا تعد . ْ 


ومنها أنه رُوي عن حذيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال قام فيد 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ مَقَاماً فما ترك شيئاً يكون في مَقْمه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمه 
( أي هذا الخبر ) أصحابي هؤلاء من الصحابة الحاضرين » وإنه ليكون منه 


(1) المرجع السابق 76/١‏ . 

(؟) بتشديد الكاف وتخفيفها . 

(*) المرجع السابق 777/١‏ . 

(:) المرجع السابق 788/1١‏ . 

(4) في ١‏ المختار » حَمْحَم الفرسْ وتَحَمْحَم : وهو صوته إذا طلب العلف . 
حضف 


نشيء قد نسيته فأعرفه وأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم 

ثم قال حذيفة ما أدري أَنْسِيَ أصحابي أم تناسَؤْه ؟ 

والله ما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ من قائد فتنة إلى أن 
تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه 

وعن أبى ذر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال لقد تركنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم - وما يُحرّك طائر جناحيه في السماء إلا ذكّرنا منه 
علماً ( أي أفهمنا من ذلك الطائر أو تحريكه شيئاً من الأحكام إجمالاً أو 
تفصيلاً ) رواه أحمد بن حنبل » والطبراني بسند صحيح ٠‏ وأبو يعلى » وابن 
والحاكم والإمام مالك » والإمام أحمد بن حنبل ١‏ أنَّ رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ أعلم أصحابه أموراً كثيرة من الغيوب ووعد بظهورهاء 
وإخباره» عليه من الله أتم الصلاة والسلام كما رواه الشيخان بلفظ 

وأخبر - عليه السلام - أيضاً عن فتح مكة فوقع فتحها في حياته 
وأصحاب التواريخ . ورواه الشيخان أيضا بلفظهما . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ عن فتح بيت المقدس فوقع الفتح 
كما أخبر . رواه البخاري بلفظه عن عوف بن مالك . 

وأخبر عن فتح اليمن والشام والعراق » فوقع الفتح في كل منها وفق 
إخباره عليه من الله السلام . كما رواه الشيخان أيضاً بلفظ تخريجهما . 


رفون 


وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ عن ظهور الأمن حتى تَظعَنَ المرأة 
(أي ترحل وتسير ) من الحيرة يكسر المهملة ومدها ( مدلينة بقرب الكوفة ) 
إلى مكة لا تخاف إلا الله . رواه البخاري بلفظه . 

وأخبر ‏ عليه السلام - أيضا ‏ بأنَّ المدينة ستُغزى ( أي ستُحارب وتُقاتل ) 
رواه الشيخان بلفظهما . 

وهنا يقتضي التوفيق بين كلام الإمام النووي والإمام التلمساني » لأدَّ 
الأول ذهب إلى أنَّ تلك المحاربة تقع قُرب الساعة » وذهب الثاني إلى أنه 
وقعت في زمن يزيد بن معاوية ء» فإنه قد أرسل عسكره من الشام إلى 
المدينة » فنهبوها وحاربوا أهلها » وتلك المحاربة معروفة قد وقعت في 
الحَرّة بفتح الحاء المهملة أرض ذات حجارة سود في ظاهر المدينة » قُتل فيه 
كثير من أبناء المهاجرين والأنصار . وكانت تلك الوقعة فى ذي الحجة سنة 
ثلاث وستين بعد الهجرة » وعقيبها هلك يزيد » فالتوفيق بين كلاميهما بأنَّ 
المحاربة التي أخبر عنها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - مطلقة إذ لم يتعيّن 
زمان وقوعها في إخباره ‏ عليه الصلاة والسلام - فيمكن وقوع المحارية 
مرتين » مرة في قرب الساعة كما ذهب إليه الإمام النووي » ومرة في زمن 
يزيد بن معاوية على ما ذهب إليه الإمام التلمساني . 


وأخبر عليه الصلاة والسلام - أيضاً - عن فتح خيبر على يد علي 
- رضي الله عنه وكرّم الله وجهه وعليه السلام'- فى غد توما كما رواه 
الشيخان عن سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال ١‏ لأعطينّ الراية 
غَذا ركعلا يحت الله ووسيوله ويحبه الله ورسولة . يفتح الله على يديه » فدع 
علي وكان أرمدٌ فبصق في عينيه فبرأ وفتح الله على يديه » . 

زعتو فلي القداكا عو البياكةى" أنهنا تدضين “يليه الل فى امش مد 
الدنيا » ويؤتون من زهرتها ( أي يعطون من بهجتها ورونقها من كثرة المال 
وسعة الجاه ويقسمون كنوز كسرى وقيصر ) كما رواه الشيخان بلفظهما . 
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فوقع كل ماذكر وفق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ‏ عن الغيب 
بطريق خرق العادة والمعجزة . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ عما يحدث بين أمته من الفتن 
والاختلاف والأهواء وسلوك سبيل من قبلهم » وافتراقهم على ثلاث وسبعين 
فرقة » والناجية منها واحدة . فظهر صدق إخباره عليه الصلاة والسلام”" . 

اكير - عليه الصلاة والسلام - أيضاً - بأنَّ أمته سيكون لهم أنماط ويغدو 
اشرق وريم في رةه ويوضع بين يديه صَحْفَةٌ ( أي قطعة 
طعام ) وترفع أخرى ويَسْترُون بيوتهم كما تُستر الكعبة » وأنتم اليوم خير منهم 
000 

والأنماط بفتح الهمزة جمع نمط وهو نوع فراش ويغشى به الهودج . 

وهنا معجزة جليلة فإنه أخبر كما يرى عليه الصلاة والسلام ‏ وظهر لنا 
الذي رآه - عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ‏ بعد حين . فإِنَ الكثير من 
الأمة المحمدية في الأقطار السائرة يسترول بيود تهم بأنواع الأقمشة » ويرفعون 
فوق روازنها وأبوابها الأستار » ويجعلون الأنماط على الأسِرّة المعدة لمنامهم 
تعشّى بها كما يُ: نحي الهودج 6 وقدسرايث في يلاد العرك أن اغواننا المسلصه 
توضع لوويحانة طعامهم صخفة وترفع أخرى ١‏ وقد سرى هذا في الممالك 
الإسلامية بين ولق الرفاهية من الأجناس المختلفة من العرب والعجمء 
فالحمد لله الذي صدق نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ما وعده . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام - أيضاً - بأنَّ أمته إذا مَشَوًا المُطْيْطَاءَ 
وخدمتهم بنات فارس والروم رد الله بأسهم بينهم وسلط شرارهم على 
خيارهه”” . 


. لا"‎ /١ » ذكره القاضى عياض فى « الشفا‎ )1١( 
. 7”71//١ المرجع السابق‎ (00 
. 3اا//١ المرجع السابق‎ )*( 
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والمطيطاء بضم الميم وفتح طائين مهملتين بينهما ياء ساكنة » والكلمة ممدودة وهي مشية 
بالتبختر والخيلاء . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ أيضاً ‏ عن قتال أمته الترك والخُرْرَ 
والروم ١‏ وعن ذهاب كسرىقى وفارس وقيصر خيو لا كسرى ولا فارسَ 
ولا قيصر بعد ذهابهم . رواه الشيخان بلفظ الحديث بدون فارس . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - عن وقوع شر قريب اللعرب حيث قال 
١‏ ديل اي ان رواه الشيخان 0 المؤمنين زينب 

قلت : 000 
واقعة الإمام الحسين سلام الله ورضوانه عليه » ولعله استكمل في واقعة التدر 
وهجومهم على بغداد وإزالة الخلافة الإسلامية ٠‏ حتى بقي المسلمون تنه 
أعوام بلا خليفة والعياذ بالله تعالى «ا له للك وَإِليْه بحعُونَ 2074 وقد ظهر ظهم 
الشمس الطالعة صدقٌ إخباره عليه من ربه أكمل الصلاة وأتم السلام . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - عن بلوغ مُلك أمته إلى مشارق الأرض 
ومغاريها على مارواه مسلم عن ثويان أن النبي يعليه الداد وه قادار « إنَّ ال 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ماازوئ: لي 
منها ) . 


والمعنى رُويت لي جملةٌ الأرض مرةً والخلدة نه وستفتحها أمتي جزءً فجزء 
حتى تملك جميع أجزائها ٠»‏ فبلغ مُلك هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغاربه 


حتى ملكوا ماب مخ أركن الينده من أقصضيئ الشترق الى اندر ييه مك 
بساحل بحر المغرب » ولا عمارة وراء ذلك المكان » فما ملكته هذه الأمة ل 


. الاية 88 -_من سورة القصص‎ )١( 


سكم أن ٠‏ إل 82 يمتد ملك هذه الأمة ذ الجنوب والشمال - 
من الامم في : 

'متداده فى المشارق والمغارب ٠‏ إذ لم يمقنض هذا الحديث ذلك الامتداد » 

فظهر ها هنا - أيضاً - صدقٌ إخباره عليه الصلاة والسلام . 


وأخبر ‏ عليه أكمل السلام ‏ أيضاً ‏ عما ينال أهل بيته ( أي يصيبهم من 
لمحن ) كقصة الحسن والحسين وبقية أهل البيت » وتقتيلهم وتشريدهم على 
م رواه الحاكم بلفظ الحديث . 

وأخبر عليه السلام - أيضاً- عن نباح كلاب الحَؤْأب27 على بعض 
أزواجه وكان . فإِنَّ عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لما توجّهت للصلح بين 
عن ومعاوية فلم تقدر على إصلاح ما بينهما » فتبحت كلاب الجوآات 
عليها . كما رواه أحمد بن حنبل والبيهقي بلفظ الحديث فظهر ها هنا أيضاً - 
صدقٌ إخباره عليه السلام . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - عن القتلى الكثيرة حول بعض أزواجه 
وهي عائشة . وأخبر عن .نجاتها كما رواه البزار بسند صحيح عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما . 

وقد ذكر بعض أهل الحديث أنَّ القتلى يومئذ حول عائشة صارت مقدار 
ثلاثين ألفاً 3 اناس تحت وتيك كلكب الخرات علتها , 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ عن قتل سيدنا علي رضي الله تعالئ 
عنه ) وأخبر عن الأشقى الذي يخضب لحية علي بدم رأسه رواه أحمد بن 
حنبل والطبراني بلفظ الحديث . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام - أيضاً فافز كلتب أمنة كما برواء الإمام 

نترمذي والحاكم عن الحسن بن على رضي الله عنهما وأيضاً رواه البيهقي عن 


. بفتح الحاء المهملة وسكون الواو . بعدها همزة مفتوحة فموحدة‎ )١ 
. قال ابن الأثير : منزل بين البصرة ومكة . وفي الصحاح : ماء من مياه العرب على طريق البصرة‎ 
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سعيد بن المسيب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ أيضاً ‏ عن خروج بني العباس بن عبد 
المطلب بالرابات السود وعن ملكهم أضَعَافَ ما ملكوا . فظهر صدق إخباره 
عليه الصلاة والسلام" . 

وأخبر - عليه أكمل السلام » عن قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عفه :" قال تقل عكمان-وهو, زقر أ التصحت .و إن الله عن أن تلسة قميضاء 
وإنهم يريدون خلعه وإنه سيقطر دمه على قوله تعالى # صَسَعَكْنِيِحَهُمْ ارد" 
فوقع كل ذلك . 

وأخبر ‏ عليه أتم السلام ‏ أيضاً ‏ بأنَّ الفتن لا تظهر ما دام عمر حياً . فلم 
تظهر الفتن فى حياته" . 

وأخبر :أن عثارا تقتله الفعة الباغية . فكله أصبحات معاوية9؟ , 

وأخبر ‏ عليه أشرف السلام ‏ لجماعة فيهم أبو هريرة » وحذيفة » وسمرة 
سمرة آخرهم موتاً هرم وضعف حتى أصابه ضرر في بدنه وخلل في عقله 
فاصطلى بالنار ٠‏ فاحترق فيها”؟ . فظهر ‏ أيضاً - صدق إخباره عليه الصلاة 
والسلام . 

واخبوة عليه لحل السلام< اسكو و ا 6 ا 

فظهر في قبيلة ثقيف المختار بن عبيد كذاباً » والحجاج كليب بن يوسف 


. 778/1١ الشفا»‎ ١ ذكره القاضى عياض فى‎ )1١( 

(5) الآية-/ا١_من‏ سورة البقرة وتمامها «. . . وَهُوَ تيم الصليغ» . 
(*) المرجع السابق 79/1١‏ . 

(4) المرجم السابق 7788/١‏ . 

)0( المرجع السابق 779/1١‏ . 

(3) المرجع السابق 350/١‏ . 


مُبيراً ( أي مهلكا قثَالّا ظالما ) . 

وأخبر ‏ عليه السلام ‏ بأنَّ مُسَيْلمة الكذاب يَعْقَرُهُ الله ( أي يقتله ) فقتل في 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه("2 . 

وأخبر عليه أجزل السلام ‏ بأنَّ فاطمة بِنْتَهُ عليه السلام ‏ أولٌ أهله 
لحوقاً به . فكان الأمر كذلك . فإنها لحقته بالموت بعد ستة أشهر » ولم 
يسبق موتها أحد من أهله0" . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أيضا ‏ بأنَّ الخلافة بعدي ثلاثون سنة ٠»‏ ثم 
تكون مُلكا ( أي سلطنة ) فكانت” . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً - بشأن أويس القرني ١‏ فظهر شأنه 
وفق ما أخبر به عليه السلام”© . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام - في غزوة المصطلق بموت منافق في 
المدينة حين هاجت الريح ٠‏ فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا الأمر كذلك0 . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - لقوم من جلسائه بأنَّ ضِرْسَ أحدكم في 
النار أعظمٌ من أحد . قال أبو هريرة فذهب القوم ( يعني ماتوا ) وبقيت أنا 
ورجل وارتد فقتل مرتدا يوم اليمامة''' والعياذ بالله تعالى . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ بالرجل الذي عَلَّ خَرَرَا من خَرَرْ يَهُودَ 
فؤجد الخرز في رَخْلها" . 


. 354١/١ المرجم السابق‎ )٠ 
. 319/١ المرجع السابق‎ )"' 
. 51/١ المرجع السابق‎ 6*7 
. 34١/١ المرجم السابق‎ )4 
. 747/١ المرجم السابق‎ )2 

5) المرجع السابق 5477/١‏ . 

1 المرجع السابق 345/١‏ . 


وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - بالرجل الذي غلَّ الشَّمْلةَ وأخبر بمكانها . 
فوؤجدت تلك الشملة حيث أخبر به عليه السلام”'" . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ بمكان ناقته التي ضلّت وغابت ٠:‏ 
وأخبر كيف تعلقت بالشجرة بجْطامها فوجدوها على وفق ما أخبر عليه 
السلام”" . 

وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أيضاً - بقضية عُمَيْرِ مع صفوان . وهي أنه 
كان صفوان يقول في خلوته سرا يا عمير إن قتلت محمدا فأنا أعطيك شي 
كثيرا » فلما جاء عمير إلى النبي ‏ عليه السلام - قاصدا لقتله أخبره بجميم 
ما جرى بينه وبين صفوان من الأسرار التي وقعت بينهما فأسلم في حضوره 
الكريم . عليه من الله أكمل السلام”" . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ بالمال الذي تركه عمه العباس عند أء 
الفضل بعد أن كتمه فقال العباس : ما عَلِمَهُ غيري وغيرُها فأسلم . رواه أحمد 
بن حنبل والحاكم والبيهقي بلفظ تخريجهم . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه سيقي بيده الشريفة أَبِيَ بن خلف فكان 
الأمر كذلك ( أي قتله النبي عليه أجل السلام بيده الشريفة )290 . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ عن مصارع كفار قريش في غزوة بدر . 
بقوله ‏ عليه السلام هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » أي مقتله » فذكر 
عليه الصلاة والسلام - المقتولين بأسمائهم ومواضع قتلهم قبل الوقوع . 
فوقع قل كلَّ منهم في الموضع الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام”* . 


. 547/١ المرجع السابق‎ )١( 
. 847/١ المرجع السابق‎ )5( 
. 3417/١ المرجع السابق‎ )( 
. 347/١ المرجع السابق‎ )4( 
. 7847/١ المرجع السابق‎ 2) 
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وأخبر ‏ عليه أتم السلام - عن واقعة الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهما ء فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ إن ابني هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين » رواه الشيخان فظهر . 

وأخبر ‏ عليه أكمل السلام - أيشات عق تاقنر المووت: غ عل بن 
لووقا ار ال د حي امرض بمكة ل 
يدك اقلت كات حي يك ملك لقان الاين يقد اراد 0س يات 
آخرون ( أي من الفجار ) رواه الشيخان بلفظ تخريجهما » فأخر عنه الموت 
مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - عن موت أمراء المسلمين في غزوة مؤتة 
يوم موتهم بأسمائهم » وهو عليه أعم السلام ‏ في المدينة » وهم قتلوا في 
مؤتة بينها وبين المدينة مسافة شهر تقريباً » لأنَّ مؤتة بلدة من بلاد الشام في 
آخر حوران ٠‏ فقال ‏ عليه السلام ‏ في المدينة يوم ماتوا « أخذ الراية زيدٌ بن 
حارثة فأصيب » ثم جعفرٌ بن أبي طالب فأصيب » ثم عبد الله بن رواحة 
فأصيب » ثم خالد ض الوليد من غير إمرة ففتح الله على يديه 4 رواه 
الشيخان . قوله من غير إمرة ( أي بلا ولاية ولا إمارة يومئذ ) . 

وأخبر عليه أكمل السلام- عن موت النجاشي يوم مات بأرض 
الحبشة » وبينها وبين المدينة مسيرة شهر تفريا : رواه الشيخان بلفظ 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - عن موت كسرى يوم مات وهو - عليه أتم 
السلام ‏ في المدينة وكسرى في العراق » وبينهما مسيرة أربعين يوماً تقريباً . 
رواه البيهقي بلفظ تخريجه . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ عن لبس سّراقة بن مالك سواري كسرى 
فقال - عليه السلام ‏ له « كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ » رواه البيهقي 


خرف 


وقد جيء بسواري كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ في زمن خلافته فألبسهما سُرَاقَةَ بنَ مالك فقال الحمد الله الذي 
سَلَبَهُما عن كسرى وألبسهما سُراقة » وفي إلباس عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ سواري كسرى لسراقة إيذان منه إلى كمال شرف الإيمان » بحيث 
إن وانعذا من يدو الغرت ينشحن شيب إيمانه البين ما يليه -“ملولة القجد 
للافتخار به . 


[ سؤال مقدر عن قصة إلباس سراقة سواري كسرى ] 


وها هنا سؤال : وهو أنَّ لبْسَ سوار الذهب حرام للرجال فكيف ألبسهم 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لسّراقة ؟ فالجواب إنَّ إلباس عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ إيّاهما لسّراقة مبنىّ على الجواز فى خصوص المادة . لأنَّ صاحب 
الشريعة كَكِةٍ أشار إلى الجواز في هذه المادة المخصوصة لحكمة عِلَْمُها عنده . 
أرواحنا له الفداء حيث قال لسّراقة « كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟ » . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أيضاً - عن عيش أبي ذر - رضي الله تعالى 
عنه - فريداً في آخر عمرهء وعن مونه 0 بفلاة من الأرض » وحضور 
عصابة ( أي جماعة ) على جنازته ١‏ فوقع كل ذلك » وهذا مضمون حديث 
رواه أحمد بن حنبل والبيهقي وابن راهؤْيّة وابن أبي أسامة . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأنَّ عضوا من زيد بن صُوحَان يسبقه إلى 
الجنة ؛ فقطعت يله ف في الجهاد . رواه البيهقي . 

وأخبر عليه الصلاة والسلام ‏ بأنَّ أسرع أزواجه لحوقاً ( أي وصولا 
إليه ) بعد موته مله ذا + فكانك زينبٌ بنت جحش أسرعهم لحوقاً به 
عليه الصلاة والسلام - لطول يدها بالصدقة . رواه مسلم بلفظ تخريجه . 

وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً ‏ عن قتل سيدنا الحسين بن سيدن 
علىّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما ‏ بالطف . وأخرج - عليه السلام - 

فرص 


بيده تربة ( أي قبضة من التراب ) وقال : فيها مضجعه ( أي مقتله أو مدفنه ) 
رواه البيهقي » ولفظ حديثه : أنَّ جبريل كان عند النبي - عليه السلام - فدخل 
ارد اندو لصاونو الل 
أمر سيكون لا لعدم علمه » فقال ‏ عليه السلام ‏ إبني » فقال جبريل ستقتله 
أمتك » وإن شئت أخبرتك بالأرض التي يُقتل فيها . فأشار جبريل بيده إلى 
الطف من العراق » فأخذ تربة حمراء فأراه إِيّاها . فسبحان الذي أظهر لرسوله 
المكرم أسرار مُلكه » وعجائب جبروته » وصرّفه في عوالم ملكوته » وجعله 
أعظم اياته » وسيد مخلوقاته . 

لاد انأو من أهل العلم الوسيع بالأخبار النبوية للحضرة المحمدية 
الفريذة الأحيدة” السعندة أكثر .من ستة الاف معجزة [ وعد بعضهم ثلاثين 
ألفآ "2 هذا غير وجوه إعجاز القران الكريم » والكلام المبارك القويم . 
لا لك اس ا ا 
مات السُفّار في السفر وفنيت الرواحل ٠.‏ وفي الحقيقة فذات النبي كل 
القران العظيم أعظم مُعجزة ربانية تحير لها الألباب البارقة » وتذعن 1 
جلالها القلوب الصادقة » فهي برهان لا لزوم بعده لبرهان » وبيان من الهدى 
والإيمان » ونور ساطع لايعمى عنه منصف ذو إذعان » وإنّ سفسطة 
المكابرين لا تدلس الشك في اليقين » فدعهم وأعرض عن الجاهلين » 
واقيصض .كلك" انها "اليك الحدمة فيكف كه سك رانك اقيق + الس إن 
شاء الله - تحت لوائه الأمين » مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 

ل اا 


هذا ما تيمنا بذكره من معجزات سيد الوجودات وبعض إرهاصاته 
والعلاماتٍ الدالة على ظهور نوره في عوالم الله تعالى للعيان » عليه أكمل 


)1١(‏ وجدت هله الجملة التي وضعتها بين هلالين بقلم أحمر بين السطور في الأصل ؛ وإشارة ببخط 
تُشير إلى تنزيلها فى محلها هذا ففعلت وإيذاناً للمعلومية نبهت . محققه وناسخه . 
تضرف 


صلوات الرحمن ٠‏ وإنَّ معجزاته الشريفة الباهرّة القاهرة ٠»‏ وإرهاصاته الظاهرة 
الزاهرة » والعلاماتٍ الطالعة طَلوعٌ الشمس في الأكوان » التي دلّت على بروز 
نوره المطلسم قبل في الأزل إلى عالّم الإمكان . فهي في الحقيقة لا تعد 
ولا تحصى » ولا تُحد ولا تستقصى » وناهيك منها بالقران القديم » والكتاب 
الكريم » كلام الله العظيم » الذي أخرس الفصحاء » وأبهت البلغاء » وحيّر 
ذهاة العرب » وجعلهم ينسلون إلى فيفاء الدهشة من كل حَدَبِ » وها هي 
والحمد لله - أنوارٌ معجزات رسولنا العظيم ونبينا الرؤوف الرحيم لامعةٌ . 
وشموس أسرار مدده طالعة » ولا تأفل إلى يوم الدين » والله ولي المتقين . 
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اب 
كرامّات الأوليَاءِ رَضيّ الله عَنْهُمْ 
وَبيان جوَار الاستغاثة والتوسّل والتشفع وَالنِدَاءٍ والرّيارَة والتبرك 
عند أهل السّنة والجماعة 


وقد صدّرنا هذا البحثٌ الشريف بجملة تُفيد أنَّ كرامات أولياء أمته يكل كلَّها 
معجزةٌ له عليه الصلاة والسلام » فتدبّرها ما أعظمها من معجزة قدرها جليل » 
وحبل مددها طويل » سارية في العالم الإمكاني مادام الصالحون ٠‏ وفي هذا 
فليتنافس المتنافسون » فلذلك حسن أن نذكر شيئاً من إثبات كرامات الأولياء 
يحتج به أهل القول بالادلة ٠»‏ وإلا فأهل الله » رجال اه » كراماتهم ثابتة الوقوع 

في الحياة والممات » وشمس خوارقهم لم تزل على منصة الطلوع في جميع 
3 وقات » لا ينكرها إلا ممكورٌ مغرورٌ . ولا يجهلها سوى خِبْلٌ لا يفرّق بين 
نطَّوْر والطُور » وإلى الله تصير الأمور . 

وهنا البحث على كرامات الأولياء رضي الله تعالئ عنهم وجعلنا منهم آمين . 

( ثنبيه ) 

قد أَلّف في كرامات الأولياء جُلّةَ من أهل العلم رسائل مذكورة » وملؤوها 
بأقوال منصورة . 

منها كتاب ( الآيات البينات » فى إثبات كرامات الأولياء فى الحياة وبعد 
الممات ) للعلامة أحمد الأنصاري البرلسى المالكى » وكتاب ( نفحات القرب 
والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله تعالى والكرامة بعد الانتقال ) للسيد أحمد 
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الحموي الحنفي » و( زوال الإشكال بثبوت كرامات الأولياء بعد الانتقال ) 
للعلامة عبد المعطي السملاوي الشافعي » وكتاب ( القول الجلي في تصرّف 
الولى ) للعلامة السندوبى الشافعى » وكتاب ( كرامات الأولياء ) للعلامة 
أحمد بن إبراهيم العجمي الشافعي و( تنبيه الأذكياء في مناقب الأولياء . 
وما خصهم الله تعالى به من الكرامات حال الحياة وبعد الممات ) للعلامة أحمد 
المنصور الحنفي الجندي ٠‏ و( تنبيه الأذكياء على كرامات الأولياء ) للعلامة 
أبي العباس أحمد بن جعفر الرومي الحنفي الواعظ بالمسجد الحرام » وكتاب 
( السيوف الصقال في مُنْكرٍ كرامات الأولياء بعد الانتقال ) للعلامة عبد الباقي 
المقدسى الحنفى » وكتاب ( مزيل الشبهات فى إثبات الكرامات ) للعماد بن 
باطش » ورسالة ( الماء الزلال » فى إثبات كرامات الأولياء بعد الانتقال ) 
للعلامة الشريف محمد البليدي المالكي رحمهم الله تعاليئ أجمعين . 

وقد طرّزوا بالنصوص الشريفة حواشيّهًا » وصاغوا ببواهر الحقائق جُمَّلهِ 
ومعانيهًا » فمن أراد أن يتخذ إلى الحق أكرم الذرائع وأحسن الوسائل ٠‏ فلينورٍ 
العينَ بمطالعة تلك الرسائل » ولمًا كانوا - أعني الأولياء ‏ نُوَابَ الؤُسل أوجب 
القومٌ الأخذ عنهم » والاستمداد منهم , نعم أنكره المردودون بدعوى التشرع ٠‏ 
فلزم أولاً أن نبدأ بهذا المبحث المهم . ولمًا كانت في مثل هذه المباحث تُقَودٌ 
العلماء ء هي المقبولة : وكلماتهم هي المنقولة ؛ أردت أن أسرد كلمات بعضهه 
حجة وبياناً » وأن أمزجها بما يلهمنيه الله إيضاحاً وتبياناً ٠‏ وبالله التوفيق » وهر 
الهادي إلى سواء الطريق . 

سُئل العلامة الشيخ محمد عابد الأنصاري رحمه الله عما حاصله : 

هل يجوز الاستغاثة والخطاب بأغثني يا رسول الله ؟ 


فإن قيل بالجواز » فهل هذا خاص بحضرة الرسالة أو يعم كلَّ ولىّ في أقطر 
الأرض ؟ 


وما يقال من أنَّ التخليص من المكروه ونحوه إنما هو بيد الله تعالئ » وليس 
كرض 


الأمر في ذلك إلى نبي أو ولي بوجه من الوجوه . 

وشفاعة الأنبياء أو الأولياء خاصة بيوم الحشر بشرط الإذن والأمر » وحيث 
لا إذن ولا أمرء فسؤال الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في الملمّات أمرٌ يكاد 
5 : : ل 1 3 
3 بل لاايصح . فهل هذا لكام وأضرايّة مقبول عند العلماء ؟ أجيبونا 
وأفتونا بنص صريح ٠‏ من كتاب الله أو خبر صحيح . 

فأجاب بما مُلخصه : 

لا يخفئ أنَّ قولّ القائل أغثني يا رسول الله » ما أراه مستنكراً ولا مُستقبّحاً 
لأنه إما أن ينكر شعور الميت وسماعه لما يسمع ٠‏ فيجاب عليه بأنه قد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ما يقتضي أنَّ للميت شعوراً بعد موته وسماعاً لما يسمع » ثم 
أورد الأحاديث الدالة على ذلك كحديث أبى سعيد الخدري الذي خرّجه البخاري 
أنَّ رسول الله كك قال « إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن 
كانت صالحة قالت قدموني ٠‏ وإن كانت غيرٌ صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها 
يسمع صوئها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها صعق » . وحديث أنس الذي 
خرّجه الشيخان أنَّ النبي يل قال ١‏ العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه حتى 
إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه » الحديث . 

وما جاء في زيارته يكل أهلَ البقيع والسلام عليهم والخطاب معهم''' » قال 
ذإد الخطات معنن ١‏ سيمع ولااينيه نما !ا يعقل إذوكان تعد من اليك رابيق 
مستمرّة لمن يزور القبور . 

وقد ذكر ابن الهمام في « فتح القدير » في فضل زيارة النبي كك أنهم قالوا في 


)١(‏ أخرج مُسلم حديث (144) في الطهارة » وأبو داود حديث (/77719) باب ما يقول إذا زار القبور 
أو مر بها كلاهما عن أبي هريرة أنّ رسول الله يلْْ خرج إلى المَقبّرَةِ فقال ( السلام عليكم دارٌ قوم 
مؤمنين » وإِنّا إن شاء الله بكم لاجقون ) . 
والنسائي وابن ماجه في الزهد حديث )17١15(‏ باب ذكر الحوض : 


خرف 


زيارة القبور : الأولى أن يأتي الزائر من قِبَل رِجْل المتَوَفى لا من قبل بصره فإنه 
أتعب لبصر الميت » بخلاف الأول لأنه يكون مقابل بصره لأنَّ بصره ناظر إلى جهة 
قدميه إذا كان على جنبه . انتهى . 


فقد أثبت ‏ رحمه الله تعالئ ‏ للميت إطلاعاً بحاسة بصره وهى أضعفٌ من 
حاسة السمع لافتقار حاسة البصر إلى الضوء ٠‏ وأفاد بأنّ أطباق الثرى لا تحول بين 
بصره وبين الزائر » فبالأولى أن لا تُمنَع حاسة السمع عما تعتاده » ثم إنا لو نزك 
على هذا فلا يلزم من نفس السماع العلم » لأنّ السمع يكون بالحاسة التي هي في 
البدن وقد خرب البدن » وأما العلم فيكون بالروح وهو باق » وعلمه لا يكون 
بالقوى الجسمانية فيكون علمه بالمسموعات والمبصرات لا على وجه الإبصار 
والسمع بخروج الشعاع ووقوع الصوت . وهؤلاء الموتئ من الصالحين بعد 
انسلاخهم من الصفات البشرية » وانقطاع علائقهم عن الدنيا الدنية » وارتياحهم 
بلقاء الله تعالى المستوجب لهم السعادة السرمدية » أفيضت عليهم أنوار الحضرة 
القيومية » حتى أوضحت لهم كل خفية » ورفعت عنهم الحجب والثرى والمسسفة 
القصية » وقد ثبت ذلك لبعض الأحياء في حياتهم الدنيوية » كما يشير إليه 
يا سارية الجبل في السيرة العُمرية”2 » فكيف بمن تجرد وفاز باللّقاء » واسترا- 


. 7# /7 ) ذكر الطبري في ( الرياض النضرة فى مناقب العشرة‎ )١( 

عن عمر بن الحرث قال بينا عمر يخطب يوم الجمعة إذ ترك الخطبة ونادى يا سارية الجبل مرتير 
أو ثلاثاً » ثم أقبل على خطبته » فقال ناس من أصحاب رسول الله يك إنه لمجنون » ترك خطبته 
ونادى يا سارية الجبل ٠‏ فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان يبسط عليه ٠‏ فقال يا أمير 
المؤمنين تجعل للناس عليك مقالاً ٠‏ بينما أنت في خطبتك إذ ناديت يا سارية الجبل أي.شيء 
هذا ؟ 
فقال : والله ما ملكت ذلك حين رأيت سارية وأصحابه يقاتلون عند جبل يؤتون منه من _ 
أيديهم ومن خلفهم ٠‏ فلم أملك أن قلت : يا سارية الجبل ليلحقوا بالجبل ! فلم تمض أيام حتى 
جاء رسول سارية بكتابه : إِنَّ القوم لقونا يوم الجمعة فقاتلتاهم من حين صلينا الصبح إلى '- 
حضرت الجمعة وذر حاجب الشمس » فسمعنا صوت منادٍ ينادي الجبل مرتين فلحقنا بالجبر . 
فلم نزل قاهرين لعدونا حتى هزمهم الله تعالئ . 
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من موجبات الشقاء ؟ وقد وردت الآثار والأخبار بعلم الموتى بأحوال الزائرين 
لهم » وأيضاً لا شك في حصول العلم للموتى بأحوال الآخرة وحقيقة دين 
الإسلام » فليمكن أن يكون العلم بأحوال الدنيا وأهلها ‏ أيضاً ‏ ثابتاً » فلا مجال 
لإنكار ثبوت العلم والسماع لهم بعد الأدلة الصريحة على ذلك إلا لجاهل بالأخبار 
أو منكر للدين » وقد ثبت في حق الموتئ ما فوق سماعهم وهو الكلام وقراءة 
القرآن . 

أما الأول : فقد ثبت سماع كثير من كلام الموتى » منهم رِبُعي بن خراش 
فصرّح غير واحد بأنه تكلم بعد الموت"" . 

وأما الثاني : فقد ثبت ذلك فيما أخرجه الترمذي وحسّنه عن ابن عباس قال 
ضرب بعض أصحاب النبي ول خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر » فإذا فيه 
إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها » فأتى النبى يك فقال 
يا رسول الله إنى ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ 
سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها » فقال النبى كك : « هى المانعة » هى 
وشعورهم وكلامهم للأحياء وقراءتهم القرآن » فلا وجه لإنكار من أنكر ذلك . 

وإما أن ينكر جواز نداء غير الله عز وجل . 

فيجاب بأنَّ إنكاره مردود بما أخرجه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ في 


) الصحيح هو ربيع أخورِبُعي بن خراش كذا عند أبي نعيم في ( الحلية ) 7717/4 و( دلائل النبوة‎ )١( 
له 747/7 والحديث : عن ربعي بن خراش قال : كنا أربعة أخوة . وكان ربيع أخونا أكثرنا‎ 
فبينا نحن حوله وقد بعثنا من يبتاع له كفنا إذ‎ ٠ صلاة وأكثرنا صياماً في الهواجر . وإنه توفي‎ 
كشف عن وجهه فقال : السلام عليكم . فقال القوم : وعليك السلام يا أخاه » عيشاً بعد‎ 
فلقيت ربا غير غضبان . واستقلبني‎ ٠ إني لقيت ربي بعدكم‎ ٠ الموت ؟  يعني الحياة  قال نعم‎ 
. ألا وَإِنّ أبا القاسم يي يتتظر الصلاة على فعجلوا بي ولا تؤخروني‎ ١ برَوْح وريحانٍ وإستبرق‎ 
. ثم كآن بمنزلة حصاة رمى بها في الطست . فتُّمي الحديث إلى عائشة  رضي الله عنها  فقالت‎ 
. ١ أما إني سمعت رسول الله يَلِِ يقول « يتكلم رجلّ من أمتي بعد الموت‎ 

احرص 


باب ما يقول إذا خيرت رجله » عن أبي سعيد قال كنت أمشي مع ابن عمر 
فخدرت رجله . فجلس فقال له رجل : أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمداه . 
فقام فمشى . 

وأخرج - أيضاً ‏ عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر فخدرت 
رجله ؛ فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لرجلك ؟ قال اجتمع عصبها من ها هنا . 
فقلت أدع أحبٌ الناس إليك فقال يا محمد فانبسطت . 

وأخرج - أيضاً - عن الهيثم بن حنش : قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن 
الغافى تحدوف عله ةقان لوي أذدر إجك لاقني القلقة قفا لعا فيه 
فقام كأنما نشط من عقال . فيستفاد من هذه الاثار جوازٌ نداء الميت بعد موته قريب 
كان منه أو بعيداً عنه » ويؤيّد ذلك ما ثبت في ألفاظ التشهد السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته . 

وإما أن ينكر جواز الاستغاثة بغير الله تعالى . 

فيجاب عليه بأنَّ ذلك مردود بما أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » بإسناد رج نه 
ثقات . عن عقبة بن غزوان عن النبي كَل قال 3 إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد عون 
وهو بأرض ليسن.بها أنيس ٠.‏ فليقل .يا عاد الله أعينونى + فإن نش عبادا لا تراه ' 
وقتسجرت ذلك + العو لفظ الطبوائق ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه » عن ابن عباس مرفوعاً أنه قال : إذا انفلتت 
دابته فليناد عباد الله رحمكم الله . على أنه قد ثبت بأدلة قوية وأسانيد صحيحة حي 
الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام » خصوصاً نبينا يلخِ ٠‏ ولا يستنكر قود 

من ادعى أنه رآهم في اليقظة - عليهم السلام ‏ بدليل ما ورد أنه يكِةِ رأى موسى 
- عليه السلام -رافعاً صوته بالتلبية » ورأى يونس - عليه السلام -كذلك . 

وقال السمهودي في «الوفا»: إعلم أنَّ الاستغاثة والتشفع بالنبي يَكَِةِ ويجهه 
ورك الور ون تقل الأبامو الم اوسن الست الفبالسين مروافع في كي 
حال قبل خلقه كَكِةِ وبعد خلقه في الحياة الدنيوية» ومدة البرزخ وعَرّصّات القيامة . 
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الحال الأول : ورد فيه آثار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ١‏ 
ولنقتصر على ما رواه جماعة منهم الحاكم وصحح إسناده عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكلِ « لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك 
بحق محمد لما غفرت لي » فقال الله يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال 
يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك » رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوباً لا إِلّهِ إلا الله محمد رسول الله 2 قعرفك آنك لم تفده إلى 
اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك . فقال الله تعالى : صدقت يا آدم » إنه لأحتٌ الخلق 
إلىّ وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك . ولولا محمّد ما خلقتك » . رواه الطبراني 
وزاد ١‏ وهو آخر الأنبياء من ذريتك » . 


قال السّبكي : وإذا جاز التوسل بالأعمال كما في حديث الغار الصحيح وهي 
مخلوقة » فالسؤال بالنبي كَكخِ أولى » قال لا فرق في هذا بين التعبير بالتوسل 
والاستغاثة والتشفع أو التوجه به في الحاجة . 

الحال الثانى : التوسل به بعد خلقه كَلكيةِ فى مدة حياته فى الدنيا » منه ما رواه 
حناعة شيم التبائز والترمذي في « لدطواحة معان ود لت 
أنَّ رجلا ضرير البصر أتى النبيّ كَكِ فقال ادع الله أن يعافيني . قال إن شئت دعوت 
وإن شئت صبرت فهو خير لك . قال فادعه . فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
ويدعو بهذا الدعاء « اللهم إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد وَل نبي 
الرحمة » يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي » اللهم شفعه 
فيَ » . قال الترمذي : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .. 
وصححه البيهقي وزاد ١‏ فقام وقد أبصر » وفي رواية « ففعل الرجل فبراأً » . 

الحال الثالث : التوسل به َك بعد وفاته . رواه الطبرانى فى « الكبير ) عن 
عدمانابن خديف الحتقدم أن رجلا كان يختلك إلك عثمان ‏ رضى الله عنه - في 
حاجة له فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته » فلقي ابن حنيف فشكى إليه 
للش شقان لجرا سيفوانكا الها نوما ف انك المسحه صل كين نم 
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أتوجه بك إلى ربك لتقضي حاجتي وتذكر حاجتك » فانطلق الرجل فصنع ما قال . 
ثم أتئ باب عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فجاء البواب حتئ أخد بيده فأدخله عل عثمان 
فأجلسه على الطنفسة فقال حاجتك ؟ فذكر حاجته وقضاها له » ثم قال ما ذكرت 
حاجتك حتئ كان الساعة » وقال ما كانت لك من حاجة فاذكرها » ثم إِنَّ الرجل 
خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال له جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي 
الله كك وأتاه ضرير فشكئ إليه ذهاب بصره فقال له النبى يَلةِ أو تصبر ؟ فقال 
يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي .. فقال له النبي يِه إئت الميضأة فتوض 
وصلّ ركعتين ثم ادع هذه الدعوات . قال ابن حنيف فوالله ما انصرفنا وطال بد 
الحديث حتئ دخل علينا الرجل كأن لم يكن به ضرر قط . رواه البيهقي من 
طريقين ٠»‏ وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » و١‏ الأوسط » بسند فيه روح بن الصلاح 
وثقة ابن حبان والحاكم » وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

عن أنس بن مالك قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله يَكَةٍ 

8 ءِ 0 
فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمى بعد أمى وذكر ثناءه عليها وتكفينه 
0 و 6 + 3 ١‏ م م 4 
ببرده »2 قال ثم دعا رسول الله عفد أسامة بن زيد » وايا أيوب الأنصاري 3 
وعمر سن الخطاب » وغلاماً أسود يحفرون » فحفروا قبرها » فلما بلغوا اللحذ 
حفره رسول الله تك بيده وأخرج ترابه بيده » فلما فرغ دخل رسول الله يي 
فاضطجع فيه » ثم قال ١‏ الله الذي يحي ويميت » وهو حي لا يموت » إغفر لأمي 
فاطمة بنت أسد . ووسّع عليها مدخلها » بحق نبيك والأنبياء الذين من قبله . 
فإنك أرحم الراحمين . وكبّر عليها أربعاً » وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر 
رك ء (0, 
فيستفاد من هذا أنه يك توسل بالأنبياء الكرام » عليهم الصلاة والسلام . 


)200 أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » 761١/74‏ » وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » ١07/9‏ : 
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أهديالار 5 قدوة عن الف بواقة كرف التو به يَكِّ بعد الوفاة بمعنو 
طلب أن يدعو كما كان في حياته » وذلك فيما رواه البيهقي وابن ن أبي شيبة عن 
مالك الدار قال : أصاب الناس قحط فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ 
فجاء رجل إلل قبر النبي 4# فقال يا رسول الله استسق لله لأمتك فإنهم قد هلكوا : 
فأتاه رسول الله يكِْ في المنام فقال ائت عمر فأقرأه السلام وأخبره أنهم يُسقون , 
وقل له عليك الكيس الكيس . فأتئ الرجل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فأخبره فبكئ 
عمر ثم قال “يارت كنا آلوا إلآها عجوت غيه , 

وروئ سيف في ١‏ الفتوح ' أن الذي رآه في المنام المذكور هلال بن الحارث 
المزني أحد الصحابة » ومحل الاستشهاد طلب الدعاء منه يَكِهْ وهو ذ في البرزخ ١‏ 
ودعاؤه لربه غير ممتنع في هذه الحالة » وعلمه بسؤال من سأله قد ورد فلا مانع 
من سؤال الاستسقاء وغيره منه كما كان فى الدنيا » قال وقد يكون التوسل به يلاد 
طلت :للك الامو سه + مغ أنه كله ادر على ليت فيه يسو اله وشيقاعة لين 
ربه » فيعود إلئْ طلب دعائه وإن اختلفت العبارة . 

الحال الرابع : التوسل به يل في عَرَصَات القيامة فيشفع إلى ربه تعالق » 
وذلك مما قام الإجماع عليه وتواترت به الأخبار . 

وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : « أوحئ الله تعالئ إلئ عيسئ 
- عليه السلام يا عيسئ امن سعد وق دن أدوكنة من أمتلت اذيك مرا بذ والولة 
محمد ما خلقت آدم » ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار » ولقد خلقت العرش 
على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن » . 

قال : فكيف لا ينتفع ويتوسل بمن له هذا المقام والجاه عند مولاه ؟ بل 
يجوز التوسل بسائر الصالحين كما قاله السّبكي . ثم قال بعد أن ذكر الاثار 
والمحكمات المروية في التوسل به يلع وهو في البرزخ عل ما نقله السيد 
السمهودي رحمه الله تعالئ . 

ل م ل ا ل ل ل 

وأما الاستمداد بأهل القبور فقد أنكره بعض الفقهاء , فإن كان الإنكار من جهة 
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لا سماع لهم ولا شعور ء فقد ثبت بطلانه » وإن كان بسبب أن لا قدرة لهم 
ولا تصرف في ذلك الموطن بل هم محبوسون عن ذلك ومشتغلون بما عرض 
لأنفسهم من المحنة فأشغلهم عما عداهم » فلا نرئ ذلك كلياً خصوصاً في شأن 
المتقين الذين هم أولياء الله » فيمكن أن يحصل لأرواحهم عند الرب تعالئ من 
القرب في البرزخ والمنزلة والقدرة علئ الشفاعة والدعاء وطلب الحاجات لزائريهم 
المتوساين بهم ما ييحصل اي يوم ا ل 
البيضاوي قوله تعالئ ا وَلتَرِعَتٍ عَرا 20<4 إلئ قوله 8 كَالْمرَوتٍ أَتَا 04" بصفا 

التفوس الفاضلة حال المفارقة » فإنها تتزع عن الأبدانغرقا » أي نزعاً شديدا ٠‏ من 
أغرق النازع في القوس . فتنشط إلئ عالّم الملكوت وتسبح فيه » فتسبق إلى حضائر 
القدس فتصير بشرفها وقوّتها من المدبرات . وما أدري ما المراد بالاستمداد الذي 
ينفيه المنكر والذي يفهم أن الداعي المحتاج الفقير يدعو الله تعالئ ويطلب حاجاته 
من الله تعالئ » ويتوسل بروحانية هذا العبد المقرّب المكرّم عنده تعالئ » ويقول 
اللهم ببركة هذا العبد الذي رحمته وأكرمته وبمالك به من اللطف والكرم إِقُْض 
حاجتي وأعطني سؤلي » إنك أنت المعطي الكريم ٠‏ أو ينادي هذا العبد المكرم 
المقرب عند الله تعالئ » ويقول : يا عبد الله ويا وليه إشفع لي وادع ربك وسلَة أن 
تعالئ وتقدس »٠‏ وما العبد فى البين إلا وسيلة . وليس الفاعل والقادر والمتصرف 
إل هو . وأولياء الله تعالئ الفانون الهالكون في فعله ‏ تعالئ - وقدرته وسطوته 
لا فعل لهم ولا قدرة لهم ولا تصرّف . لا الان ولا حين كانوا أحياءً في دار الدنيا : 
فإن صفتهم الفناء والاستهلاك ليس إلا » ولو كان هذا شِركاً وتوجهاً إلئ غير الله كم 
يزعمه المنكر ٠‏ فينبغي أن يمنع التوسل وطلب الدعاء من الصالحين من عباد الله 
وأوليائه في حال الحياة أيضاً ٠‏ وليس ذلك مما يمنع فإنه مستحب ومستحسن شائع 
في الدين » ولو زعم أنهم عزلوا وأخرجوا من الحالة والكرامة التي كانت لهم في 


. -_من سورة النازعات‎ ١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية 6 _من سورة النازعات‎ 
” 5 


الحياة الدنيا » فما الدليل عليه ؟ ومن اشتغل من الموتئ عن ذلك بما عرض له من 
الآفات فليس ذلك كلياً » ولا دليل علئ دوامه واستمراره إل يوم القيامة . غايته أنه 
لم تكن هذه المسألة كلية . 

نعم إن كان الزائر يعتقد أن أهل القبور متصرفون ومستبدون وقادرون من غير 
توجه إلئ حضرة الحق والالتجاء إليه كما يعتقده العوام الغافلون الجاهلون » وكما 
يفعلون أولئك من تقبيل القبر والسجود والصلاة إليه مما وقع عنه النهي 
والتحذير » فذلك مما يمنع ويحذر منه » وفعل العوام لا يعتبر قط » وهو خارج 
عق البحع + وحافنا من العالم بالشريعة والعارف بأحكام الدين أن يعتقد ذلك 
ويفعل هذا . وما ينقل عن المشايخ المكاشفين في الاستمداد من أرواح الكمّل 
واستفادتهم منهم فخارج عن الحصر مذكور في كتبهم مشهور عنهم . 

نعم المروي في الشّنة في الزيارة السلام علئ الموتئ والاستغفار لهم وقراءة 
الققران » ولكن ليس فيها نهى من الاستمداد » فتكون الزيارة للإمداد والاستمداد 
نيعا عيقاوت حال الزائو والمر ون + 16 قال رضييه ا اننال + 

وأقول : قد ثبت فى السّنة الاستمداد ‏ أيضاً ‏ وذلك فيما أخرجه ابن عساكر فى 
« تاريخه ؛ وابن الجوزي في ١‏ مثير الغرام » وابن النجار بأسانيدهم إلىئْ محمد ارت 
الهلالي قال : أتيت قبر النبي ب فزرته فجلست بحذائه » فجاء أعرابي وذكر نحو 
ما سيأتي » بل روى أبو سعيد السمعاني عن علي رضي الله عنه ‏ قال : قدم علينا 
أعرابي بعد ما دفنا رسول الله بك بثلاثة أيام » فرمئ بنفسه عل قبره وحثئ من ترابه علئ 
رأسه وقال يا رسول الله : قلت فسمعنا قولك . ووعيتٌ عن الله سبحانه وتعالئ ووعينا 
عنك » وكان فيما أنزل عليك # وَلَوْ نحم إذ عل لما أَنشْسَهُمْ امو ٠74‏ الآية . وقد 
ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي » فنودي من القبره أنه قدغفر لك " انتهئ . 

فهذه القصة كانت بمشهد من الصحابة كلّهم ولم ينكز على العتبي أحد منهم 


)٠'‏ الآية 14 من سورة النساء وتمامها #. . . فَأْسْتَعْمَرَُوا الله وأسْتَعْفسر لهم الرسُول لَوَجَدُوا الله 
َبايّحِيمًا» . 


مغ ؟ 


في مقالته » ولافي فعل من أفعاله » فهذا كإجماع منهم على جواز ذلك . 
ولا يُقال إِنَّ الخلاف إنما هو في غير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام » وأ 
هم فحياتهم لا شك فيها » وأما غيرهم من الأولياء والصالحين فهل قد ورد في 
جواز الاستمداد منهم أثر من العلماء المجتهدين ؟ لأنا نقول قد ذكر ابن الجوزي 
في « صفوة الصفوة » أنه كان إبراهيم الحربي”'' يقول : ١‏ قبر معروف الكرخي”") 
الترياق المجرب » ٠‏ ونقل عن الإمام الشافعي”" أنه قال « قبر موسئ الكاظء”؟) 
ترياق مجرب » ٠‏ وقال الإمام الحُجة محمد الغزالي”* ١‏ من يُتوسل ويُتبرك به في 
حياته يُتوسل ويتبرك به بعد موته » . 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي : هذا كلام موافق للدليل » فثبوت بقاء الروح 
بعد الموت بالأدلة الحديثية وإجماع الأمة » والمتصرف في الحياة وبعد الممات 
عن الفناء في الله والبقاء به تعالئ » وهذه النسبة بعد الموت أتم وأكمل . 

وقال سيدي الشيخ أحمد زروق : إنه سألني يوماً شيخنا أبو العباس 
الحضيريئن أ إمداد الى أقوئ أو إعداذ المنيت ؟ فقلت إن قوم يقولوة بن إمدادذ 
الحي أقوئ ٠‏ وأنا أقول إمداد الميت أقوئ . فقال الشيخ نعم لأنه في بساط الحق 
وفي حضرته تعالئ » وعند أهل التحقيق أنَّ روح الزائر مقابلة روح المزور 
وتستوجب انعكاس أشعة لوامع أنوار الوليَ الصالح وأسراره . انتهئ . 


)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي ؛ من أعلام المحدثين » أصله من مرو ؛ واشتهر وتوني 
في بغداد سنة 16ه تفقه علئ الإمام أحمد . وكان بصيراً بالأحكام . 

(؟) معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ . أحد أعلام الزهاد » ولد في كرخ بغداد » اشتهر 
بالصلاح وكان الإمام أحمد يقصده للتبرك توفي سنة ١٠٠ه‏ . 

2 تقدمت ترجمته ص 5لا . 

(4) مومى بن جعفر الصادق بن الباقر » أبو الحسن » سابع الأئمة الاثني عشر . كان من سادات بني 
هاشم ومن أعبد أهل زمانه » ولد في الأبواء ( قرب المدينة ) سنة 74١ه‏ وسكن بالمدينة . 
وتوفى فى بغداد سنة 417اه . 

(4) تقدمت ترجمته ص ١١8‏ . 


ناث الكرامة للأوليّاء 


وأنكر وجل كرامات الأولياء وأنه لا تصريف للولي بعد الموت 3 فسثّل عن 
ذلك العّلامة الشريف محمد البليدي المالكى رحمه الله تعالئ ؟ فأجاب وأصاب 


تبس اوالكت امح 


تحافدا مولن تسلج "كرافاث الأوتياعيعن الحوت ع :كما سن علو ذلك 
المحققون من علماء المذاهب الأربعة » والمتكلمون » والقوم من أهل 
التصوف ٠‏ والمحدثون » وغيرهم » ودل عليه ما ثبت من أحوال الصحابة بعد 
الموت » وغيرهم » وإطلاقات النصوص ٠.‏ فإنَّ المقرر في الكلام أنَّ القائل 
بإثبات الكرامات أهل السُّنة » والقائل بنفيها أهل الاعتزال من غير تفصيل منهما 
بين حياة وموت » وليس في مذهب مقدم من المذاهب الأربعة » ولا في مؤخر 
علم الكلام قول بنفيها بعد الموت يُلتفت إليه » ويُعوّل فيما هناك عليه » فأين القيد 
حتئ يُحمل ذلك المطلق عليه ؟ بل نص البخاري علئ ١‏ بدأ الأمالي » للقاضي 
أرقي شم الهمرة وكيو لعجي حك أن الكلذ فون الفرقين زتها عوءون بعال 
الحياة » وبعد الموت ثابتة بالاتفاق ملخصاً بذلك تخصيص بدأ الأمالى » يعنى 
لأنَّ التوجيه بالتباس الكرامة بالمعجزة الذي هو للمعتزلة إنما يقال في حال 
النحاة ).تلد مكل التعد ف لا قرع الحقايه «الذلق يظران حفن الصحابي: فى 
الهواء يعني بعد الموت . وإسناده علئ شرط مسلم كما في ١‏ المواهب »2 ١»‏ وفيه 
أيضا بإسناد جيد أنَّ طيرانه بعد الموت بجناحين مع جبريل وميكائيل » وساق 
التردد في أنهما كجناحي الطائر أولاً » وحقق الأول وثبت بالنقل منع الدَبرِ”") 


. الدَّئر : النحل والزتأبير‎ )٠“ 


ال ب طسبو ار ا ار 
النعش ب » وسماع 2 قراءة ليق 202 : الجُلك » فقال بيه 
لما ا بذلك «١‏ هي المانعة هي المنجية ؛ كما رواه الحافظ المنذري في 
« الترغيب والترهيب » عن الإمام الترمذي في ١‏ سننه » بسنده إلى ابن عباس إلى 
ذلك الصحابي ٠‏ قال شارحه الفيوميّ ورواه الحاكم أيضاً . 

ورّؤية بعض الصحابة وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه روضة وفي وجهه 
جرح » حين بحث في جانب قبره وكان من شهداء أحد » نقله البيهقي في ١‏ دلائر 
النبوة » وأبو حيان في ١‏ ته يره ) . 

وضرب النور علئ قبر النجاشي حين مات وهو أول قبر وقع له ذلك”" . 

وقرك سكيد رة تهون 3 أناذنوات الذى' ل إله ]لا هوي ريك تابنا البداني كان 
يُصلَي في قبره حين دفنته 2 » فسقطت لينة وكان معي حميد الطويل . نقنه 
الحافظ السيوطى*؟ ء وكانوا إذا مروا بقبره يسمعون القرآن . كما نص عليه 
أبو نعيم في ١‏ الحلية »”'2 عن إبراهيم بن علقمة عن أصحابه . 

وقول أبي حامد الحفار كما نقله ابن مندة عنه » دخلت مَقَيْرة نصف النهار 
فسمعت القراءة من القبور . وكان ثقة عدلا . 


وقد نقل الملقّب بشيخ الكل في الكل الشيخ القشيري في « رسالته » العباب 


. 158/7 ) أخرجه أبو نعيم في ( دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 0977/5” ؛ وابن سعد 9/ ١7/5‏ والحاكم وصححه 7١7/7‏ من طريق محمد بر 
عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة . 

(6) أنخرج أبو داود في سننه حديث (1077) باب : في النور يُرى عند قبر الشهيد . عن عائشة رضي 
الله عنها قالت « لما مات النجاشى كنا نتحدث أنه لا يزال يُرىْ على قبره نود » . 

(:) وكان من دعائه : اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك أن يصلي لك في قبره فأعطني ذلك . 

(5) وهوفي ( الحلية ) ١9/7‏ عن شيبان بن جسر عن أبيه قال ( وأنا والله . . الخ ) . 

.355/5 )5( 
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من ذلك كالميت الذي مدّ يده اليُمن حين أراد الغاسل البداءة باليّسرئ . وقول 
المرأة للنباش الذي صَّلاٌ عليها : مغفور له يسرق كفن مغفور له 

وجفاف البحر لمن أرادوا رميه فيه حتى دفنوه ثم عاد . 

ونص الكرماني في ١‏ شرح البخاري » علئ كرامته بعد موته . 

وكذلك القرماني في شرح مقدمة أبي الليث السمرقندي علئ كرامات 


أبي حنيفة7!' بعد موته . 


ونص الإمام ابن حجر علئ أنه لا يتكرها بعد الموت إلا فاسد الاعتقاد 
مخذول . 
الحنفى فى « السيوف الصقال فى إثبات كرامات الأولياء بعد الانتقال» , 
والمحقق شيخ الإسلام ابن الشحنة من الحنفية » والشيخ أحمد الغنيمي خاتمة 
الحنفية المحققين » وكان شافعياً قبل . 

ونص الحافظ السيوطى فى ١‏ سن المحاضرة » » وسيدي عبد الوهاب فى 
الطبقات”" عل ثبوت تخليص الأسير لسيدي أحمد البدوي ناقلاً عن بعض 
أشياخه ٠»‏ وأنَّ تصدّف الولى بعد موته إما بنفسه بقدرة الله تعالئ » وإما بواسطة 

وبالجملة فكراماتهم بعد الموت لا ينكرها إل معاند » ورجل جاهل بقواعد 
العقائد » وبما تقدم من النصوص والفوائد .. وأما الاستدلال المذكور فلا يسعه 
فيه إلآ أنه ينتكر صدور ذلك منه . 

وقد نص الحافظ السيوطي كغيره علئ أنه يَكِْهِ متصرف بعد موته في العالّم 
الغلوي والسفلي ء حتئ إنه وقع الخلاف في خروجه من قبره الشريف وفي كون 


(0) تقدمت ترجمته ص ١١17‏ . 
(؟) 57/١‏ . 
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ماله باقياً عل ملكه بعد موته لكن لا يسمئ ذلك بعد موته معجزة لفقد التحدي بر 
كرامة وآية » وصح يَكِِ مرّ ليلة الإسراء بموسئ قائماً يصلي في قبره"" . 
وسماع ابن المسيب الأذان من القبر الشريف في وقعة الحرة 


وانضن العو امت افك كدان الأعا جهوت كلتو لكي + 

وما ورد من حجب الأنبياء بعد الموت مدة ثم يتصرفون لم يثبت ٠‏ وقوله إِدَ 
تخليص الأسير لم يقع لنبينا فكيف يقع لغيره عجيب ! لمنع الملازمة ولأدٌ 
نبينا كك أعطي أعظم من ذلك » » فكان مستغنياً عن تخليص الأسير » علا أنَّ جميه 
ما ثبت للأولياء من الكرامات هو في الحقيقة من راموز النبي يك » وقد نص 
المشدى ١‏ شو السقاضد القن اد قات الأ ب ننه الس لون عضي 
الأ ؛ وعلئ أن اتصال الأرواح بعد الموت بأجسادها على قدر الاتصال بلله 
تعالئ في الحياة » يعني فكيف تكون الأولياء بعد الموت كالجمادات التي 
اصن واد بد مز مترع اوعد نيت تمع ذلك الرندا الكائفن فى يعر 


سو سر ا 200 


ليس هو أهلاً للخوض فيه ويتوب من ذلك ٠‏ # ومحسبويم هد ف وهر عند ألم 
عَيليك04 . 


والذي نقل عن نحو ١‏ الفتاوئ البزازية » من كفر من قال أرواح المشايخ 


)00( اخرخ صلم نات فصائل مورين 305 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتيتُ وفي رواية 
هَدَّابٍ ‏ مررثُ علئ موسئ ليلة أسريّ بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره » . 

(؟) ثم قال : وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء إن لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قط . 
ولم يسمعوا به من رؤسائتهم الذين يزعمون أنهم علئ شيء » مع اجتهادهم في أمور العباد ت 
واجتناب السيئات ٠‏ فوقعوا في أولياء الله تعالئى أصحاب الكرامات » يمزقون أديميه . 
ويمضغون لحومهم » لا يسمونهم إلا باسم الجهلة المتصوفة » ولا يعدونهم إلا في عداد د 
المبتدعة » قاعدين المثل السائر « أوسعتهم سباً وأؤْدَوْا بالإبل » ولم يعرفوا أنَّ مبنئ هذا الأمر 
- يعنى أمر الصوفية ‏ علئْ صفاء العقيدة ونقاء السريرة واقتفاء الطريقة » واصطفاء الحقيقة 
ال 1 


زفرق مر تخريجها ص ١١/7/-‏ - 
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حضرة تعلم » فمعناه أنها تعلمه استقلالا من غير إعلام الله تعالئ بالكشف » أو 
أنه خرج مخرج الزجر في إطلاق هذا القول من غير ذلك التفصيل » كما نبّه على 
ذلك الحافظ ابن حجر والشهاب في شرح الشفاء » فقطعاً كلام البزازية على 
.طلاقه لا يُسَلم » كما نبه علئ ذلك العلماء المحققون والحفاظ » ولو فرض 
تسليم كلام نحو البزازية وأشار له الغزالي والعارض السماوي في سورة الجن 
ونصه : واستدل به علئ إبطال الكرامات . وجوابه تخصيص الرسول بالملك 
والإظياز بها يكو يقير وامتظة م وكرامات الاأرناء عل الشعيات إننا بكون تلفي 
من الملائكة كاطلاعنا علئ أحوال الآخرة » فلا يستلزم ذلك نفي جميع كرامات 
الأولياء بعد الموت ٠‏ لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لكنه لا يسلم قطعاً » 
بل يجوز للولي أن يدّعي شيئاً من علم الغيب من غير تأثير واستقلال » بل بإعلام 
الله تعالئ له بطريق الكشف . كما أنَّ الكرامات له بعد الموت وقبل الموت بقدرته 
تعالئ » لأنها عامة التعلق بالممكنات بأسرها لا ينكر ذلك أحد من الأصحاب » 
وعبارة الشهاب في شرح الشفاء » والحق بالاتباع أحق . 

وأجاب شيخ مشايخ الإسلام » علامة علماء الأنام » جمال مذهب النعمان » 
وججمان عقد الأوان . أحمد الأسقاطى الحنفى بقوله : هذه المسألة أفردها 
المحققون من علماء المذاهب الأريقة بالعاليف منهم السيد أحمد الحموي . 
والشيخ عبد الباقي المقدسي الحنفيان » والشيخ أحمد العجمي الشافعي » 
وحاصل كلامهم أنَّ كرامات الأولياء حق ثابت بالكتاب والسنة . 

أمَا الكتاب فقصة مريم''؟ وصاحب سليمان عليهما السلام”"' . وأما السّنة 


(1) قال الله تعالئ في_سورة ( آل عمر ان ) آية - 70 - ل مامحل علا روي آلحرَابَ وَجدَ دا رده قال 


َه أن الى هنذا َال مُوَ ين ند أله لَه" ررْقٌ من يمَة عير حِسَابٍ» . 
(؟) قال تعالئ في سورة ( النمل ) آية 78 ور ١‏ - دبل الملا كك أب نهمل ل يون 
مسستلييت 2 َال عفرت من أن نايك يد قل أن وم من مَقَاِك إن عله لعو مين ٠‏ 2 ب َال ألِى يدم علو ين 
2 اليك يد قل أن بريد ١‏ كت سروك عابتا( مستوز يود تال داس فقيل رف لتلرقة َأَشْكراءٌ 0 

كر تايف ته ومن كر وق عو ك4 . 
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فما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصاً القد. 
المشترك » وإن كانت التفاصيل آحاداً » وكرامة الولى ظهور أمر خارق للعادة علو 
يده » فما لا يكون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاً » وما يكو 
مقروناً بدعوئ النبوة يكون معجزة » فالنبي لا بد من علمه بكونه نبياً بخلاف 
الولي » فعلم بهذا أنَّ الكرامة للولي لا تختص بحال الحياة فلا تنقطع بالموت . 
بخلاف المعجزة للنبي حيث اعتبر في حقيقتها الاقتران بدعوئ النبوة وقصد 
إلنها ساعن افحوى !ا لحكر 4 وح قم بير قزق المقوا رق معطو لدم 
يكون كرامة لا معجزة » فمن أطلق عليها لفظ المعجزة فقد تسمّح بخلاف كر مة 
الولي ١‏ إذ لم يعتبر في حقيقتها دعوى الولاية » إذ هي كما مر عبارة الأمر الخرق 
للعادة وهو الفعل الذي لا يدخل تحت كسب العبد واختياره » بل حاصل بفعل -ه 
تعالئ » والولي مَظهر له » وفي هذا لا فرق بين حياة الولي وموته ٠‏ والدليل على 
جواز وقوع الكرامة بعد الموت أنها أمر ممكن جائز الوقوع » فالكرامة بعد الموت 
جائزة الوقوع » إذ لو لم نقل بجواز الوقوع للزم ترجيحٌ أحد طرفي الممكز ب 
مُرجّح وهو محال . وللزم تعجيز القدرة تنزهت قدرته عن ذلك » والدليل على 
وقوع الكرامة بعد الموت ما رُوي أنَّ بعض الصحابة سمع ميتاً قرأ سورة الشسث 
حت ختمها » فأخبر النبي كك بذلك فأقرّه ككةِ وقال « هي المانعة هي المنجية د_ 
عذات: القل »117 وتقزيره كيه وليل شرعي فيك يذ اللكار ةد ولا يعاو ذتت 
قول بدء الأمالي : 
ترات الموامين جداو وا :لبح كعمرر مين اعت اجون 
إذ ليس بنص ولا ظاهر في انقطاع الكرامات بالموت . لأنَّ الدنيا عبارة عر 
كون المخلوقات الموجودة قبل الدار الآخرة » ولا شك أن البرزخ من المخلوةدت 
الموجودة قبل الدار الآخرة » ولذا نصوا على أنَّ عذاب القبر من الدنيا » بل نصر 
على أنَّ يوم القيامة نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنيا » ونصذه 
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الآخر الذي يقع فيه الانصراف إلى النار أو الجنة من الآخرة » وقال شارحه 
البخاري : التقييد بدار دنيا لأنَّ الاختلاف وقع فيها . لأنَّ دار العقبى محل كرامة 
جميع المؤمنين . وقال شارحه السمهودي : ينبغي أن يكون ظهور الكرامات لهم 
بعد موتهم أولى من ظهورها حال حياتهم ؛ لأنَّ النفس باقية مع الأكدار والمحن 
وغيرها » وقد شوهد ذلك في كثير منهم بعد موتهم » وقد يدخل ذلك في كلام 
الناظم فإِنْ قوله بدار دنيا صادق بحياته وبعد موته ! انتهى . 

فالقائل بانقطاع الكرامات بالموت واهم . وعن طريق الهدى ضال » إذ لم 
يثبت في شيء من كتب المذاهب الأربعة » ثم إِنَّ الكرامات بجميع خوارق 
العادات جائزة إلآّ ما نُصىّ على أنَّ أحداً لا يأتي بمثله كالقرآن . 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني ‏ قدس سره - أنَّ الله تعالى يوكّل بقبر 
الولي ملكاً يقضي حوائج الناس ٠‏ كما وقع للإمام الشافعي والسيدة نفيسة والسيد 
أحمد الرفاعى والسيد أحمد البدوي فى إنقاذه الأسير من يد اسره من بلاد 
لتر اكير 

وإنقاذ الأسير أمر شهير » نقله العلماء الثقات » فإنكاره ضلال كبير » يوجب 
نمقت والتعزير أعاذنا الله تعالى من ذلك وسلك بنا أحسن المسالك . وحسينا الله 
ونعم الوكيل . 

وأجاب الإمام العالم العلآمة شافعي هذا العصر بلا خلاف » ومعتمد هذا 
القرن شيخ مشايخ الإسلام مصطفى العزيزي بقوله : كرامات الأولياء ثابتة واقعة 
ب لمعل في حياتهم وبعد موتهم ٠‏ بالأخبار الصحيحة التي بلغت في إفادة العلم 
مغ اليقين . حتى صار المستفاد منها شبيهاً بالعلم الضروري الذي انتفت عنه 
نشكوك والأوهام » فلا يرتاب ولا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر . 

أمَا في الحياة فبالكتاب والسّنة وطرق الصحابة » من ذلك واقعة صاحب 
سسيمان في نقل العرش ٠‏ وواقعة مريم في وجود ولد من غير أب » ووجود فاكهة 
نشتاء في الصيف وعكسه وغير ذلك من أحوالها » فإنها خوارق للعادات ٠‏ إذ 


رحعون 


الكرامة أمر خارق للعادة من جنس المعجزة » كما أشار إليه الإمام البوصيري 
بقوله : 
والكراماتٌ منهمٌ معجزاتٌ حارّها من نولك الأولي؛ 
وعدم اطلاق المعجزة عليها حين وقوعها من الولي إنما هو لعدم التحدي 
المشترط في إطلاق المعجزة عليها » وفي إطلاق الأبوصيري وعدم تقييده بالحية 
وإبقاء شارحه العلامة ابن حجر إطلاقه حيث فسّر ضمير منهم بقوله ( أي الناس 
ولم يقل أي الأحياء إشارة إلى أنها غير مقيّدة بحال الحياة » وهذا أول نص في 
الثبوت بعد الموت كما يأتي التعرض له في الشق الثاني . 

ل ليت ل 
وصف الولاية الذي هو منشأ الكرامة وظهورها على يد صاحبها موجود في البرزخ 
وفي الجنة » فإنه ورد أن ما من وليّ يمر في الجنة تحت شجرة إلا وهي تناديه 
كُلْ مني يا ولي الله . على أنَّ البرزخ من بقايا الدنيا ٠‏ فصاحب بدأ الأمالي موافز 
على إثباتها للولي بعد الموت حيث قال : كرامات الولي بدار دنيا . لأنَ البرز< 
عنده من بقايا الدنيا كغيره من العلماء فلا مخالفة منه » هذا ما اقتضته القواعد 
والمدارك للعقلاء 

وأمّا النقل الخاص في شخصيات بعض الكرامات فروى الإمام القشيري شية 
هل الثنة 'والجماغة أن انق الحلا ب رلحمه اللهاتكالى ديع موتة احضروه للك 
فصار يضحك ٠‏ فلم يتجاسر أحد على غسله حتى أحضروا طبيب البلد ومسث 
مجسّته » ثم اضطرب الحال على الطبيب فقال شأنكم به لا علم لي بموته 
ولا بحياته وخرج » فاستمر الحال حتى جاء رجل كان صاحبه فغسله . 

وروى القشيري انف - بالسند عن الثقات أنَّ أبا يعقوب السوسي الال 
الكبير غسل تلميذاً له فقبض على يد الشيخ » فقال له أترك يدي يا ولدي , فإني 
أعرف أنها ثقلة . 

ورُوي - أيضاً ‏ عن المذكور أنه غسل شاباً آخر ففتح عينيه على المغتسل . 
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فقال له أحياة بعد موت ؟ 

فقال : نعم أناحيّ وكل محب لله حيّ . والناس تسمع . 

حك لله او مايا ور 
3 الا بر ور سني لوال 2 

نت !؟ قال : نعم ولأنصرنّك يوم القيامة بجاهي يا أباعلي . والناس تسمع . 

ونقل الحافظ السيوطي شيخ السّنة عن بعض الثقات في « شرح الصدور ' أنه 
نزل يُلحد شخصاً فوجد رجلا فى المحل وأمامه مصحف يقرأ فيه » فالتفت للذي 
نلحد وقال + يرحمك الله أقانت القيامة ؟ فقال + لا - فقال : و5 اللَبنّ كما كات »+ 

ونقل الإمام القشيري - أيضاً ‏ وغيره من الأئمة أنَّ أبا سليمان الداراني لما 
توفي وألحد ورد عليه اللّن وقع لبدات». فوتجدوا الشبخ واقنا #صان , 

هذا ولا مطمع في استيفاء ما ورد من كرامات الأولياء بعد الموت ». أمّا 
ما نقل عن القطب الرباني الشريف العلوي سيدي أحمد البدوي من الكرامات بعد 
مر ققد عي العلناء لديا يكف وال غبار وط وتو 

ضاع من رجل ميزان في وسط البحر بين زقنة ومُنية غمر » فلما ذهب إلى 
المقام الأحمدي طلب من سيدي أحمد البدوي أن يرد عليه ميزانه » فسقط الميزان 
من قبة الأستاذ » وكان سيدي عبد الوهاب الشعرانى بالمجلس »٠‏ فذكر أن أصابه 
ترس لقا هن أثر السشرطء 

ونقل الإمام عبد الله أبو المواهب الصديقي في كتابه ( الجواهر البهية » في 
فتاقن:السادة الأحيدية )عن سيدى عيذ الوهاب الشعراكق أن ممجييء شدي أحمد 
البدوي بالأسرى قد تعدد » حتى إِنَّ عبد الوهاب ود الله اق ل كردي كاك 
بالمقام لل فض السنين واد مجيء سيدي أحمد البدوي بالاسير والوقائع 
كلها متقولة تل الحديك بالاسدايك المخيزة + قلا يبي لمن يخفئ سوه الحواقب 
وغضب الله تعالى أن يتكر كرامات الأولياء بعد الموت . وكون الميت صار فى 
تيك الجاة لتاقي بوقرع الكراعة مع كان الروض لها انال بالفيت لعجل 
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النعيم وغيره ٠‏ وغايته أنَّ الاتصال يختلف قوة وضعفاً على أنَّ الجمادات ثبت 
نطقها ٠‏ فمن ذلك الحجر الأسود كان يسلَّم على رسول الله يك كلما مر » وحنين 
الجذع ٠»‏ وتسبيح الحصا ء ٠»‏ فكلام الأولياء بعد الموت كرامة أقرب من كلاء 
الجمادات » وهذا جلي لمن وققه الله تعالى للخير واحترام أولياء الله تعالى 
وأحبابه » على أنَّ الكرامات للأولياء بعد الموت لا تقاس على المعجزات من 
الأنبياء بعده » إذ لا يلزم من نفي المعجزة بعده نفي الكرامة بعده » لأنَّ المعجز. 
إنما ثبتت للأنبياء لأجل المعارضة ولا معارضة بعد الموت . وأما كرامات الأوليء 
فمنة وفضيلة ليظهر الله تعالى بها عظمة عبده وعلوَّ رفعته عنده تعالى » وحاشا اله 
تعالى أن يقطع منته عن أحيّائه بل يزيدهم ٠‏ بدليل قوله تعالى « كن ارك ف 
لْحَيَوْةْ ادا مَف ألْأخْرَة 4" والأولياء رؤوس المخاطبين بهذه الفضيلة ٠»‏ بر 
المعارضة في ثبوتها بعد الموت ترجع لمعارضة القرآن في هذه الآية الشريفة » لأنَّ 
الآية دلت منطوقاً على أنَّ الله تعالى إذا منح شخصاً إيماناً وصلاجاً كان وليّهُ وناظر 
إليه في الدنيا وبعدها برزخا وقيامة وفي الجنة . 

وبالجملة فثبوت الكرامة للأولياء بعد الموت يكاد أن يكون معلوماً علماً شبيه 
بالضروري » يُخشى على منكر ذلك من سطوة الله تعالى وبطشه به » وما تخصّه 
بعض الأغبياء من أنَّ ذلك فيه نسبة تأثير للمخلوق فخيال باطل » لما علمت أنَّ ذلث 
الغارن كلقن قدالن على لمن امبطنا ون عتاده :الله تعالى أغل.: 

وأجاب الإمام العالم العلامة حافظ العصر شيخ مشايخ الإسلام أحمد 
لمتحي فسجلى بهر 2 تقو كز اف الا لباء كيرفلا طقطم بمر كيم قاع 
منصوص عليه ولا ينكر ذلك إلا من ابتلي بالحرمان والله تعالى أعلم . 

وأجانة - أيضاء البيد متحمد البليدئ المالكى :زيادة على :جوابه الأول يف 
نصه : قولكم إِنَّ الولي بعد الموت لا تصريف له إن كان ذلك على جهة السلب 


)١(‏ الآية #1 من سورة فصلت وتمامها #. . . وَلَكُمَ ها مَا تَمَعَصىَ أَنفُسَكُة َلك فت 
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الكلى وعموم السلب بمعنى أنه بعد الموت لا تصريف له أصلا ورأساً بحيث إنه 
كجماد لا يسمن ولا يغني من جوع » فلعمري قد ورد من الجزئيات ما ينقض 
ذلك السلب الكلي ٠»‏ كرد الأرواح المتصلة بالأجساد اتصالا مّا كالشمس السلام 
على المسلمين عليها » وطيران جعفر بعد الموت خصوصية » وحديثه على شرط 
مسلم وقوله كله في أهل القليب ١‏ ما أنتم بأسمع منهم » وغير ذلك كانطلاق 
الأرواح » وجواب السؤال » وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل » وإن كان بقولك 
لا تصريف للولي بعد الموت ولا للنبي كلخ كما زعمت نفي التصريف بالمعنى 
الجزئي على طريق سلب العموم بمعنى أنه لا تصريف له كتصريفه وهو حيّ ٠‏ من 
خروجه من قبره ومشيه في السوق ونحو ذلك قَمْسَلْمٍ » » غير أنه لا ينافي أن له 
تصريفاً آخر أخروياً لا يُدرئ كُنْهُهُ ولا تعرف كيفيته ٠»‏ بدليل ما تقدم وغيره من 
رم لحا كلوقك السسرش وعيرة با مدناسو ل ال ا د ل يد 
موته في العالم العلوي والسفلي » فالقول بنفي تصرف الأولياء بعد الموت باعتبار 
لا ينافي القول بتصرفهم بعد الموت باعتبار اخر » وحيتئذ فقولك بالكرامة بعد 
الموت وبالتصرف بعد الموت بالمعنى المذكور شكاةٌ ظاهر عنك عارٌها » ولئن 
سلمّنا عدم التصرف بعد الموت بالسلب الكلي فلا يقدح ذلك أيضاً » فإنه سبحانه 
وتعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء » فقد سّمع حنين الجذع له يكةِ وسلام الحجر 
الذي هو الأسود أو حجر بزقاق مكة على الخلاف » ونص السعد في ١‏ العقائد » 
على أنَّ طيران جعفر كرامة له » وكان بعد موته كما في ١‏ المواهب » على شرط 
مسلم ء وإِنَّ أبيت النصوص المتواترة في ذلك فقد أفتى علماء ء المذاهب الأربعة 
بالكرامات بعد الموت » وبالتصرف بعده أيضاً » فإن أبيت أيضاً تلك الفتيا : 

مكدو ونا كد كا وانت نينا عندك راض والرأيٌ مختلفٌ 

وإن وافقت على ذلك فقد زال الإشكال بكل حال ؛ على أنَّ الأمر قريب 
فنسأله يل عن ذلك في ذلك اليوم الذي نقف فيه حفاة عراة . 

وبالجملة فكما أنَّ ذهاب جسد الميت بالكلية بنسفه بالريح نسفاً أو بأكل 
الحوت لا يمنع من توجّه السؤال والجواب ٠‏ وتصرف الروح المتعلقة به تعلق 
لا يُدرى كنهه . والشعور بالتنعم وبالتعذيب كذلك الموت لا يمنع من تصرف 
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الأو ليان تفيوفا عرو له تدوى كيه لبنى تعر تفي للالقاتم رقف نيط كاي اوها 
الذي هو من جملة أسباب العلم بوقوع ذلك ٠‏ سيّماً بنقل الإمام الحافظ السيوضي 
وهو ممن نقل مسألة الأسير في « حُسن المحاضرة » لكن في حال الحياة » ونقنه 
غيره كالإمام الشعراني بعد الموت . وَسَلَّمِ ذلك له العلماء من عصره إلى وقتنا . 
وبعد ذلك فالمنكر للكرامات بعد الموت لا يخلو جوابه عن تلك الأدلة . 

إما بمنعه مقدماتهاعلى التعيين وهو النقض التفصيلى » فعليه البيان لسند المنع 

وإما بمنعه تلك الدلائل من أصلها وهو النقض الإجمالى فكذلك . وإم 
بمقابلتها بما يُنافي إنتاجها وهو المعارضة فكذلك عليه البيان . 

وإما بمجرد المنع بلا سند وهو المكابرة » ومن قوانين الاداب أنه لا يُسمع . 
ولا بد في سنده من نقول ‏ أيضاً - عن علماء أكابر من أئمة المذاهب الأربعة . 
وأسامي كنت متهن زان مكداها وزوتكانت عليه العبوك والولذلة و 
فنحن متمسكون بإطلاق عبارة أهل السّنة حتى يأتينا من كلامهم فيه تفصيل . 
فالحق بالاتباع أحق » قاله الشريف محمد البليدي المالكي كاتب الجواب الأول 
بحمل ذلك المطلق عليه ٠‏ بأنَّ النزاع منصوبة من أهل السّنة والمعتزلة في إثبات 
الكرامة للأولياء ونفيها من غير تفصيل بين حياة وموت » فنتمسك بذلك ونطلب 
دليلاً يحمل مطلق نصوصهم عليه » سواءٌ كان قطعيّ الثبوت والدلالة أو كان 
ظنيهما أو قطعى الثبوت دون الدلالة أو بالعكس ٠»‏ ثم إني أعجب من قول 
المنكرين لها بعد الموت يلزم على ذلك نسبة التأثير إلى غيره سبحانه وتعالى . 
والحال أنه ما من شيء يقع في مُلكه تعالى حياة وموتاً إلا وهو بالقضاء والقدر : 
ويلزم على ذلك منع كرامات الأولياء في حال الحياة أيضاً » وأعجب - أيضاً ‏ من 
قولهم شيء لم يقع على يد رسول الله يله فكيف يقع على يد غيره ؟ ولم ينظروا 
في قصة آصف وإتيانه بالعرش دون سليمان فكثير في ذلك » فإن الحق بالاتباع 
أحق . انتهى . 


باب 
أسَانيد طرق القوم المشهورة 
وَوَثَاة قهم المبرورة 


وفاالرة: آم عر اناه لال القوم السكهررة نبور التي روي 
ونتكلم بعدها على صحة اتصال أسانيدهم بسيد المرسلين » وإمام النبيين عليه 
أفضل صلوات رب العالمين » ونتكلم ‏ أيضاً ‏ على الخرقة وشيء من أحكامها » 
وإن كنا فصّلنا ذلك في كتاب لنا سميناه ( رفرف العناية ) على أنه لا يُغني كتاب 
كاي ولا بقعم كل البعاين ولنانا: ١‏ 


الطريقة قة الرّفاعيّة العلية 


0-8 إسن 013 
ولنبدأ بسند خرقة الطريقة الرفاعية العلية قياما بواجب البر في أبَوّة الطريق ‏ 
وتحققاً بحفظ شرف العهد الوثيق 


ل ل ل رحمه الله تعالى - 
في كتاب ( طبقات خرقة الصوفية )270 :: تنتهي إلى الشيخ الشهير » القطب الغوث 
ا 


”/١ 67‏ وهو عبد الرحمن بن عبد المحسن بن عمر بن شهاب » الإمام المفتي الشيخ تقي الدين » 
أبو الفرج الواسطي » محدث واسط » ولد منة 514ه قدم دمشق » وحج مرات ٠»‏ وسمع هو 
والإمام الذهبي وأخذ عنه المخزومي . 
وكان ذا مروءة ومحاسن مخبوءة» لبس الخرقة الرفاعية المباركة عن الشيخ عز الدين أحمد الفاروثي . 
ننطق بالشهادتين ومات مُبتسماً ببغداد عام أربع وأربعين وسبعمائة اه : من كتابنا . 
شيخ الإسلام محمد سراج الدين الرقاعي ثم المخزومي ص -١1١-‏ مخطوط . 
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محيي الدين أبي العباس الرفاعي”'' » ابن السيد أبي الحسن علي دفين بغداد » ابن 
السيد يحيى نقيب البصرة أبي أحمد المهاجر من المغرب ٠‏ ابن السيد أبي حازء 
ثابت . ابن السيد علي الحازم أبي الفوارس ٠‏ ابن السيد أبي علي أحمد 
المرتضى ٠‏ ابن السيد على أبى الفضائل » ابن السيد الحسن الأصغر رفقاعة 
الهاشمي المكي نزيل بادية اشبيلية بالمغرب ٠‏ ابن السيد أبي رفاعة المهدي ٠‏ ابن 
السيد أبي القاسم محمد » ابن السيد الحسن أبي موسى رئيس بغداد نزيل مكة . 
ابن السيد الحسين عبد الرحمن الرضى المحدث ٠‏ ابن السيد أحمد الصالح ويقل 
له الأكبر » ابن السيد موسى الثاني ويقال له أبو يحيى وأبو سبحة » وابن الأمير 
الجليل السيد أبي محمد ابراهيم المرتضى ٠‏ ابن السيد الإمام موسى الكاظم » ابن 
السيد الإمام جعفر الصادق » ابن السيد الإمام محمد الباقر » ابن السيد الإمام علي 
زين العابدين » ابن السيد الإمام أمير المؤمنين الحسين الشهيد بكربلاء » ابن 
السيد الإمام أمير المؤمنين » وزير سيد المخلوقين » أسد الله الغالب » سيدن 
ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وأ سيدنا الإمام الحسين سيدة نساء العالمين » بّضعة إمام المرسلين . 
سيدتنا فاطمة الزهراء النبوية » بنت علّة الخلق » وحبيب الحق » سيد كل من لله 
عليه سيادة » طلسم المرادات المنيجس من حضيرة الإرادة » نور عيوننا وقلوبنا . 
كشاف مُدلهماتنا وكروبنا » روح الأرواح » وباب الفتاح » بحر المعارف الذي 
تفجر منه بحور العرفان » مولى العوالم سيدنا محمد رسول الرحمن ذَيِةِ » وعلى 
آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم الدين آمين . 

هذا نسب سيدنا السيد أحمد على الوجه الأصح . وإن وُجد الخلاف في 

بعض التّسخ فمن جهل التّساخ الذين حرّفوا الكنى وعدوها من الأسماء لا غير . 

ونسب صاحب الخرقة المشار إليه سيدنا أحمد الرفاعى ‏ رضى الله عنه ‏ لم 
فهو كما صححه الثقات الأثبات » ابن وليّة الله الحسيبة المعمرة الزاهدة العابدة 


. الرفاعي : بكسر الراء وفتح الفاء وبعد الألف عين مهملة » نسبة إلى جده رفاعة‎ )١ 
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الصالحة أم الفضل فاطمة الأنصارية » أخحت الباز الاشهب ٠‏ والترياق المجرّب » 
الإمام العارف بالله صاحب وقته ذي الكأس النوراني » والفتح الصمداني » شيخ 
الطوائف منصور الزاهد البطاتحى الربانى20 لأبويه » وأبوهما العارف الكبير 
الشيخ يحيى الكبير » ابن الإمام الصوفي الشهير محمد أبي بكر الواسطي » ابن 
موسى ». ابن محمد »ء ابن منصور » ابن خالد » ابن زيد » ابن مت وهو أيوب » 
ابن خالد أبى أيوب » ابن زيد الأنصاري النجاري الصحابى الجليل رضى الله عنه 

ونسب أمه لأمها هو أنها فاطمة بنت السيدة رابعة » بنت السيد عبد الله الطاهر 
نقيب واسط » ابن السيد أبي علي سالم النقيب » ابن السيد أبي البركات محمد 
الأشتر » ابن السيد عبيد الله الثالث » ابن السيد على » ابن السيد عبيد الله الثانى » 
ابن السيد علي الصالح » ابن السيد عبيد الله الأعرج . ابن السيد الحسين 
الأصغر » ابن الإمام زين العابدين على » ابن الإمام الحسين سبط النبى كَل . 

ونسب جده لأبيه السيد يحيى الرفاعي نقيب البصرة من جهة أمه » فهو يحيى 
بن أمنة ١‏ بنت يحيى العقيلي » ابن الناصر لدين الله علي مَلِك الأندلس ء ابن 
أحمد » ابن ميمون . ابن أحمد . ابن علي » ابن عبد الله » ابن عمر » ابن 
إدريس ٠»‏ بن إدريس الأكبر الذي فتح الله الغرب على يديه » ابن عبد الله 
المحضن )ابن الحس نالتقي ١‏ ابن السبد الأعام الحبدق شيط النبى كل . 

ونسب جده لأمه الشيخ يحيى النجاري من جهة أمه ‏ أيضاً ‏ فهو يحيى بن 
علوية » ويقال عالية بنت الحسن الملاح » ابن محمد . ابن يحيى » ابن الحسين 
مَلِكِ اليمن ومكة . ابن القسم أبي محمد الرسي » ابن إبراهيم طباطبا » ابن 
إسماعيل » أبن إبراهيم الغمر » أبن الحسن المثنى » ابن الومام الحسن السبط 


(1) نسبة لقرية من ثُرى البطائح اسمها ( الرّب ) . 
لما 


رضي الله عنه وعنهم أجمعين . 

وحمل د جر امنيا عام دوعوم أبي كر عار 8-101 
جعفر الصادق ٠‏ فإنَّ أم الإمام جعفر أم فروة بنت القاسم بن محمد بن سيدنا أبي بك 
قتي الله عله 6 ووالذة أمإقزروه المذكور» أسماء تعد الرحسن بق أ بكر الصديق 
رضي الله عنه » ولهذا كان الإمام جعفر الصادق يقول : ولدني الصديق مرتين . 

أقول20 4 هذه عوارة زقعة: فنة” اليد اعم الزفاع التحفوظة المتزاقرة 
وهي أشهر من أن ينبه عليها . ش 

وَلد- يعني الإمام الرفاعي رضي الله عنه - سنة اثني عشر وخمسمائة » ونشأ 
ف عجن اله تاذب وهذبه » وتلقئ عن خاله الطريقة وعلم التصوف ولبس 
خرقته » وأخذ عنه علوم الشريعة » وتفقه على الشيخ أبي الفضل علي الواسطي 
المعروف بابن القاري » وعن جماعة من أعيان الواسطيين » منهم خاله الصوفي 
الجليل شيخ وقته سلطان العلماء والعارفين » الشيخ أبو بكر الواسطي أخو الشيخ 
منصور ٠‏ وانتهت إليه الرياسة في علوم الشريعة وفنون القوم . وانعقد عليه إجماع 
الطوائف ٠‏ وقال بتقدمه عل جميع رجال عصره الموافق والمخالف » وأطبق 
على علو قدمه رم رتبته وكرم خلقه ؛ وترقيه عن منزلة القطبية الكبرئ والغوثية 
العظمئ جحاجحة الأرض المقدسة الحجاز والشام » واعترف رجال وقته بالعجز 
عن دَرْك منتهاه في السير » وقال بذلك الخواص منهم والعوام » وقال فيه الشيخ 
منصور ١‏ وزنته بجميع أصحابي وبي أيضاً فرجحنا جميعاً ' . 

ويعجبني ما قاله فيه الفيروزبادي مفرداً : 
أباالعليين انث الفرة لكن. إذا يت الرجال فانئت حَربُ 

انتهى . ْ 


تربئ بتربية الشيخ علي أبي الفضل القاري الواسطي رضي الله عنه » وبصحبته 


. ) أي تقى الدين الواسطى في كتابه ( طبقات خرقة الصوفية‎ )١( 
. (؟) وهو الشيخ منصور الرباني البطائحي وهو أول من لقب من الصوفية بالباز الأشهب‎ 
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تخرج وعلئ يده سلك بأمر النبي''' يك » ولبس منه الخرقة وأجلسه في عهده 
للإرشاد » وأمر طعا وديا ليد عبط ولو اعلية نه وثال قه 3 أرولج الا ليا تطبر 
إلئْ حضرات القدس بأجنحة مختلفة أطولها ريشاً وأنهضها عزماً وأقربها مرمى من 
سدرة الوصل روح السيد أحمد بن السيد أبي الحسن علي الرفاعي في هذا 
العصر . ولولا سر الامتثال لأخذت عنه » ولا ريب فأنا شيخه فى الصورة وهو 
شيخي في المعنن» . ْ 

وإقال فيه أيضاً ©“ السيد احمد ميلك إلىة الله تعال: طريقا أتغن به الستالكيق 
وأقصر ألْسّن المتكلمين » وأخرس في ديوان التفتيش المحمدي أهل الدعوى » 
أذلَ نفسه فعرّ » وأخرّها فتقدم » وطمس أنانية استراق النفس السمع فصار نوراً 
تعقياء نه ف وجزة انلق يلعجا التدب نو انه لوقه الوه عن ال ووطوله كه : 
نحن أشياخه بالاسم » وهو شيخنا وشيخ يخ الوقت بالحكم . 

ومثل هذه الإشارة رؤيا الولي الكبير أ المكارم زيد بن عبد الله الغيداقي 
الهاشمي وهي : أنه رأئ في المنام رسول الله بَكِةٍ فقال يا رسول الله من أعلئ 
المشايخ ومن أي قوم هو ؟ 

فال 0 تيا راك اليد بالا جع اكار الاير 


لسع ارده 0 


)010( رأئ خاله الشيخ منصور الرباني النبي يكيْهٌ في المنام قبل ولادة السيد أحمد بأربعين يوماً » فقال 
له عليه أكمل الصلوات ٠‏ أبشرك يا منصور أن الله يعطي إلئ أختك بعد أربعين يوماً ولداً يكون 
اسمه أحمد الرفاعى مثل ما أنا رأس الأنبياء كذلك هو رأس الأولياء » وحين يكبر فخذه واذهب 
به إلئ الشيخ علي القاري الواسطي وآعطه له كي يربيه » لأن ذلك الرجل عزيز عند الله » 
ولا تغفل عنه . قال الشيخ منصور الأمر أمركم يا رسول الله عليك الصلاة والسلام » وكان الأمر 
كما ذكر رسول الله كيل 

0020 بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة وبعد الألف ياء مثناة من تحتها ثم حاء مهملة » وهي عدة قرئ 
مجتمعة في وسط الماء بين واسط والبصرة » ولها شهرة بالعراق . 

رام 


بالنبي يل وهو يثني علئ السيد أحمد الرفاعي ويقول : ولدي السيد أحمد 
ومن آذاه فقد آذاني » فقمت مرعوباً وأتيته فلما رآني تبسم وقال : الرجل الكامر 
يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله . 

وقال الإمام العّلامة إبراهيم الصديقي الكازروني في كتابه ( الشجرة ) إدَّ 
بعض رجال الوقت رأئ النبي يَكهِ في حضرة ٠‏ والرجال بين يديه وقوفاً وهو - عليه 
الصلاة والسلام « يقول السيد أحمد بن السيد أبي الحسن الرقاعي شيخ هذه الأ 

لبس الشيخ علي القاري الواسطي الخرقة من يد شيخه الأعظم أبي الفضل اب 
كامخ الواسطي » وهو لبسها من الشيخ غلام بن تركان » وهو من الشيخ أبي عني 
الروزبادي » وهو من الشيخ علي العجمي ٠»‏ وهو من الشيخ أبي بكر الشبلي . 
وهو من الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي » وهو من خاله الشيخ سري 
السقطي » وهو من الشيخ أبي محفوظ معروف الكرخي » وهو من الشيخ داود 
الطائي ٠‏ وهو من الشيخ حبيب العجمي ». وهو من الشيخ أبي سعيد مولانا الحسن 
البصري . وهو من سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وكرّم الله وجهه ٠‏ وهو لبس الخرقة وتلقن أسرار البيعة والطريقة » وتلمفى 
علوم الشريعة والحقيقة عن ابن عمه سيد السادات 2 ومصدر البركات ٠‏ وعية 
المخلوقات . سيدنا محمد يلِةِ وعلئ آله وأصحابه القادات » وسلم تسليم 
كثيراً . 

وقد أكمل سيدنا السيد أحمد الترقيات الطريقية » وبلغ عواليّ الدرجات 
الحقيقية » ولبس الخرقة من خاله الإمام العظيم القدر » الرفيع المنزل » الشامخ 
المرتبة » أبي المواهب » الباز الأشهب » الشيخ منصور الرباني البطائحي 
الأنصاري لأب . الحسيني لأم » وهو رضي الله عنه ‏ لبس الخرقة من جماعة . 
لو 0 
من أبيه الشيخ ي-+ يحيئ الكبير » وهو لبسها من أبيه شيخ وقته إمام الصوفية أبي بكر ابح 
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اساي ترمد اتسينا : 


والشيخ الثاني الذي لبس الشيخ منصور منه الخرقة فهو خال أمه وابن عم أبيه 
الشيخ أبي المنصور الطيب وهو لبسها من ابن عمه الشيخ يحيئ النجاري » وهو 
لبسها من الشيخ أبي علي على الترمذي 5 ثم القُرمزي » وهو من الشيخ أبي القاسم 
السندوسي ب » وهو من الشيخ أبي القاسم 
الجنيد البغدادي » وهو من الشيخ سري السقطي » وهو من الشيخ معروف الكرخي . 


وللشيخ معروف سند آخر بلبس الخرقة غير السند الذي تقدم » وهو أنه لبس 
الخرقة من شيخه وملاذه سيدنا علي بن موسئ الرضا . وهو من أبيه الإمام موسى 
الكاظم » وهو من أبيه الإمام جعفر الصادق . وهو من أبيه الإمام محمد الباقر , 
وهو من أبيه الإمام زين العابدين علي ؛ وهو من أبيه الإمام الحسين السبط شهيد 
كربلاء : وهو من أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه » وهو من ابن 
عمه سيد خلق الله رسول الله عَللِ . 


والشيخ الثالث الذي انتسب الشيخ منصور إليه » وبلغ الفطام في طريق الله علئ 
شيخ الكل في الكل » حجة الله في أرضه الشيخ معز الدين أبو محمد طلحة 
الشنبكي » ابن الشيخ موسى أبي سعيد الحسيني لأمه الأنصاري البطائحي رضي الله 
عنه » وهو أيضاً خال والد أم الشيخ منصور السيدة الشريفة رابعة الطاهرة الحسينية » 
وقد كانت تدخل علئ الشيخ أبي محمد الشنبكي والشيخ منصور حمل في بطنها 
فينهض لها قائمأً » فقيل له في ذلك فقال : أقوم للجنين الذي في بطنها فإنه من أعز 
المقربين إلى الله عز وجل ٠‏ ومن أعلام الطريقة الهادين إلى الله ٠»‏ ويوشك أن تنتهي 
إليه نوبة الوقت » ويندرج تحت أمره ونهيه أهل زمانه علئ الإطلاق . وكان كما قال 
رضى الله عنه . 

لبس الشيخ أبو محمد الشنبكي الخرقة من شيخه إمام الدوائر الشيخ أبي بكر 
لهوازني البطائحي رضي الله عنه » وهو لبسها في النوم بأمر النبي كَكةِ من سيدنا 
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ومولانا الإمام ( خليفة النبي الأمين كلِِ ) أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وهو 
من سيد الأنام عليه الصلاة والسلام » وإِنَّ خرقة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ التي 
ألْبَسها للشيخ أبي بكر الهوازني هي ثوب وطاقية » ولما استيقظ من منامه وجدهم 
عليه » وانتهت بسبب ذلك إليه مشيخة العصر ء وكان أجل أهل وقته على 
الإطلاق » ثم اجتمع بسيد الصوفية الإمام سهل بن عبد الله التَّسْتَري ‏ رضي اله 
عنه ‏ فلبس خرقته وأخذ منه سر الطريق » وهو من الشيخ ذي النون المصري . 
وهو من الشيخ. اسرافيل المغربي » وهو من سيدنا أبي عبد الله محمد حبيشة 
التابعى » وهو من سيدنا جابر الأنصاري الصحابى » وهو من سيدنا ومولانا أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعنهم أجمعين » وهو من ابن عمه 
روح الوجود عليه صلاة الله وسلامٌةٌ . 


« فاكلة ) 


ذكر بعضهم أنَّ الشيخ حبيب العجمي الذي تقدم ذكره العالي في السند الأو 
قبل أن كمل فطامه في الطريق علئ يد الإمام الحسن البصري » كان لبس خرقة من 
الإمام أبي بكر محمد بن سيرين » وهو من أنس بن مالك رضى الله عنه ٠»‏ وهوامن 
رسول الله علد . 

ويروئ أنَّ الإمام جعفر الصادق أخذ علم الباطن عن جده لأمه الإمه 
القاسم بن محمد بن سيدنا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين » وهر 
عمه يل » فلا فرق إذ الكل راجع إليه صلوات الله عليه”'© . 


)غ2 وقد جمع الله للسيد أحمد الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ بين النسبين الصوري والروحي » والحب 
الجسمي والمعنوي 01 وكان إمام الطريق في عصره ٠»‏ وشيخ الوقت ٠‏ وسيك القوم 03 وأمدد 
الجماعة . 
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سَند السّادة الرّفاعيّة الذى لا تتصلٌ فيه يَدُ غريب عَن الآل 
رَضيّ الله عَنِهِمْ أجمّعين 


وقد ذكر الإمام الأنصاري والإمام الفاروثي رحمهما الله - وسبقهما غيرُ واحد 
ين أتدة المعدة اكد ا للسيه اكير الرفاع ب رقم الششاعنة من #طريق اجدادة 
أهن البيث الكرام التبرية) لا عمل كيد من غريب عن الآ بوهدا تضمد: 

أمَا الخرقة الشريفة التي يتداولها أسيادنا بنو رفاعة بينهم ما فيها يد من غير 
أهل البيت ٠‏ ولذلك يُسمونها خرقة أهل البيت ٠‏ فقد لبسها شيخنا الإمام السيد 
أحمد الرفاعى ‏ رضى الله عنه ‏ من ابن عمه القطب السيد سيف الدين عثمان » 
لد كترةة للبت أحينه الناق وكدي كما أن اليد سنفة الذي عكمان لس خاقة 
طريق القوم من مولانا الإمام الرفاعي وهو - أعني السيد سيف الدين عثمان ‏ لبس 
الخرقة من ابن عم أبيه سلطان العارفين أبي المحامد السيد السلطان علي المكي 
الرفاعي دفين الزوراء وصاحب المرقد الطافح بالنور بظاهر رأس القرية في الجانب 
الشرقي من بغداد » وهو لبسها من ابن عمه السيد حسن بن السيد محمد عسلة 
الرفاعي » وهو لبسها من ابن عمه السيد يحيئ الرفاعي نقيب البصرة المهاجر من 
المغرب » وهو لبسها من أبيه السيد ثابت بن حازم الأشبيلي الرفاعي » وهو لبسها 
من أبيه السيد علي الحازم أبي الفوارس الرفاعي » وهو لبسها من أبيه السيد علي 
أبي الفضائل الرفاعي » وهو لبسها من أبيه السيد الحسن رفاعة أبي المكارم 
المكي نزيل اشبيلية المغرب » وهو لبسها من أبيه السيد أبي القاسم محمد 
البغدادي الحسيني نزيل مكة » وهو لبسها من أبيه السيد الحسن القاسم أبي موسئ 
رئيس بغداد الحسيني » وهو لبسها من أبيه السيد الحسين عبد الرحمن المحدث 
المعروف بالرضي لدي القطيعي » وهو لبسها من أبيه السيد أحمد الصالح 
الأكبر الحسيني » وهو لبسها من أبيه السيد موسئ الثاني الحسيني » وهو لبسها 
من أبيه الأمير الجليل السيد إبراهيم المرتضئ الحسيني » وهو لبسها من أبيه الإمام 

ول 


موسئ 0 0 2 وهو لبسها من أبيه ا ف 
100 الاو ديار ا الله وجهه . وهر 
لبسها من ابن عمه سيد المرسلين » حبيب رب العالمين يَلٌِ وهو صلى عليه مولاء 
قال ١‏ أذبني فق فأحسة: تأديبي ا 


2 عات 0 
2 3 


الطريقة الشنبكية الوّفائية 

سند الخرقة الشريفة الشنبكية الوفائية ينتهي إلى السيد الجليل » ذي الب 
الرحب الطويل » القطب الفرد الجامع » رب المظهر العالي والصيت الشائع . 
علّم المحققين . سيدنا السيد أبي الوفا تاج العارفين » محمد بن محمد بن 
محمد بن زيد بن حسن المرتضئ الأكبر الغريضي ٠‏ بن زيد بن الإمام زيز 
العابدين علي بن الإمام الحسين سبط النبي كَةِ » كان شافعي المذهب عنى 
الصحيح . ومولده في ثاني عشر رجب سنة سبع عشرة وأربعمائة » ووفاته في 
العشرين من شهر ربيع الأول سنة إحدئ وخمسمائة » وقبره المبارك ببلدة قلميتٍ 
تليدة صغيرة بجانب بغداد » وكانت بداية أمره مشوبة بحب الفروسة والفر والكر 
حتئ صار يقطع الطريق علئ الناس » فمر علئ هذه الحالة يوماً بالقرب من 
الحدادية بلدة سيدنا السيد أبي محمد عبد الله طلحة الشنبكى الأنصاري 
الحسيني » فوجد هناك جماعة فنهب أموالهم ودخل أُولّئك الجماعة الحدادية 


 هنع قال في ( كشف الخفاء ) ١/؟7 قال في الأصل : رواه العسكري عن علي رضي الله‎ )١( 
وسنده ضعيف جداً » وإن اقتصر شيخنا  يعني الحافظ ابن حجر علئ الحكم عليه بالغرابة في‎ 
ولكن معناه صحيح ؛ وجزم به الأثير في خطبة النهاية » وأخرج ابن السمعابى‎ ٠ بعض فتاويه‎ 
بسند منقطع عن أبر بن مسعود قال : قال رسول الله عَلِيدِ :اله أدبي تأحس أدبي ع ثم أنيزي‎ 
بمكارم الأخلاق فقال ط خُذٍ ألََْوا بدن » الآية . وقال في اللالئ : معناه صحيح لكن الجن‎ 
. يأت من طريق صحيح . ولتخريج الحديث بقية راجعة إن شئت اه محققه‎ 
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وأتؤا رواق الشنبكي ‏ رضي الله عنه ‏ علئ تلك الحالة وذكروا قصتهم ٠‏ فقال 
تشنبكي - طاب مرقده ‏ لبعض نقبائه اذهب الآن إل أبي الوفا وقل له يأمرك 
'بو محمد بالتوبة والرجوع إلى الله فقم معي لإجابته . فذهب الرجل إلى البّر فوصل 
ووقف أمام السيد أبي الوفا فبلغه أمر الشيخ أبي محمد . فقام وقال علئ الرأس 
تبت لله » تبت لله » تبت لله » وصباحاً أجيء إلى عتبته إن شاء الله » فرجع النقيب 
وذكر الخبر فقال الناس كيف يجيء وهو مشغول بأمره ؟ فقال السيد أبو محمد نعم 
يجيء ولدي أبو الوفا ليس بكذاب ٠‏ فلما أصبح الصباح قال أبو محمد قوموا 
لاستقبال المقبولين » فخرجوا من باب الرواق وإذا بالسيد أبي الوفا وأتباعه ٠‏ 
فلما دخلوا علئ أبي محمد قال أهلاً بالمقبولين » فقالوا : أي سيدي أيكون ذلك 
إن شاء الله ؟ فنحن في وجل ٠‏ الحرام في بطوننا والدماء علئ سيوفنا . فقال : 
لا بأس عليكم إن الله يغفر الذنوب جميع”') رادار ومست ا 
أبي محمد وهمته الؤقيعه بالعويد ناح العارفين أبي الوفا ففتق رت تق قلبه في ذلك 
الآنء وما جاء العصر إلا وهو بدرجة الكشف الأتم الخارق » وقد أجمع القوم 
على أن سلوك السيد أبي الوفا ثلاث أيام» وبعدها وصل إلئ مرتبة محاذاة القطب 
الغوث الجامع » وقد سأل جماعة من الفقراء العارفين شيخه الشيخ أبا محمد عن 
ذلك وسببه ؟ فقال : أبو الوفا ترك في اليوم الأول نفسه . وترك في اليوم الثاني 
الدنيا » وترك في اليوم الثالث الاخرة » واتصل بالله في اليوم الرابع فحصل له 
ما حصل .٠‏ وكان السيد أبو الوفا أجلّ أهل عصره ٠‏ وانتهت إليه رياسة الطريق في 
زمانه » وتخرّج به الأعلام وصدور المشايخ مثل الشيخ علي الهيتي » والشيخ 
بقا بن بطو » والشيخ عبد الرحمن الطفسونجي . والشيخ مطر الباذرائي ٠‏ والشيخ 
ماجد الكردي » والشيخ أحمد البقلي » والشيخ جاكير » وحضر مجلسه وانتفع 
ببركته الشيخ عبد القادر الجيلي وغيره ٠‏ وقال بإرادته الجم الغفير من أهل 


)1١(‏ قال الله تعالئ : « # قُلْ يعبَادى ألَدنَ روأ عل أيهم ل تَمتظلوأ ون بد أله إن أله يَمِْرُ لدوب 
جنِيعًا ِنَم هو الْعَفُور ايحم » : 
ار 


القدم الراسخ » وتلمذ له خلق لا يُحصون » وكان تحت عَلَمه من مُريديه سبعة 
عشر سلطاناً » وله أربعون خادماً من أرباب الأحوال » وهو أحد أقطاب الأمة . 
وقد جمع غير واحد مناقبه في مجلد ضخم » وهو من الذين ثبتت له الغوثية . 
وصحت له القطبية » ونصروا سنّة جدهم كلِ ٠‏ وقادوا الناس بأزمّة الصدق إلى 
طريق الحق . 

وقد أث: ثنئ عليه السيد الكبير أحمد الرفاعي - رضي الله عنه - في مواطن كثيرة . 
لبس الخرقة المباركة من شيخه إمام زمانه » وقطب أوانه » بركة المسلمين » ذي 
النّمّس الطاهر الذكي ٠»‏ السيد طلحة أبي محمد الأنصاري الشنبكي . وهو لبسه 
من شيخه إمام الصوفية الشيخ أبي بكر الهوازني البطائحي » وهو لبسها بإذن من 
النبي كه في المنام من سيد الصحابة ( خليفة رسول الله ) يكئَِةِ سيدنا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » ثم اجتمع بشيخ الوقت سهل بن عبد الله التُسْتَري فلبس 
منه الخرقة » وسهل لبسها من الشيخ ذي النون المصري » وهو لبسها من الشيخ 
اسرافيل المغربي » وهو لبسها من أبي عبد الله محمد حبيشة التابعي » وهو لبسه 
من ونا عابو ا اهاري يكو سباي أن اانه وزيم الانسة أمير ةالوم 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه » وهو تشرف بلبس الخرقة وأخد 
أسرار العلم من ابن عمه سيد الخلق » وحبيب الحق كَل . 


وك 3 5 
2 2 2 


الطَريقَةالشريقة المقيلية 


الخرقة الشريفة العقيلية تنتهي إلئ الشيخ الجليل » القطب الأصيل » بركة 
الإسلام » رفيع المقام » رئيس العارفين » علم الصالحين . العارف الكبير 
السري ٠‏ الشيخ عقيل المنبجي العُمري ٠.‏ ابن شهاب الدين أحمد البطائحي 
الهكاري ٠‏ ابن زين الدين عمر » ابن عبد الله البطائحي ٠‏ ابن زين الدين عمر 
ابن الشيخ المعمر الكبير السن الجليل القدر زين الدين عمر المكي » ابن أحد 


1 


العبادلة عبد الله الصحابى الجليل » ابن أمير المؤمنين خليفة خليفة الرسول 
الأيرة4 اضر الشيريعة والنطة والدين :عع أحكام البسة والكعاب نيدن 
ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ونسب سيدنا عمر في قريش أشهر من أن 
يذكر . 

وُلِد الشيخ عقيل في البطائح » وبقي بها إلئ أن كبر » وانتسب إل الشيخ 
العارف بالله عبد الرحمن مسلمة السروجي » وبه تخرج . وانتهت إليه تربية 
المريدين بالشام » وهو أول من دخل بالخرقة العمرية الشام » وبه كملت تربية 
الشيوخ وصحت أحوالهم ببركته » ومن تلامذته وأكابر خلفائه وأصحابه الشيخ 
عدي بن مسافر » والشيخ أرسلان الدمشقي » والشيخ شبيب الشطي » والشيخ 
موسئ الزولي وغير واحد . وقد أظهر الله علئ يديه الخوارق ٠‏ وأكرمه بالسر 
الارن هر اعطاوواعا مرياكة :زقلا سلس #توقلررا رحعا م ريرك رك لسن 
الخرقة عن الشيخ مسلمة عبد الرحمن السروجي ٠‏ وهو لبسها من الشيخ حياة بن 
قيس الحراني » وهو من الشيخ حسان البالسي » وهو من الشيخ أبي سعيد 
الخراز » وهو من الشيخ شمس الدين المقدسي » وهو من الشيخ الكبير علي بن 
عليل ويُقال ابن عليم العغمري » وهو من الشيخ عمار السعدي » وهو من الشيخ 
يوسف الغساني » وهو من الشيخ يعقوب الغساني » وهو عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري الصحابي . وهو عن ثاني الوزيرين خليفة خليفة سيد الكونيين » أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين » وعمر ‏ رضي الله عنه - 
عن سيد المخلوقين النبي الأمين يَكةِ » هذا السند الذي لا يتصل بالإمام الجنيد 
البغدادي رضي الله عنه . 

وأما السند الذي يتصل به الشيخ عقيل بالجنيد هو أنه لبس الخرقة من الشيخ 
حياة بن قيس الحراني » وهو لبسها من السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه 
وعنهم » ولبس الشيخ عقيل الخرقة بنهر دقلى قرية من قرئ واسط من السيد أحمد 
الرفاعي بلا واسطة » وسند السيد الإمام أحمد الرفاعي وأمر اتصاله بالشيخ تاج 
العارفين الجنيد البغدادي مشهور وقد تقدم ذكره . 


و1 


الطريقة التَقَشْبَئدية 
فائكدة : 


قد ذكرنا من أسانيد الخرقة أسانيد لا تنتهي إلئ الإمام الجنيد رضي الله عنه ؛ 
وهذه الأسانيد التي لا تنتهي إليه قليلة » وفي بعضها انقطاع علئ شرط الأصوليين 
ا م ا 
موس شاه اا ل امسر اوسا 
وهو لبس الخرقة من الشيخ الخوجة يوسف الهمداني ٠‏ وهو من الشيخ أبي علي 
الفارمدي . وهو من الشيخ الجليل العارف أبي الحسن الخرقاني » وهنا تنقطه 
عند هذه الطائفة اليد » فيقولون إِنَّ الخرقاني أخذ من روحانية الشيخ الكبير 
العارف أبي يزيد البسطامي » وهو - أيضاً- من روحانية الإمام الخطير ١‏ 
والغطريف الكبير » در صدف الرسالة » نسخة هيكل الشرف والعلم والأصالة . 
جعفر الصادق رضي الله عنه وعليه السلام والرحمة » وهو من والد والدته أحد 
الفقهاء السبعة مولانا القاسم بن محمد بن سيدنا أبي بكر ) وهو من أبيه عن 
الصديق الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو من رسول الله وأكرم أنبياء الله » صلاة الله 

والذي أقوله : إِنَّ اليد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب أن تقول : أخذ 
المدوة م أبي 0 الروزياري ٠‏ وهو من الشيخ الإمام تاج ارك 
0 ا هك 
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: 0 
نرفعي ٠‏ فإنه زاره ب ( أمَّ عبيدة 2١7)‏ ولبس خرقته وانتسب إليه » وسند السيد 
أحمد الرفاعي مشهور وقد تقدم ذكره 1 


ولكن طريق الخرقة المتداول عند مشايخ الترك ورجال ما وراء النهر في هذه 
نطريقة السند الذي لا يصل إلى الجنيد وعليه مشايخ الطائفة الخاجكانية » وإليهم 
يتتهي سند الشيخ الكبير العارف الرشيق الكامل محمد بهاء الدين النقشبندي 
لأويسي الأجل البخاري ٠»‏ وهو لبس الخرقة من شيخه السيد أمير كلال » وهو من 
شيخه الصوفي النقي الخوجه محمد بابا سماسي » وهو من الشيخ الخوجه علي 
لرامتني » وهو من شيخه الخوجه محمود الإنجير فغنوي » وهو من الشيخ 
الخوجه عارف الديوكري » وهو من شيخه رئيس الطائفة الخوجة عبد الخالق 
لغجدواني » وقد ذكرنا سنده الروحى » وسنده الذي صحت له به اليد » ويقال 
هذا له سندان: وكلاهما 'ضعيح. لأن أهل الله ماحد لوبهم ملشبحة بلا زيب 
نفعنا الله بهم أجمعين . 


)١(‏ أم عَبِيِدَة : بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها وبعد الدال 
المهملة المفتوحة حاء . 
قال في القاموس : أم عبيدة : كسفينةٍ قرية قرب واسط بها قبر السيد أحمد الرفاعي . 
قال : الشريف المرتضى في ١‏ شرح القاموس » المسمى ( تاج العروس ) عند هذه الجملة . 
أم عبيدة : قرب واسط العراق » به قبر أحد الأقطاب الأربعة ؛ صاحب الكرامات الظاهرة » السيد 
الكبير أحمد بن علي بن يحيى بن أحمد بن حازم بن علي بن رفاعة الرفاعي » نسبة إلى جده رفاعة » 
وهوابن امت السيد منصور البطايحي » الملقب بالباز الأشهب . رضي الله عنهم ونفعنا بهم . 
قلت أي المصنف رضي الله عنه هي دار البرهان والعرفان » ومحل نفحات الرحمن » ومضمار 
علوم انبجست من قلب سيد الأكوان » وخزانة أسرار لمعت أشعة شموسها في الأكوان » وغمد 
سيف أصلته سياف المدد لإعلاء شريعة الرسول ٠‏ وديباجة بارق باهر سلطانه في كل ليّة من خبطات 
صولته سيف بالقدرة مسلول . القطعة المقدسة » طور سيناء قلوب العارفين ٠»‏ كعية همم 
المحققين » حرم الأمان للطالبين » مدينة أفئدة المتمكنين ٠‏ البيت المقدّس الأمين » إشارة والتين 
والزيتون » سرارة تدليات الإفاضة من شوارق أمركن فيكون » مهبط الرحمات »٠‏ منبع الفتوحات » 
عنوان المنشور النبوي » نمط الجفر العلوي ) اه اللهم ارزقنا حب ماكنها » ومتابعته والصدق 
الذي كان عليه » وبلغنا زيارة هذه البقعة المقدسة » حتى نخرج منها وقد تطهرنا من جميع الحظوظ 
النفسية . فالوصول إليها يا رباه -لا يكون إلا بالتخلي والتحلي . محققه . 

يفف 


تَرَجَمة الإمَام الجُتَيْد رضي الله عنه 

وأكثر أسانيد القوم تنتهي إلى الإمام الأكبر » والعارف الأشهر » شيخ مذهب 
الطريقة » وقائد قادات أهلها على الحقيقة » تاج العارفين » مرشد أشياخ الأمة 
المرضيين . علّم أعلام هذا الشأن » حصنه المنيع الشامخ الأركان » ولي الله . 
رأس العارفين بالله » المشهور في الحواضر والبوادي ٠‏ شيخ الثقلين أبي القاس. 
الجنيد بن محمد البغدادي رضي الله عنه . 

وُلِد ببغداد ونشأ بها » وأصل أبيه نهاوندي ٠‏ يقال له محمد بن الجنيد 
القواريري الخزاز » توفي سنة ثمان وتسعين وماثتين ٠‏ وقبره ببغداد بمقبرة 
الشونيزية مشهور يُّزار ويُتبرك به » وهو من أبواب الحوائج الذي يضرع ببركتهم 
ويتوسل بمحبتهم إلى الله تعالى » كان شافعي المذهب ». وقد تفقه على مذهب 
سفيان الثوري أيضاً ٠‏ وإليه يرجع مذهب الصوفية رضي الله عنهم ٠‏ صحب خاله 
السري السقطي ٠‏ وبه تخرّج وإليه انتمى وبه انتفع وعنه أخذ » وصحب الحارث 
بن أسد المحاسبي ولقي الأعيان من الشيوخ » وتلقى الفقه في مذهب الشافعي عن 
أبي ثور صاحب الإمام الشافعي » وبه عرف طريق القوم في الإسلام بعد الأئمة 
وصدور السلف . وعدّه العلماء المقتدئ بهم شيخ مذهب التصوف وأوجبو 
تقليده » وقالوا بأنه أحد الأئمة الذين يجب اتباعهم لضبط مذهبه المبارك بقواعد 
الكتاب والسّنة » ولكونه مصوناً من العقائد الذميمة .. قائماً بالأوصاف الكريمة . 
شلما لوقاف لذيية الشليية 8 غير اتناس جل شق الكلذة 224 | مرج سافن 
أهل الودع ةلب و لكان بأحكام الشريعة الغراء ٠»‏ سالماً من كر 
ما يوجب اعتراض الشرع ٠»‏ وهو أحد الهّداة المرضيين الذين يقولون حقاً . 
ويحكمون عدلا ٠‏ ويُقتدئ بهم في طريق الله » وكان يقول : مذهبنا هذا مُقيِ 
بالكتاب والسّنة . وقال رضي الله عنه : مذهبنا إفراد القِدّم عن الحَدَثْ » وهجر 
الإخوان والأوطان » ونسيان ما يكون وكان . 
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وقال الكعبي المعتزلي لبعض الصوفية : رأيت لكم شيخاً ببغداد ما رأت 
عينى مثلّه » الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه » والفلاسفة لدقة كلامه » والشعراء 
لفصاحته : والمتكلمون لمعانيه » وكلامه ناء عن فهمهم . كيف لا ؟ وهو أحد 
من أظهره الله إلئ الوجود ء وأعطاه المظهر المسعود » وجلاه على منبر القربي في 
حضرة الشهود . وأجرى على لسانه ينابيع الجكم » وأقامه عَلَّمَ لتجديد شريعة 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو شيخ طرق الصوفية » المتداولة في البلاد 
الإسلامية » يتداول تلقى بيعتها الأولياء » والعلماءٌ العرفاء والصلحاء » وعامة 
الأّمة بلا دفاع 2 وبغير نزاع . 


و 


3 صم 2 ك -ميّ.سة 
الطَريقَةٌ القَادِريَةٌ الجَبْلانيَ 


ومنها الطريقة القادرية » وخرقتها الشريفة تنتهي إلى الشيخ العارف الكبير ٠‏ 
والولي المقدم الشهير » شيخ الشيوخ أبي محمد محبي الدين ولي الله الشيخ عبد 
القادر بن أبي صالح عبد الله » وقال جماعة ابن موسى ابن جنكي دوست الجيلاني 
الحنبلى » نزيل بغداد ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داوود بن موسى 
بن عبد الله بن موسى الجون ٠‏ بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الإمام 
الحسن السبط » بن الإمام علي كرم الله تعالى وجهه . 

قلت : وأما الشيخ عبد القادر رضي الله عنه ‏ فلا ريب بجلالة قدره ‏ 
وعظيم منزلته » وكثرة كراماته » وصحة حاله ء وكونه أحد أقطاب الدنيا 
المشهورين » جلس للوعظ عند سور بغداد فحصل له القبول التام » واعتقد الناس 
ديانته وصلاحه وانتفعوا بكلامه » وتاب على يديه خلق كثير » وهابه أبناء الدنيا 
والأكابر » واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته » وفوّضت إليه مدرسة شيخه 
السبت ثامن ربيع الآخر سنة إحدى وستين وخمسمائة بعد المغرب . وقال الشيخ 
ابن الجوزي : ودفن من وقته بمدرسته وبلغ تسعين سنة . 

3” 


ولا ريب في أنَّ الشيخ عبد القادر كان من سلاطين الرجال » وأعاظم الأوليء 
أصحاب الأحوال . وقد نوّه بذكره الأفراد » وأثنى عليه الأعيان » وعظمه 
الشيوخ ؛ وتبعه جماعة من الصلحاء » وقاد الله له القلوب . وبالجملة فهو من 
أعيان مشايخ زمنه وزهاده . 

قال الإمام عز الدين أحمد الفاروثي”'' : كان سيدنا السيد ابراهيم الأعزب 
الرفاعي”"' رضي الله عنه يقول : الشيخ عبد القادر الجيلي أحد الصديقين المقربين 
إلى الله اليوم . 

دخل مجلس سيدنا الشيخ منصور الرباني ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يلتفت إليه 
أحد وكان إذ ذاك شاباً » فقال الشيخ منصور إفسحوا لهذا الشاب فسيصير له مع 
أهل الصدق منزلة محمودة . 


ودخل مجلس الإمام الفرد السيد تاج العارفين أبي الوفاء الحسيني ‏ رضي الله 


)2000 قال ابن كثير عند ذكر حوادث سنة أربعة وتسعين وستمائة : توفي الفاروثي الشيخ الإمام العابد 
الزاهد الخطيب عز الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ محبي الدين أبي ابراهيم بن عمر أبي الفرح 
الفاروثي الواسطي »٠‏ ولد سنة أربع عشرة وستمائة . 
وسمع الحديث ٠‏ ورحل إليه » وكانت له فيه يد جيدة » وكان ديناً عالماً ورعاً زاهداً » وقد قدء 
دمشق » وكان قد درس بالنجيبية وبدار الحديث الظاهرية » وقد خلف ألفي ومائتي مجلد . 
توفي بكرة يوم الأربعاء مستهل ذي الحجة بواسط سنة أربعة وتسعين وستمائة » وله من العمر 
ثمانون سنة » وقد أجمع رجال وقته على فضله وكماله وعلمه وزهده وتقدمه . 

(؟) أبو اسحاق محبي الدين السيد ابراهيم الأعزب الرفاعي رضي الله عنه . 
قال الحدادي في ( ربيع العاشقين ) عند ذكره المبارك مانصه : كان علم العارفين » وصدر 
المحققين » وغوث الزمان » وقطب الأوان . وكان العارفون يقولون : لم يأت في رجال البيت 
المحمدي بعد أئمة الآل الاثني عشر والسيد أحمد الرفاعي مثل السيد ابراهيم الأعزب . 
وهو من الطبقة الجليلة التي توفيت من السادة الأحمدية من بعد الستمائة على نهاية السبعمائة . 
قال في ( صحاح الأخبار ) أولاد السيدة فاطمة بنت السيد الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه 
اثنان » وهما السيد القطب الغوث العظيم القدر أبو اسحاق السيد ابراهيم الأعزب ابن السيد علي 
الرفاعي » وأخوه السيد القطب الجليل نجم الدين أحمد : فالسيد ابراهيم لم يعقب إلا عائشة 
رضي الله عنها اه محققه '. 

١# 


وقد سُئل السيد أحمد الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ مرة عن الشيخ عبد القادر 
- رضي الله عنه - فقال : فق روصل يكذ الشويعة عو يمه وبحر الحقيقة عن 
يساره ؛ ومن أيهما شاء غرف 5 انتهى ٠‏ 


وكان يأوي إلى الخراب » ومكث خمساً وعشرين سنة متجرداً سائحاً في 
صحراء العراق لا يعرف الناس ولا أحد يعرفه » وكان يقول : قاسيت في بدايتي 
الأهوال » وكنت أقتات بقمامة البقل من شاطيء النهر » وكان على رأسي خريقة 
وعلى ظهري جبة صوف » وربما حملني النامن إلئ البيمارستان وقد تكرر ذلك » 
وكانت تطرقني الأحوال ليلا وأنا في الصحراء فأملاً البر صرَاخاً » صلى الصبح 
أربعين سنة بوضوء العشاء » وكان كثيراً ما يذهب أيام انجذابه إلى واسط والبصرة 
والبطحاء » ويعود إلى البرج المعروف يبرج العجمي خارج سور بغداد » وكان 
مع ما كان عليه من عظيم المجاهدة والعبادة يتلقى علم الشريعة من الشيوخ يبغداد 
ويرى ذلك سلوكاً » ولا زال على هذا الحال حتى حفته العناية وأدركته الوقاية » 
فأدخله الشيخ أبو سعيد المخرمي ابن المبارك المخزومي بغداد بأمر الخضر عليه 
العارم - وألبسه خرقته » وأقامه نائباًعنه وخليفة له » ثم بعد وفاة شيخه الشيخ أبي 
ا ا 
ونمت بركاته » وزكت إشاراته » وحسنت عباراته » وظهر أمره » وطهر سره » 
وصلح بيانه »ء وطاب جنانه » وعذب لسانه ١‏ واقفرة كراماته » وذكرت 
حالاته » وعلا عمله » وانقطع من غير الله أمله » وانتفع به أَمّةَ من الموحدين ؛ 
ونان سنت كن #واويق الخارفين: + وقد مق أكا بز هذه الطويقة ف بذك يق هلولة 
اده لتقيف 1 وعطعة أكثر وعال الرضة وزوهوا بذكرة وك أفروا اذه قات 
وتوقير قدره » تخرج بصحبة الشيخين العارفين الجليلين المعظمين حماد الدباس 
الرحبي البغدادي » وأبي سعيد علي بن المبارك المخرمي المخزومي رضي الله 
عنهما . 


1 


فالشيخ حماد لبس الخرقة من الشيخ الأكمل » العارف الأفضل ٠‏ الذي لم 
يكب به جواد الطريق » الباز الأشهب منصورالبطائحي الرباني خال الشيخ الإماء 
الكبير السيد أحمد الرفاعي » وسند الشيخ منصور في الخرقة تقدم ذكره مفصّلاً في 
طبقة الخرقة الشريفة الرفاعية » وأما الشيخ علي أبو سعيد بن المبارك فإنه لبس 
الخرقة من شيخه العارف بالله الشيخ أبي الحسن علي بن يوسف القرشي 
الهكاري » وهو لبسها من الشيخ الكبير أبي الفرج الطرطوسي ». وهو لبسها من 
الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الواحد التميمي » وهو لبسها من شيخه الأكمل قائد 
العارفين الشيخ أن بكر الشبلي » وهو لبسها من الإمام تاج العارفين شيخ 
الطائفتين أبي القاسم الجنيد البغدادي » وهو لبسها من خاله الشيخ سري 
السقطي . وهو لبسها من الشيخ الكبير الترياق المجرب علّم الرجال أبي محفوظ 
معروف الكرخي ٠»‏ وهو لبسها من الومام داود الطائي ١‏ وهو لبسها من الشيخ 
حبيب العجمي » وهو لبسها من الشيخ الإمام الأجل حجة العارفين سيد التابعين 
الحسن البصري ٠‏ وهو لبسها من شيخه شيخ الكل في الكل أسد الله الغالب ٠‏ أبي 
الحسئين سيد أولياء الله الإمام علي أمير المؤمنين ابن أبى طالب 8 كرّم الله وجهه 
ورضي الله عنه وعنهم أجمعين ١‏ وهو أخذ العلم والطريقة والبركة والحقيقة من 
ابن عمه سيد سادات الأنبياء » حبيب رب السماء . سيدنا ومولانا محمل عَيِدر 


َ 2 7 ب و 6سه سم ب 
الطريقة التجيبيّة السهُرَوَرْدِية 
ومنها الطريقة النجيبية السُهْرَوَرْدِية ينتهيى سند خرقتها الشريفة إلى الشيخ 
الكبير » والقطب الشهير ٠‏ عين أعيان المحققين . علّم أعلام العارفين » القدوة 
الحجة العارف العظيم القدر أبي النجيب ضياء الدين عبد القاهر بن عبد الله بن 
محمد بن عمويه عبد الله بن سعد بن الحسين 3 بن القاسم بن علقمة بن النصر بن 
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ولد الشيخ أبو النجيب عبد القاهر السَّهْرَوَرْدِي نفعنا الله به بِسَهْرَوَرْد' ' سنة 
تسعين وأربعمائة » ثم بعد أن شب سكن بغداد وتوفي بها ليلة السبت ثامن عشر 
جمادى الأولى عام ثلاث وستين وخمسمائة ٠‏ وتخرج به في بغداد الرجال » 
ودرّس بالنظامية ودر للفتوى ؛ وألف الكتب المفيدة ة في علم الشريعة وعلم 
الحقيقة » وانتفع به أمة » وسارت بذكره الركبان » أخذ الفقه عن أسعد الميهني » 
زعلم التصود عر ايد اح الإنام الدرالى الطوسي يرا جد غنه الأعلام الأعيان 
كابن أخيه الشهاب أبي حفص عمر السُهْرَوَرْدِي شيخ الخرقة » وابن عساكر 
والسمعاني وعبد الله بن مسعود بن عبد الله بن مطر الرومي » ترجمه السمعاني 
وأطى يداد وعقد له افسحانت الظليفات التراس التعييدة #دزهر أل لاد 
المقتدى بهم في طريق الله قولاً وفعلا . 

لبس الخرقة من شيخه القاضي وجيه الدين » وهو من الشيخ فرج الزنجاني ٠‏ 
وهو من الشيخ أبي العباس النهاوندي » وهو من الشيخ محمد بن خفيف 
الشيرازي » وهو من القاضي رويم أبي محمد البغدادي » وهو من إمام الطريقة 
لبا م ما ال د ا 6 
السري . وهو من الكرخي . وهو من الطائي » وهو من الحبيب العجمي . 
شن حت لاما سد اندي لحيس اصرق ٠‏ وهر م قا لاولباء سين لام 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين » وهو من سيد الخلق . 
رسول الحق سيدنا محمد وله . 

ترك ولدين ٠‏ الأول عبد الرحيم أبو الرجا » والثاني عبد اللطيف ٠»‏ ترجمهما 
ابن السمعاني في الذيل . ولم تُنشر على يديهما خرقة أبيهما » وإنما تَشْدُ خرقته 
وَقَمَ على يد ابن أخيه الشهاب عمر قدس سره . 
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وكان ‏ أعني الشهاب السُّهْرَوَرْدِي - معمور الأوقات بالذكر والفكر والورد 
والوعظ والمجالس . حسن العبارة صاحب ورع ودين وأَخْذٍ بالعزائم » » سمع من 
علم الأصول: طرقاً سير فى صبوته زن الشيخ غيل القادن العجيلي + وأخذ علم 
ل ل 
وذان سيدتا السد احدة الرفاعن. فى"( أء بيك )اوكا شاي وتكر بالنته 
التاجح » والعز ورفعة الجاه ودوام الصيت .٠‏ وقد انتشرت خرقة عمه الشيخ ضياء 
الدين أبي النجيب على يديه في الافاق » وكبرت به جلالة مجدها في البلاد 
الإسلامية على الإطلاق » وللشيخ أبي النجيب تنتهي خرقة الشيخ جلال الدين 
الرومي الخُراساني نزيل قونية بلدة في الروم » وهو من أكابر العارفين بالله . 
ويتصل بالخرقة النجيبية من طريق الشيخ قطب الدين الأبهري » خليفة الشيخ أبي 
النجيب رضي الله عنه » وتتصل بالخرقة النجيبية خرقة السيد ابراهيم الدسوتي 
الحسينى دفين دسوق مصر » أحد الأقطاب المشهورين ‏ رضى الله عنه من طريق 
في د ف "لذن متم ره الأسفها 2 ونور الديق اعد الضيم الطري 
قدس سرهما » وهما لبسا الخرقة من الشيخ العارف أبي النجيب رضي الله عنه . 
وللخرقة النجيبية السّهْرَوَرْدية فروع كثيرة في ديار العرب والعجم » نفعنا الله 

برجالها العارفين » وبعباد الله الصالحين أجمعين آمين . 

7 ف ُ 

اي 

الطريقة الأحمديّة البدويّة 
ومنها الطريقةٌ الأحمدية البدوية » ينتهي سند خرقتها الشريفة إلى القطب 
الكبير العارف بربه » اعد رق قطن عله رمس » الشريف العلوي » السيد 
أحمد البدوي » ابن علي » ابن ابراهيم » ابن محمد ء ابن أبي بكر » ابن 
اسماعيل » ابن عمر ‏ ابن علي » ابن عثمان » ابن حسين ؛ ابن محمد . ابن 
موسى . ابن يحيى »؛ ابن عيسى ٠‏ ابن علي » ابن محمد . ابن الحسن ٠‏ ابن 
غلن :اين الإماء امحدف ابن الأماء بعلن اهنا + انق الإناء سوس الكاطم:. 

الل 


ونسبه قد تقدم ذكره مسلسلاً إلى النبي كَل . 

قال العلامة الشيخ محمد حسن العجيمي المكي طاب ثراه في كتابه ( خبايا 
الزوايا ) في ترجمة القطب البدوي : وَلِد ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ست وتسعين بالتاء 
المثناة قيل وخمسمائة بمديئة فاس من المغرب ٠‏ بمحل يقال له زرقا الحجر . 
وقيل بتونس . والأول أصح في حياة أبويه وأخواته » وكان أكبرهم أخوه حسن 
وهو الذي ذهب به إلى شيخه الشيخ عبد الجليل فألبسه خرقة الصوفية » ونشأ في 
عفاف وصيانة » وعبادة وديانة » وكان يُدعى في صغره بالزاهد » وكان يتلثم 
بلثامين بحيث لا يرى الناس منه إلا عينيه » ولهذا كُني بأبي اللثامين وبالملثم » 
وكان لا يفارقهما » ولعمامته عذبتان ولذلك عرف بالبدوي » وسمع أبوه قائلا في 
المنام يقول له : يا علي انتقل من هذه البلاد إلى مكة . فخرج بعياله وأولاده 
ومنهم صاحب الترجمة وعمره سبع سنين » وسافر إلى مكة في أربع سنوات سفراً 
على مهل لكون عرب الطريق يتلقونهم بالإكرام » وقيل سكنوا بالقرافة خمس 
سنين ثم ارتحلوا إلى مكة » فلما وصلوها تلقّاهم أشراف مكة بالتبجيل والتعظيم 
فحجوا وتوطنوا مكة ٠‏ وتوفي والده سيدي علي بمكة سنة 574 وقبره هناك ظاهر 
يزان 

ونشأ صاحب الترجمة بمكة وحفظ القرآن وقيل كان يقرأه للسبع » وكان يقرأ 
في الفقه كتاب ١‏ التنبيه » للشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وعرض عليه أخوه سيدي 
حسن الزواج فأبى وقال : أنا موعود بأن لا أتزوّج إلا من الحور العين . قال 
سيدي حسن : فمن ذلك اليوم لزمنا معه الأدب . وكان يتعبّد بجبل أبي فُبَئِس 
وفتِح عليه به » وتسلّك على يد الشيخ بَرَي أحد تلامذة الشيخ علي بن نعيم 
البغدادي الحنبلي أحد أصحاب سيدي السيد أحمد بن الرفاعي ؛ فكان في ابتدائه 
صاحب سلوك ثم سافر هو وأخوه سيدي حسن إلى العراق وذلك بسبب رؤيا رآها 
قيل له فيها : قم واطلب مَطْلِعَ الشمس . ودخلا بغداد والعراق وزارا مَنْ بها ِن 
الأولياء منهم ببغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني » والسيد الكبير أحمد بن الرفاعي 
بواسط . ثم رجع سيدي حسن إلى مكة وذهب سيدي أحمد إلى فاطمة بنت 
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بِرّي » وكانت امرأة جميلة تسلب أحوال الأولياء الواردين إلى العراق » ووقعت 
له معها واقعة عجيبة » وآل أمرها إلى أن تابت على يديه من التعرض لسلب أحد ٠‏ 
ثم توجّه سيدي أحمد إلى مكة ولزم الصيام والقيام » قال سيدي حسن لما جاءته 
المواهب الإلهية حدث عليه حادث الجذب والوله » فتغيّرت أحواله واعتزل 
الناس ولازم الصمت فكان لا يكلّم من يُحبه إلا بالإشارة » فلما حصلت له 
الجمعية على الحق استغرقته » فكان يمكث الأربعين يوماً فأكثر لا يأكل 
ولا يشرب ولا ينام » وفي أغلب أحواله يكون شاخصاً ببصره إلى السماء وانقلب 
سواد عينيه بحمرة » ثم أمر في النوم بالذهاب إلى ( طندتا ) من أرض مصر وذلك 
في يوم الإثنين والعشرين في شهر ذي القعدة الحرام سنة أربع وثلاثين وستمائة » 

آم دخل مصر عليه السلطان الظاهر بيبرس وأكرمه » وكان يمكث 
الأربعينية ظاويا »> وإذ اعون له حال تصني ضبيانها حظيماً متصنلة + وكاة إذا لسن 
ثوباً أو عمامة لا يقلعها حتى تذوب عملا بقوله يل « إن الله يحب المتبذل الذي 
لايبالي ما لبس 2''6 قيل وفي أثناء تلك المدة نزل من السطح إلى ناحية فيشا 
المنارة » وأخذ سيدي عبد العال وأخاه عبد المجيد ابني الشيخ شمس الدين 
محمد الأنصاري الجميجموني » نسبة لجميجمون بلدة بقرب دسوق . وجاء بهما 
إلى طندتا واستمر سيدي أحمد على ذلك السطح لا يفارقه عشر سنين » وقيل اثني 
عشر سنة وكان استغراقه أكثر من صحوه » وكان في صحوه إذا جن الليل يقرأ 
القرآن » وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يربي بالنظر ٠‏ فكان سيدي عبد العال يأتيه بالرجل 
الجاهل فيقف به تحت السطح وينادي ( سيدي أحمد ) فيشرف عليه من أعلى 
السطح وينظر لذلك الرجل فيملأه مدداً » ويقول لسيدي عبد العال : قل له يسكن 
البلد الفلاني . وكان له في البلدان العديدة والأماكن القريبة والبعيدة من الخلفاء 
والأتباع والزوايا ما لا يُحصي كثرة » ولم يزل على كماله حتى توفي سنة 51/8 
وأكبر خلفائه القائم في مقامه سيدي عبد العال » وقد أفرد كراماته وأحواله بتأليف 


. 555/4 . الإحياء » لم أجد له أصلاً‎ ١ قال العراقي في تخريج أحاديث‎ )١( 
دك‎ 
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ثم قال العجيمي قد ذكر سيدي الشيخ أحمد الشناوي الخامي أنَّ سيدي الشيخ 
السيد أحمد البدوي أخذ عن سيدي القطب عبد السلام بن بشيش شيخ الأستاذ 
الشاذلي » ولسيدي عبد السلام يد التربية وخرقة الفتوح من السيد الجليل بري 
العراقي صاحب السيد الأكبر أحمد الرفاعي ٠»‏ وله من شيخه عبد الرحمن 
العااي رعوين الح قوير اخ البدزاقك ٠‏ ويعريتن الدج لحم الرناعي + 
وله اتصال بالسيد الرفاعي من طرق أَخَر + .وأخدٌ البدوئ غنه صحيخ منضصوصٌ 
عليه والتاريخ يشهدٌ بصحة ذلك ٠‏ فإنَّ وفاة سيدي عبد السلام في سنة ٠١‏ أو في 
سنة 77 أو في سنة 7715 وسيدي السيد أحمد البدوي كان موجوداً قبل وفاته بفاس 
بالقرب من محل سيدي عبد السلام » وله نفع الله به أسانيد منها ما قيل إنه أخذ 
عن سيدي أبي العباس البستي » عن الإمام السيد أحمد الرفاعي » وأخذ البستي 
أيضاً عن سيدي أبي مدين » وعن تلميذه الشيخ أبي صالح ابن بنصار » وتسلسل 
سيدي الشيخ أبي مدين محررٌ مذكورٌ بأسانيده , لكن الذي في دروج إجازات 
الأحمديين هو سند شيخه عبد الجليل النيسابوري » عن الشيخ عبد الحميد أحد 
شيوخ المغرب » عن الشيخ علي بن الحسن », عن الشيخ أحمد السقا » عن الشيخ 
أحمد الشيرازي » عن الشيخ الكبير عبد الرزاق الأندلسي » عن الشيخ أبي 
طاهر » عن الشيخ عبد القدوس ٠‏ عن الشيخ العالم الورع سيدي محمد بن يوسف 
الفاسي . عن الشيخ أحمد بن محمد النويري » عن حبيبٍ العجمي » عن الحسن 
البصري » وهو لبس من سيدنا عمران بن الحُصين وسيدنا أنس بن مالك . وهما 
لبسا من النبي كَل . انتهى 

ورجال هذا السند غير معلومين إلآّ للمكاشفين ؛ ثم إِنَّ لبس سيدنا الحسن 
البصري من الإمام علي بن أبي طالب وإن كان هو المشهور . لكن لبسه من لهذين 
الصحابيين لا ينافي التاريخ » وأما السند المعتمد عليه فهو السند المار إلى سيدي 


ذيبن 


العيلم المحيط الفائض أبي العلمين مرجع طرق الأسانيد العالية السيد أحمد 
الحسيني الرفاعي 2 شيخ السيد بري الذي أخذ عنه سيدي أحمد البدوي وهو 


بن * * 


الطَريقَةٌ الدُسُوقبةٌ الاتراهيمية 

ومنها الطريقة الدسوقية الإبراهيمية ينتهي سند خرقتها الشريفة إلى القطب 
الحقيقي . والعارف الصديقي » مولانا السيد ابراهيم الدسوقي رضي الله عنه . 

هو ابراهيم ٠‏ بن أبي المجد ٠‏ بن قريش ٠‏ بن محمد » بن النجا » بن عبد 
الخالق » بن القاسم » بن جعفر » بن عبد الخالق ٠‏ بن أبي القاسم الزكي » بن 
علي . بن محمد الجواد » بن علي الرضاء بن موسى الكاظم » بن جعفر 
الصادق ٠‏ بن محمد الباقر ٠‏ بن علي الزاهر زين العابدين » بن الحسين ٠‏ بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ القرشي الهاشمي رضي الله عنهم أجمعين . 

قال العارف العلامة الشيخ أبو بكر الأنصاري قدس سره في ( عقود اللال ) 
في ترجمته : له المنهاج الأرفع في المعالي » والقدم الراسخ في أحوال 
النهايات . واليد البيضاء في عِلم الموارد » والباع الطويل التصريف التافذ . 
والكشف الخارق عن حقائق الآيات ٠‏ والفتح المضاعف في معنى المشاهدات . 
وهو أحد من أظهره الله عز وجل إلى الوجود وأبرزه رحمة للخلق . وأوقع له 
القبول التام عند الخاص والعام » وصرّفه في العالّم » ومكنه في أحكام الولاية : 
وقلب له الأعيان » وخرق له العادات » وأنطقه بالمغيبات » وأظهر على يديه 
العجائب » وصوّمه في المهد . 

لبس الخرقة من الشيخ العارف بالله نجم الدين محمود الأصفهاني » وهو 
لبسها من الإمام عز الدين أحمد الفاروثي . وهو من أبيه الحافظ ابراهيم » وهو 
من أبيه الإمام عمر الفاروثي ٠‏ وهو من شيخ الطوائف سيد الجماعة الإمام السيد 
أحمد الرفاعي رضي الله عنه » وسند خرقة الإمام الرفاعي مشهور . 
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وقد لبس الشيخ نجم الدين محمود الأصفهاني شيخ السيد ابراهيم الدسوقي 
- الذي تقدم ذكره ‏ خرقة الصوفية من الشيخ نور الدين عبد الصمد النظري » وهو 
من الشيخ نجيب الدين علي الشيرازي 3 وهو من الشيخ شهاب الدين السُّهْرَوَرْدِي 3 
وهو من عمه القطب العظيم القدر أبي النجيب ضياء الدين عبد القاهر السُّهْرَوَرْدِي 
البكري 2 وهو لبس الخرقة من شيخه القاضي وجيه الدين 3 وهو من الشيخ فرج 
الزنجاني ٠»‏ وهو من الشيخ أبي العباس النهاوندي » وهو من الشيخ محمد بن خفيف 
الشيرازي » وهو من الشيخ القاضي رويم أبي محمد البغدادي 3 وهو من إمام 
الطريقة سيد الطائفة أبي القاسم الجنيد البغدادي » وهو كما تكرر ‏ لبس الخرقة 
من خاله السري » وهو من الكرخي 2 وهو من الطائي » وهو من حبيب العجمي 2 
وهو من شيخ الأمة سيد التابعين الحسن البصري » وهو من قائد الأولياء سيدنا أمير 


تاك ارضئ سين ميق وسشس :وتهبانة + وكزاماته أخنهة من أن تذكز». 


ومنها الطريقة الشاذلية ينتهى سند خرقتها الشريفة إلى القطب الكامل العارف بالله » 
ولي الله الشيغ ابي التسمر عاق العناذان المكرين زعيم صوفئة السككدرية 

قال العلامة الأنصاري في ( عقوده ) : لبس الخرقة من شيخه الشيخ عبد السلام 
ابن مشيش الشريف المغربي » وهو أخذها عن القطب الكبير بري العراقي » عن 
اليد اححده الداع 6 واخن القاد ليت ايها عن الفية أي نحملا عند الرقون 
'نمدني العطار المشهور بالزيات . وهو[ عن 6( أبي أحمد جعفر بن 


. سقطت من نسخة السيد الوالد رحمه الله تعالئ‎ )٠١١ 
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عبد الله بن سيد بونة الخزاعي » عن السيد أحمد الكبير الرفاعي . 
( فائدة ) : 


ما السيد أبو الحسن الشاذلي فهو على أصح الأقوال : علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار » بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي ٠‏ بن يوسف بن يوشع بن ورد بن 
بطال بن أحمد بن محمد ؛ بن عيسى بن محمد بن الإمام الحسن السبط بن الإماه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما قولهم الشاذلي فذلك نسبة إلى شاذلة قرية بأفريقية قرب تونس » نشأ به 
واشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنها مع كونه ضريراً , حج مراراً ومات في طريز 
الحج » ولما قدم من المغرب إلى الإسكندرية كتب أهل المغرب إلى نائبها سيقدء 
عليكم مغربي زنديق وقد أخرجناه من بلادنا فاحذروه » فلمّا دخل اسكندرية 
تصدّر أهلها لإيذائه فأظهر الله على يديه الكرامات الخارقة » وكف أيدي الناس 
عنه » واعتقده الخواص والعوام . 

وُلِد رضي الله عنه بقرية عمارة من أفريقية قريبة من سبتة وهي من المغرب 
الأقصى » سنة ثلاثة وتسعين وخمسمائة من الهجرة » وكانت صفته آدم اللون . 
نحيف الجسم » طويل القامة » خفيف العارضين » طويل أصابع اليدين » كنه 
حجازي . فصيح اللسان » عذب الكلام » رشيق الطبع . 

لبس خرقة التصوف بإشارة الشيخ أبي الفتح الواسطي الرفاعي من الإمه 
الرفيع الشان » أبي عبد الله » القطب الغوث عبد السلام بن مشيش الشريف 
الحسني رضي الله عنه . 

ولبس خرقة - أيضاً ‏ من الشيخ الجليل محمد بن الشيخ أبي الحسن علي بن 
حرازم » وابن حرازم هذا لبس من الشيخ أبي محمد صالح بن بنصار بن غفي ل 
الدكالي المالكي » وهو لبسها من أبي مدين شعيب الأندلسي الأشبيلي الأنصاري 
رضي الله عنه » وهو لبسها من شيخه العارف القطب أبي يعزا دار بن ميمول 


حكن 


الهزسميري . وهو لبسها من الشيخ أبي شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجي » وهو 
عن الشيخ الكبير ولي الله أبي محمد تنور » وهو عن الشيخ الجليل أبي محمد عبد 
الجليل بن ويحلان » وهو عن الشيخ أبي الفضل عبد الله بن أبي بشر » وهو عن 
والده أبي بشر الحسن الجوهري . وهو عن الشيخ أبي علي النوري » وهو عن 
السري السقطي ثم شيخ الصوفية رضي الله عنه . 

ليع ا ير تعيب لعش اكولس أخرى فو قتع العانيي اتن أب 
سعيد المغربي » عن أبي يعقوب النهرجوري ٠‏ عن الجنيد تاج العارفين إمام الخرقة 
أبي القاسم القواريري البغدادي رضي الله عنه » عن خاله سيدنا الإمام السري 
السقطي » عن شيخه الإمام معروف الكرخي » عن شيخه سيدنا داوود الطائي » عن 
شيخه سيدنا حبيب العجمي » عن سيد التابعين إمام القوم رئيس أصحاب الخرقة أبي 
سعيد الحسن البصري رضي الله عنه » وهو عن سيد أهل الباطن » في جميع 
المواطن » مولانا وسيدنا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي اللهعنه » وهوعن سيد المخلوقين » حبيب رب العالمين َك . 

قال ابن وفا في ١‏ شجرة الإرشاد 200 : ومثله قال أبو المحاسن الفاسي 
الشاذلي في ثبته أنَّ سند خرقة القطب الشاذلي عن شيخه أبي عبد الله السيد عبد 
السلام بن مشيش أجل أشياخه الذي فتح الله له على يديه » ونسبه بغيبه إليه » فهو 
أنَّ السيد عبد السلام بن مشيش بن منصور بن ابراهيم يم الحسني الإدريسي . أخذ 
عو مط العريف عد البعين اللهضي الددتي الوطار المعروق بالزوات هون 
لبس الخرقة المباركة من الشيخ 5 من الذين الفقكر بالتيهير فيهما المزوللى نبي 
يك و كو ونا نظ :الح ولبس أيضاً القطب عبد الرحمن ن الزيات 
الخرقة عن أبي أحمد القطب الكبير جعفر بن عبد الله بن سيد بونة الخزاعي نزيل 
مرسية ببلاد المغرب . 


)1١(‏ ص-١١-‏ وهي مطبوعة قام بطبعها السيد الوالد الماجد ‏ عليه الرحمة والرضوان - ليعم نفعها في 
الطريقتين الرفاعية والشاذلية رضي الله عن الجميع وأدبنا معهم كأدبهم مع غيرهم . 
لا 


فالشيخ 5 تُقَىَ الدين الفُقيّر الواسطي العراقي لبس الخرقة من شيخين » الأول 
الم املك قيحر الدين + توه و كن سيلاى الفطي نور الدين أن اسن ليخ © وهو عد 
كان انا سس ل اواك 
ا ا ا 
أبي محمد فتح السعود » وهو عن القطب الكمال سعيد الغزواني » وهو عن 
القطب أبي محمد جابر » وهو عن أول أقطاب الأسباط المحمديين سيدنا الإماه 
الحسن رضي الله عنه » وهو عن أبيه وصيّ نبي الثقلين » وصهر سيد الكونين 
ا ا ل يت 
كال »رجز ترق ؛ راع يضحين + الب الغرد ارد الات لكي 

شمس العرفان » سيد الطوائف » الشريف الحسيني الجليل أبقالعلمين البيية 
أحمد بن السيد أبي الحسن علي الرفاعي اقيق أ عبيدة )بر انظ العراق 
رضي الله عنه » وهو نفعنا الله بعلومه له سندان شريفان في لبس الخرقة0"© . 

قال الأنصاري : وقد أخذ القطب الشيخ عبد السلام بن مشيش عن الشيخ أبي 
أحمد جعفر بن عبد الله سيد بونة الخزاعي . وهو لبس الخرقة من شيخه السيد 
أحمد الكبير الرفاعى رضى الله عنه » وما انتسب لغيره قط . 

وأخذ الشيخ عبد السلام - رضي الله عنه عن القطب الكبير شمس الدين بري 
العراقي » وهو لبس الخرقة من شيخه الشيخ علي بن نعيم البغدادي » وهو لبسها 
من السيد أحمد الكبير الرفاعى . 


)00( الأول عن الشيخ علي الواسطي القاري » والثاني عن خخاله الشيخ منصور الرباني البطائحي . 
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وقد صحح الشيخ أبو المحاسن الشاذلي في ثبته أنَّ الشيخ برياً المشار إليه 
لبس الخرقة بلا واسطة من السيد أحمد بن الرفاعي رضي الله عنه » وهو ألبس 
جماعة منهم شيخنا الشريف الشيخ عبد السلام بن مشيش » والشيخ القطب 
الشريف السيد أحمد البدوي رضي الله عنه . 

قال : وعلى هذا تتصل الخرقة الشاذلية بسيدنا السيد أحمد الرفاعي 
- رضي الله عنه من ثلاثة طدق97© . 

توفي السيد أبو الحسن الشاذلي في شهر شوال عام ستة وخمسين وستمائة » 
وكان عمره رضي الله عنه ثلاثاً وستين سنة » ودفن « بحميثرا » في برية عيذاب في 
واد على طريق الصعيد . 

( تنبيه ) : اتصال الشيخ الأكبر رضي الله عنه بالطريقة الرفاعية . 

وعن ابن سيد بونه الخزاعي ‏ الذي سبق ذكره ‏ بسند الشاذلي هذا أخذ الشيخ 
0 ا لل ال اي تي 


وأخذ الشيخ أبو الحسن الشاذلي يد الخرقة الح ا معام ب ا 
مدني الذي تقدم ذكره ء» وهو أخذ من الشيخ الكبيثه تقيَ الدين الفقيه امير 


0( ولله در الشيخ عبد الرحمن الجوهري الشاذلي قدس سره : 
فإنه يقول مشيراً إلى أنَّ الشاذلية رفاعية الخرقة ولا فرق بينهم ٠‏ وهذا قوله : 
يا شاذلي لك الفخَارٌ بخرقة .بالشاذلي لها تلالا رونقٌ 
قم وابتهجٌ وافخْرٌ بها فطرازها بإمامناالفوثٍِ الرفاعي يُلحق 
هذه الفروعٌ وقد عرفت أصولّها والكل في الأقطاب غصيٌ مورِفٌ 

اخ ا ىا 
وقال غيره : 
قمران في برج الكمال تألقا 2 ومن الفناارتقيا إلى برج البقا 
وهماإذا أعمقت فكرَّكٌ واحدٌ وبمنهج العرفان لن يتفرقا 
رضي الله عنهما وعن أتباعهما أجمعين . 
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بالتصغير النهروندي » وهو عن الإمام السيد أحمد الرفاعي . 

قلت : وذكر الشريف المرتضى - رحمه الله - في شرح القاموس : أخذ 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي - أيضاً ‏ عن شيخ الرفاعية بمصر الشيخ أبي الفتح 
الواسطي ٠‏ وهو القطب أبو الفتح عبد الحافظ بن سرور بن بدر الواسطي ثم 
المقدسي الحسيني الكبير » أحد أجلاء خلفاء الإمام الرفاعي رضي الله عنه وعنهم 
أجمعين . 


7 و و 
الطريقة العلوانية 
الطريقة العلوانية ينتهي سند خرقتها إلى القطب الكبير » الشريف الجليل شيخ 
الإسلام » لسان المتكلمين » قطب العارفين » سلطان الواصلين » صفي الدين 
أحمد بن علوان قدس الله سره وروحه 5 
قال العلامة العجيمى فى ١‏ الخبايا » : أحمد بن علوان » بن عطاف » بن 
مطاع » بن عبد الكريم » بن حسن ٠‏ بن عيسى ٠‏ بن عبد الله » بن الحسن ٠»‏ بن 
المثنى ؛ بن الحسن » بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ كذا رأيت هذه النسية 
فى تعاليق بعض أصحابنا ممن كانت له عناية بالفوائد رحمه الله » وبلغنى ١‏ أيضاً » 
أنها توجد ‏ أيضاً ‏ في بعض الكتب باليمن » ولعلها لخفائها لم يقف عليها كل 
أحد . 
ترجمه الشيخ العلامة الشرجي وقال : كان أبوه كاتباً يخدم الملوك » ونشأ 
هو على طريقة أبيه من الاشتغال بالكتابة » وقرأ فى النحو والفقه وغير ذلك من 
فنون الأدب » ثم قصد باب السلطان ليخدم مكان أبيه » فبينما هو في الطريق إذ 
وقع على كتفه طائر أخضر ومد منقاره إلى فمه » ففتح الشيخ فاه فصب الطائر فيه 
شيئاً فابتلعه ثم رفع من فوره » ولزم الخلوة من حينه » واعتكف أربعين يوماً ثم 
خرج وقعد على صخرة عظيمة يذكر الله فانفلقت الصخرة عن كف وسمع قائلآً 
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يقول له : صافح هذا الكف . فقال ولمن هو ؟ فقيل كف أبي بكر الصديق . 
فصافحه . فسمع قائلاً يقول : قد نصبتك شيخاً . وإلى ذلك أشار في بعض كلامه 
ألقى الله تعالى له القَبول والمحبة'في قلوب العالّم » وتبعه خلق كثير من الناس 
وظهرت كراماته وتواترت مكاشفاته » وكان له كلام حسن في الوعظ على طريق 

بن الجوزي حتى كان يقال ١‏ جوزي اليمن » » جمع من كلامه في ذلك كُحُباً 
شتّى . وله في التصوف فصول كثيرة يتكلم فيها على لغات شتّى » وكان متى علم 
نه كرامات كثيرة مشهورة » من ذلك أنه وصله جماعة للزيارة ومع كلّ واحد شي*غ 
من المال على سبيل النذر » فلما وصلوا إليه أطلقوا الذي معهم على نقيب الفقراء 
م استيقظ كل أحد منهم إلا وعنده ماله الذي ذهب به إلى الشيخ بعينه . 


وكانت وفاته فى شهر رجب سنة خمس وستين وستمائة رحمه الله تعالى » 
ودفن في قريته يَفُرْس بفتح الياء المئناة من تحت وسكون الفاء وضم الراء وآخره 
سين مهملة » هي على نحو مرحلة من مدينة ١‏ تَعِزْ ؛ » وقبره بها ظاهر معروف 
مقصود للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة » لا سيما في آخر جمعة من شهر 
رجب . فإنَّ أهل تلك النواحي يقصدونه من كل جهة ويخرجون بالنساء 
والأولاد » وقرية الشيخ المذكور محترمة » ومن استجار بها لا يقدر أحد أن يناله 
بمكروه نفع الله به . انتهى باختصار . 

قلت : وقد وصل حبل اليد بالشيخ أبي الغيث ابن جميل نفع الله به وأخذ 
عنه » ثم اجتمع بالسيد أحمد البدوي » ثم بالسيد عز الدين أحمد الصياد ابن 

قلت : وأبو الغيث سعيد المشهور بابن جميل لبس من القطب السيد علي بن 
عمر الأهدل . وهو لبس من العارف الكبير الشيخ علي الأحور » وهو لبس من 
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القطب الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلي » ثم لبس - أعني الأحور ‏ من السيم 
الكبير الرفاعي بأمر من النبي كل 1 


قصّة إلباس الخرقة للشيخ عَلِي الأحوّر 
رَضيَّ الله عنة 


وهنا نذكر ‏ تيمناً - قصة إلْباس الخرقة للشيخ الجليل علي الأحور » شيخ 
السيد علي الأهدل » من يد حضرة القطب الأعظم السيد الكبير أحمد الرفاعي 

قال الإمام العلامة أبو بكر الأنصاري في ( عقود اللآل ) حين ترجم العارف 
الأحور ما نصه : شيخ الشيوخ الإمام العارف بالله الشيخ علي الأحور » ابن أحمم 
بن أبي الفوارس الربعي البغدادي . أخذ في بداية أمره عن الشيخ العارف بالله عبد 
القادر الجيلي قدس الله سره » ثم رأى باسعرد من بلاد الجزيرة سنة ستين 
وعتميكماثة وول اش كه وقال: :يا رسيول الله لني على أحبٌ مشايخ الوقت 
إليك وأحبهم طريقة عندك لأتمسّك به » قال عليه الصلاة والسلام : يا علي أحبّ 
مشايخ الوقت إليّ وأرضاهم عندي طريقة ٠‏ طريقة ولدي السيد أحمد الرفاعي 
صاحب ( أم عبيّدة ) . قلت يا رسول الله وكذلك هو ؟ 

قال : وكذلك هو رغماً علئ أنفك . وضحك يليِهِ حت بدت نواجذه » قال 
الأحور : فانتبهت خائفاً مرعوباً وقمت علئ قدم الإخلاص راجعاً أكرّ إلئ ( أه 
عَبيْدة ) فلما دخلت علئ سيدي إمام القوم » تاج الطائفة السيد أحمد الرفاعي 
- رضي الله عنه - وطلبت منه الخرقة » فقال لي : أنا وأخي عبد القادر والفقراء 
كلهم واحد فالزم شيخك . فقلت : لي معك خلوة . قال : فليكن . فلما خلوت 
به قلت : بالله أسألك من أرضئ المشايخ طريقة اليوم وأحبهم عند رسول الله كله ؟ 
2 0-9 2 
فقال : من يُقال ذلك بشأنه علئ رغم أنفك . فأغشي علي من هيبته » فأجلسني 
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بيده وتواضع إليَ كلّ التواضع وقال : يا مبارك أنت ما تعرف الملاطفة » طيب 
خاطرك . قلت » لا برحت إلا بخرقتك . قال لا جعلني الله ممن يُفرّق بين الفقراء 

فمكثت سنة كاملة لا أر تجرّأ علئ ذكر شيء مما أنا فيه » وقد جاء شهر ربيع 
الاخر ففي أول ليلة منه رأيت رسول الله يك وأنا بزاوية من زوايا الرواق » فطرحت 
أن يُسلكني ولدك السيد أحمد الرفاعي طريقتك المباركة وللان لم يفعل . فتبسم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وقال : علي بأحمد . فجاء سيدي السيد أحمد خاشعاً 
متواضعاً فقبّل يد النبي كك ووقف أمامه .» وقال له عليه الصلاة والسلام - 
ولدي سلّكِ الشيخ علياً طريقتك وألْبسه الخرقة » فقال : روحي لك الفداء 
حبيبي عليك من ربك أفضل الصلاة والسلام أنت تعرف أني لا أحب التفرقة بين 
فقراء لاون ؛ وقصد الجميع أنت بعد الله سبحانه وتعالى . 


فقال : كذلك ولكن أنت شيخ الوقت ٠‏ شيخ الفقراء كلّهم » فافعل ما آمرك 
الله . تاتهيت قرحا سسترورا . فأحسنت الوضوء وصليت ما تيسّر 2 ودخلت جامع 
الرواق لأداء صلاة الصبح مع الجماعة » فرآني سيدي قبل دخولي باب المسجد 
فاخذ بيدي وضمنى إليه واجلسنى على بارية هناك » وأخذ علي العهد والبسنى 
الخرقة » وقال هذه لك من رسول الله يكلْهِ فألبسها مباركة إن شاء الله تعالل » وفى 
)٠(‏ فليتأمل الجميع إلى هذا النص المبارك من إمام الطريق » حيث لم يرض السيد الكبير أن يعطي له 
الطريق خشية التفرقة وضياع الفقراء وتفرق شملهم وتمزقهم . لأنَّ القصد واحد وهو الله سبحانه 
وتعالئ ومتابعة رسوله المصطفئ يل ؛ فلو علم البعض فقه هذا النص لما ظهر الخلاف بينهم » 
فإننا مأمورون بجمع الشمل ما أمكن » قال الله تعالين « ولا تَكْوبُوا َالَدِنَ تَمَرَهُوا وأَحْتَلفُوا من بثَدمًا 
َمل ون الخلاف وطرح المفاضلة من بن » لأن الذي لقنا ير ما يخرج منا قال 
تعالئ « وَيَسْتَيْلِنَحَكُمْ في الْأرْضٍ يَنَظرَ كَيْفَ تَمْمَنُوْنَ4 فنسأل الله العلي القدير أن يحققنا 
بحسن المتابعة » وأن لا نبتدع بعدهم إنه علئ ما يشاء قدير وبالإجابة جدير . محققه ١‏ 
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اليوم الثامن من ربيع توفي الشيخ عبد القادر ببغداد رحمه الله تعالئ ونفعنا به 
وبإخوانه الصالحين أجمعين . 

قلت : وقد أعلئ الله شأن الشيخ الأحور » ورفع ذكره » وأيّد قدره » وأقامه 
حجة في طريق الله تعالئ . 

تخرج بصحبته الأئمة مثل الشيخ مسعود الواسطي الحزامي الزاهد الكبير أحد 
الأولياء المشاهير » والشريف علي الأهدل » والشيخ نجم الدين علي العطار . 
والقطب المحدّث أبو البركات شمس الدين الطبري وأمَّة . 

وتوفي مباركاً مرضياً بمكة سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ؛ عن أربع وثمانين 
سنة وخوارقه لا تتحصئا . 


الطريقةٌ الحَشْتيَةٌ لحفدكةٌ 


ومنها الطريقة الجشتية وينتهي سند خرقتها الشريفة إلى الشيخ الكبير السيد 
الخوجه مودود الجشتي نسبة إلئ جشت موضع ببلاد العجم» كان كبير الشأن . 
ظاهر البرهان » إمام أهل الطريقة » وقدوة شيوخ الحقيقة » صاحب الكرامات 
الظاهرة » والمقامات الفاخرة » والسرائر الزاهرة » والبصائر الباهرة » والنفحات 
الروحانية » والمحاضرات القدسية . 

لبس الخرقة وأخذ الطريقة من الشيخ أبي أحمد بن فرسنافه » وهو من 
أبي إسحاق الشامي » وهو من سيدي ممشاد الدَيْئَرَري » عن جماعة منهم سيد 
الطائفة أبو القاسم الجنيد شيخ الطائفة رضي الله تعالئ عنه وعنهم أجمعين . 

وهذه الطريقة العلية لم تُنشر خرقتها في بلاد العرب » ولها شهرة في بلاد 
الهند » وقد نشر هذه الخرقة الشيخ الكبير محيي الدين علي بن أحمد الجشتي . 
ولخرقتهم سند آخر فإنَّ الشيخ محيي الدين علياً لبس من الشيخ أبي أحمد 
الجشتي » وهو لبس من والده الشيخ أحمد بن مودود بن يوسف » وكانت وفاته 
في سنة /ا/01 وكان الشيخ شهاب الدين السَّهُرَوَرْدِي يعظمه » وهو لبس من والده 
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الشيخ مودود » وهو لبس من والده الشيخ يوسف ء. وهو لبس من والده الشيخ 
محمد بن سمعان الجشتي . وهو لبس من خاله الشيخ محمد بن أبي فرسنافه الجشتي 
الشريف الحسيني » وهو لبس من والده أبي أحمد الشهير بأبدال ٠»‏ وهو لبس من 
الشيخ أبي إسحاق الشامي ثم العكي » وهو لبس من الشيخ ممشاد الدَيْتَوَري » وهو 
لبس من الشيخ هبيرة البصري » وهو لبس من حذيفة المرعشي » وهو لبس من سيدي 
إبراهيم ب بن أدهم » وهو لبس من الفضيل بن عياض » وهو لبس من عبد الواحد بن 
زياد » وهولبس من الحسن البصري ٠‏ وهو لبس من سيدناعلي بن أبي طالب » وهو 
لبس من النبي وله . انتهئن 


الطريقة َه العَوْثيّةٌ الشّطاريّة 

الطريقة الغوثية الشطارية ينتهي سند خرقتها الشريفة إلئ القطب الكبير السيد 
محمد الشهير بالغوث ٠‏ وهو ابن خطير الدين » بن عبد اللطيف » بن معين الدين 
قبن 6 بن عطين الدون اسىج زه ناروية ارما الفوضة كريه الدين المطازد 
لسع عي وا م ددا حبك لضساد م ملحب تر شي ال 
نور الله » بن أبي بكر علجي ٠‏ بن عبد الله » بن إسماعيل » بن جعفر الصادق » 
بن محملا الباقر + بن رين العابلدين: على السجاد ©- بن شهيد كربلا ستيدنا 

الحسين ٠‏ بن الإمام علي كرم الله وجهه . . 
وُلد ‏ نفع الله به- سنة ست وتسعماتة » ونشأ علئ الصلاح » حت أخذ عن 
الشيخ الكبير ظهور الحاجي حضور » فتسلك عل يديه وخدمه مدة مديدة » 
فأفاض عليه جواهر العلوم الباطنية والأسرار اللدنية » وأمره بالخلوة في قلعة 
الجبار » فاعتكف هناك ثلاثة عشر سنة وبضعة من الشهور » وعمل في تلك المدة 
بما أمره به » فحصل له هناك من التجليات وعجائب الأحوال ما ذكر بعضه في 
كتاب ١‏ الدرجات » وألّف ثمة كتابه ( الجواهر الخمس ) فعرضه علي شيخه 
فطالعه جميعه وفرح به كثيراً ٠‏ وألبسه قميصه وقال له وصلت إل منتهئ الهمة » 
ومدح كتاب الجواهر جداً » وكان عمره إذ ذاك اثنين وعشرين » ثم وصل إلئ بلاد 
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كجرات وانتفع” به جماعة » ثم إلئ أحمد أباد فأخذ عنه المولئ وجيه الدين 
العلوي » وكان من أعلم أهل وقته في جماعة كثيرين من العلماء والصوفية . 
وظهرت علئ يديه من الكرامات وخوارق العادات ما يبهر العقول ٠‏ ولم يزل على 
حاله راقياً في معارج كماله حت توفاه الله تعالئ في سنة تسع وستين أو في سنة 
سبعين وتسعماثئة » عن خلفاء كثير مددهم » وذرية أجلاء قائمين بمنصب الخلافة 
في بلدة قوليار » وهو أعني السيد محمد الغوث أخذ عن سلطان الموحدين الشيخ 
ظهور الحق الحاجي حضور ء عن الشيخ أبي الفتح هدية الله سربست » عن الشيخ 
قاضي الشطاري » عن الشيخ عبد الله الشطاري ؛ عن الشيخ الكبير المنيري عن 
الشيخ محمد عاشق بن الشيخ خداقلي . عن والده الشيخ المعظم خداقلي الماور 
النهري » عن القطب أبي الحسن الخرقاني » عن الشيخ أبي المظفر مولانا ترك 
الطوسي . عن الخوجة الأعرابي يزيد العشقي . عن الخوجه محمد المغربي . 
عن سلطان العارفين أبي يزيد البسطامي » عن روحانية الإمام جعفر الصادق » عن 
أبيه محمد الباقر » عن أبيه زين العابدين » عن أبيه الإمام الحسين » عن أبِيه 
الإمام علي ؛ عن النبي وك . 


الطريقةُ يدي الجبرية 


الطريقة الجنيدية الجبرتية ينتهى سند خرقتها الشريفة إليا القطب الكبير . 
العلم الشهير الشيخ محمد جنيد العجيلي العدناني قدس الله سره . 

هو محمد الجنيد » ابن أحمد , بن موسئ ‏ بن أحمد » بن علي المشرع ٠‏ 
بن محمد » بن علي ٠»‏ ؛ بن محمد ء بن موسى . بن يحي » بن عمر عجيل ١‏ 
محمد . بن حامد » بن رزيق بذ بضم المهملة بعدها زاي تصغير رزق » العدناني 
لعجيلي المشرعي اليمني الشافعي نزيل الحرمين , القدوة الصالح المسأك مربي 
شرف الدين أ بن الكمال بن الشهاب بن النور ويُعرف بالجنيد 
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ؤُلد في سابع ذي الحجة عام إحدى وستين وثمانماثة ببيت الفقيه ابن عجيل 
ونشأ بها في كنف أبيه » فحفظ القرآن العظيم وغيره » وتربئ بوالده ولبس منه 
خرقة التصوف ولقّه الذكر » وقرأ عليه في التصوف والحديث ٠‏ وكذا علئ عمه 
الشيخ عبد اللطيف بن موسئ المشرع » وجماعة من فقهاء بلده بني جمعان 
وغيرهم » وتردد إلئ مكة مراراً للحج والزيارة » ثم قطن مكة في أواخر عمره نحو 
ثلاثين سنة » وضار ينزل لجدة ويقيم بها ويتردد للمدينة ويجاور فيها أشهراً » وقد 
تزوج بالحرمين الشريفين ورٌزق أولاداً فيها وباليمن » وصار له أتباع ومريدون من 
عبد يلازمون الأذكار والأوراد » وله فيها جمع لطيف منها « حزب الشفاعة » 
وه خمس صلوات » على أسلوب الكبريت الأحمر » تأليف عمه الشيخ 
عبد اللطيف ». واعتقده الأكابر من الناس ٠»‏ ولا رَموهٌ فى الشدائد والباس ٠‏ 
امجاهدتة علق الخير والعيالاة والزعادة مع ميلة إن سما التعدييف ؛ وكات علي 
ذنث حتئ توفي بعد توعك ثمانية أيام » في فجر يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة 
عاه سبعة عشر وثمانمائة بمكة المشرفة » وصلي عليه عصر يومه عند باب الكعبة 
بعد نداء الريس عليه علئ قبة زمزم » وشيّعه خلق إلى قبره بالمعلاه في جوار 
شيخ أبي علي الشولي ٠»‏ وقد لبس من والده ومن شيخ والده الشيخ اسماعيل بن 
نصديق الجبرتي » وهو لبس من جماعة جده كابن الرداد والمزجاجي وغيرهما » 
عمن لبس من جده القطب الكبير أبي المعروف اسماعيل بن إبراهيم الجبرتي 
بسانيده المتعددة المذكورة فى رسائل ابن الرداد وغيره » ولبس والد صاحب 
فح ود العو الحبدين مرش التو عن تبيحة الف الإماد العا زكوبات 
شرف الدين أبي القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن جمعان » كما لبسها 
من الإمام الشيخ شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري في سنة 
4 . وهو قال : لبستها في سنة ”لاا من يد شيخي رحلة زمانه الشيخ زين الدين 
بي حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن أميلة المراغي ثم المزي » وفي سنة 1/7 
هو لبسها من يد شيخه الشيخ الإمام العلامة الزاهد أبي العباس أحمد بن الشيخ 
لإمام العالم الصالح الزاهد محيي الدين إبراهيم » بن عمر » بن أبي الفرج » بن 

لك 


أحمد » بن سابور الواسطي الفاروثي بالمثلثة » وهو لبس من والده الشيخ 
إبراهيم بن عمر الفاروثي فلبسها من أبيه » فلبسها من شيخه الشيخ الأعظم السيد 
أحمد » بن السيد أبي الحسن علي » بن أبي أحمد يحيئ » بن ثابت » بن حازم . 
بن أحمد » بن علي » بن:رفاعة الحنسيني المعروف بابن الرفاعي رضي الله عنه . 

وأما سيدي أبو الغيث فلبس من أستاذه السيد علي بن عمر الأهدل » عن 
سيدي علي الأحور . عن سيدي أحمد الرفاعي ١‏ وأخذ الأحور عن الجيلاني 
بالأول أيضاً ٠‏ وقصة أخذه بعدها عن الإمام الرفاعي سبق ذكدها » وكلّهم على 
هدىّ » رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين . 


الطريقة قَةُ المَوْلويَةٌ 


الطريقة المولوية ينتهي سند خرقتها الشريفة إلئ القطب الجليل العارف ب-ه 
صاحب القدم الراسخ ٠‏ المولئ جلال الدين محمد بن بهاء الدين البلخي البكري 
عَرِف بالرومي » دفين ١‏ قونية » قدس الله سره ونفع به . 

قال العلامة ابن العجيمي ‏ رحمه الله في ١‏ الخبايا » ما ملخصه : وُلد بت 
في سادس ربيع الأول سنة أربع وستماتة » ونشأ في تربية والده » وكان مر 
أصحاب النجم الكبري » وجدّ في تحصيل العلوم حت أدرك منها الحظ الأوفر 
ومع ذلك فكان مكاشفاً من صغره وعمره نحو خمس سنين بالصوّر الروحنية 
والأشكال الغيبية » وتصدر منه الأحوال الخارقة حتئ قيل إنه طار في أيام الصب 
إل جهة السماء ومعه جماعة من الصبيان » وكان يلازم الرياضة وربما طوى أربعة 
أيام » ولما عزم علئ الذهاب إلئ مكة لأداء فريضة الحج اجتمع في نيسبر, 
بالشيخ فريد الدين العطار » وانتفع به وأعطاه كتابه المسمئل ( بأسرار تامة ) فك _ 
معه علئ الدوام » ثم سافر إلى « قونية » وتوطنها ونشر فيها العلوم حتئ وافاه له 
بمولانا شمس الدين التبريزي فسلّم إليه قياده وانقاد له بما لم يُسمع مثله مر 
مُريد » فأخذ عنه حقائق الطريقة ودخل معه في خلوة وما خرجا إلى ثلاثة أشهر . 
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وصاما فيها صوم الوصال حت تحقق مولانا الجلال » بأعالي رُتب الكمال فألّف 
« المثنوي ) المشهور واعتقده الخاص والعام » ولم جر لو يان كماله سن ترني 
تقريباً في حدود سنة ثمانين وستمائة » وأوصئ أن يُصلَي عليه الشيخ صدر الدين 
القونوي » وأن يكون خليفته جلبي حسام الدين » فقالوا له في شأن ولده » فقال 
إنه من الفتيان وليست له حاجة بوصية » ولم يزل صيته منشوراً في البلدان ومريدوه 
وزواياهم بكثرة . 

لبس الخرقة وأخذها عن الشيخ شمس الدين التبريزي » عن الشيخ سعيد بن 
عبد الجليل المعروف بلالا » عن الدخ امماعيل التصري وغل اليج نحمة بن 
مانكيل » عن داوود محمد المعروف بخادم الفقراء » عن أبي العباس بن 
إدريس ٠‏ عن الشيخ أبي القاسم بن رمضان » وهو لبس من الشيخ أبي يعقوب 
الطبري » وهو من الشيخ أبي عبد الله عثمان المكي » وهو من الشيخ أبي يعقوب 
النهرجوري ٠‏ وهو من الشيخ أبي يعقوب السوسي . وهو من عبد الواحد بن 
زيد » وهو من كميل بن زياد » وهو من سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه 

قال العجيمي : زاد بعضهم قال : إن الشيخ شمس الدين التبريزي أخذ عن 
مولانا بابا كمال الجندي » وهو عن الشيخ الكبير نجم الدين الكبري » وهو لبس 
من الشيخ اسماعيل القصري بسنده المار » وقد أخذ الشيخ فريد الدين العطار 
لذي صحبه مولانا جلال الدين أولاً عن الشيخ مجد الدين البغدادي ؛ عن النجم 
الكبري » وهو أخذ ‏ أيضاً-عن الشيخ روزيهان البقلي المصري ٠‏ وهو أذ عن 
الشيخ أبي النجيب السُهْرَوَرْدِي بأسانيده . 

ولبس الشيخ بابا كمال الجندي الخرقة من السيد عز الدين أحمد الصياد 
لرفاعي الحسيني ‏ رضي الله عنه - بسنده الشهير لجده القطب الرفاعي رضي الله 
عنه » ومن هذا الطريق لي بواسطة سيدي الشناوي وسيدي زروق وسيدي 
نزواوي » فوفاة سيدي محمد الشناوي سنة 977 » ومولد مولانا وسيدنا أحمد 
زروق سنة 8457 » وسيدي صالح بن موسئ الحسني ويُعرف بالزواوي أخذ عن 
جماعة كالحافظ ابن حجر ء وعنه الشيخ عمر النبتيتي » ومات سنة 856 » 
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وللنبتيتي عن أبيه الشيخ علي عن سيدي محمد إمام الكاملية » عن الشمس 
الجزري ١‏ عن الزين المراغي » عن العز الفاروثي » عن أبيه »؛ عن جده ء» عن 


ب ف 


1 02م 6 مه 
الطريقة السّعدية 

الطريقة السعدية ينتهي سند خرقتها الشريفة إلئ القطب الجليل العارف بالله 
تعالئ الشيخ سعد الدين أبي محمد بن مزيد » بن يونس الشيباني القرشي الجباوي 
قدس الله تعالول سره وروحه . 

ؤُلد أبوه في عسقلان بليدة من أعمال دمشق وبقي فيها إلى أن شبّ وترعرع . 
ثم في سنة خمس وخمسين وخمسمائة أجتمع في نواحي دمشق بالغوث الأكبر 
سيد القوم مولانا السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالئ عنه » حين ذهابه إلى 
الحجاز في عام حجه الذي مُدَّت له فيه يد النبي َك على رؤوس الأشهاد والقصة 
أشهر من أن تذكر » فانتمئل للحضرة الرفاعية » ولبس الخرقة الرفاعية من الجناب 
الأحمدي بعد الشيخ الكبير العارف القطب حسن الراعي القطناني ‏ قدس الله 
سره في مجلس واحد في يوم واحد » وقال له الإمام الرفاعي رضي الله عنه : 
يا مزيد لك مالنا وعليك ما علينا » ولم ينتم الشيخ مزيد لغير سيدنا الإمام الرفاعي 
قط . 

وأما ولده الشيخ سعد الدين فإنه شب علئ حب الكر والفر » واجتمع عليه 
جماعة من عرب جبا ونواحيها » والشيخ مزيد أبوه غاب عن الشام إلى ( أءَ 
عبيدة ) والتحق بخدمة شيخه السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه » وسعد الدين 
بقي أمير نفسه فساقه قُرناؤه إلئ قطع الطريق والسلب والنهب فثار معهم ورَأَسَهم 
ولا زال علئ هذا الحال » وجَدَّهُ الشيخ يونس الشيباني ‏ قدس الله روحه ‏ يدعو 
الله ليلا في خلواته إِمّا بقبضه إليه وإما بإصلاحه » حتيل لاحظته العناية » وبرزت 
من الغيب بوارق الهداية » فرأئ سعد الدين رسول الله يَكِهِ ومعه أصحابه العشرة 

مني 


اسد داسك ف 16م لل كر ا ورياك لم عليه فو ريد امل 

0 ا 
خدمة حت اسن برس اليه وكان يومئذ مقيماً فى دمشق فألبسه خرقته 
وظهر أمر الشيخ سعد الدين وعمّت بركاته » واشتهرت كراماته » وزكت 
'حواله » وعلت أقواله » وانقطعت عن غير الله آماله . 

لبس جده الخرقة من الشيخ أبي البركات » وهو من الشيخ أبي الفضل 
نبغدادي » وهو من الشيخ أحمد الغزالي » وهو من الشيخ أبى البركات خير 
لمغربي » وهو من الشيخ أبي علي الروزبادي » وهو من الإمام الجنيد البغدادي 
رضي الله عنه » وسندٌَهُ مشهورٌ تقدم ذكرة . 

ثم لما رجع الشيخ مزيد الشيباني ١‏ لعسقلاني من العراق ‏ بعد سنين ‏ إلئ 
نشم لبس منه ولده الشيخ سعد الدين الخرقة » وهو لبسها من شيخه سيد الأولياء 
امام الرفاعى رضى الله عنه ؛ وسلده العالى مشهور » كل سيق تفن عزارا ) 
أقه القطب الجباوي في ١‏ جبا » من حوران بديار الشام مؤيّداً مبجلاً معتقّداً وبها 


5 5 35 5 
0 وفيها مَرْقَده قدس الله روحه 5 


1١ 0‏ امن علو ة الحديذ رتفايها الما ريت اق يل يكزا لزت رؤا كلت ين م قال 
لبوا 


00 


ا -_ ٠ ٠ ٠.‏ 55 
٠‏ سه 07 2 و مت وه 
رضي الله عنة وَعنهم 
وُبَذُ شريفةٌ قالها ومنها ما قيل فيه رضي الله عنه 
فائدة : 


خلفاء الإمام الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ في نواحي دمشق ثلاثة : القطب الشيخ 
حسن القطناني الراعي في ( قطنة ٠)‏ والشيخ مزيد الشيباني العسقلاني في 
(عسقلان ) » والشيخ أرسلان الدمشقي في ( دمشق ) وهذا أكثرهم خدمة للجناب 
الأحمدي » وله معه محاضرات عجيبة » وأحوال غريبة . 

رأيت في ( تفاح الأرواح » ومفتاح الأرباح ) للعلامة شمس الدين محمد بن السراج 
الشافعي رحمه الله تعالئ قال : إِنَّ سيدي أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال : ثمرة هذه 
النخلة تكون هدية للشيخ أرسلان » ثم نظر يوماً فوجد تّمْرَهَا ناقصاً فسأل عن ذلك ؟ 

فقال رجل : أرئ بازاً أشهب كلّ يوم يأكل منها ثم يطير . فقال ( أي سيدد 
أحمد ) : هذا الشيخ أرسلان » يأتي من دمشق . وبينها وبين ( أمّ عبيدة ) بلدة 
سيدي أحمد الرفاعي شهران ٠‏ فتكون الأولياء كالملائكة لهم قوة التشكل رضي اله 
عنهم وعمّن صدّق بكرامتهم . 

وقال الشيخ شمس الدين محمد بن السراج المذكور أيضاً : إِنَّ سيدي أحمد 
الرفاعي كان يأكل طعاماً مع ابن أخحته”' سيدي إبراهيم الأعزب رضي الله تعالئ عنهما . 
فسها سيدي أحمد ساعة وأطرق رأسه ثم غاب عن نفسه . فلما أفاق سأله عن ذلك ؟ 
فقال : رجل من وراء سبعة أبحر كان يشرب الخمر فعزم علئ التوبة علئ يدي فلم يُقدْر له 
رجذلك » فمات فأخذته ملائكة العذاب فناداني » فسألت الكريم العفو فعفاعنه . 


)١(‏ أقول: قوله « مع ابن أخته » خطأ» وأظنه من سهو النسخ . والصحيح أنه ابن بنته السيدة فاطمة 
بنت السيد أحمد الرفاعى رضى الله عنهما . انظر ص  ”775-‏ من هذا الكتاب عند ترجمة سيدي 
إبراهيم الأعزب رضي الله عنه . اه محققه . 


ا 


وفي الكتاب المذكور أيضاً : مر جماعة بسيدي أحمد وهو صبى » فقال 


أحدهم : لا إله إلا الله ظَهَرَت الشجرة المباركة . فقال الثاني : عن قريب ُو . 
فقال الثالث : عن قريب يمتد ظلها . فقال الرابع : عن قريب يكثر ثمرها . فقال 
لخامس : عن قريب يرئ الناس منها العجب . ويكثر لها الطلب . فقال 
لسدس : عن قريب يعظم شأنها » وتظهر بركاتها وبرهانها . فقال السابع : كم 
يفتح لها من باب » وكم يظهر لها من أصحاب . 


مم سوم ص رب و “ف 
اسْرَارٌ البيَعةَ وَأحكام الخرقة 
( تحمة ) 


ن أن نورد هنا ما يلزم إيراده بشأن أسرار البيعة وأحكام الخرقة تيمُّناً بأهلها 
رضي أنئله عنهم ١‏ 

أما البيعة فقدد وفع امه الإجماع 2 وانقطعت عن ردّ حكمها الأطماع ‏ 
ولذتلك تك ابإشانة بشأنها لط رمرها ؛ وصين كنزها » رواها العلامة الشيخ 
دصر السويدي البغدادي في كتابه ( معراج السالكين ) قال0؟ : سألت القطب 
لعارف بالله السيد حسين برهان الدين”"" بن السيد عبد العلام » بن السيد عبد الله 


0( ص 15 - وهو مطبوع بهمة السيد الوالد الماجد عليه الرحمة والرضوان . 

“) هو السيد حسين برهان الدين الصيادي الرفاعى . ولد رضى الله عنه ليلة النصف من شعبان 
( ربع ) من أعمال البصرة » فلما بلغ عمره ستة أعوام أقرأه أبوه القرآن وعلمه التجويد وضبط 
القراءات فأتقنها » وفي السنة الثامنة التحق بعمه المحدث السيد حسين المبارك الربعي » فاعتنئ 
به كل الاعتناء ونال ببركته من العلوم العالية الدينية أكمل المنئ » وأخذ عن عمه الإجازة بكل من 
علم التفسير والحديث والفقه الشريف وغيرها من العلوم » وبرع وتفنن وأتقن علم العربية وعلم 
الأدب ١‏ وأشار إليه فضلاء الزمان بالبنان » ثم بعد ذلك عاد إلى البصرة ودرس وأخذ عنه الجم- 


م 


شهاب الدين المبارك الزبيدي الرفاعي عن سر البيعة ؟ 

فقال : حد من حدود الحق » يقف عنده أهل الصدق » الذين صدقوا ما بيعو 
الله عليه » وعاهدوا الله فخافوا سؤاله » وعظموا جلاله » فتغلب على قل 
سلطان الهيبة » وأخذهم من علّة نفوسهم إل حضرته العليّة » فانطمست قواب 
أوهامهم بأشعّة أنوار عظمته » فإذا سرّل لهم الشيطان خروجاً أو دخولاً وقفوا عسى 
قدم الاستقامة » ذاكرين الله قائلين # إنَّألْمَهَدَ كرب و74 أولعك الذين قنر 
ربنا ل ا ا 
تعامًا » وعلئ طريق رضاه قعدوا وإلئ داعيه قاموا » وما البيعة إلا بَئْع النفس وقط 
علائقها والأعِنة © إن الله و اش مرت ل ا ست 0 ف 1 توك يأك لبد 
لصن 4" فإن انطع المبايع عل الصدق ودخل حضرة ة قوم تجرّدوا من علائز 
ل من النبي كَل بمعونة « آلين وك بالْمُؤْيبيت من 

ش74" وعلئ ذلك يقوم منار الأمر ويتم نظام الخير » وتصح الوصلة إلئ النه . 

ف للم جسم شاه ا اسه 
بالله » ويتكلم عن الله » ويستهدي بالله » ويسير إلى الله » ويّعان من الله » 
قال الله لحبيب الله # إنَّ لذت يِبَايعُوبَكَ إِنَّمَا ببَايشُوست ألم #(4) 200 
المبين » والصادق الأمين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نافذة سارية باقية هي هئ . 
تتلقّاها الأنفس السليمة وتعقد عليها الأكف الكريمة » لا تبديل لكلمات الله . 


أى 


- الغفيرء وأذنه أخوه السيد نور الدين آل خرَامٍ الرفاعي بالطريقة العلية الرفاعية وأقامه خيعة 
عنه » له خوارق وكرامات لا تحصئ » قال عنه تلميذه العلامة الشيخ عبد المنعم العاني في كت.ء 
( قاموس العاشقين ) ( ... رأيت منه رجلا يملأ القلب هيبة وعرفاناً » ويترع كأس الص 
حقيقة وإيماناً . وقد قاد الله قلوب أهل الوفا إليه » ونشر أعلام الطريقة علئ يديه ) اهام 
( قاموس العاشقين ) للعاني بتصرف . 

. الآية 5" من سورة الإسراء‎ )١( 

(0) الآية- ١١١‏ _من سورة التوبة . 

(*) الآية- 8 من سورة الأحزاب . 

(5) الآية ٠١‏ -_من سورة الفتح . 


ل أهمز لمر د وبهذأ سبقت إرادة الله » فنوّر بصدق البيعة 
مشمونك . وانشق تُسّمية قوله تعالين « ##لْمَدَ رضح أنَهُ عَنِ الْمُؤيييت إذْ 


مويك 74" انتهئ . 


أكمّل الذكر 


وفي الذكر وتلقين بعض الأسماء بحثان أوردهما السويدي في ( معراج 
لكين ) فقال2"0 : سألت سيدي القطب العارف بالله السيد حسين برهان الدين 
رضي الله عنه عن أكمل الذكر ؟ 

فقال : ما حصل من لسان صادق » وقلب واثق . ولبّ عاشق » وحضور مع 

كور » وغيبة عن الأغيار » وفهم صحيح صحيح » واعتقاد راجح ٠‏ وعزم ما شابَةُ 
أكسل . وذوق ما خالطه الملل ١‏ وروح حنت إلى داعي أَلَسْتٌ بريكم في 
لأزل » ونفس ما خرجت عن طور الروح ٠‏ وفكر عطرته نفحات الفتوح » وحال 
عن باب الحبيب ما حال » وقال غير إسم المحبوب » ما قال » ووجد أنتجه 
ل ل ل ال 
ولا يكون الذاكر ذاكراً حتئ يعلم ويعتقد ما قررته العلماء من أنَّ الله واحد 
ل ا د ا ا أزلي 
مستمر الوجود . أبدي قيوم » وأنه الحي المقيت » المحيي المميت » الأول 
لاخر . الظاهر الباطن ١‏ لا يماثل موجوداً » ولا يماثله موجود » وليس كمثله 
شيء » ولا هو مثل شيء , لا يحدّه المقدار » ولا تحويه الأقطار » ولا تحيط به 
الجهات . ولا تكتنفه السموات . العرش وحملته محمولون بلطف قدرته .» 


)1١(‏ الآية -18 - من سورة الفتح وتمامها 8« تَحَتَ اَلنَّجَرَوَ ملم مَافى مُلُووَ كَل ألتَككِةَ عَم بهم 
مَتََا ريباك . 
(0) ص56 


ومقهورون في قبضته ٠»‏ بائن بصفاته عن خلقه » ليس في ذاته سواه » ولا في سواه 
ذاته » مقدس عن التغيير والانتقال » منرّه عن الغيبة والزوال ٠‏ قادر جبار » بارئ 
قهار ١‏ لا يعتريه قصور ولا عجز . ولا تأخذه سنة ولا نوم » ولا يحيط به شيء ٠‏ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله سبحانه وتعالئ عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً » ولا تصح له نفحة الوصلة في 
الذكر حتئ يفتح الباب بالاستفاضة من جناب الباب الأعظم نبينا وسيدنا وهادت 
أبي القاسم محمد يكل ٠‏ ولا يصل إل ذلك المدرك بحقٌ إلأ بواسطة شيخه”' . 
الاستفاضة من الباب المحمدي أن يقطع العلاقة القلبية عن الخلق بالكلية ٠‏ 
ولا يُشرك بعبادة ربه أحداً . ثم سكت قدس سره . 


وَل علآمات الفتُوح 


قال”'؟ الشيخ السويدي ‏ رضي الله عنه - وسألته ‏ يعني السيد حسين 
برهان الدين حقّه الله بألطافه -عن أول علامات الفتوح ؟ 


فقال : وقوع ذكر الموت في القلب ٠‏ لأنه يقطع الأمل ويُزهّد في الدنيا . 


)2000 ومن ذلك قول سيدنا الإمام المحدث مصنف هذا الكتاب المستطاب -رضى الله عنه - من قصيدة 
يمدح بها جده السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه : 


00 


يارئيسٌ الأقطاب حيا ومَئِتاً 
أنت بابي للهاشمي ونوري 
أنت معراج همتي للقَرَقي 
رضي اله عنك ما انفلق الصيب 
وعليك السلامٌ ياابِنَ رسول الل 


محققه . 


ص 146 . 


لوكي في اسه الظلمءِ 
مح نو مُشَفْشَّع الأ ضوع 
لودهراًمن حضرة الأسمسء 


والزهد أول قدم القاصدين إلئ الله » لأنَّ القلب متئ تعلّق بالخلق انفصل عن 
نخلق » ومتئ انفصل عن الخلق وصل إلئ الخالق » ولا قاطع للقلب عن الخلق 
عظم من وقوع ذكر الموت » ومتئ حصل ذلك تنشّطت الهمة وصححت العزيمة في 
ضب الح ». وإذا لم يحصل ذلك كسلت الهمة » وتأخخرت العزيمة عن طلب 
نحق . وأسرع جواد العزم في طلب الأغيار » لأنَّ الغفلة والانتباه ضدان » ولهما 
رفيقان » رفيق الغفلة طلب الخلق » ورفيق الانتباه طلب الحق . 


الذكرٌ والدّعاءٌ بأسماء الله الحسنى 


3 
َس العلة 


وَسِر التلفي 
قال الشيخ ناصر السويدي"''2 : وسألته أيضاً ‏ لا زال قدوة وإماماً - عن سرٌ 
سقي: الأسماء الحسنئ للمريدين ؟ 
: أمَا الذكر والدعاء بأسماء الله تعالئ فقد صح فيه التلقين القرآني علئ 
ان سول عليه الصلاة والسلام ء 0 تعالى ل مَأَدرُوقِ 4 '"' وغيرها من 
لآيات الآمرة بالذكر » وبقوله تعاليل #وَيِنَهِ لأسا هآ الى موه يبا 74" وغيرها من 
لآية المشيرة إلى طلب الدعاء , إلآّ ا 0 قلوب اختصها 
مه باقترابه واقتراب نبيّه كله فانطبع ذ في فى ألواحها الذوق المحمدي الذي كان يصدر 
من قلبه الشريف ‏ عليه السلام ‏ حال الذكر والدعاء » فأفرغوا علئ محبيهم حالة 
نتلقين شمّة الشوق » وحالة الذوق » ولذلك ترئ أنَّ السالك إذا تلقل عن شيخه 


2 ص 7ط 
مق مر تخريجها ص- 2166 
هه الآية - للا - من سورة الأعراف وتمامها 0 ٠‏ . وروا أَلْدِنَ يلْحِدُورت ف اسمنيهء سَْجَرْوْنَ مَا كانوأ 


يعْمَلُون» . 
ا 


كلمة التوحيد وذكر الله بها يَرئ حالاً في الحال غيرٌ الحال الأول الذي كان يجده 
حالة قوله لا إلّه إلا الله قبل التلقّي » وما ذلك إلا سرٌ الحال المحمدي المفاض من 
صدره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المتدلي بحسب التلقي إلئ صدر المرشد وعلى 
حسب حاله » واستعداد السالك . وهذا سر عظيم قلّ دَرّاكه في هذا الزمان . 
وسكت قدس سره . 

قلت : ومن أسرار هذه الإشارات الشريفة يفهم اللبيب أنَّ الفيض مصدره 
صدر الحبيب يَللِةِ وهو شيخ كلّ أهل حضرات الح ٠‏ في كلّ طور إِلّهِي مقيّد عند 
أهله أو مطلق . 

وانظر قول عمنا الإمام السيد حسين برهان الدين آل شرام الصيادي الرفاعي 
نزيل قبيلة بني خالد بديار الشام » ووالد القطب الهمام » شيخ أهل الهيام دفين 
( جيش ) ولي الله السيد علي آل خُرَام''' طيب الله مرقدهما » ونفعنا بهما » حين 
سُئل عن شيخه في طريقتهم العلية ؟ 

فقال7") شيخي أخي السيد نور الدين ابن ]7 السيد عبد العلام ٠»‏ من آل 
خُرَّام » آل السيد أحمد الصياد » سبط علم الأتقياء 3 وعين الأولياء 3 السيد أحمد 
الكبير' الزفاعي العس ارقت الله عه اوابق ابن أحنة بوادق عم تست 
أسرارهم ‏ مشيخة يد وعهد » وشيخي صاحب هذه الطريقة مشيخة مقام وقلب . 
وشيخي رسول كَل مشيخة هدي وأدب . 

يا ولدي لا يصح للفقير طريق القوم إلا علئ هذا المنوال » وإن لم يربط اليد 
بيد شيخ ويعاهده على الصفا والوفا فليس بذي يد ولا عهد » ومن لم يحصل على 
مقام صاحب طريقته بخلق وعلئ قلبه بفيض فليس بذي مقام ولا قلب . ومن لم 
ينتفع بهدي رسول الله يَلِةِ وأدب شريعته فليس بذي هدىّ ولا أدب » وكيف يكون 


)١(‏ انظر ترجمته المباركة في ( تئوير الأبصار ) ص ٠٠١‏ - و( خزانة الإمداد ) ص ١87‏ - للسيد 
أبي الهدئ الصيادي الرفاعي رضي الله عنه . 
(69 « معراج السالكين ؛ ص 9/8 . 
مم 


الفقير فقيراً بلا يد ولا عهد ولا مقام ولا قلب ولا هدىٌّ ولا أدب . 
قال قال ل الذبت بَِايعوَكَ نما اورت أنه يد أ وق يديم 274 وقال 
تعالئ إن لَه كانت ش74" وقال تعالئ ط وَايدُوين مََاِ رجتم صل 74" 
وقال ار 0 لِمَن كان لَمُ ملك ©”26 وقال تعالئ 00 
بألْمْهِمَدِنَ ”22 وقال تعالئ # قل إن كنسر تحبون الله فَأتَبِعُونٍ يُحِيِيَكُه أنه 234 وهذ 
ا ل ل 
وألّزمت آية المقام الوقوف في مقام الشيخ السابق والطلب من حيث طلب ء 
وألزمت آية الهداية سلوك ما يوجب لك الحب ٠‏ وعوّفتك آية الاتّباع أنَّ أدبك 
بصحة انبا نبيك كك وهو ما يوجب لك الحب » ويقرّبك من الرب » وهو غاية 
الطريق وتيايثه .وغل ذلك بابعت الله والحمن لله وثلة هدين البعين وسكت 
0 
1 وعهدٌ كت في المقام مَعَ ال -قلب السليم 6 الهدي بالأدب 
طريقة القوم مِنْ بَذْءِ الطريق إلى أقصئ النهاية فِالزمْ واضصٌ السبب 
انتهئ ويتبعه بحث حُكم إلباس الخرقة . 


حُكْم إِلْبّاسِ الخرقّة الحسي 


وهنا التجتيعيا ‏ مطلع علب الصوية الكزام دكذين انه ارو اسم روطي الله 
عنهم ‏ من إلباس الخرقة » فمن أحسن ما قيل فيه قول العارف السيد حسين 


' مرّتخريجها ص-704. 

“4 هر تخريجها ص -704. 

”4 الآية ١١50‏ _من سورة البقرة 

؟) الآية-/ا-من سورة ق وتمامها#. .. أَوْأَلق السَمْمَوَهْوَ سَّهِيدٌ 
5) الاية- ١١60‏ _من سورة النحل . 

45 هرّتخريجهاص -”4 -. 


برهان الدين آل خُرّام - رضي الله عنه ‏ مجيباً لتلميذه العلامة السويدي طاب ثراه 
حين سأله عن ذلك ؟ 

فقال(١2‏ : حقيقته التزيي بزي المرشد في الأفعال والأحوال » وقد وصفو 
هذا الأمر يوضف:الكسنوة وعظووًا شآنه وجعلوه كالخسوس وأتتعوهبالمحيرس 
- أيضاً - ليتعين عند من سلك طريق القوم أنَّ الشرط عندهم أن يتزيًا صاحبهم 
بزيّهم » فمتى تزيّا بزيّهم ترتب عليه العمل بأعمالهم » والتخلق بأخلاقهم 
والوقوف معهم في أحواله ٠‏ ألا ترئ الرجل الجندي متئ لبس كسوة الجند تعيّن 
عليه خوض المعامع والمعارك » واختراق الصفوف والوقوف أمام السهام » وإذ 
رآه أحد عرف بالبداهة أنه ممن ترتبت عليه هذه الأفعال بدليل كسوته لا غير » وإذ 
لبس لباس العامة لم ينظره من رآه بذلك النظر » ولا تمر على خاطر من يراه هذه 
الأفعال » وتنسلخ عنه واجباتها بمجرد تجرده من كسوة الجند » وكذلك من لبس 
الخرقة . 

ولذلك قال سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعى ‏ رضى الله عنه ‏ لفقير رأى 
عالسعة صرف ارا لني بلقا برو يتن د مغر لكا دناتسا اميك لير 
الأنبياء والمرسلين » وتزييت يزيّ الأولياء والصالحين . فاحفظ حق زيّهم 
بالتخلق بأخلاقهم . والعمل بأعمالهم » وإلآ فاخلغه عنك . 

وإنَّ للقوم خوافيَ حكم قلبية في إلباس الخرقة يطوونها حالة الإلبسر 
للمريد » فيصلح الله تعالئ شأنه » كما طوئ رسول الله يَكِةِ الأمن والإيمان في 
بردته الشريفة التي ألبسها كعباً الصحابي صاحب (١‏ بانت سعاد )”© وهناك ورثة 
متمد ادها أهن اقلوئ هن الزبدول المحوية 6ه 

قال”" الشيخ ناصر البغدادي وسألته ‏ رضي الله عنه -عما اصطلح عليه القوه 


ع ص- ١9‏ 5 
)2 انظر الإصابة #/رولا؟ . 
2 ص - لالط . 


لا 


من كتابة سلاسلهم لإخوانهم ومحبيهم وعن أسبابه ؟ 

فقال كما أنَّ حفظ أسماء آبالك فى النسب من المروءة » فكذلك حفظ أسماء 
آبائك في القلب من المعرفة والصدق ٠‏ وما اصطلح عليه القوم إلا ليدرك المريد 
صحة وصل يده ببيعة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - وصحة ربط قلبه بحضرته 
وصلاً وربطاً انقطعت دونها حبال الشك والريبة » وتوهم الكيفية الباطلة » لأنَّ 
المريد يقول وصلت يدي بيد فلان » وفلان وصل يده بيد فلان إلئ اليد الكريمة 
العظيمة » التى قال فيها الله تعال # إنَّ الذِمِت ,ِبَايعُوئكَ نما ببَايسُوس أللّه 27 ويقول 
العريتر أيضا ريطت قلق يقلي نلان : بودلان بقن فاون إلن القلب اللذى انول 
فيه رافع السماء باسط الغرئ ظ ما كدب الْفْوَادُ ماراف 9 أمسترويم عل مَايرين 04" 
وهذا أصح للقلب وأقرب لطمأنينته وأتم لحاله من القول بوصلةٍ مجهولة 
التسلسل ء وربطٍ مجهول التوصل » ألآ ترئ أنَّ المحدّثين يهتم أحدهم لصحة 
سند الحديث وصدق رواته بأسمائهم لتحصل له الطمأنينة فيما نقل له عن لسان نبيه 
أنه كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام - وإن كان الحديث المنقول موافقاً لكتاب الله 
وسنّة رسوله كه وما هو إلآ تقل ركه التسن المطوي ء في الحديث المروي ٠‏ 
وفى هذا حال من أحوال المعرفة » وسرٌ من أسرار الصدق لا يخفيل علئن صاحب 
د وأضك قدسن مده : 


ربطوا القلوب بحبّه فتنوّرث2 وتطهّرث من لَوْثٍ داهيةٍ العما 
وتسلسلث أيدي الرجالٍ بوصلةٍ ليدٍ بصاحبها تشرّفت السما 
فر ما كذب الفؤادٌ أفق تَرئى سراً بقلبك كم إلئ العليا سما 
وترئ بطرز يدٍ اتصالك مُنتهى إنالذينَ يايعونك إنما 


اليو 
10 عير تحوبجها امل ب لان 


'*) الآية ١1591١‏ -_من سورة النجم . 


"1١ 


فائدة : 


قال الحافظ التقي الواسطي قدس الله روحه : خرقة القوم أهل الطريقة 
الواصلين بعرفانهم إلئْ الحقيقة تتصل بالأسانيد المرضية » إل سيد البرية ٠‏ 
لا يقدح باتصالها إلآ الحاسد أو المكاير المعاند » فإنهم أخذوها عن الثقات 
الأئمة » المقتدئ بهم في هذه الأمة » الذين اشتهر صدقهم وصلاحهم » وظهر 
في الأكوان مجدهم وفلاحهم ٠»‏ وبلغ ذلك بين هؤلاء السادات مبلغ التواتر القطعي 
الذي لا يمتري فيه عالم » ولا يحمحم به عاقل من العناد سالم » تلقّاها خلفهم 
الناجح » عن سلفهم الصالح . انتهئ . 

قلت : وكفئ للقوم حجة إطباق أئمة الصالحين ٠‏ وأكابر الزاهدين 
والمتمكنين » في أمري الحقيقة والشريعة علئ هذا » وناهيك منهم بالإمام الجنيد 
والأئمة الأعلام السري والكرخي والطائي وأشباههم رضي الله عنهم . 

وقد أنكر الكثير من الحفاظ أذ الإمام الحسن البصري بل وسماعه ‏ أيض - 
عن سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه . 
والحال أن الإمام كمال الدين المزّي ذكر في كتابه ( تهذيب الكمال ) وهر 
و( الأطراف ) مما أفنئ عمره فيهما في ترجمة سيدنا الحسن البصري عند ذكر 
شيوخه الذين أخذ عنهم : فمنهم عقيل بن أبي طالب وأخوه علي ولم يحك فيه 
خلافاً وعلئ كل من شيوخ الحسن رمز » فعلئ أخذه عن علي سلام الله ورضونه 
عليه رمز الترمذي والنسائى » ٠علئ‏ أخذه عن عقيل رضى الله عنه - رمز 
النسائي وابن ماجه » ومما رُوي عنه من طريق سيدنا على ١‏ أفطر الحاجه 
والمحجوم » رواه النسائي خاصة » وحديث ( رفع القلم عن ثلاثة » من طريز 
علي كرم الله وجهه رواه عنه الترمذي والنسائي . 

قال محمد بن موسئ الجرشي أنبأنا ثمامة بن عبيدة قال حدثنا عطية بر 
محارب عن يونس عن عبيد قال سألت الحسن قلت : يا أبا سعيد إنك تقول ق- 
رسول الله يَككْةِ فإنك لم تدركه . يقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني 
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عنه أحد قبلك ٠‏ ولولا منزلتك ما أخبرتك ٠‏ إني في زمان كما ترئ - وكان في 
زمن الحجاج - كل شيء سمعتني أقول قال رسول الله يله فهو عن علي بن 
أبي طالب غير أني لا أستطيع أن أذكر علي”'' . انتهئ . 

وقد صحح الحافظ الجلال السيوطي ‏ قدس الله روحه ‏ سماع الإمام الحسن 
نبصري رضي الله عنه » وأخذه عن سيدنا أمير المؤمنين الإمام المرتضئ علي كرم 
َه وجهه ورضي الله عنه . 

وأما أخذ الحبيب العجمي ويونس بن عبيد ومحمد بن واسع وأبي أيوب 
00 وعبد الله بن عوف ومالك بن دينار وأشباههم عن الإمام الحسن 

ري فهو عند الحفاظ متفق عليه » وعنهم أصحابهم » والتسلسل المصون 

سس طن ود لخر ا شد حار رع اماد 

وقد لبسنا العمامة السوداء بالأسانيد المتصلة إلئ إمامنا الرفاعي رضي الله عنه » 
ومنه بأسانيده الصحيحة المتصلة إلى إمام الكل في الكل سيدنا علي المرتضى سلام 
نه ورضوانه عليه » وهو أخذها عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم . 

سند الحافظ أبو موسئ المديني في كتاب ( السّنة ) في سدل العمامة عن 
ي د وود الطيالسي » قال الأشعث بن سعيد عن عبد الله بن بشر عن أبي راشد 
حبر 'ني عن علي رضي الله عنه قال : عممني رسول الله يله يوم غدير خم بعمامة 
سني من خلفي » ثم قال( أي رسول الله ) ١‏ إِنَّ الله عز وجل أمدني يوم بدر وحُنّين 
ملائكة يعتمّون هذه العمامة » وقال إن العمامة حاجز بين الكفر والإيمان » . 

وأسند عن عبد الله بن بسر عن حكيم العنسي قال دعا النبي يَكِْةِ علياً- رضي 
له عنه ‏ فعممه بعمامة سوداء وأرسلها من خلفه ثم قال : هكذا فاعتموا » حاجز 
عسبفين والمشركين العماتم.. 


الداكن 


الله عنه إل خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال علئ كتفه اليسرئ . 
ومن هذه الأخبار النبوية الصادقة ثبت أنَّ رسول الله بك عمم علياً المرتضئ ‏ سلام 
الله ورضوانه عليه -بعمامة سوداء ثم قال هكذا فاعتموا . الحديث . 

وقد كان رسول الله كَكهِ في يوم فتح مكة معتماً بعمامة سوداء » بل وكان كثيراً 
ما يعتم بالسواد » كل ذلك إشارة لسيادته ودوام سؤدده وبقاء دينه » وقد أمر 
سيدنا عليّاً الكرار بهذا وعليّ عليه سلام الله ورضوانه ‏ أمر أصحابه رضي الله 
عنهم » ومنهم الإمام الحسن البصري ٠‏ وعن الإمام البصري أخذ أصحابه 
وتسلسل هذا حتى اتصل بسنده متدلياً إلى الإمام الأكبر » شيخ الطريق مولانا 
السيد محيي الدين أحمد أبي العلمين الكبير الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومنه 
دو العسيه كه اليقة الويق وا طريق القع الاجر ران إنشاء اند لمن لسن 
بيعتنا في طريقة الله تعالى في المشارق والمغارب . وسندنا الكريم معلوم تلماه 
- والحمد لله رجالّنا كاب رأ عن كابر عن النبي يكل هذا الحكم الحسي . 


نكم إِلْبَاس الخرقّة المَعْتَوي7"© 


وأمًا ( كم لبسها ) المعنوي فقد قال سيدنا الإمام الرفاعي - رضي الله تعالى 
عنه ‏ حين سّئل عن لبس الخرقة ؟ 

( قال) : للبسها أحكام : وهي ستر عورة الكذب بلسان الصدق » وستر 
سوأة الخيانة بثوب الأمانة » والغدر بخرقة الوفاء » والرياء بخرقة الإخلاص » 
والمذام بخرقة المحامد » وكلّ لق دني بِخُلّق سني » والتوكل على الأكوان 
بالتوكل على الله تعالى » وكفر النعمة بشكر المنعم . ثم يتزين بزينة الله تعالى من 
ملايس الأخلاق المحمودة»؛ مثل الصمت عما لايعنيه؛ وغض البصر عما لا يحل 


)١(‏ فالخرقة تشمل الثوب والبّردة والقلنسوة والعمامة وكلّ شيء أعطاه لك المرشد بهذا القصد أو 
الإجازة بلبسه وإن لم يعطك شيئاً أو الإجازة المطلقة . 
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إليه النظر » وتفقد الجوارح بالورع » وترك الظن بالناس » ويصلح عمل ما مضت 
به الأيام » والقناعة بيسير الرزق » وتفقد أخلاق النفس ٠»‏ وتعاهد الاستغفار 
وقراءة القرآن » والوقوف مع الآداب النبوية » وتعرّف أخلاق الصالحين » 
والمنافسة في الدين » وصلة الرحم » وتعاهد الجيران بالرفق » وبذل العرّض » 
وسخاء النفس وهو أن يبذلها في قضاء حوائ ئج الخلق » واصطناع المعروف إلى 
الصديق والعدو . والتواضع ولين الكلام واحتمال الأذى ٠»‏ والتغافل عن زلل 
الإخوان » وترك مجالسة الغافلين إلا أن تُذكّرهم أو تذكر الله فيهم » والكف عن 
الخوض في الأعراض وفي آيات الله تعالى » وترك الطعن على المذنبين من أمة 
محمد يَكِِ ٠‏ وترك الغضب إلآ في انتهاك محارم الله تعالى » وترك الحقد والغل 
من الصدور والصفح عن المسيء وهو أن لا تغضب لنفسك ٠»‏ وإقالة عثرات أهل 
المروءة ذوي الهيئات » وتعظيم العلماء وأهل الدين » وإكرام ذي الشيبة » 
وإكرام كريم القوم من مسلم وكافر كل على الحد المشروع مما يجوز له أن يُكرّم به 
ذلك الشخص . وحُسن الأدب مع الله تعالى ومع كل أحد من حيّ وميت » ورد 
الغيبة عن عرض المسلمين » وتوقير الكبير » والرفق بالضعيف . ورحمة 
الصغير » وتفقد المحتاجين ومواساتهم بالبر والصّلة وميسور القول » وقِرى 
الضيف » وإفشاء السلام » والتحبب إلى الناس على الحد المشروع » وإيّاه وكثرة 
الكلام » والتصنع والتشدّق ٠»‏ فإنَّ كثرة الكلام تؤدي إلى سقطه » ولا يكن لعَاناً 
ولا طعَّاناً ولا عيّاباً ولا سبّاباً ولا صحَّاباً » ولا يجزي أحداً بالسيئة في حقه إلا 
سانا اول يعن الدواترهلى محولا معني أعدا ح عا الاحسعال تلن 
التعيين من حي ولا ميت ٠‏ فإنَّ الحي إن كان كافراً لا تعرف بما يختم له » وإن 
كان مؤمناً فلعن المؤمن كقتله » ولا يعيّر أحداً من أهل الشهوات بشهواتهم » 
زلانيريد الرفاست غلك أجدهه وإياة أن كرك الامو يمولوت فى أذنيه تقل ها يسرءة 
عنه وعن غبره ٠‏ ولا يفرح بما ينشر في العامة من ذكره بما يحمد به وإن كان 
عليه ٠‏ فإنه لا يدري هل يبقى عليه أو يُسلب عنه ؟ 


ولا يُظهر الخشوع بجمع أكتافه وإطراقه إلى الأرض إلا أن يكون في باطنه 
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كذلك , ولا يريد التكثر من الدنيا » ولا يُبالي بجهل من جهل قدره » بل لا ينبغي 
أن يكون لنفسه عنده قدر » ولا يرغب في إنصات الناس لكلامه » ولا يجزع بم 
لا يسره في حقه » ويصير للحق ومعه وينصف من نفسه ٠‏ ولا يطلب الإنصاف من 
أحد في حقه » ويُسِلَّم على المسلمين ابتداءً » ويرد السلام على من سلَّم عليه حتى 
يسمع ٠‏ وإياه والطعنَ على الأغنياء إذا بخلوا » وعلى أبناء الدنيا إذا تنافسوا فيه 
ولا يطمع فيما في أيديهم » ويدعو للملوك وولاة الأمور ولا يدعو عليهم وإن 
جاروا » ويجاهد نفسه وهواه فإنهما أكبر أعدائه » ولا يكثر المجالسة فى الأسواق 
وله السى قينا مع ركنت مره عر أنمة الدين به و الإبوالةا هي اللحره يفت 
شجر بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بل عن الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
ما عملوا » وترك المراء في القرآن والقَدّرء وعليه بإخراج الحرص والحسم 
والحقد والعُجب من القلب . وعليه بالدخول في الجماعة فإنَّ الذئب لا يأخذ إلا 
القاصية » وعليه بللنصيحة لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وإب: 
والعجلّة في أموره إلا في الصلاة في أول وقتها » والحج عند وجود الاستطاعة . 
وتقديم الطعام للضيف قبل الكلام » وتزويج البكر إذا أدركت » وبذل المجهود 
في نصح عباد الله تعالى من مسلم وكافر بعلم وسياسة » وقطع أسباب الغفلة . 
والمحافظة على إقامة الصلوات في الجماعة وتحسين نشأتها » والخروج من 
الجهل بطلب العلم وأن يستوصي بطلاب العلم خيراً » والندم على التفريط في 
استعمال الخير والتجافي عن الشهوات ودار الغرور » واعتياد مقت النفس وهي 
في اصطلاح القوم كل خاطر مذموم » ورد المظالم » وإصلاح الطّعمة » والسعي 
في إصلاح ذات البين » وإسقاط الريب والحذر الدائم » والخشية والهم في الله . 
والحٌُب في الله » والبغض في الله » والمودّة في قرابة الرسول يَكْةِ وموالاة 
الصالحين ٠»‏ وكثرة البكاء والتضرع إلى الله والابتهال ليلاً والهرب من طريق 
الراحات ٠‏ والتذلل في كل حال لله تعالى » وتنغيص العيش بالفكر فيما يتعيّن عليه 
من شكر المنعم فيما أنعم به عليه » والقصد إلى الله تعالى في كلَّ حال منه . 
والتعاون على البر والتقوى من نُصرة المظلوم وإجابة الصارخ وإغاثة الملهوف . 
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وتفريج الكرب عن المكروب . وصوم النهار وقيام الليل وإن كان بالتهجد فهو 
أولى وذكر الموت » وتعاهد زيارة القبور وأن لا يقول هُجراً وهو فيها » والصلاة 
على الجنائز واتّباعها » ومسح رؤوس الأيتام » وعيادة المرضى ٠‏ وبذل 
الصدقات » وصحبة أهل الخير » ودوام الذكر والمراقبة » ومحاسبة النفس على 
الأفعال الظاهرة والباطنة » والأنس بكلام الله تعالى » وأخذ الحكمة من كلام كل 
متكلم بل من نظرك في كلّ منظور » والصبر على أحكام الله تعالى فإنك بعينه » 
والتعرض لكل سبب يقرّب إلى الله تعالى » واستفراغ الطاقة في محابٌ الله تعالى 
ومراضيه » والرضا بالقضاء ويلقى ما يرد من الله تعالى بالفرح » وموالاة الحق بأن 
يكون معه فإنه مع عباده أينما كانوا » والتبري من الباطل » والصبر في مواطن 
لامتحان . والزهد في الحال والاشتغال بالأهم في الوقت » وطلب الجنة بالشوق 
.ليها لكونها محل رؤية الحق . ومجالسة أهل البلاء بالاعتبار » ومحادثة 
نمساكين والقعود معهم في المحافل » والمعونة لمن يطلبك بإعانته » وسلامة 
نصدر ء والدعاء للمؤمنين بظهر الغيب » وخدمة الفقراء » وأن يكون مع الناس 
على نفسه فإنه إذا كان عليها فهو لها » والسرور لصلاح الأمة والغم لفسادها . 
وتقديم مَنْ قدّمه الله ورسوله يككِ ٠‏ وتأخير من أخره الله تعالى ورسولة ككل . 
نتهى كلامه الشريف . بنصه المنيف . 


أسرار استودّعها الله فى غيبه اختصّ ببَعضها 
َيه اليد أحمّد الرّفاعي رَضِيّ الله عَنهُ 
وهنا طاب أن نذكر شيئاً من أسرار الله تعالى المستودعة في خزائن المدد 
عبده ووليه القطب الجامع الغوث الأكبر سيدنا السيد أحمد الرفاعي رضي الله 
له اماج تطرب لها القلوب المنوّرة 0( وتنشرح بها الصدور المطهّرة 0( ويتم الله 


2( وللمصنف باب خاص في ديواته ( معراج القلوب إلى حضرات الغيوب ) وهو الباب الرابع ١‏ 
عقده لجده السيد أحمد الرفاعى الكبير وما استودعه الله فيه من المناقب والأسرار - 
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وو ولا جولول قوة الا باس 

أما السر الرباني فكنزه الأعظم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » قد 
أطلعه الله تعالى على علومه اللدنية » وكشف له الأسرار الغيبية » ووهبه علوه 
الأولين والآخرين » حققه بالعلم اليقين » والحق اليقين » ولم يترك سرّاً إلا 
ولفت أبصار أصحابه الكرام إليه » ودلهم عليه » نسي من نسي » وحفظ من 

واف أتزار ولالاته م وغراقت إشتازاقة: :وعجاتي اطلاغاتهات صلق الله عدي 
وعلى آله وشيعته ورجاله ما جاء في الأحاديث الحسان عن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال يا أنس :إن الناس يمضرون أمضارا وإنّ مصرا متها يقال 
البصرة قال فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاها وسوقها وباب 
أمرائها » وعليك بضواحيها » فإنه يكون بها خسف وقذف ورجفة وقوم يبيتون 
يصبحون قردة وعسنازين . 

أقول : هذا حديث خرّجه الحفاظ وحسّنوه9؟, وفيه من معجزات سيد 
الكائنات كلِيْةِ العجائب ٠‏ فإنه نبه على تمصير البصرة ة فمُضّرت » وحذّر من 
سباخها وكلاها وسوقها وكل لخو ادر وله عن النا عله ضر امراك 
وفي ذلك إشارة لما يلاقيه أهل بيته الطاهر والمسلمون منهم » فلا تنس إمرة ابن 
لباط اق لبلك االو جرع وجرويه بيو كد حيار كد كا قتاع مقافي و أملاا؟.. 
فإنهم أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم » ولعلة وُجود أولتك الأمراء واتّبع 
الناس لهم يبتلي الله البصرة بالخسف والقذف ٠.‏ ويبيت بها قوم ثم يصبحون قردة 
وخنازير لنقض عهد الله » وإيذاء آل رسول الله كلْهِ وهدم السّنة » وإحياء البدعة . 


2 الذوقية التي أتت بالعجائب » فراجعه هناك ففيه المتعة وشحذ الهمة نحو الأمام عملا بقول من 
قال : 
فتشبهوا إن لم تكونوامئلّهم إن التشبه بالكرام فلاح 
000 أخرجه أبو داود حديث ( 7غ 2.2 
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وإهانة الصالحّين » وهتك حرمات المسلمين ٠»‏ ومقابلة لهذا قد حتٌ يك على 
ملازمة ضواحيها أي نواحيها » إشارة للإرشاد المحمدي الذي يبرزه الله تعالى من 
كنوز غيبه فيها » ولنشر كلمة الاتَبَاع النبوي » والسنن المصطفوي ٠»‏ وإعلاء شأن 
لآل وهدم البدعة وإحياء السّنة » وتعظيم الصالحين . وحفظ خحرمات 
لمسلمين ٠‏ وكثرة ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه يك , وإقامة شأن 
تجديدي للحال المحمدي وبذلك الأمن والأمان » من غوائل الحدثان » ونوائب 
مكر الشيطان . فإن التمسك بالسَّنة السنية أمان رغم الزمان » ولم يكمل هذا الشأن 
في نواحي البصرة وضواحيها إلا لسيدنا الإمام الأعظم الرفاعي رضي الله عنه 
ولفعد وأمّة جده بعلومه ومدده . 


ومن المؤيّدات لهذا المعنى المحمول على هذا الإمام المقبول » ما رأيته في 
كْتَ'سةٍ للعلامة الإمام الولي الصفي الشيخ عبد العزيز الديريني رضي الله عنه 
ونصه : 

أخبرنا شيخنا سلطان العلماء عبد العزيز أبو محمد الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام الشافعي قدس الله سره قال : قرأت في كتاب الشيخ الصوفي العارف 
نصالح المتمسك بالنسة المحمدية بقية السلف السيد الشريف محي الدين 
'حمد بن سليمان الحسيني الرفاعي الهمامي ‏ قدس الله روحه ‏ ومن خطه نقلت 
هذه الصحيفة » يقول الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن أحمد الديرينى عفا الله 
عنه : وأنا نقلتها من خط شيخنا شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام » وقرأتها بعد نقلها عليه وهذا نصها : نزل السيد محمد أبو القاسم 
نحسيني البغدادي الجد التاسع لسيدنا ومولانا السيد أحمد الرفاعي مع أبيه إلى 
مكة وتوطنها وأحبّه الناس واعتقدوا صلاحه وعظموه لأجل الدين » وبجّلوه حرمة 


ومن غرائب الإتحاف الإلهى الذي حصل له أنه رآى ليلة جمعة بمكة فى منامه 
َّ أبوان السماء متحت ونزل من السماء نور غعشى الأبصار 3 ثم اتكشف رداء 


مدنا 


النور عن أرض ندية خضرة مفروشة بشقق الديباج وعليها الأسِرّة » وفوق الأسرة 
رجال تغشاهم من كلّ جهاتهم الأنوار ومعه ولده المهدي . وإذا برجل قد جاء 
فدعاهما فذهبا معه حتى إذا أوقفهما تجاه سرير رفيع عليه ستر مرصع باليواقيت 
والجواهر » فاتكشف الستر ونزل عن السرير رجل عظيم المهابة جليل الطور وبيده 
غصن شجرة رفيع » فتقدم إليهما وقال يا أبا القاسم : خذ هذه الغريسة وأعطه 
لولدك المهدي واسلك بها هذا الطريق إلى الغرب"'؟ » فإذاوصلها فليغرس فيه 
هذه الشجرة » فإذا نَمَتْ فليأخذٌ أشرف أغصانها ويسلَمُه إلى بعض أولاده وليسلك 
به هذا الطريق إلى الشرق » فإذا انتهى إلى واسط فليغرس الغصن بها وليُقلع عن 
السير » فإِنَّ هذا الغصن ينجب شجرة تصل فروعها المشرق والمغرب وتصل إلى 
قبة السماء . قال أبو القاسم فكلمت ولدي المهدي في ذلك ٠»‏ فقال ولدي رفاعة 
أقرئ جلداً مني على السفر فأرسلوه هو . فكلمت الرجل بما قاله المهدي فصعد 
السرير ثم عاد فقال نعم فليكن رفاعة ابنه الذي يفعل . فلم ألبث قليلاٌ إل ورفاعة 
عندي فأعطيته الغصن . ثم قلت للرجل ها نحن قد قمنا لامتثال أمركم فبالله إلا 
ما أخبرتني من أنت ومن صاحب هذا السرير الذي أتيتنا بالأمر من قبله ؟ قال : أن 
علي بن أبي طالب وصاحب السرير رسول الله كل . فصليت عليه وحمدت الله . 
وأخذت بيد حفيدي رفاعة وسلكت به طريق الغرب الذي أشار إليه أمير المؤمنين 
فما كان كطرفة عين إلآّ ونحن ذ فى الغرب فغرس رفاعة الغصن ٠»‏ فأنيت شجرة 
مني درن اقفن كني كوزة الحناذ ء فقطعه رفاعة ثم قمنا فسلكنا طريق الشرق 
نزج بالنور » فما كان غير يسير وإذا نحن بواسط المشرق من العراق » فغرس 


: وإلى هذه القصة أشار المصعف رضي الله عنه بقوله‎ )١( 
الريك لاا ورا مص متاق جسرث لمشربها والسَيِوُ إسراه‎ 
حتى استقوّث يكن الكاظييِّةٍَ في يضمارٍ نور جلكةٌ ِل أبواء‎ 
قدقوّما قوس بغدادٍ أجل فهُما لولاهمامقلة الزوراء زوراء‎ 
: والقصيدة فى أول  المشكاة » ومطلعها‎ -١١- المشكاة ) ص‎ « 
حجنا اللوتسوة عي كلاه إبماة وف الامج تك ييدان اموه‎ 


رضن 


رفاعة الغصن فأنجب شجرة عظمت حتى مسن أغصانها أطلس السماء وانتهت 
فروعها طولاً حتى بلغت المشرق والمغرب وكأنَّ الشمسسّ أصلّها والنجومَ 
وراقها » فخشعت لذلك ثم استيقظت متحيراً وانصرفت إلى بيت الله وأنا في بحر 
من الفكر . فرأيت السيد حمزة بن علي العلوي مُعبّر أهل البيت فذكرت له قصة 
نرؤيا فخشع وبكى ثم قال : تشير رؤياك إلى أنَّ ولد ولدك رفاعة ينزل المغرب 
ويترك فيها العقب الطاهر » ثم ينتقل من بنيه رجل إلى المشرق وينزل واسط 
ريملب ليها ليدأ نلو ساعن رسو 3:4 فيجلة. شريعية ويضمي طريقية اوتطلا 
نوار إرشاده الأكوان » ويجيء من بنيه رجال من خُلّص أهل البيت كلّهم كالنجوم 
ن لم يكن ذلك الرجل مهدي أهل البيت فهو مثله ‏ ؛ فكتبت رؤياي وتعبيرها في 
رقعة وحفظتها لتكون إن شاء الله دازدهة فيضيدرة علوي لسنائقيها . انتهى كلام 
سيد محمد أبي القاسم » ولا زالت الرقعة محفوظة 520 أهل هذا البيت 
نشريف حتى ظهر شمس هذه العصابة ولي الله القطب الجامع الأكبر السيد أحمد 
ب علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه » وبلغ من الظهور في مقام إرشاد أمة 
جدء يه ما بلغ » » حمل هذه الرؤيا أعيان أهل البيت عليه رضي الله عنه » وأيد 
دنث من البشارات المحمدية شيء كثير رواه أمة من الصالحين العارفين » وكانت 
وقة السيد محمد أبي القاسم بمكة سنة خمس وستين ومائتين ع طيب الله مرقده 
نتهى قال الفقير إلى الله جامع هذه الكرّاسة عبد العزيز بن أحمد الديريني عفا الله 
عنه قال شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدس الله سره وأنا 
تعر ن يحمل هذه الرؤيا على شيخ مشايخنا السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ب 

ِنَّ اللة أقامه إماماً للخليقة ‏ وعَلماً للطريقة ونصبه في مقام الهداية والإرشاد نائباً 
عن جده رسول الله كَل لله دره ما أحسن خلقه » وما أكرم شمائله » وما أعز 
ب لطر يفتك ني أكان :ريق الذ ل تله :كمال :والاكسار.. والمضير#دفه والافتفار. 
.ليه . والتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام » والعمل بما كان عليه هو 
و صحابه رضي الله عنهم » وهو على طريقة الإمام الجنيد ومشربه » ولا جرم فهو 
كنمة السلف الصالح نفع الله بهم أجميعن » فإنهم طريقهم الخشية والخشوع , 

لضن 


والذلة لله والخضوع » وطرح الترهات ١‏ والمشي على طريق السنة » والأخذ به 
قولاً وفعلا » وهذا هو طريق أصحاب النبي يل الذي هم هداة الأمة وأولياء -ه 
تعالى حقاً رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . انتهى ما ألقاه في مجلسه علينا شيخد 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدس الله سره » أقول : 

للأولياء منساهجٌ ومشاربٌ ومعارحٌ ومعارفٌ وشؤود 
وأعرها يائن الرفافئ انطوئ. . . فكتائمه مفمسارهحا المكسون 
شيحٌ على قدم النبي سلوكة فطريقهة عن جده مسنود 
وإمامٌّ صدق لو فقهت طريقةٌ أدركتٌ سو الشرع كيف يكون 
لا زال يمطر أرضَ أم عَِدةٍ 2 غيثٌُ الرضاوبها تقر عيود 


ا و ادر “وه 


عرد 0 

جاء في الحسان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل « ينزل 
أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر 
أهلها وتكون من أمصار المسلمين » فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطور عراض 
الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق ١‏ فرقة 
يأخذون في أذناب البقر والبرية فهلكوا » وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكوا » وفرقة 
يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء "23 . 

قلت : الغوطة اسم البساتين والمياه التي حول دمشق وهي غوطتها . 
والغائتط المطمئن » وغاط في الأرض يغوط ويغيط إذا غار » ويقال من الأرض 
غائط وبه يسمئ غوطة دمشق . والبصرة حجارة رخوة تميل إلى البياض وبها 


سميت البصرة . 


)000( أخرجه أبو داود حديث ( 0غ ). 
ين 


وهنا فانظر لسرٌّ كشف النبي يِه فإنه ذكر دجلة ونهرها والجسر الذي عليها 
ولك كل :فى ريط وكدا دا ذافن روسل النعي ها الاك الأن بتعذاه لم تكن مبية 
وله كان معي اولان عتمت لمر فليا والقط ون الجدرة تمصي كان بها 
"ولا + وقؤله عليه الصلاة والسيلام :عند نهر يقال له ومجلة أ بالقزت منها 
وعلى النهر يكون الجسر » وقوله : يكثر أهلها أي أهل دجلة والجسر وقد كانت 
في عهده ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قُرى متفرقة بعدما خربت مدائن كسرى كلها 
منسوبة إلى البصرة محسوبة من أعمالها » ولذلك عدّها من البصرة تكله وقوله جاء 
بنو قنطور وفي رواية قنطوراء أتى بها عليه الصلاة والسلام - بصيغة الماضي 
وكان القياس أن يأتي بها بصيغة المضارع فيقول يجييء بنو قنطوراء ولكن عَدَلَ إلئ 
ان دا ركو حيتي 6 حمق الحنيت الشريتم. 


9 0 
يد فت 


أدَيِسَضا فق أمس بعلن عند ته دطخلة ويتوطتون كم ويَصلِي و ذلك الموضع 
عجرا من أمصان المسلمين وهو بهذاد + قإذا كان ار الزمان جا بتر قنطوو + 
وهي - أعنى قنطور جارية لإبراهيم عليه السلام - ولدت أولاداً منهم الترك » 
فيقّتلون أهل بغداد فيه حذف ووجازة أي فيقاتل بنو قنطور أهلها فيتفرق أهلها 
تك فرق #ديدللك: على المحدوف قوله كه في الفرقة الثالثة ويقاتلونهم وهم 
شهداء » ومنهم فرقة تأخذ بأذناب البقر والبرية فأولئك هلكوا لأنهم يأخذون 
صريق الهرب في طلب الخلاص لأنفسهم ومواشيهم ويهربون في البوادي 
و لغدوات يشتغلون بالزراعة ويُعرضون عن الانتصار لإخوانهم المسلمين بمقابلة 
عدو فهم لذلك هالكون ٠‏ وفرقة يأخذون لأنفسهم أي يأخذون الأمان لأنفسهم 
من انترك ابن قنطوراء فهم هلكوا أيضاً ‏ والعياذ بالله - وهم المستعصم بالله 
لخميفة العباسي ومن كان معه من بغداد وكبرائهم وعلمائهم » الذين خرجوا 
نبي الأمان لأنفسهم ولأهل بغداد فقتلوا قتلة شنيعة عن آخرهم ٠‏ والفرقة الثالثة 
دين هم جعلوا ذراريهم خلف ظهورهم وقاتلوا فهم الغازون المقاتلون في 

اوفضنى 


سبيل الله فاستشهدوا رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين » وهذا الحديث 
الشريف من أعظم المعجزات النبوية لتضمنه الإخبار الصريح عن أ شياء ستقع بعده 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بزمان كثير » فإنَّ وقوع هذه الطامة كان في شهر صفر من 
شهور سنة ست وخمسين وستمائة هجرية . 


فائلةٌ : 


وخلينة القطث ألن'الحخس الساذلى القان* ا 
محمد يَكةِ فإن كان عموماً سلمت منه الشاذلية . 

قلت : ذكر العارف الوتري فى ١‏ الت لتحفة » أنَّ هذه | لجملة لما سمعها شيخد 
- 0 5 ()ء 2 ٠.‏ 0 اه 5 
شيخ الإسلام السيد سراج الدين الرفاعي”2 ثم المخزومي”" رضي الله عنه قال 
يرحم الله الشيخ أبا العباس . هذه من فلتات الاستغراق بشهود الرحمة » وإلا 
فالبلاء الذي حل بالقطب العارف الشاذلى فيه الكفاية » فإنه ابتلى بكف البصر 
وبالإخراج من دياره » ووشوا عليه للسلطان بتونس فأخرجه من ممالكه ولمزه 
بالعقيدة وهو من المبرّئين ١‏ واعتقله صاحب الإسكندرية وشتّع عليه أبن ثيمية 


0غ( هو السيد محمد بن عبد الله المخزومي الرفاعي . سراج الدين » شيخ الإسلام في عصره . ولد 
بواسط العراق سنة 97لاه قال في الدر الساقط ( .. . كان السيد سراج الدين المخزومي 
الرفاعي شيخ الإسلام في زمانه علماً وعملاً وتحقيقاً وتمكناً ورياسة » خدمه العلماء » وأخدذ عنه 
الصلحاء » وتخرج بصحبته أكابر الشيوخ ؛ وتلقئ عنه علوم الشريعة أفاضل عصره ) توفي 
ببغداد سنة 8ه له مؤلفات منها ( البيان ) في تة قحي القرآن و( تلاح التومن ) في الحديةا:.» 
ره عوراو واد لكريي له جار ونضاي. باز الخدة او ررحي لجار اي 5 
ترجمت فيه حياته المرضية مرحلة مرحلة وقد جاء ‏ بحمد الله نافعاً ذا فائدة يرجع إليه كل من 
أراد أن يقف علئئن ترجمة هذا السيد الكبير . 

زفق المخزومي : بسبب أمه الأصيلة سعدية بنت الأمير عبد الرحمن ع المخزومي الخالدي » صاحب 
نجد » وكثيراً ما يكنئ الرجل العَلَّوي بنسب أمه إذا كانت من بيت رياسة وتقدم وهذا مما 
لا يقدح في نسب الرجل ٠‏ 

رن 


وغيره » ومات آخر أمره غريباً في الصحراء حالة كونه شيخ الطائفة الشاذلية 
بار ل لدي واس اد سوا ا اس الى لاد الا ةلي لط 
نصالحون 2372 وقال يك ١‏ إِنَا أهلّ بيت موكل بنا البلاء ”2 وقال يكل 9 من أحب 
ته فليتخذ للبلاء جلباباً ) ومن حت .رسول” آله فليعخد للفقر .جلباب) 906 
و لجلياب رداء ب يستتر به » يريد أنَّ من أحب الله يجب عليه أن يستر كل ما يُبتلى به 
من قِبَله تعالئ » ومن أحب الرسول تلكِ - أيضاً ‏ فليستر فقره وليظهر لأعدائه 
حيداه ا ا ام كم ل 
ف 01 والصحابة ادف 0 5 77 الصفاء من 
نمؤمنين يعلم صدق ما أقول علماً قطعياً لا يقبل الحمحمة » ومادهم طوائف 
مسلمين من زمن النبي الكريم إلى زمن المستعصم خليفة بغداد رحمه الله وإلئ 
زمنت هذا غنىّ عن البيان . 


تحف نفحة اللطف عند الأقدار بالمتوكلين » بشاهد قول الله تعالئ 9 ومن 
1 13 وو ل 0 وتنقشع الأقدار أيضاً بشفاعة الصالحين » وإلا 
ل ا ل ا 
4 قن 6( '؟ والصدقة تدفع البلاء , ويندفع البلاء بدعاء الفقراء والمنكسرين ٠‏ 
وبدعاء الوالدين » وبصلة الرحم » ويضراعة المظلومين إذا اتكشفت عل يد 
حم ظلامتهم 4 وبكثرة الصلاة على النبي َك وبالاستغفار 04 وبالمداومة علئ 
ذكر الله تعالئ » وبمحبة الأولياء وإعظام منازلهم لأجل الله تعالئ » وبالتمسك 
سنة النبي تَكْةِ وبتلاوة القرآن وبأمئال ذلك من الأعمال الصالحة » والأمر في كل 


أخ رجه الحاكم في المستدرك ”/ 7147 . 
5 لم أجده : 


1 ذكره ه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ل 
لحل الآية 1١١‏ - من سورة الأحزاب وتمامها #. .سيد , 
2) الآية ” من سورة الطلاق وتمامها #. ٠.‏ أله يِمُ مرو مَدَجَعَلَ اله سَدلْكُلْ شَىْ و قَدرَاك . 


)0 لم أجده بعد البحث . 
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الأحوال لله تعالئ » لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » انتهئ كلام الإمام 


[ نظرة العارف المحمدية ] 


وعندي أنَّ العارف لا يريد سلامة لا حصة منها للمسلمين » عملاً بقول 
رسول الله يلل ( لا يكون مؤمناً حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه )220 . 

وقد ثبت عن الإمام الرفاعي - رضي الله عنه - أنه لما كشف له عن بلاء التثار 
الذي سيحل بخليفة بغداد وبالأمة المحمدية صعد إلئ السطح وكشف رأسه وبقي 
أياماً يبكي » ويقول "اللو العطلين مقف الاكم عن أيه حكييد كد . ولا زال 
عن المكيكاي اند عو بها لمر ف فى الخال ار ولد كي لحترا على الله كال ادقع 
الله البلاء عن خليفة الوقت الناصر وعن الأمة وتأخر البلاء المذكور مائة سنة » 
فوقع في زمن المستعصم صرح بذلك ابن الحاج في ( أم البراهين ) ونقل مثل ذلك 
الإمام الشعراني في ( طبقاته ) وأوضحه صاحب (عقود اللال) مفصّلاً . 
والوري ات عا حار روا طمن لي 4 ادام لداعي فر سلف اريت 
صرّح فيه بذلك تصريحاً لا يحتاج للإيضا اح" "؟ » وهذه عندي مرتبة الكمال » وقد 
أمرنا من طريق الحال أن نسارع بهممنا 000 أثقال ملوك الإسلام”' ٠‏ وللشفاعة 

بشؤون الأمة احتراماً للنبي يكلِ وهذا طريق وإمامنا قطب الدوائر » شيخ 
ل 
بهذا الخلق الشريع أ والله يعولي عدانا وهداك + إناربى علق مايشاء قلدين . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير »؛ حديث )8١924(‏ بلفظ : لا يكون المؤمن مؤمنئاً حت يحب 
للمؤمنين ما يحب لنفسه . وأورده الهيثمى ١1/48‏ . 

() :وهو قوله. وي اله عنه (:ؤالان جرت أمون امتريتاها بالأرؤاح © وذك هذا الفجلين فى 
ص 374 . 

(*) وإليه أشار بقوله رضى الله عنه ونفعنا به : 


احا تاجذل الدا كمي . ,وعلحن اض و ناتف عمكتي 


امرون 


من كشُوقات الإمّام الرفاعي 
رَضي الله عنةُ 


وإني سأشرّف كتابي هذا بشيء من كشوفات سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله 
عدي ار اط زه فضي درن #الامة الدسعيلذة الك افك بق اين للقي لامر ار 
بواهر . والخوارق الزواهر . 

قال - رضي الله عنه وعنًا به خالة كوه اق ارواقة لش شود" أم فهلة أعييلة 

سبع وسبعين وخمسمائة ظهر يوم خميس من أيام رجب : 


الحمد لله وكفئ » وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ أيها الإخوان نقطة 
معني لها ذوائب أسرار » كلما أمعن اللبيب النظر فيها انكشف له حقائق لم تكن 
بل » نعم يسبح الخيال الفاسد إلئ استقطاف نتائج غير الحقيقة » والخيال 
صحيح ‏ أعني الذي نهضت به فكرة الحكيم العاقل ‏ لا ينصرف لما يردّه العقل 
سسيم , وهذه المكونّات الأرضية لها صانع أحكمها ورفع ذروة معراجها » وأقام 
ه منبراً سماوياً جعله سُلَمَ الوصلة ة والقربئئ بين مكوّناته ومصنوعاته العلوية لإبراز 
حكمة الصّنع » ولتقرّ دهشة التعظيم للصانع في قلب المصنوع ٠»‏ فأهل الأرض 
يضبون غرائب القدرة في السماء » وأهل السماء يطلبون غرائب القدرة في 
رض روعت الأرمكن ]ذا طلوث الحاجات افونت الدرق نهر قيلة دلت 
نهم ٠.‏ وهمم السماويّين إذا ضرعت انصرفت للكعبة فهي قبلة طلبهم » وهنا سد 
غريب : العرش قبلة الضراعة للأرضيّين » والكعبة قبلة العبادة » والكعبة قبلة 
ضراعة للسماويّين » والعرش قبلة العبودية ٠»‏ والفريقان في بحبوحة العجز عن 

نض 


معرفته » يقول سيدهم يك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك”'' . فالمقربون من 
أهل السماء الذين انتكشفت لهم غرائب القدرة المطوية في عالم الأرض كما أن 
المقربين من أهل الأرض هم الذين انكشفت لهم غرائب القدرة المطوية في عالم 
السماء » أي حيرة » أي طمس ». أي حرف لا يُقرأ » أيّ معنئ لا يُدرئ » أه . 
آه » ثم آه» وراء هذه المطارق حقائق » وراء تلك الحقائق دقائق » الحقيقة 
جاهلة بنفسها حائرة فيه كجهلنا بأنفسنا وحيرتنا به » حكم فعدل » والمحجوب 
لا يدري سد الحكم وما فيه من الحكمة ء ولو حُكم المحجوب فحكم بم 
استحسنه لندّمته النتيجة » التسليم سلامة الموقنين » والتوكل سُلَّمٌ أهل اليقين . 
وغلغلة الأكوان فيها من طمسها وانكشافها أنواع أسرار كلها حكمة بالغة » لو فهم 
المرء سر نوع منها صار من العارفين » ما أثقل حملة الرسالة » ما أكبر مقامها . 
ما أوسع حضرتها . ما أشرف منزلة وُرَائها أئمة الهدئ ٠‏ العلماء ورثة الأنبياء . 
العلماء ء بلله حَلّمهِم أمره » وكشف لهم سرّهُ » وأظهر لهم ما طوئ في مصنوعاته 
بواعدانت تدر وختميم تعقاء امعان + وار علدو يتاك لديو ؛ فعلّمَهمِ 
وفهّمهم فقالوا « الْممَد يِه لَِى هَدَسَا لِهْدَاوَمَا كا بَتدى لبك نهدت ه07 . 


أيها المبعود عن ربك المعجب بنفسك ١‏ تزعم أنك علئ كل شيء قدير ؛ 
كذَّنا جائ ئع إلا من أطعمه ؛ كلا عار إلاامن كساء » كلب حاتف إلآ من أنه + كك 
ليل إلا دن عزف كلا مدوم ا من أوجده ه تقول لم بدت لكات كذ :ا 
أنت من أن تُريد ؟ من يملك السمع والأبصار ؟ من يُديّر الأمر ؟ من يصرفك 
للإرادة ؟ من يمنعك ؟ من يعطيك ؟ هو لا غيره » قف عند حدّك » تقول 
فليوقفني » أوقفك بصّنعك ., قيّدك بطبعك . أنت أعجز من أن تحمل قيدك . 
وبعد ذلك تنقض عهدك . ما أجرأك ! ما أوقحك ! يجيعك بحكمته فتحاول أن 
تشبع بقوتك » يشبعك بفضله فتزعم أنك شبعت بحولك » أنت في القولين 


دق لم أجده 3 
(؟) الآية ”4 من سورة الأعراف . 
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كاذب ٠‏ يرضيك بالأمن فتغفل ٠‏ ويمسّك بالخوف فتذهل ؛ آلآ إِنَّ الخوف سوط 
الله يُقَرّم به نفساً تعودت سوء الأدب 2 يا مَنْ يتحكم وهو محكوم 2 ويتقادم وهو 
معدوم ٠‏ كلّك خيال وحالك ظلال ؛ وشأنك زوال 2 وزعمك محال . 


أيها الغافل عن ربك أي حال تختار ؟ كلّما أنت تحاوله من الخيرة سقم » لو 
بدّلك حالاً لارْوَرِتُ عينك لحال آخر » يشتيك فتطاول أن تصيف . ما أعداك عل 
مال غيرك ! ما أجهلك بقدرك وقدرتك ! التوحيد وجدان سرٌ عظيم في القلب 
يمنع خوض فكرك عن التعطيل والتشبيه » وإذا وحّدت أسقطت إرادتك لإرادته » 
بعت نفسك به » أنت ملكه » أنت مطموس عنك » أنت غير ما تزعم » زعمت 
لقدرة وأنت عاجز » وزعمت العلم وأنت جاهل » وزعمت الغنئ وأنت فقير » 
وزعمت العز وأنت ذليل » وزعمت العلوّ وأنت سافل ٠»‏ أين أنت منك إذا انتتحيت 
بيت النخلاء ؟ أين أنت منك إذا نمت ؟ أين أنت منك إذا كنت في البحر ؟ أين أنت 
منث في كل موطن من مواطن انقطاع حيلتك ؟ هناك هات ما عندك من زعمك » 
تير مراقبتك في ذيل الأمل إلئ من هو فوقك في أمر الدنيا » ولا تطير عبرتك إلئ 
من هو فوقك في أمر الآخرة » تلهث للأمل ما دام تَمَسّك يصعد وينزل وهو كما 
شء قسمء» وعلئ ما شاء حكم » يا تاجر الخيال » يا أسير الآمال » قال ربك 
ا مَِسَتهُمْ 14'؛ إذا حاجّك العارف تندفع لضرب الأمثال ٠‏ فتقول 
قتر النبي يكِ أقواماً وقتل أقواماً ٠‏ وفعل المرسلون كذا » وفعل الصحابة والآل 
كذا . كل ذلك صحيح ولكن لا هم مثلك » ولا قصدهم مثل قصدك » النية 
نقصد ء قاتلوا لله » وقتلوا لله » ونصروا الله » وأسقطوا أنفسهم في البين » 
يَفُسون لله ويَوَدٌ أحدهم لو أنَّ مقتوله في الله نضيره » يؤيّد ذلك قول ربك لنبيك 
ا المخلوقين كله « فَلمَّكَ بجع نَنْسَكَ عَلَ َاتَرهم إن ل يممأ يندا 
أنْحَديث أَسَقا94؟ . 


') الآية 7 -_من سورة الزخرف . 
“*) الآية 5 _من سورة الكهف . 
ردنا 


يا سكان العراق هذه الغفلة عمت - بالله عليكم ‏ انتبهوا » يا عامّة يا خاضة 
قولوا لبعضكم » نبّهوا بعضكم يا ساداتي كفئ هذا الترف » هذا السرف . هذا 
النعيم » هذا الدلال » هذا النوم » واويلاه وراء هذا الحجاب المسدول خيل 
القضاء تجول . كأني بأطاليس الدماء وقد انتشرت ٠»‏ وعيون البلاء وقد انفجرت . 
وزمزمة الدمدمة الساكنة وقد ضجت ٠.‏ وزلرلت أطباق الأرض الثابتة وقد رجت . 
والحديد علئ الحديد » والبعيد القريب » والقريب البعيد » والأعلاج علئ قوارع 
الطرقات تتقارع سنابك خيولهم فتشق القيعان » سبحان من إذا ساق جيش القدر 
أعانه بالقدرة وطوى فيه المهابة فكلٌُ من رآه هابه ! 

يا ساداتي تململوا علئ التراب » تجردوا عن الثياب ٠‏ بيعوا الأرواح 
بالباب » رُدّوا صواعق البلاء الوارد بالذل والانكسار لله وهو أرحم الراحمين . 

آه لولا قَفْلُ الشرع » آه لولا طابعٌ الأدب لتكلم لسان العلم بما في صحف 
الإرادة » ولله الأمر من قبل ومن بعد » # برآ ومَانًا04'' لا يظلم ربك أحداً”" . 
قف يا عالم وخذ من مائدة هذا المجلس لقمة أحسن مضغها لتعرف حلاوة 
البراهين الربانية » أفرش جبينك علئ صعيد الأدب لتفهم ما في خزانة الأزل 
«وَيَوَقَ كل زى علو عي 74" . 

إذا كثرت الدعاوى » واختلطت الأسباب » وعظمت المقاصد » وصغرت 
الهمم » ونام الحكماء » وخطب الأئمة اللكناء » وصّمّت الآذان » وتكلم كلّ بد 
يريد » وتوارت الحقائق » وانجلت الزخارف . وسقطت الحدود » وتجرّأ اللئاه 
علئ الكرام » وسبق الركب الهزيل » ودارت عوارض الخوف والأمن » واختلفت 
مصادر الأمرين ومواردهما » وذبذبت الذبذبة فى الشؤون » هنالك تبرز الدواهى 
وتنقطع دونها الحيّل » فيخبط القوم فيها خبط عشواء » في فاعمة ظلماء » وهي 


. الآية 55 _من سورة النبأ‎ )١( 
. (؟) قال الله تعالى في سورة الكهف 9 ولا يَظلم رَيّكَ حداف‎ 
. الآية امن سورة يوسفف‎ )*( 


رين 


عنئ سدوتها تنسح بخيوطها ويدا حائكها تلعبان حتئ تو نشو تشق الشقة » هاتوا عبرتكم 
ب فقراء يا شيوخ يا فقهاء » يا علماء ء يا عقلاء ء يا حكماء . أنتم قادة الأمة » وأنتم 
هذاتها ء إذا فاتكم الاعتبار بالأحرئ أن ينسلخ من أهل الترف والسرف والجهل ٠‏ 

جر إذا لم يعرف حسابه يخرب تجارته » حاسبوا أنفسكم » من لم يحاسب 
ننه علئ كل نمس ويتهمها لم يحسب في أعداد الرجال » إذا فسد العلماء فسد 


سب مه 
3-3 


يب معشرًَالقرّاء يا ملم البلد مايُصلح الملح إذا الملحٌ فسدٌ 

ربوا الناس بأحوالكم وأقوالكم » لا يستقيم الظل والعود أعوج » قلت 
سيدي الشيخ منصور رضي الله عنه : عظني في أمر التوكل . قال عزمت علئ 
شا ء بستان وقد تبت عنه الساعة . 

والآن أقول لك التوكل ثقتك بربك عن غيره » يا صوفي ما تاب الشيخ 
رضى الله عنه - عن شراء البستان ولكن تاب عن العزيمة التى خالطها الركون 
دتج البستان » ما أدق هذا النظر ! إذا كنت كاذب العزيمة فاتر العزم ذا شقشقة 
ودعوئ باطلة يشتت عليك أمرك » إِيّاكَ إِيَاك أن تكذب فيم يؤول إلئ طريق 
ريث . تقول صمت كذا سنة » وصلسة كذ سمت وتصدقت بكذا دراهم , 
وف كاين الخير مانو علئقه كد الشيرع باروار كنت كذ ماعلا أو كس هد 
صانى لكان أقرب إلئْ حصول الغرض من هذا » وها أنا الآن لا عل شىء » أي 

2 ناعدقت إلا يقولك ع.”ها آنا الآن لاعلا شىء + كيف تكون نشحة من 
هده ألنية مقدمته ؟ 

وم د م وتصدّقت 2 وله عليك الفضل والمنة .إذ وفقك لعمل 
بضيه ٠‏ ولم يبتليك بمعاصيه » قال تعالئ لل لَاتَمثُأع إن 2 َيل ميم عق 
مَدَسْكْرْ يلإيءن 274 تقول لو كنت فاعلاً عكس هذا لكان أقرب إل حصول 


لآية- 17 من سورة الحجرات وتمامها #. . . إن كُتْرَ صدِونَ» . 
إخوض 


الغرض » بئس ما زعمت ما ذاك إلا نزغ من الشيطان يستخف بك » يهزأ بعقلك » 
لا نال الأغراض إلا بإرادته سبحانه » ووسائلها تقوم بتسخيره » وتبرز بتيسيره 
« اعملوا فكل ميسر لما خُلق له )220 فإن أنالك غرضاً من أغراضك بوسيلة مردودة 
لديه فقذ دّل ذلك علن سوء حالك » وإن أنالك غرضك بوسيلة مرضية عنده فقد 
دل علئ حُسن عاقبتك » نم علئ باب القدر فهرولتك وراء غرضك جهل ., الأدب 
الأدب يفعل الله مايشاء » تقول إذاً ما أنا فاعل من الخير والشر لست عليه 
بمجزي ٠»‏ كلا وهبك إرادتك الجزئية حالة تكوينك » وصرّفك فى أفعالك 
الاختيارية » وأجرئ فيك بقدرته الأفعال الاضطرارية » فأنت 1 اختيارك 
مسؤول . وعلينل أعمالك الصادرة عنه مجازئ » لازم أهل العلم به » العارفين 
الذين اختارهم له » أصحاب القلوب » أصحاب الحضور » أصحاب الصدق ٠‏ 
أتباع النبي الأمين » حُدَام ظاهر شريعته » علماء باطن حكمته » أعيان 
الحضرات ٠‏ لا تجهل منازلهم » وتبخسهم حقوقهم . لما يظهر لك بمقتضئ 
نظرك القاصر عن الحقيقة أنهم في وهدة العجز لا نفع بهم » أنت بهذا في سفينة 
خطئك السابحة في بحر عيبك » هم معك في العجز لكن وهبهم قدرة منه » معك 

أنا منهم قال ربي سبحانه 9 وَأْمَبَِمَةريَكَ فَحَرت2"74 خذ من مجلسي حصة من 
الفضل الإلّهي » والمنح النبوي ٠‏ كل من أظلّته الخضراء وأقلّته الغبراء اليوه 
محتاج لأخذ هذه الحصة من هذا المجلس ٠‏ سل أهل الذوق » سل أهل الشوق . 
سل الأقطاب . سل الأفراد » سل الأوتاد» ختمت بى هذه النوبة الجامعة 
اللسكيديةة كز ورت تسرد إدالمات وكيد ينه و لدان فى هذ لياف لل ماعل 
لله » إذا أردت سعادة القوم فاتّبع ولا تبتدع » ولا تفارق سُنة نبيك يك هو السر 
الأعظم » هو الكنز المطلسم . هو باب الله وإليه تنتهي الأبواب » ومن 


)000( أخرجه مسلم حديث (1119) » وابن حبان حديث (89*) . 
(0) الآية ١١‏ _من سورة الضحئ . 
زفرون 


حدّئته نفسه بتسلّق المعالي من غير طريقه فقد ضل وسلك سبيل الهالكين » وهو 
ماحية اللددوالعية تكله« السارية رن يوه لين صل :انه عله برغلل اله 
وأصحابه الهداة المرضيين أجمعين » هذا ما مَنَّ الله به اليوم من الفتح والله ولي 
المحقين +اشي؟: 

ورأيت في ( عقود اللآل ) للعارف الكبير الشيخ أبي بكر الأنصاري قدس 
سره ما نصه : حدثنا الشيخ الجليل حسن البيرقي عن شيخه الشيخ الأكبر السيد 
سراج الدين الرفاعي ثم المخزومي”١'‏ رضي اللهعنه » يرفع سنده إلئ الإمام الكبير 
أبي إسحاق السيد ابراهيم الأعزب”"' رضي الله عنه أنه سمع جده بركة الوجود 
سيدنا السيد أحمد أبا العلمين ابن الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به » يقول علئ 
كرسيه سنة ثمان وسبعين وخمسمائة قبل وفاته بأيام قلائل » وذكر المجلس 
المبارك الذي سيأتي ذكره . 

وحدثنا الشيخ العلامة أبو محمد عبد الجليل بن علي بن محمد بن عبد الله 
العاقولي الأحمدي الشافعي » يرفع السند إل جده الأعلئ ولي الله الشيخ حسن 
العقيلي العاقولي » أنه سمع شيخه إمام الرجال السيد أحمد الرفاعي يقول علئ 
كرسيّه قبل وفاته بأربعين يوماً وذكر المجلس الاتي بنصه . 

وأخبرنا شيخنا الولي الصالح أبو البركات محمد بن جاكير الشريف 
الكردي » قال سمعت الشيخ المعمر محيي الدين ابراهيم الواسطي الرقي قدس 
سرهُ يقول : سمعت الشيخ الهمام العارف بالله تعالئ على بن أبي المكارم بن 
علي بن نعيم البغدادي الحنبلي يقول : سمعت أبي ولي الله الشيخ علي بن نعيم 
البغدادي يقول : صعد شيخنا شيخ مشايخ الإسلام السيد أحمد الكبير الرفاعي 
الحسيني ‏ رضي الله عنه - الكرسيّ سنة ثمان وسبعين وخمسمائة قبل وفاته بأيام 
يسيرة » وتكلم علئ الناس وكان ذلك اخر مجالسه الشريفة فقال : 


زفق مرت ترجمته ص - 17١4‏ . 
زف مرت ترجمته ص -8ل!ا5؟ - . 


انفيض 


[ آخر مجلس للسيد الكبير أحمد الرفاعى ] 
رضى الله عنه 


ال 


تم اأمر اهرز اجر 


الحمد لله حمد المعتصمين بحبله المتوكلين عليه » والصلاة والسلام على 
حبيبه نور مكنوناته الهادي إليه » وعلئ الال والأصحاب والأتباع والأحباب 
أجمعين طادَاولرَ لكوت وَالْارْضِ أت وَلك. في ديا وار وَعنى سما َالَف 
َِلصَّدِلِحِينَ 2174 أي رجال الحضرة طالما خفقت في مجالسنا أعلام الإرشاد تحت 


00 


ظلال قوله تعالئ « الْذِينَ إن مَكْتََهُمِ في الأرض أَقَامُوا الصَلوة وءَانوا الرَحكرة وأمروأ 


ا 00 مو ل ل رشع مرعو 


بالمعروت ونهوا عن ١‏ نكر وَلنَهِ علقبة الْأَمُوْرٍ 27# والآن جرت أمور اشتريناها 
بالأرواح » وإني لأقول كما قال خليل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
© إِفٍّ ذَاهِبٌٍ إِلَ رَقَ سَيَبَدِينِ * رَتِ هَبَ لي مِنَ ألصَّاِدِنَ 74" أستودعكم الله » أسأل الله أن 
يفتق رتق قلوبكم بمفتاح الفضل والحكمة ؛ فتظهر بكم صولة النيابة عن النبي في 
الأمة ١‏ ويجدد الله بكم شريعة حبيبه وأمر دين أمته فتحسن بكم سياسة 
القلوب 04 وتضىء بالاقتباس من أنوار فتوحاتكم الصدور والأفئدة 4 ويصلح الله 
بكم الشؤون ل إِنَايََوَناً إِلَهتَجعُون4 247 . 

خذو أي خاصة أسرار الجكم الخالصة ٠‏ هذا لسان الحال بسم الله » بسم الله 


. _من سورة يوسف‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
. مر تخريجهاص-657-‎ )0( 
. الآية_ 484 و١٠١٠ _من سورة الصافات‎ )*( 
.-١١١-ص عر تخريجها‎ ):4( 
577 


معراج القلوب يُنصب فتصعد عليه الهمم » فتنحدر صاعدة إلئْ بحبوحة التعيين 
الأول ٠‏ فترقئ إلئ مقام الصديقية » وتتسلق ذروة مقعد صدق عند مليك مقتدر » 
فتحدّق بصر البصيرة فتفك مغالق النشأ الأول وتكشف بُردة الذرة » فتطلع علئ 
لباب الأعيان ثم تتبع حكم النوع فتقف على ساحة تجريد حقائق التدبير » فيندلع 
لسان صبح النشر من كنه طيّ الأمر ء فتتكلم ذرّات أحكام أنواع الحقائق بما فيها 
فيرسم في ألواح الهمم ٠‏ فإذا شبّت نار موسئ الحيرة ناداه الباري المقيم « فَحَلَمْ 
ليك إِنَّكَ يواد ألْمُقَدّس طوى 74" فتنطمس الحيرة وتنجلي الحرية وتسقط القيود 


وتبدو المكنونات » ويقول رهط سحرة الأهواء ءامنا رب الْمَمِينَ4”'' ويقول داعي 
الكرم للحزب المرسل من حضرة الأمن # لَاتحَفَ إِفْلَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَلُونَ4”'' ويبتهج 
وارث أولئك الأملاك فيترنم قائلهم منصرفاً عن الأكوان ٠‏ تالياً في حضرة السؤدد 
الأبدي « وَالْبَقِيَتُ الصَلِحَتُ حر عند رَيْكَ توَاباوسيرٌأملا4”؟' وعلئ نمط سرير الإضافة 
من معني الإسراء في راقية نغمة « للد يَِّهِوَسَلَم عَلَ عساوو ليمت أصْطوح 2*4 تظهر 
المظاهر كل بنسبة ما استجمعه من نقود الوراثة #نَوَابُ الله َي َمَنْ ام وَعيِلَ 
لحا ولا يفده إلا الصسبرُورت 224 أصحاب القلوب الطائرة بأجنحة الصفا إل 
ععيرة المراقة و المويية ن ,اذاف اسساتة ف ان دا جك رو ا دروا جنا ا 
حَنْدِ رَيَهُمْ وهم لا سْدَكروت لتجاق جَنُوبَهُم عن الْمَسَايح يعون نَيُّمَ حَوهًا 


7 7 2 3 2 عد مدمو سعرس سمس : 
وَعلمَمًا4”"" « وأوْلتيك م المفلحون 74 ا رَضى أله عنصم وَرَضُوأ عنة 97 . 


. -_من سورة طه‎ ١١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية لاغ _-من سورة الشعراء . 

(*) الآية ٠١‏ -_من سورة النمل . 

(5) الآية ”4 _من سورة الكهف . 

(60) الآية 04 -_من سورة النمل . 

(5) الآية 8١‏ -من سورة القصص . 

(0) الآية 6١و١١‏ -_من سورة السجدة . 

(4) الآية ه _-من سورة البقرة . 

(9) الآية-8 -_من سورة البينة وتمامها #. . . ذَلِك لمن حَتى ريّش» . 
نار 


مهلاً أي سارح فيفاء الاستبشار بما يبرز من كن الطمس , ٠‏ لو كنت من أهل 
مرتبة الكمال الذين وصفناهم لكان قلبك معراجاً يوصلك إلى الاطلاع على 
الحقائق المغيّبة عن غيرك ٠ ١‏ فتشهد أساليب مضامين ما خط في صحف الأزل 
فتمتلي عينك وترجع القهقرئ منزوياً عن صنوف الحادثات » اكتفاءً بما أفاض 
للحاو كنك الأول امعطم قري ناد يقائق كر تلم اودر اتا لوكا بعت 
لواء « وََعْبدُ رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكَ القت 274 تشرفاً بالتخلق بأخلاق صاحب تلك 
الحظيرة » رب ذلك المشهد » سيد سادات الوجود » باب فيوض الرحموت ٠‏ 
جاذبة سلاسل العزائم في الملكوت كله ومن هذا المقام تترّقئ بنهضته إل فضاء 
إطلاق ١‏ تخلقوا بأخلاق ا ) 


أي خاصة : مشهد نسيج الأكوان في كل حلقة منسوجة منه نكتة نوعية تُرجع 
دور العقل إلئ الصانع » وفيها من معاني الغيب مطويات شؤون فردانية » كل لسان 
من لسن أجزائها يتلو « الى حَلَقَن فهو يجينِ4”" يتشا مخ علّم الإشارة فتترائئ علئ 
رأسه نار تجلّي الرمز لإقامة الدليل علئ الجمع المنرَّه عن الإلحاق المقدّس 
بالفرق » فيتسنم ذروة طورها عزمٌ كليم الخطاب ليشرح متن العينية الحاكمة 


بالفرقية الشاملةٍ ٠‏ فيتنادئ إذ يجيئها مكتحلا بإثمد الجمع ا أن بورك مَن في أَلثَارِوَمَنْ 
ل لو 0 


حولها وسْبحن لد ربٍَ اميت 40# فيرشده ه ناطق 0 كا عن نوع التصريخ 
والتلميح 3 5 الحديث قائلاً 9 موي َه ع - يصشُورت 274 8 يكأنها الذي 


. الآية 44 _من سورة الحجر‎ )١( 

0( لم أجده بعد البحث في كتب السنة » غير أني وجدت الشيخ عبد الله الهرري قال في كتابه 
« الدليل القويم على الصراط المستقيم ؛ ص ١84-‏ -( . . . وما يروئ عن ألسنة كثير من الناس 
حديثاً ١‏ تخلقوا بأخلاق الله » فلا أصل له من الصحة وإن عزي للطبراني ) ويغني عن هذا 
الحديث قوله تعالى # وَأَنَّعندَاصِرى مُسيَّقِيِما دأَتبَشوةُ . 

(9) الآية-8/ا_من سورة الشعراء . 

(5) الآية-8 _من سورة النمل . 

(5) الآية- 4١‏ _من سورة المؤمنون . 


وردنا 


منوأ أذكروأ الله وكا كنا 40 وسبحوة بك وأه كد74 . 


اولي شود ابد سار دين مستا 


راء مصلتاً سيف البعثة » ناشراً لواء ل فََصَدَمَ يمَانؤْمر4!" ' مجهزاً جيوش « أَدعٌ 
مل ريك بالكل المويظة اليق »1 تالياً منشورً « يكبا الي َّلك 
يد ولد قور اوذلفنًا ددر شو الو دان 
الى كز لله كات أذى الأمانة وبلّغ الرسالة ونصح الآمة » وأخرجها من 
نظنمات إلى النور » فأثبت في لوح العرفان أرقام الكيفيات الحادثة » ومحا من 
صحف القلوب وأسفار العقول سطورٌ كيف القدم . فاجلس سلطان العقل على 
كرسي الأدب » فانتهضت الروح إلى معرفة الله من طريق الأمر » ولم تسلك طرق 
لاختيار تحت قبض حاكم الحق 8 وَأنّهُ لا يسْسحي من لق 0(4) واكقية حون 
نعينيات فبرز طبع كل مادة وسر كل معنى بلمعة صباح تبيانه ٠‏ وتوجهت عزائم 
هممه القاهرة للإنذار » فقيل له ل« وَأدِرْ ريك أي 004 فالضرفت جليجة رنة 
نبر قلبه من قوس عزم سره ففتقت حب قلوب أقرب أهله إليه » فتم: سلطان 
حضيرته في منصة الجلال ٠‏ فقيل له « وَلَخْفِض َناَك لِمن أبَحكَ من المؤصنيت 0004 
فحدّق كريم حاذقٌ بصرًّه الخارقٌ في مرآة استعدادهم ‏ »؛ فشهد من سقف القابلية 
نقائمة معهم غلظة علامة الحرمان » فقيل له توطيداً لحضرة همته السعيدة ‏ فَإِنْ 
صل فلي مم74 فضاقت ساحة فرحه بإعلاء كلمة الحق ونمنم على 
نبت حديقة ذوقه الأشرف رش اليأس فحزن . فقيل تفضلاً بكشف حزنه » 


مر تبعريحهها ا 1142 

'*) مر تخريجهاص-45١-.‏ 

*) الاية ١56‏ _من سورة النحل . 
!4) الآية 56 و45 من سورة الأحزاب . 
(2) الآية 0 _من سورة الأحزاب . 
(5) الآية  7١4‏ _من سورة الشعراء . 
(0) الآية 7١6‏ _من سورة الشعراء . 
(4) الآية 5١7‏ من سورة الشعراء . 


بخرضا 


نيس لاي 2000 020 


وتحقيق أمله وعزّة قدره # يول عل ايز الرَحيم ل( الى يريك يدن تقوم( 9" وتقلبك في 
تادز 14 اتستييى نروك جاعلاك. .ونيد من حك النقايك: في الس الى 
البطون فيما مضئ ٠‏ والتقلب في الساجدين فيما سيكون إلى يوم الدين » فانتصب 
ل ا و ل : ل 1 ؛ 
فقيل له «طه ليح مَك لان د تَمَوَ مَنْقَّ 3 إلا تك منت 74" « رِيوالأمَرٌ 
ين قل وم بعد وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَح المؤيئوب» 0 يضر ال حل مين مناه وقد 
لْعسَرِيرٌ ايحم 7#" ما شاء الله كان » فأوضح السُّيّل وحقق الوعد » وأكمل الله به 
الجن راتحي المي 


- 32 سد “ربا نك 
مَنْصبٌ الثيابةٍ وَصفات التّواب 


وقام عنه يك النواب المحمديون يأمرون بأمره وينهون بنهيه ٠‏ وانتهض 
لإحكام أحكامه الوررّاث الجامعون وانقسمت الوظيفة لنوعين » نوع ظاهر » ونوع 
باطن » والأمر واحد . فمن ظن أن الوظيفة تشتمل علئ أمر باطني غير الظاهر فقد 
أخطأ » ٠‏ كل كم ديواني يرفع في حضيرة التدلي لو برز للعامة لكان كحكم 
القاضي العادل . إنما الفرق في الوظيفة نوعها » فالوظيفة التي أعطيها القاضي 
معروفة هي وهو عند الناس ٠‏ والوظيفة التي أعطيها الوارث مخفية عن الأعين هي 
وهو أيضاً أحياناً ٠‏ ولم يجمع بين الوظيفتين علئ نمط واحد غير الخلفاء الأربعة 
الراشدين رضي الله عنهم ٠‏ وذلك لانحجاب وظيفتهم الباطنة ببّردة النبوة » وأين 
لهم الظهور بها مع تلاطم أمواج البحر النبوي المحمدي الذي شهدته الأعين . 
وامتلآت من مهابته القلوب ٠‏ وأكمل النوبة النورية في مقام البضعية من حيث 
التحلي بحلية الطينة الذاتية الأحمدية إنما هي نوبة السيدة البتول العذراء » سيدتن 
وقرّة أعيننا فاطمة أم السبطين الزهراء سلام الله ورضوانه عليها » وقام عنها بنوبة 


. الآية 5377 و9718و9١5 من سورة الشعراء‎ )1١( 
. و؟و”-من سورة طه‎ ١ الآية-‎ )0( 
. فيه الآية 4 وه -من سورة الروم‎ 

رضن 


الجزء الأزهر بعلّها المأمون » المنوّه علئ جلالة قدره وعظيم مكانته بطالعة « عليّ 
مني بمنزلة هارون من موسئ ٠‏ 2306 الحديث . فاذرع الخلافة البضعية م في 
مشهد الخلافة الأمرية أصالة » وفى مشهد الخلافة البضعية وكالة » حتول لقى 
لله » فادّرع بمرطها النوراني السبطان السعيدان الشهيدان الإمامان 0 
والحسين سلام الله وتحياته عليهما » ودارت هذه النوبة الجامعة المحمدية في 
الأسباط الطاهرين سبطاً بعد سبط إلئ أن صينت في مقام الكنزية المضمرة إلئ وليّ 
الله المهدي الخلف الصالح سلام الله عليه » فتلقاها عنه من مقام الإلباس النواب 
الجامعون المحمديون ٠‏ فهم إلى عهدنا هذا من بني الإمام الحسين السبط شهيد 
7 عليه وعليهم نوافح السلام والرضوان . 
نعم قام بينهم من أصحاب نيابة الخلعة رجال صدقوا » منهم أناس من 

الفاطميين » ومنهم من الفاطميين للأمهات ؛ ومنهم أناس من غير الفواطم » وذلك 
فضل الله # يَخْنْصٌ رحَمَقِوء مَن يَهَ] كا َه و لضي لييح 74" وقا م من أهل الخلعة 
لعدم انككسان: المنات الحابيكة أنامن م الفا طميية مهاف لاس عمال الهاة 
وصفهم الذي تمكن منهم وتمكنوا منه » فمن أقطاب الخلعة من غير الفاطميين سيدي 
شيخ الخرقة معروف الكرخي كان نائب النظر » ومنهم سيدي السري السقطي كان 
نائب العزم 3 ومنهم سيدي جنيد البغدادي كان نائب اللسان القائم » ومنهم سيدي 
الشبلي كان نائ تب الهمة » ومنهم سيدي سهل بن عبد الله الشُسْتّري كان نائب القلب . 

ومن أقطاب الخلعة الكاملة من الذين لهم النسبة الفاطمية من الأمهات سيدق 
طلحة أبو محمد الشنبكي كان نائب القدرة » ومنهم سيدي وتاجي منصور 
البطائحي الرباني كان نائب البرهان . 

[ التجرد الكامل من الرجل العامل ] 

وقامت النوبة الجامعة من طريق الختمية لهذا العبد الأضعف”" الأذل الذي 


. )759( أخرجه الترمذي بلفظ أنت مني حديث (71770) وأبو يعلئ حديث‎ )١( 
. (؟) الآية 4/ا من سورة آل عمران‎ 
- إفرة أي الإمام المحدث السيد الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه وعنا به وأدبنا معه كما تأدب هو مع‎ 


الخرضن 


لاشيء بشأنه » ولاعلئ شيء بميدانه » هبة أقامها المقيم القديم بمحض 
الكرم » كذا بشرني بها رسول الرحمة في حضرات القرب لدئ صفوف عساكر 
الحضور » رضينا بما رضي الله لنا . 

هذه زلازل الجلال تفعل في أرض قلوب المحجوبين فوق ما يفعله اضطراب 
العروق الأرضية المنفلتة بأخضال الأبخرة يوم يسوقها بمصادمة طبائعها سائق 
القدر» التخفة أثرافا ويعتين تقدرته تعالرا اخروني آلآ إن من أغراق الجلال 
رجال النوبة الجامعة بينما هم علئ وتيرة السكون إذ تسوقهم يد القدرة فيهتزون 
فترئ قلوب أهل الحجاب واجفة لما يداخلها من صدمة جلالهم القائم بتحويل 
الأحوال ## فَعَبَيروأ كول تسر 204 يسلب الله في بعض الأزمنة قدرة المناسبات 
البشرية من هيكل الحس المعنوي في الخلق فيشكو المظلوم ظالمه الفرد للجنس 
فتشهده الأعين والقلوب مفقودة الحضور بشأنه فلا تنعطف له وكأنها حجارة 
صمّاء » وكذلك الجائع والمصاب والغريب » وفي مثل هذه الأزمنة تقضي القدرة 
ببروز أسرار غيبية لله فيها جكم يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد » وفي بعض الأزمنة 
يهب الله قدرة المناسبات البشرية فتنعطف قلوب النوع للنوع بالرأفة والتناصر 
والتوادد » ونتيجة هذا الوهب صلاح حال الزمان وأهله « رَبنَا لا يرع لوا بعد اذ 
ديكا ون نام لَدنكَ عه َك أت الوا 04 بعنا الروح وقبل الأمر وأكل القدَرء 
وسنعبر بعد يسير علئ الله » تقول همتي لنفسي في مشهد روحي : 
ا 0 ابابو ا 


سه كه و ا لع سر 3 


123 ين بج ؤس »: © فتأخحل بأزمّة الحادى في ساحة الأمن : خاشعة 


١ -‏ أحبابه والله عل كل شىء قدير . 
)١(‏ الآية 7 -من سورة الحشر . 
(0) الآية-8 _من سورة آل عمران . 
(9) مرّتخريجها ص -57-. 
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حاتف انلق لاع التضرع ٠‏ مُطرقة لدئ سلطان القدرة لاقلا يأمَنُ مَحَكَرٌ أله إلا 


2-1 


م الْخَِررُونَ 24 فتبرز زفرة القطيعة فيخشع لها جمهور الإنسانية فتسطوا 


عليه © فيقول أهل القيود من أشارق الزقرة المدكورة معنا أرلك الذين طالما 
كوه 3 طالما ذكروه 3 الما دارا غله » طالما قرّبوا إليه » فينادي سلطان الغيرة 


َل سَبَكَتْ لَهُميِنَ الْحْسَيَ و خدج وليك عَنبَامبصَدُوك 62 لاد 0-000 
ا 0ه 24 هد م حك قلي الما سيكة 


2 1 ا سر )22( 
هرا 53 ى حك و عدوت #» 


أي خاصة . أي عامّة فاض بحر الكرم ا مَابلفِظُ من كول اديه رَة فِِبٌ عَتِيك 74 أنا 


ماوئ المنقطعين » أنا مأوئ كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق » أنا شيخ 


لا ال لس 0 0 


كك لد لقعي + وإلك تنقيا البجره نو سد قلا قاوس ...+ قال الى خط 
ا ا امم سف لذار 14 


مه 


هِ يوخ اَّل فلار 0 إل أي اده 5 ف بألهِ و4 عليكم 


بتغرئ الله » لا تخرجوا من ساحة التوحيد » ربنا الله لا شريك له» نعم 


الآية 484 _من سورة الأعراف . 

الآية ٠١١‏ و7١٠١‏ و١٠‏ من سورة الأنبياء . 

الآية ١8‏ _من سورة ق . 

وإلى هذا أشار المصنف - عليه الرحمة والرضوان بقوله : 

جعلنا كُمُو في موقف القلب قَيْلة زَوَانَا سَتَاها عن جميع الجوانب 
والقصيدة في ١‏ المشكاة » يرقم - 189 . 

الآية ١4‏ -من سورة الرعد . 

الآية - ١‏ - من سورة الحديد وتمامها 9 وَيُولِجٌ لها رَفِاللِ وهو لم بنَّاتِ ألصّدُور» . 

الآية ‏ "61 من سورة الشورئ . 

40-0 من صورة النناء وتحامها 19 ايك قر قروا 


وروينا مثل ذلك بالسند عن الشيخ الكبير العظيم القدر حسن الشنبكي رضي 
الله عنه » وزاد فقال: مات في هذا المجلس أحد عشر رجلاً جزعاً والناس 
لا يعلمون بهم » ويقال إِنَّ بعد انقضاء المجلس المبارك وانصراف السيد أحمد 
رضي الله عنه بقي هؤلاء الجماعة جلوساً » فجاء النقباء وأقاموهم وإذا تحتهم بقع 
دم من مفاحص أرجلهم وقد قضوا رضي الله عنهم أجمعين . 

وأما السيد أحمد فإنه لم يخرج إلى رواقه المبارك بعد هذا المجلس . فإنه 
مرض بعده بأيام قلائل وتوفي رضي الله عنه » وكان آخر كلامه من الدنيا لا له إلآً 
الله محمد رسول الله يَكَلْةِ ولحق بربه . انتهئ بنصه . 

ومن كشوفاته البارقة رضى الله عنه : 

إخباره عن خراب ( أمّ عَبِيْدة ) ولكن بلسان عجيب ٠‏ وأسلوب غريب . 

رَوى عنه -رضي الله عنه جامع « البرهان المؤيّد») ‏ قدس الله سره ‏ أنه 
قال2'7 : أي سادة لا تتخذوني دفة المكدية » ولا تجعلوا رواقى حرماً » وقبري 
بعد موتي صنماً » دعوت الله أن يجعلني منفرداً إليه في الدنيا فحصل مع 
الجمعية » وعسانى أصل إلئ هذا المقصد إذا فارقت هذه الدنيا » إن صحت 
إذا صح منك الوصلُ فالكلٌ هيّنٌ وكلٌ الذي فوقٌ التراب ترابُ 

عليكم به سبحانه » وحقه لا يضر وينفع ٠‏ ويصل ويقطع » ويُفرّق ويجمع . 
ويعطي ويمنع . إلا هو . الوسائل إليه لا تنكر » والوسائط لا تكفر » وإنما المادة 


)١(‏ البرهان المؤيد ص - 76 - وقد طبع مصوراً عن الأصل بهمة السيد الوالد الماجد عليه الرحمة 
والرضوان . 
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وبكلٌ ما جاء به رسوله يك وعملت بقوله تعالئ 9 وم 1 الول فدرة ونا 
1 َس 010 وعظّمت الوسائل والوسائط التي تدلّك علئ الله ووحدت 
الله » ووقفت علا الباب بسائح الدموع , ولثشمت الأرض بالذل والخضوع . 
وعرفت إلا أين ن المصير والرجوع » وتهيّأت لما يليق بمقام الملاقاة » وأخلصت 
امالك كلها فرت إخلاصاً خالصاً » وبعدها تليق لك المراتب » وتسح 
عليك سحب المواهب » وتعود عليك عوائد الكرم ١‏ وتمَدَ لك موائد النعم » 
وتنشر شبكة عرفانك علئ الخلق حتى لا تبقي ولا تذر » وتصل دعوة نيابتك إلى 
لظهور والبطون بإذن الله . 

وقال('؟2 فى موطن آخر من ١‏ البرهان» : أي سادة ما تركت طريقاً صعباً 
ولأمدلكا عفا | كمفك كاغتة. ورنية راك حهاك الفمة بكرف السفدل 
وشراعه » ودخلت عل الله من كلّ باب » فرأيت عل الكل ازدحاماً عظيماً , 
تجح من ناتك" الذل والاكشار قرايعه غالبا فرصلت. وَحصّلت مطلري والطلات 
عون الابوات ١‏ «أعظاى دري من تمه وبواعة ها لاعن رات ولا ادن سيك 
ولا خطر علئ قلب بشر من هذا العصر » وعدني رسول كرمه أن يأخذ بيد مريدي 
ومحبي ومن تمسك بي وبذريتي وخلفائي في مشارق الأرض ومغاربها إلئ يوم 
نقيامة عند انقطاع الحيل » بهذا جرت بيعة الأرواح لا يخلف الله وعده . 

قلت ومن بواهر كشوفات سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه : 

ما رواه العارف الأصيل الشيخ علي أبو الحسن ابن الوليّ العلامة الكبير 
جمال الدين الحدادي الخطيب الشافعي رحمهما الله تعالئ في كتابه ( ربيع 
نعشقين) وقد أورد كلامه العارف العلامة الشيخ محمد الوتري -قدس الله 
روحه ‏ في (مناقب الصالحين) يروي عنه أنه قال: سمعت الشيخ إبراهيم بن 
عبد الواحد يقول: سمعت سيدي أبا الحسن رحمة الله عليه يقول: سمعت ابن 


') مر تخريجهاص-”4- . 
ّم( المرجع السابق ص -4 ١١‏ - 
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عمي محبي الدين إبراهيم الأعزب 0 - يقول : وعدنا سيدنا 
السيد أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بظهور رجل أشعث أغبر من أهل العلم والعمل حقيقة 
وشريعة ينتمي إلينا ونَعَتَه لنا فقال : يقدم عليك من جهة المشرق عالم» فاضل» 
كامل» مؤيّدء موفق» حسن الوجه. طيب الرائحة والخُلق » لطيف الخلقة» ربع 
القامة» خفيف العارضين.ء ليّن الكلام » قليل الابتسام » رائق اللون من كثرة القيام » 
أعجمي اللسان » عربي القلب » كثير الصمت.» يلبس المرقعة » وهو أعلم أهل 
الأرض وأهل زمانه يومئذ » يحتاج إليه أهل بغداد » واسمه الرشيد وداره فرغانة . 

ثم قال للفقراء فإذا أتاكم بعد عبوري عنكم فاقرؤه عني السلام واسألوه لي 
ولكم الدعاء » واغتنموا علمه ووقته وتعلموا منه العلم » فقد جمع الله تعالئ فيه 
علم الشريعة وعلم الحقيقة وإياكم أن يفوتكم . قال : فانتظروه لوقت سيدي علي 
فلم يأت بوقته وأتئ بوقت سيدي إبراهيم الأعزب ‏ رضي الله عنه ‏ مع جماعة من 
الصوفية » فلما سلّم علئ سيدي إبراهيم الأعزب ‏ رضي الله تعالئ عنه ‏ وكان هو 
آخر الجماعة عرفه بسيمته التي وصفها سيدي السيد أحمد ‏ قدس الله تعالئ 
روحه - فقبّل يدَّهُ ولم يوهمه أنه عرفه » وكان عنده رجل من أهل العلم وهو يجادله 
في مسأله فقهية » وقد ظفر عليه سيدي إبراهيم بالحق والرجل ينكر ذلك » فلما 
طالت بينهما المجادلة وقد كان الرشيد جالساً يسمع قولهما وهو ساكت » فقال 
سيدي إبراهيم للرجل : نروح أنا وأنت إلى هذا الشيخ وأشار إلئ الرشيد » فقال 
الرجل قنعت ثم نهض سيدي إبراهيم والرجل معه حتئ جلسا بين يدي الشيخ 
الرشيد وذكر المسألة بين يديه » فقال الرشيد: القول قول سيدي الشيخ محيي الدين 
إبراهيم وجوابه هو الحق . وأتاه بدليل واضح وبرهان قاطع فاعترف وأمسك . 
إِنَّ سيدي السيد إبراهيم بعد ذلك أكرمه وأكرم أصحابه » وعزل له موضعاً ليخلو به 
ويشتغل عليه الفقراء » وعرّفه بوصية سيدي السيد أحمد ‏ قدس الله تعالئ روحه - 
عليه » ونعته فيه ووصفه لهم وأنه يقرؤه السلام ويسأله الدعاء » وأن مدارس بغداد 
شرل واه موق له بان كظلري + قامر وللعارا لك علي اليد علي ربز ميم 
وأقام دوه غيل قبلا وترو تكد هى يلد الدخلة سلذة تعوقه باايرقنا: 
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وسكن بها , وتزوج ببنت شيخها أبي الفرج » وصعد إليه الشيخ أبو الحسن 
ليتعلّم منه العلم » وكان ذلك بعد عبور سيدي إبراهيم الأعزب ‏ قدس الله سره - 
وإِنَّ الشيخ الرشيد ‏ رحمة الله عليه - فشا أمره وشاع حديثه » ووصل بره للخليفة 
المستنصر بالله فأنفذ خلفه وتركه في المدرسة النظامية » وانتفع به خلق كثير حتئ 
أولاد حموه الشيخ أبي الفرج وكانا اثنين جعفر ومحمد فإنهما تعلّما منه العلم ؛ 
واحتاج الخليفة المستنصر ‏ رحمة الله عليه لرسول ينفذه إلئ التتار فلم يجدوا 
مثل جعفر فأنفذوه رسولاً لعدالته وعلمه وعقله » فمات في تلك الأرض فبنئ له 
بنياناً وهو باق إل زماننا هذا » وأما محمد رحمة الله عليه فكان صوفياً عالماً 
عبداً . 

وأما الشيخ الرشيد ‏ رضي الله عنه - فروئ علم الطريق وسند الخرقة عن 
سيدي السيد إبراهيم ‏ رحمة الله عليه وإِنّ سيدي إبراهيم روئ عن سيدي السيد 
أحمد ‏ قدس الله تعالى روحه - وروى الجم الغفير عن الشيخ الرشيد الكثيرٌ من 
لأحاديث الشرعية وأسانيد الطريقة والحقيقة » وكان ‏ رحمة الله عليه - يحضر 
ويطرب ويتواجد ويخلع ما يكون عليه من الثياب وقت السماع علئ القوّال » 
وهذه من بعض ما أخبر به سيدي السيد أحمد ‏ قدس الله تعالئ روحه ‏ بوقته » 
وأنه سيكون من بعده وكان رضي الله عنه . 

وقد أخبر أنه سيفتح على أهله وفقرائه وأولاده وأهل بيته من الدنيا بعده حت 
كثر لهم عديد اليل الماك وكاذ ذل 

خبر - أيضاً - رضي الله عنه : : أنه سيأتي من بعده فقر من غير فقر » وجمع 

من غير جمع ٠‏ وغِنى من غير غِنى » وسَفْر من غير سَفَْر » وكان الأمر كذلك . 

وأخبر - رضي الله تعال عنه ‏ بأشياء من جملتها أنه قال لسيدي إبراهيم 
لأعرب : سيأتي من بعدي عليكم زمان يثقل ف فيه علئ المعيل منكم السفر وزيارة 
غقراء لكثرة ماله وعياله » وتصير هذه الأمور الحدّة كلها مكلفة عندكم ويعود 
فتخار أحدكم بماله وجاهه ٠‏ بلئ أي إبراهيم « لَوْلَا كدب مَنَ َه سَبَقَّ لَمَسَكُم فيمَآ 
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مدت عَدَابُ عَظِيك 74 أي إبراهيم سيكون بعدي فيكم أمور إن لم يتولّها العزيز 
الكريم بكرمه وينظر إلئ هذا اللاش جَدَّكُ وإلآ فسوف تعلمون . فقال له سيدي 
إبراهيم الأعزب - قدس الله تعالول روحه -: أى يدي يعر اتو مين هذه الأمور 
في وقتي وأنا حيّ . قال : لا بل يأتي بعدك . وقد كان جميع ما أخبر به سيدي 
السيد أحمد ‏ قدس الله تعالل روحه ونور ضريحه ‏ حقاً . أقول : إنه أشار السيد 
أحمد بهذه الكشوفات إلئ واقعة التتار . انتهئ كلام الحدادي بنصه . 


2 بي 0 وم اما 52 .م 
ما يعقب الترف وَالسَرفٌ 
من البلآء وَالعَوَاقِبٍ الوَخيمَةٍ 


أقول في هذا الخبر الأنور ‏ الذي تقدم ذكره ‏ أسرار إلّهية » وإشارات ربانية 
انكشفت لقلب الإمام الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ علئ قاعدتها المرعية » المعروفة 
عند أهل العلم بالأصول الشرعية » والغوامض العرفانية » مثل قوله ( إنه سيأتي 
من بعده فقر من غير فقر ) أي المرء فيُسلب من قِبَل الظلمة والمتغلبة فيصير 
فقيراً » فذاك فقر من غير فقر ( وجمع من غير جمع ) أي يجمع المرء بين الفقر 
والغن بغير جمع يكون غنياً ولكن لعدم الأمن عليئ ماله وما لديه يكون في شأنه 
فقيراً » وهذا جمع بين الشأنين من غير قصد الجمع ( وغِنى من غير غِنى ) أي 
يكون فقيراً فيهبه أحد المتخوضة في مال الله بغير حق مالا جزيلاً فيصير غنياً بغير 
غنى حقيقي غرفي جرت فيه عادة الله في خلقه » ( وسَّمْر من غير سَفْر ) أي تغريب 
للناس عن أوطانهم بطوارى الغلبة وذلك سفر وما هو بسفرء ثم أشار الإمام 
- رضي الله عنه ‏ إلى كثرة العوائق والعلائق الدنيوية مثل المال والعيال » حتئ 
يصير ذلك كلّه كُلْفَةَ علئ الرجل تمنعه عن السفر في الله للإرشاد أو لزيارة 
الفقراء » ويغدو الفخر في المال والجاه لا بالعلم النافع ولا بالعمل الصالح . 


. الآية 58 _من سورة الأنفال‎ )١( 


فينتج هذا أموراً بعده رضي الله عنه ‏ لو لم يتولّها العزيز ويقبل بها شفاعته - حتئى 
أخرها الله وإلاً فهنالك سوف يعلمون . 

وقد كان رضى الله عنه - يدعو أهل الترف والسرف من أهل العراق 
الاغديدان كنا سيق كلامه قل تنه » خونا عليه مخ ضادم البلا الذي رأئ 
قرب إّانه » قال تعاليل # وَإِذآ أَردنا أن مُملِكَ ريد أمرًا مترفبهَا فَمَسَهُوا نبا فَحَقَّ علا الْمَولُ 
َدَمَرَتَهَا تَدميَا4 217 صدق الله العظيم » وصدق رسوله البر الرحيم 

الترف باب الفسق . والفسق والجراءة علئ الله تعالئ وعلئ دينه وأوامر 
رسوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بتجاوز الحدود بشأن المخلوقين أيضاً . 
فكلٌ ذلك شيء هو باب التدمير - والعيادٌ بالله - ل وَكََ بالَهوَك94 . 


ومن الكشفب الصّراح الأحمدي : 

ماثيت عنه ‏ رضى الله عنه ‏ ما نقله الحافظ الذهبى فى ١‏ تاريخه ؛ قال : 
حكئ الشيخ محمد بن أبي بكر بن أبي طالب الصوفي أنه سمع جده عفيف الدين 
أبا طالب يقول : م لل 0 سمعت سيدي عليا 
يقول : لما حضرت الوفاة سيدي أحمد قبلها بأيام قلت : أي سيدي ما نقول بعدك 
وإيكن تووثنا + فقال : : أي علي قل عني إنه ما نام ليلة إلآ ورأئ كل الخلق أفضل 
منه » ولا حرد قط ولا رأ لنفسة قيمة قط . 

وأمااها ا ول كنار اذى طرهة أن حال هالا اروكو ها ار رَنُكم قلوب 
الخلى . فلما سمعت من سيدي خرجت إلى الشيخ يعقوب بن كراز فأخبرته » 
مشيخه وإل يوم القيامة مملكة بمشيخة . نقلت أكثر ما هنا عن يعقوب من كتاب 


دق الآية  ١5‏ من سورة الإسراء . 
(؟) مر تخريجهاص 78١‏ . 


ونا 


ابن الرفاعي - رضي الله عنه ‏ جمع الشيخ محبي الدين أحمد بن سلمان الهمامي 
الحسيني الرفاعي شيخ الرواق المعمور بالهلالية بظاهر القاهرة انتهى . 

ولّدبٌ ذي زعم واهم أو قلب فاسد يُريد أن يحمل بشارة الإمام الرفاعي 
بقوله : وإلئ يوم القيامة مملكة بمشيخة » علئ مملكة دنيوية وتحكم فانٍ ٠‏ فقل 
له عبارات القوم لا تُشير إلا إلئ دُوَلِهم مع الله تعالئ ولا دخل بها بجيفة هذه 
الدنيا » ويؤيّد ذلك أنَّ هذا الإمام ‏ أعني السيد الرفاعي سلام الله ورضوانه عليه - 
نص علئ إرث قلوب الخلق . وفي ذلك مملكة ربانية مصرحة بأنَّ دوام القطبية 
الجامعة في البيت الأحمدي محقق لا ينفصم عنهم ذلك بإذن الله تعالئ . 


وجل خاب لساري الاك طيه الرعات الخثر اواو اليه اراي 
كه 4 بروايته عن عارك اا وغيره ١‏ كلهم الك لسيدنا السيد أحمد 
لمر 5 ا ا 


اللاري الحنفي في ( جلاء اليل ) اوعس واس ول 7 الدنيا 
المال » ورأيت أنَّ سيدنا أحمد قال لابن أخته السيد علي فيما تقرر نيا ولد 


تشهد أنَّ مالي الاح ارركم .نما ا قلوت الخلق . وهذه الوراثة 
النبوية لا غيرها فليطب أهل الدنيا بدنياهم”'' » وليطب أهل الآخرة بآخرتهم . 


. وإلى هذا أشار بقوله رضي الله عنه ونفعنا بعلومه آمين‎ )١( 

ألا يا بني الدنيا رأيتم شؤوتَتَا ‏ فهاج بكم منهامقامٌ مِوْيدُ 
قفوا عندكم سِرنا إلى غير قصدكم وسر بنا الهادي الرسول محمد يكل 

( المعراج ) باب ١‏ النبويات » ص- ١١6‏ - 

وقال- أيضاً ‏ نفعنا الله به . 
يا بني الدنيااستريحوا سيرناعنكم إلى الله 
نحن قومأين سرنا وإنهجخن ا جببت الله 

وقال : 2 
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2 وس ور ب 


وليطب أهل الله بالله , لكل وجهه هو مولها 


ار عدرل ولاقو ] لاارال ستههانه 


عليه توكلت وإليه أ وفي تفسير هذه الإشارات ٠‏ وصد تهجم أوهام 
المحرفين من الكذابين الذين يحرفون الكَلِمَ عن مواضعه » ويصرفون القول إلى 
غير ما ضرف له » وخدمة للقوم » وإيضاحاً لمنهاجهم الشريف المبرّء من اللوم » 


قلت . وينعمة الله حدَّثت ٠‏ انبعت وما أخدنت 2 والله ولي المتقين : 


القوم لحه تغفلهم الاقيت 10 
ماتوا وما ماتوا وقد محقوا السوئ 
وككرو ا سيت تحاهين د كدر 
الود جاع وواميد كبر ينم 
كشفوا حجابٌ المستعارات التي 
وسرؤًا وركبان العوالم دونهم 
ركبانهم هرعت لحضرة ربهم 
ححابتٌ عزائمهم فجددٌ عزمّها 

واعوجتٍ الطرقاثُ في سُلاكها 
لمت الهوئ أصحابّه وأدلوًا الهدئ 
وهم صنوفٌ بعضهم ماتوابه 
ذبوا فلا هندٌ بسطر خيالهم 
رالبعض أزعجهم غراءٌ مقلى 
والبتعض بالأشجان حنّ حنيئهُم 
والبعضٌ في خوفي أذاب جسومُهم 


راحوا على ترك الوجودٍ وجاؤا ! 
يانعمأمواثٌ همالأحياهٌ 
أطوارّهم فبهم إليه فنك 
فلهم هناك تململٌ وبكاهءٌ 
هي عند مَّنْ عرف القديم هباء 
ولكل ركلب مقصا وسّراءٌ 
2 لحربا الفحرراء والبتراء 


متتو زوالا يتين ولا أسفاة 
و 


ودموعهم ع ل الوطفاء 
فكأنهم ريحٌ سركئ أو ماع 


قدقطعناالح ل عنتكم ‏ نحنمن أه ل البطاقة 


( المعراج ) باب ( الإلهيات ) ص - ١8و87‏ - 


الآية ١48‏ من سورة البقرة . 


د القصيدة في مقدمة 7 المعراج ؛ ص- 375١‏ . 


والبعض منهم تحت طُوْرٍ مهابةٍ 
والبعض في طورٍ الذهول تسربلوا 
والبتعضٌ برقعهم جلالٌ باهدٌ 
والبعض طرّزهم جمال مُفتنٌ 
والبتعضٌ عن أدب لقد سكتوابه 
والبعضٌ سُكراً عربدوا وتكلموا 
والبعضٌ عن صحو ومكنة مَنْهج 
ذكروا شوؤونَهُم بنعمة وبهحم 
رمزوا أشائرَهُمْ بلطففب عبائرٍ 
شرحوا الطريقٌ وبيّنوه لأهلِه 
وهم إذا ذُكروا سلاطينٌ الحمئ 
فسوتان 3 ظداهجرا إتنداههنا 
كم التجلي قائمٌ بكليهما 
ترا الخفاءٍ فواحدٌ طيّ مدئى 
يديه من بعدٍ الممات مقامّة 
تلك الحياةٌ لعارفي برموزها 
الناطقون الناطقون فبعضّهم 
ولبعضهم سلطانٌ قُدس ظاهدٌ 


فإذا تكلم ناثراًأو ناظماً 


الجامعون العارفون بربهم 
لهم اصطلاحاتٌ تؤول جرهم 
قدّث حبال الككو في شلمة 
قد يذكرون المُْلكَ في تعبيرهم 
ل ااه أنا سلطنا نكم 


نف لتراده الموية قن الذنا 


50 


ذاك التَادّبٌ حشمة وحياهءً 
ولهم شطوحاتٌ بها استعلاءً 
قالوا وهم في الحضرة الحكمء 
قفد دوا والشكية نه مف : 
مح ها الأفهيام الجر 

فهم م لكل فلسبوائية أ 

الليحادد العقلاء والتججة 

والاعتدة « التحشاسيي قرح قت 
0 ال | لك 
ولواحدٍ أمدٌ بهاستجلاهء 
تواببية ليت ااا حب : 
ولربٌ موت ضمنه إحيه 
في نطقهم عند اللبيب هواء 
ا اكد 
علماءٌ أسرارٍ الهدى العرف:ء 
مامشسّهايئبِ_رٌ ولا استرقف:ة 
ا كانيتا الصفحراء والتيضت: 
قنحة المسزاة العفتحرة البغكة: 
وبهالقدرة قلبه إجلاء 
بح عبيل لقال ولا 


ويقول لي جِندٌ ويعني عغصبة 
ويقول يبررٌ لي ظهورٌ وهو أن 
ويقول لي حكوٌ وذلك أنه 
ويقول لي مال الوجودٍ جميعه 
صرفوا القلوبٌ لربهم وبه علوا 
مَنْ رام للدنيا يرد كلامَهم 
طرحوا المطامع عن شِرَاكِ نعالهم 


أخذوا القديمّ عن الحوادث مغنماً 


1 : -2. ابي 
هم نورٌ هذي الارض قرّة عينها 


ملدزا تلجورت: السبالكنية: متخا رفك 


كشفوا الغياهبت عن محجةٌ نهجهم 
ا ات ل 
رَقَوا لحكم الرّقِ حتئ اختارهم 
ا 0 
حملوا الشريعة عارفينَ بسرها 
وطوؤا أساليبَ الرموز رقيقة 
لما له اعوجٌْجوا عن الأكوان بال 
الحمد لله الكريم فإنتني 
لمَا ارتقيتٌ علئ المِنَضَّةٍ فوقَهُم 
كاف التورانه سد أب العلميين من 


ولتحين فى بت البواشلاقة 


و ضَلتٌ بهو عه جميعهم فقراء 
تدنو بي هللخالق التعذداء 


10 بنور يانه اي 


ير ب ارد العياء 
هو كاذتٌ قد طمّه استغواء 
ل 
م 
وبهم سرؤًا في القافلين وضاوًا 
فشْموسهِم في هديهم بلجاءٌ 
امريد لمن السلف الليناة 
مولاهمم فهم لهعتقكً 
فهم لحتندسِه البهيم ضياء 
فهم بُكم نصوصها الفقهاء 
ببيانِهمُ نشراً فهم بُلغاءٌ 
منهلم وفيهم رايتي خضراعء 


بَهِجَتْ بسر رقايتي الزهراء 


وصلث بنهضِةً سره العرجاء 


اباو فسا نم اهثب الأهحاء 


تتنك ** 


أما ما ذكرناه من كشوفات سيدنا الإمام الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ فمثاله بنسبةٍ 
كلّها ذرةٌ من قفر ء أو نقطة من بحر ء وإنما كان هذا تيمناً بشيء من خوارقه . 
فيوضات حقائقه آمين : 
إذا اليه اح اسركو نظي سني عركي ينا لت طيدرن 
7 وو 5 5 8 8 و ص > )ان وسم 4 
فوعدهم من نور حضرة ربهم ولاابيذ أن الله ب . نلورهة 

هم القوم » أهل المنزلة الرفيعة في غدٍ واليوم » كم منهم من أشعث أغبر 
أقامه الله لِعَيْن ا لحقيقة قرّةَ » فلو أقسم علئ الله لأبره . 


فْضل الدّعاءِ وَنْبذَةٌ من آدابه 
وَصفات أهله وَأريّابه 


روينا بسندنا عن شيخنا العارف بالله العالم الجليل عماد الدين السيد ابراهيم 
الرفاعي مفتي البصرة ‏ طيب الله مرقده ‏ بسنده إل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله كَل « رُبَ أشعتٌ مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
رتو )600 ' 
بره ٠.‏ 
وبسنده عنه - رضي الله تعالئ عنه ‏ برواية أخرئ أنَّ النبي كل قال ١‏ رُبَ 
أشعث أغبر ذي طمرين ينبو عنه أعين الناس لو أقسم عل الله لأبرّه 6" واتسكله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في * الأوسط » حديث (816) » وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » حديث 
(440). 

(0) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » 7758/4 . وذكره السيوطي في ١‏ الجامع الصغير » حديث 
(441). 


كا 


إلى ابن مسعود رضي الله عنه ١‏ ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم علئ الله لأبرّه »”'2 . 
قلت : قال عليه الصلاة والسلام « لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم 
عميها »””2 وقال تعالئ وهو أصدق القائلين 8 يَتأيْهًا ايت امنأ إذا قشر ف 
تبئأوَاذصُروا لَه كا َل لوس مويليه َه وروم وَلَا روا فوا 
هب يي اضر أن لهم ألصَديربيت 96 . 
فإنَّ هذه الآية الكريمة قد أمرت بالدعاء والتضرع بعد الثبات اطمئناناً بوعد 
١‏ ألآ تر أنَّ النبي كَكهِ كان يوم بدر وهو في قبته يقول « اللهم إني أنشدك 
عهدك ووعدك » كذا في صحيح البخاري . 


وأما لفظ مسلم استقبل نبي الله كَل القبلّة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه يقول 
٠‏ نلنهم انجز لي ما وعدتني » اللهم آت ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبدَ في الأرض » فما زال يهتف بربه مادا يديه حتول سقط 


- 


06 


وهذا تعليم للأمة ليستنجز المؤمن وعد الله ووعد رسوله وأوليائه 2 فإنَّ وعد 
والكشف الصحيح الذي لا يُضَادَم بحكم من أحكام الكتاب والسنة . 


ومما رويناه من الطريق المتقدم إلئ الإمام الترمذي بسنده المتصل إلى 
بي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يلك اليبس شيء أكرم عل الله من الدعاء» . 

وبسندنا - أيضاً - إلئ الترمذي يروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه 
قل : قال رسول الله يلهِ « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنَّ الله تعالئ 
١‏ يستجيب دعاء من قلب غافل لاه »2 . 


. 55١4/٠١ أخرجه البزار عن ابن مسعود حديث (77748) » وأورده الهيثمى‎ )1١( 
و7”84.‎ 7١/٠١ (؟) أخخرجه البزار حديث (77”76057) » وأورده الهيثمى‎ 
. الآية 46 و45 _من سورة الأنفال‎ )*( 


ردن 


وهذا سدٌ يتم نوره بصحة اليقين بالله والتوكل عليه وإلآ فلاء ٠‏ فمن حصل 
اليقين الكامل بربه استسلم له فصرف وجهه عن الأكوان . وقال لمان كله 
«وَجَهْثُ مَجَهىَ ىر التتكونت وَالاره يت 76" فهناك يتولئ الله أمره « كل 
سَيَءِهَالِكُ إلَاوَجهَة74 . 


أخبرنا شيخنا العلامة الكبير أبو محمد الأمير المصري شيخ الجامع الأزهر 
والمشهد الأنور ٠‏ قال أخبرنا الشيخ علي الأسقاطي » قال أنبأنا الشيخ عبد الله بن 
سالم البصري . ومن سند آخر أخبرنا شيخنا ولي الله العلامة الفهامة الشيخ 
تميل تقال أعدويا شك لهات ايد الملوق فلاخيو عيضا أبو القبامين 
أحمد الجوهري الخالدي » قال أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم البصري 
المتقدم ذكره » قال حدثنا شيخنا الحافظ شمس الدين محمد البابلي » عن 
الشمس محمد بن الشهاب أحمد الرملي . عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
الأحمدي » عن العز عبد الرحيم بن الفرات » عن أبي حفص عمر بن حسن 
المراغي » عن الفخر بن البخاري . عن عمر بن طبرزد البغدادي » عن أبي الفتح 
عبد الملك بن أبي سهل بن أبي الفتح » عن القاضي أبي عامر محمود بن 
الأزدي ٠‏ وأبي بكر أحمد بن عبد الصمد الفورجي » وأبي نصر عبد العزيز بن 
محمد بن علي الهروي الترياقي » عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن الجراح 
المروزي » عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المروزي » عن 
أبي عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي البوغي رحمه الله ونفعنابه » بسنده إل سيدن 
ل 1 
يوما فقال ” يا غلام إني أعلّمك كلمات : إحفظ الله يحفظّكَ , إحفظ الله تجد 
نُجاهك ٠‏ إذ سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أنَّ الأ مه لو 
اجتمعت علي أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلآّ بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتمعو 


4 الآية 4 _من سورة الأنعام وتمامها . :+ عديفا وما ثامت الشركيرت‎ )١( 
. » كوا وله يمون‎ ٠. .# الآية- 88 من سورة القصص . وتمامها‎ )0( 


>30 


عنى أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك » رُفعت الأقلام 
وعدت الث ف » قلت : قال الترمذي ‏ رحمه الله ونفعنا به حديث حسن . 


وفى رواية غيره « إحفظ الله تجده أمامك » تعرّف إلئ الله فى الرخاء يعرفؤك 
في الشدةء واعلم أنَّ ماأخطأك لم يكن ليصيبك؛» وماأصابك لم يكنْ ليخطئك 


لاع 


الصبر» وأنَّ القَرَّجّ مع الكرّب» وأنَّ مع العغسر يُسر ا 


في زؤاية أخرئ : فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل» فإن لم 


تستطع فإنَّ في الصبر علئ ماتكره خيراً كثيراً» واعلم أنَّ النصر مع 


الصبرء والفرَجَ 


5 ام 0 000 
له 


( والله لولا الله ما اهندينا0) 
من برك التوفيقٌ والهداية 


ا ل ا 0 
بذا أتئ الآآياتٌ والأخبانرٌ 


ب 
3 


. 547/9 أنخرجه الحاكم‎ )١( 
. 041١/7 (؟) أخرج الحاكم بنحوه‎ 
فرة‎ 


ألله - محققه . 


مه * 


وال تدقتنا ؤلا لامها ) 
وقحق الاقتحصدام إن لات 


يا محسناً باللطفب والوقاية 
فتارصلترة نشدت اليندئ إليكا 
تعائنينت اللعواعت ونا فحاز 
ود 39 ٠‏ ع 5 ل و | 


2 


القصيدة موجودة في ( الفائدة ) برقم 45 - ووجودها في ( الطي ) هو الأصل فتنبه ‏ يا رعاك 


يا ربعا بالكب ٠‏ اليظجام 


2 
2 


اك لجنا كس تيف الفجرد 
باأين ايك الشف يناتو 
لاحي 0 


بنا“مكن عه قد قاميت الأشياء 


أغفث فقذد تَحَدَّت الأعداءٌ 


لقد رَمَيِنَا فاحكمالإصابة 
جنا ثاديك مم الإثابة 


صل عليه وا ده التحية 


وبالنبي الطاهر العدناني 
5-5 0 ع 2 بالق ل عيذ 

والايتناء السبحتادة الكسرام 

إغفيو لننا بالففحل نا حتتا 


رشحره المُرَّغْ في القلوب 
ولي حي اعقيودا حيصا 


من كل كرب يغْتري الدهرٌ الورئ 
بنشر سر لطفِك انطوينا 


تكست اموجه السماء 
فارم بسهم البطش مَنْ رَمَئِنَا 


وكم أجيتَ حال مانادَينًا 


0 7 3 ع ةد 


التَخلقٌ بالدّحمَة م حمَة وَالفُورٌ بأشرّف مَعيّة 
لا سَبيل للحُصُول عَلَيِهمَا إلا بِمَحبَّةِ حير البريّة 
صَلئْ الله تعالئ عليه وَسَلْم 


هذا ولا سبيل لاستحصال نفحات الرحمن في الخلوات والجلوات ٠‏ وفي 
مظان الإجابة إلا بِمُلّم المحبة الخالصة الوافرة الصادقة لمظهر الرحمة كَل . 

أخبرنا شيخنا العلامة الكبير أبو محمد الأمير المصري شيخ الجامع الأزهر 
والمشهد الأنور ٠‏ قال أخبرنا الشيخ علي الأسقاطي ٠‏ قال أنبأنا الشيخ عبد الله بن 
سالم البصري . 

ومن سند آخر أخبرنا شيخنا ولي الله العلآمة الفهامة الشيخ ثعيلب قال أخبرنا 
شيخنا الشهاب أحمد الملوي ٠‏ قال أخبرنا شيخنا أبو العباس أحمد الجوهري 
الخالدي » قال أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم البصري المتقدم ذكره » قال 
حدثنا شيخنا الحافظ شمس الدين محمد البابلي » » عن الشيخ محمد بن الشهاب 
أحمد الرملي » عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الأحمدي » عن الحافظ 
الشهاب أحمد بن حجر » عن ابراهيم بن أحمد التنوخي » عن أبي العباس أحمد 
ابن أبي طالب امنيا ماعن ويهاق الذية مين ون ا الشار تعن أي الرقت 
عبد الأول بن عيسئ » عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي » عن 
أبى محمد عبد الله السرخسي » عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفِرَبْري » عن 
سيد المحدثئين الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ‏ رحمه الله ورضي 
عنه ‏ بسنده المعروف إل أنس رضى الله تعالئ عنه قال : إِنَ النبي ييه قال 
الازوين اجلاكم حي أكون أبعت لله من بوالدموولله والداين الجمميين ١‏ 


0 


وأخهرنا السيد ابر هيم الرفاعي م مفتي البصرة تفعنا الله به بسئلدهة إلى ال القطب 
الشيخ الجليل الولي الأصيل فرد الوقت أبو المكارم لباز الأشهب خالي وسيدي 
منصور الرباني الأنصاري البطائحي ‏ رضي الله عنه ‏ برواقه في نهر دقلئ » قال 
حدثنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلانى 2 قال أنبأنا أبو عمرو 
عثمان بن محمد العلاف » قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان إملاءً قال : قرأ 
الأعمش . عن شقيق عن أبي موس رضي الله عنه » قال : جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال : يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم ؟ 

قال ١‏ المرء مع من أحب 206 . انتهئ . 

قلت : ورُوي عن أنس رضي الله تعالئ عنه أنه أت رجل إلئ النبي صائ الله 
تعال عليه وسلم فقال : يا رسول الله متئ الساعة ؟ 

قال « ما أعددت لها» ؟ قال : ما أعددث لها من كبير صلاة ولا صوم 
ولا صدقة ولكني أحبُ الله ورسوله قال يه أنت مع من أحببت 00 , 
فأتيته فقلت ا رسو لله اوتي يدك أايعك ٠‏ قناولتي يده قلت :يا رسول الله 
إني أحبك . فال ١‏ المرء ء مع من أحب 70 

والرحمة طراز يُكسئ به القلب ٠‏ فمن طُرّ به كان من أهل الرحمة ٠‏ وهم 
المحبة سدق العخلن بأخلاق الدبو » ولاو ال يتلق ستيه يصق حي مسي 
صار من الرحماء » ومتئ صار منهم صار مظهراً خاصاً لرحمة الله تعالئ . 


. )77841/( أخرجه البخاري حديث (288148) » والترمذي‎ )1١( 
. )3780( والترمذي حديث‎ » )287١( أخرجه البخاري حديث‎ )( 
. قال في الإصابة : 187/7 رواه ابن منده مطولاً » ورواه الطبراني عن موسئ بن هارون‎ )( 
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أخبرنا شيخنا العلامة الكبير أبو محمد الأمير المصري شيخ الجامع الأزهر 
وهو أول حديث سمعته منه » قال أخبرنا شيخنا الشيخ علي الأسقاطي وهو أول 
حديث سمعته منه » قال أخبرنا شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم البصري وهو أول 
حديث سمعته منه ٠‏ قال أخبرنا شيخنا الحافظ شمس الدين محمد البابلى وهو 
أول حديث سمعته منه » قال أخبرنا الشمس محمد بن الشهاب أحمد الرملى وهو 
أول حديث سمعته منه » قال أخبرنا شيخنا المحقق الإمام شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه » قال حدثني به شيخنا الحافظ أحمد بن 
حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه » قال أخبر ني به الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو أول حديث سمعته منه » قال أخبرني به 
به أبو سعيد اسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري وهو أول حديث سمعته 
منه » قال حدثني به أبي أبو صالح وهوأول حديث سمعته منه » قال حدثني به 
أبو طاهر الزيادي وهو أول حديث سمعته منه » قال حدثنى به أبو حامد البزاز وهو 
العاص » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي كل أنه قال 
« الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالئ إرحموا من في الأرض يرحمكم من 
فى السماء » هذا الحديث حديث حسن أخرجه البخاري فى ١‏ الأدب المفرد » عن 
عبد الله بن بسر ء وأخرجه أبو داود عن مسد ء وأبو بكر ابن أبن :شيب 
والترمذي عن محمد العدني ٠»‏ وثلاثتهم عن سفيان بن غيينة رضي الله عنه » 
وصححه الحاكم » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 8 وانفرد بتسلسله 
عبد الرحمن بن بشر » والمعتمد عليه فى تسلسله إلا ابن غيينة هو ما ذكرناه » 
وقد خطأ الحافظ السخاوي من سلسله إلئ منتهاه » وكذلك ابن حجر فى نخبته » 


لق 


وقد نظم العلماء هذا الحديث الشريف اعتناءً بعظيم شأنه » ومنهم البرهان 

القيراطى فإنه يقول : 

الراحمون لأهل الأرضٍ يرحمُهُمْ مَنْ في السماءِ كما قد صم في الخبرٍ 

فارحم بقلبكَ هذا الخلقّ أجمعَهُمْ لتحظ بالفوز بالعقبئ وبالظفر 
وقال العلامة أبو الفضل العراقى : 

إن كنت لا ترحم المسكينَ إن عدما ولا العديم إذا يشكو لك العدما 


وأروي عن ابن عمنا العارف العالم الكبير السيد ابراهيم عماد الدين الرفاعي 
مفتي البصرة بسنده إلئ الإمام غوث الأنام » شيخ الإسلام » مولانا السيد أحمد 
الكبير الرفاعي ‏ رضي الله عنه وعنا به قال أخبرنا الشيخ الجليل المقري العارف 
بالله خالي أبو بكر الأنصاري الواسطي » قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصير 
الحميدي ٠»‏ قال أنبأنا أبو القسم منصور بن النعمي » قال أنبأنا أبو نصير 
عبد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى ١‏ قال أنبأنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز 
المهلبى » قال أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن بلال البزاز » قال أنبأنا 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ٠‏ قال أبنأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي قابوس » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله يَكِِ « الراحمون يرحمهم الرحمن » إرحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء ») . 

قال سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه : هذا الحديث الشريف فيه من أسرار 
العلم بالله العجائب ! أمر به المصطفئ يَلةِ بالرحمة لمن في الأرض من 
المخلوقين » لتحصل بذلك الرحمة للعبد من كلّ مَنْ فى السماء من العلويين » 

ين 


فِإِنَّ السماء طريق تنزل الرحمات الربانية » ومحل أنبوب الإفاضات الرحمانية » 
ومقر الملائكة الذين جعلهم الله وسائط أسراره بينه وبين خلقه » فإذا ألّقئ الرحمة 
في سر مَلك الرزق طاب الرزق» وإذا ألقاها في سرٌ كاتب الأعمال أنساه السيئات» 
وإذا ألقاها في سر الرقيب أعان ورفق» والرحمة حال العارف ومعراج قلبه إلى 
ربه» وإنّ عباد الله العارفين مظاهر لرحمة رب العالمين في المخلوقين» وهو 
سبحانه أرحم الراحمين . انتهئ» وأنا أقول متبركاً بنظم هذا الحديث الشريف : 
ارحم الناسَ على أجناسِهمْ فخفايا الأرض تبدو في السما 
واجعل الرحمة طوراً ثابتاً إنمايرحم ربي الحم" 


من يَوَاهر أشرّار الله فى خَلقِهِ 
أنَّ المرحوم لا يهان » لأنه معان 


ومن بواهر أسرار الله سبحانه في خلقه أنَّ المرحوم لا يهان » لأنه مُعان » 
ولا يُبدّد » لأنه مؤيّد » ولا تنظر لما شد في القاعدة من نزول طوارق البلاء 
بالنبيين والمرسلين والصديقين والصالحين أحياناً » فإنَّ ذلك يكون لإعلاء 
درجاتهم ٠»‏ وللتأسي بصبرهم وتسليمهم وثباتهم » ولا يحط صادم البلاء من 
مقاديرهم شيئاً لأنَّ الحكمة فيه رفع درجاتهم ٠‏ نفعنا الله والمسلمين ببركاتهم . 

وأما السر السيار في أكثر الأوقات والأدوار » لا يزال يقضي بصون المعان ٠‏ 


وارْحَم الناس كلَّهُمٌ إنمايّرُ ‏ حم حمَاً في الحضرةالوُحَمَءٌ 
« المشكاة )نرقم - 714 


دنا 


فلا يهان . ويبرز بعون المؤيّد » فلا يبدد 7 إن ولِتَىَ أله اذى مَزَّلّ لكب وَمهْوَيَوَلٌ 
لصَّلِحِينَ 2١78‏ وليعلم أنَّ طائفة من أهل الحضرة أولياء الله تعالئى تحصل لهم 
منزلة الأمن الشامل بالوعد الصحيح ٠.‏ من جانب الجناب النبوي المليح ١‏ 
صاحب القدر الراجح واللسان الفصيح يَكلِ أو ببركة إشراقات نوره النبوي من 
حضرة الغيب ٠»‏ المنزهة عن الريب » وتلمع تلك الأنوار»ء وتظهر تلك 
الأسرار » فتهيج لها قلوب الحسدة الذين هم أوعية نزع الشيطان ٠‏ فيقوم 
قائمهم » ويقعد قاعدهم . ويرغو ويزبد ٠‏ ولا يؤثّر كل ما يتشدق به ويبديه 
ويخفيه » من مكره وخديعته وغله ودسيسته ولا بشراك نعال أهل الحق 
المؤيّدين » ويحفظهم حافظهم ١‏ وعين المدد تلاحظهم ١‏ فالله حارسهم ١‏ 
وعسكر الغيب مجالسهم . 

ومن رقائق الإشارات . وحقائق البشارات ٠‏ أنَّ الله تعال أُيَدنَى وله الحمد 
بهذه العناية » وحفنى بهذه الوقاية » فأنا والحمد لله تعالئن معان لا يهان » ومؤيّد 
لا يبدّه » ولي مني وارث يأخذ مني'” ٠.‏ وينوب عني » فكل ما يزاحم قدمي , 
ويطاول عَلَّمي » من زفرات نفوس الحاسدين ٠‏ وتهجّم الممقوتين » وبهتان 
الكاذبين » وسفاسف المغترين ٠‏ فإنه يندفع إليه » ويُحمل عليه » لأنه قام عني 
في حظيرة السر: مظهراً ينوب منزلتي ٠‏ ويجلس في منصتي » ويحيي شيمي » 
ويرفع عَلّمي ٠‏ وما أكثر بشأنه أهل الحقد والحسد والتهجم”” ٠‏ وإشعال نيران 


. _من سورة الأعراف‎ ١95 الآية‎ )١( 

(؟) وهو سيدنا ومولانا الإمام الأكبر السيد محمد أبو الهدئ الصيادي الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا 
والمسلمين بعلومه آمين » فهو وارث هذا الإمام الكبير » والمحدث الشهير » والفقيه الخطير » 
وقد أشار إلئ علو مرتبته كثيراً ٠‏ وناهيك بكتابيه ( البوارق ) و( فصل الخطاب ) فقد استودع 
فيهما ما يؤيد وارثه علي منصة ظهوره . اه محققه . 

60 وإلى ذلك أشار بقوله ‏ رضى الله عنه ‏ مخاطباً إياه ورادّاً بالنيابة عنه : 
سيجول مني في الحقائق موكتبٌ يجلو الحقائقي ركبّهٌ الدَوارٌ 
ويطيِكُ في الأقطارٍ إسمي ناشراً) عِلْمِى ومن ه لدى الرجال مدارٌ 
اللباطل الموتور ظلماً زاهق والحسق مشتهر له ثتاك- 


نقضس 


الفتن واختلاق الزور والبهتان » حتئ تر عصائب العقلاء من خلال كلماتهم 
دخان المحال » وفي كل تلك المعامع » وعجائب الوقائع » فصاحبي مؤيّد بالله » 
محفوظ بكلمات الله » محروس بعناية الله »ء مصون بصيانة الله » لا يضره سفساف 
الحاسدين . ولا يحط به عن شأوه بهتان الباغين » بل هو في بحبوحة الأمن بينما 
نيط من شارقتي الكاف والنون #وسَيعك الدِينَ ظَلوا أن مُنقَا يلون ج30 

وهنا وارد كأنه يسمع منه » ويحكي عنه . أخخاطب به حزب البغي والعناد » 
وعصبة الزور والإلحاد » وإنَّ الله لبالمرصاد ٠‏ وهذا الوارد » وفيه الشاهد : 
تجرّأ أحزب الجاحدين كما تشا(> أتحسبُ ذي الدنيا بزعمك باقية ؟ 
تأوّدْ فياكم طاش قبلّك عصبةً بظلم فما أبقئئ لها الله باقية 


بج فاصبر رويداً - أي سس .ات والتجىءً لله فهيبو لكسرناا ججَاازر 


2(0)0 
فق 


سيف النبي اليشربي مُجَرّدٌ 
ضهن الرنتول لضا العناية والفلية 
قد أكثروا فينارواية زورههم 
حاروا أقلوا بعد أن قدأكثروا 
تفعيل بالإصرار عقدة عزمهم 
شغلوابواهمةالدعاوئ وقتَّهُم 


لا تخشكى فهو لخصمنا بار 
وابلررد قدررّت بهاللازرانٌ 
برواتههاتتفاوت الأخِاالرٌ 
ويقلٌ يوماًطيشه المكقارٌ 
ولقسد يذل الفسرقف الأصسرارٌ 
عجياً ويشغسل وقتّتّااستغفار 


( المعراج ) باب ( البشارات السيّارة ) ص015 و0517-. 


وقال- أيضاً ‏ نفعنا الله به آمين : 
وداح عليلٌ يُبهمالأمرحاسدا 


وإيناك رن طناشن المخائفت وامعبدق 
وكنْ ثابتاً طوراً وقلباً وقاليا 
المرجع السابى ص/7"١‏ 6 -. 

الآية ‏ /1 77 من سورة الشعراء . 


القصيدة في ( الفائدة ) كما نبهنا آنفاً برقم 80 - 
رض 


وآخحرٌ أمضى ععصيرة بخدالة صر 
وجهل بمنشور العطاء المقدّر 
فَحَإن متحاظ الشيي بط تشتحر 
فقد تذكر البدرين مقلةٌ أعور 
فلست عليهم في الورى بمسيطر 
ببهعانهمن صارعات التغْيِرٍ 
فلم يصب المخلوقٌ غيرٌ مقدَّرٍ 


أتزعم أنَّ الله يهممل حزته؟ 
حَقَدْتَ فحدّفتَ الحقائقٌ خادعا 
عبت الكرامٌ الطيبينَ ولم تكن 
كشفتٌ لهم سثراً بوهمك فانكفأ 
ومُّتْ بعنادٍ فالوقاية لم تزلٌ 
يدٌ المصطفئ المختار حفتُ جنودمًا 


د 


د 


كذبتٌ يد الإحسان للقوم واقيه 
تَدُسنْ ولنْ تخفئ على الله خافية 
لغير أفانينٍ الأكاذيب راوية 
حقيراً فأستارٌ العنايةٍ ضافية 
بنا ومعاني السرٌ في الآلٍِ سارية 
وهمّة مولاناالرفاععىيٌ عالية 


4# 


6 أ 2 6 أ 0 2 7 


وعلل هذا النسق من شوارق الإشارات » وبوارق البشارات » جمّل لها 
تفاصيل » ورمز فيه تأويل . بعضها رفرفي''' » وبعضها بوارقي”"2 » وبعضها 
هبط من وراء الحجاب » فاندلع ب ( فصل الخطاب )”" فمن الرفرفيات هابط 


. ) أي أنه موجود في كتابه ( رفرف العناية‎ )١( 
. ) أي أنه موجود في كتابه ( بوارق الحقائق‎ )1( 
إفية أي أنه موجود في كتابه ( فصل الخطاب ) فمما في ( رفرف العناية ) ما سيورده » ويُورد أيضاً‎ 
كما تقدم ما طواه في هذا الكتاب ( طي السجل ) نموذجاً من كتابه ( بوارق الحقائق ) فمن ضمن‎ 
الطي » أيضاً نموذجاً‎ ١ هذا النموذج ما كان منتزعاً منه وبقي مكانه بياضاً هناك » وطوئ في هذا‎ 
وبشارات وأسرار‎ ٠ من كتابه ( فصل الخطاب ) وجميع هذه النماذج العظيمة هي كشوفات‎ 
مهمات وإخبارات » وتوصيات وحكم وتحقيقات » قد تكون الغاية من كتم بعضها واستيداعها‎ 
» في هذا الطي المبارك سِرّيتها العظيمة » ولعلم المؤلف  رضي الله عنه  بمن تظهر على يديه‎ 
» كوقتنا هذا ليقابل هذا الخير الشر المنتشر‎ ٠ وبالوقت الذي تظهر به ويحسّن ظهورها فيه‎ 
وهذا المستودع الضخم للأدلة‎ ٠. وكذلك بقية النماذج قد تكون الغاية من طيها بهذا الكنز العظيم‎ 
» والحجج والبراهين المدخّرة فيه للرد علئ المنكرين الجاهلين » والمغترين بنفوسهم التائهين‎ 
والحاسدين الحاقدين كقوّة علمية منوعة تكون مع من أكرم بحيازته كأنها مَسُلحة جسّية لا يحتاج‎ 
المرابط علئ حدود السّنة والكتاب الذاب عنهما إلى غيرها من الأسلحة » وكأن المطلع علئ هذك‎ 
ان‎ 


وقّد . وواصل وَرّد » أنصنٌ فيه بشأن تيّار انفتق من سمك الغيب إلئ بُليدة صغير 
في الشام بين حماة والمعرّة إسمها « خان شيخون ' فيها لنا المنار اللامع » والبدر 
الذي سيملاً بتلألؤ ضوءه قباب المطالع » وارث حالنا , وكنز صنوف كمالنا » 
وتشنيحة رتنا المعمون ا وظراز علينا"المشوي ولله من طلسم سيفكٌ إغلاقه إبّانه 
ويحل أرصاده أزمانه» أحكم الله حكمه المبارك المأمون في هذا الصبي الذي درج 
يشب إل الأربع من أعوام بروزه» من ضمائر كنوزه» وقد بُشّرت من حبيبي يل به 
وأناافي البلدية المتررة يعاق بتاكدها انل الصداذةتوالبدلام - وهو حَمْلٌ في بطن 
أمهز و أمزتي: يتكتينه ٠‏ فلما صدرت الإشارة كنّيته » فنوديت : أنتَ بي كنَّيته» وأنا 
بي سمَّيته » وهو علّم لايُطوئ» ووجه لايُخزئ. وعز لايميل» وبيت لايُهدم, 
وسحاب خير لاينقطع اوقا ال ها ليت اليا : وما قل 
لصط» إن ] أعطيئنك الكوئر رفصل لريك وا محر را إك شَإِكَلَكت 


هال 


أي 24 أغرف من ذلك البحر الإلهي المطمطم؛ وأفيض إل عيذ اللحشيرة 


1 بهذا الطراز الروحي المعلم» فَجَرَت الإفاضة سيّالة» وفاضت العناية 
هطالة» وربك يفعل مايشاء» وأعجب لسر الله: فإنى أودعت بعناية الله» فى هذا 
العمتن: المررق: 'والهاذك المعرق» عمال يعن حال العدة -وتقيخة يمن 'تفحات 
القدس» وسينتج الله منه ‏ إن شاء الله - أشجاراً مثمرة» وبدوراً مقمرة» وسيطلعه 
في فلك العناية شمساً طالعة» وبارقة سرمدية بالفتوح لامعة» © إِنَّ أله لا يخلِثُ 
لبيك 904 ونا البيون :ذلك لت خأن اه عن قط الوراثة المعمط ةر النابة 


200 
فم 


الكتاب الممعن فيه حقّ الإمعان كأنه قد أخذ فكرة عن مؤلفات السيد الرواس » وعن كلام السيد 
أحمد الكبير الرفاعي » وعن كلام بعض أكابر السادة الرفاعية الأعلام » وعن منهجهم الذي هو 
منهج السيد محمد أبي الهدئ نائبهم » ومن ينوب عنه إلئْ يوم القيام ع رضي الله عنهم 
أجمعين ١‏ وتم لنا علئ الإيمان الكامل عند حلول الحيّن » وحشرنا معهم تحت لواء جدهم 
سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله وصحبه وجميع الصالحين آمين : 
محققه ومصحح طبعه 
سورةٌ ١‏ الكوثر » . 
الآية "١‏ من سورة الرعد . 


8 


الأحمدية » لا يجانس أرباب النفوس المنحطة عن القرب ٠‏ المبعدة عن الرّب » 
يقوم بحملته الشريفة صاحبنا » الذي تحفل به مواكبنا » وتبرز في سماء عرفانه 
كواكبنا » وتنبلج به أيامنا » وتنشر بسببه في الأقطار أعلامنا » حتئ تثزّ حقداً عليه 
قلوب مطموسة . وتتهاجم بغيظها عدواناً عليه نفوس منكوسة » هذا يختلق 
زوراً » وهذا ينفخ طيشاً وغروراً » وهذا يقيم لرأيه قائم علة ٠‏ وهذا يوطّد لأكاذيبه 
البراهين والأدلة » وأهل الحق قلوبهم تعرف الحق فهو معروف لديهم » غير خاف 
عليهم . ولا يقيم الله للجاحدين وزناً » ولا ينشر لهم في فضاء العقول معنىّ » 
ل ا ا ا و تيو 

سر الله المضمر في الحق ٠‏ إِذْ الحق يبرز من كِنَ الحطةٍ ضعيفاً ثم يعلو ويصير 
قويا » والباطل يفجأ الأبصار هابطا من العلاء الوهمي قويا ثم يسقط إلئ الحضيض 
الأدنى ضعيفاً ممحوقاً » ويقول له هنالك قائل العدل # جا الْحقٌ وَرَهَىَ البنطِلٌ إنَّ 
يلل كان يفوا 4" و يُسَّبْ منهاجنا هذا والحمد لله - بطلب أمر أو نهي 
دنيوي » ولم يُدَنّس بغرض من أغراض الأكوان » ولم يلحقه غبار تفرح به نفوس 
أهل الحجاب ٠»‏ وإنما كله دِيْنٌُ ويقين ووقوف عل جادة السِّنة السنية » واشتغال 
بتهذيب القلوب الفاسدة والنفوس السقيمة » من طريق الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتعاون علئ البر والتقوئ . والتباعد عن الإثم والعدوان » ومعرفة 
قدر النبي كَثِةِ » وإعظام ما كان عليه » والعمل بسنته طلباً لمرضاة الله تعالى » 
وفناء بمحبة رسوله عليه الصلاة 0 وهنا غاية الموفقين » وبغية 
الصادقين » # وأعَلموا أ عَلْموا أن أله مع ألْميَقينَ * 57 ؛ وفي رفارف تلك السجائف لاحت 
حلب الشهباء » البلدة النيرة البيضاء » فشهدْتٌ من الطراز الأول أنَّ ربي تعالى 
عق لنا هها ورتها انا .»رسكم لا في ارجاتها: بك "الس السرويدي 0 
ويرفع لنا منبراً » ويؤيّد لنا مظهراً » يُجلئ منار هذا الشأن في جبهة وارث سرنا » 
ومستودع أمرنا » وخزانة مناقبنا » وصندوق مواهبنا » ألا وهو : 


000 مرّتخريجها ص-994١-‏ . 
(9) الآية 55 _من سورة التوبة . 


لضن 


السيد محمد أبو الهدئ ٠»‏ بن السيد حسن - المكنئ في حضرة القبول 
بأبي البركات ‏ ابن علي بن خُرَّامِ » بن علي آل خزام - صاحب ( حيش ) - 
حسين برهان الدين آل خُرّامِ البصريّ الأصل الصيادي الرفاعي نزيل بني خالد 
بديار حماة » ابن عبد العلام ٠‏ ابن عبد الله شهاب الدين الربعي الكويتي البصري 
الأستاذ الكبير » ابن محمود الصوفي ٠‏ ابن محمد برهان » ابن حسن الغواص 
دفين الشام » ابن محمد شاه الرندي » ابن محمد خُرَّام دفين الموصل ٠»‏ ابن 
أرر الدين ؛ ابن عبد الواحد» ابن محمود الأسمرء ابن عبد الرحمن 

شمس الدين » ابن حسين العراقي ٠»‏ ابن إبراهيم العربي . ابن محمود . ابن 
عبد الرحمن » ابن قاسم نجم الدين . ابن محمد رام السليم » ابن 
عبد الكريم » ابن صالح عبد الرزاق » ابن شمس الدين محمد . ابن صدر الدين 
علي » ابن القطب الغوث أحمد الصياد ‏ رضي الله عنه ‏ سبط مولانا الغوث الأكبر 
الأشهر سلطان العارفين مُقيّل يد سيد المرسلين سيدنا السيد أحمد الرفاعى - رضي 
الاعته-وآين عب الرحيم + ابن غكمان »أبن حسن » اب عسلة .+" أبن بحازم » إن 
أحمد » ابن على » ابن حسن » ابن محمد المهدي » ابن محمد أبي القاسم » ابن 
الحسن » ابن الحسين عبد الرحمن » ابن أحمد الصالح الأكبر » ابن أبي محمد 
موس الثاني » ابن إبراهيم المرتضئ » ابن الإمام موسئ الكاظم » ابن الإمام 
جعفر الصادق . ابن الإمام محمد الباقر ٠‏ ابن الإمام زين العابدين علي ٠‏ ابن 
مولانا الإمام الحسين شهيد كربلاء » ابن الإمام الأعظم سيدنا علي كرم الله وجهه 
ورضي الله عنه » رَزْقه من سيدة نساء العالمين » بضعة سيد المرسلين السيدة 
فاطمة الزهراء النبوية رضي الله عنها » بنت خاتم النبيين » وحبيب رب العالمين » 
سيدنا وسندنا محمدٍ صلى الله عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم . 

ولا عجب فإني رأيت يت غلغلة من دخان نفوس الحاسدين تحمل بشأنه علئ 
عواتقها بهتاناً وزوراً » وتنحل وتنعقد ولا تكون إلا هباءً منثوراً » فإِنَّ الله أيَد أهل 
الح الحو بوضاتيع ابن عرائق عار علائو في الخلى ٠»‏ وفضصمهنم يتحفظه عن الناس ء 
وألبسهم من أمراط الصيانة والعناية أشرق لبان © إن ثاتننا وصاحبنا المبرور 


يكن 


لمن أعرّ صفهم المحفوظين بحفظ الله » ولا تبديل لكلمات الله » وأبوه الكنر 
المطلسم بصنوف الحال الرباني » والبحر المفعم برقائق المدد الصمداني . 
منطلق في حضرة التأييد جئّانه » منعقد عن الإفصاح بالخبر لسانه » كتب له قلم 
المدد عليا رفعة هيبة مظهره المأمون « ألا ات ْوَل لَه لا وف عليه وَلَاهُمْ 
محر 4”'' ويا سبحان الله ما أكثر عناية رسول الله يَكِِ به ! فإنه لم يمض علي 
أسبوع مُنذ دخلت حظيرة الدائرة الكبرئ إلا ويوصيني به عليه الصلاة والسلام ١‏ 
ويأمرني بملاحظته ورعايته ووقاية شأنه والله ولي المتقين . 


من الإشَارَات وَالبِشَارَاتِ البَوّارقِئَات 


ومن البوارقيات سننسج في درع هذا السجل الأنيق ما منّ به الفتح » وأفاضه 
المنح » وما هو إلا لأفهام زَكَتْ » وقلوب طهّرت » وأعين صينت عن رؤية 
الرذائل » وشمائل تحلّت بأشرف الخصائل ٠‏ فإِنَّ من الناس من لا تقبل أفهامهم 
إلا الدنس » ولا تحمل قلوبهم إلا السوء . ولا تنظر أعينهم إلا العيب : 
ولا تشمل شمائلهم إلا الدناءة » ولهذا قال القائل : 
وما أحدٌ من ألْسُّنِ الناس سالم ولوأنهفي كل خير مُشَمّرٌ 
إن كان يكها يفتولنون أبكنة” -وإن كان نطما يشرلون مدر 
وإن كان مقداماً يقولون أهوجٌ وإن كان معطاءً يقولون ممِذرٌ 
وإن كان صوّاماً وبالليل قائماً يقولون محتالٌ يرائي وَيَمَكَرْ 
فلا تحتفل بالناس في الذم والثنا ولا تخشي غيرَالله فاللهُ أكبِدٌ 


0 3 


ولا يغرنك أيها العاقل علمٌ بعضهم . فتزعم أنه إنما أنكر أواستكبر لسد 
شرعي أخذه من العلم » أو علم برهاني أهداه له الفهم . كلا بل زفرة نفسية . 


() مر تخريجهاا ص -ل!ا1-. 


78 


نشأت عن نفخة إبليسية أمالت قلبه عن أحباب الله » وصرفته إل أعداء الله » 

وأقامت له فى نفسه وجوداً , وأعطته من بحبوحة عجزه لذاته شهوداً . ومثل ذلك 

العالم وعلمه لا ينتفع بهما في شيء , قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه : 

يا من تقاعدّ عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة 

من لم تهذبْ علمه أخلاقه لم يتفع بعلومه في الآخرة 
إن تن د 


وهنا نص بوارقي نرجع فيه إل النسق البدائي . 

ظهر لي حالة كوني دون المرتبة الكبرئ من حيث المقام : رأيت في إيوان 
الحضرة الصيادية وأنا في ( متكين ) أصحابٌ الدائرة ورجال الوقت ٠‏ والقطب 
الغورث صاحب الزمان رضي الله عنهم أجمعين ٠»‏ وقد حضروا وعقدوا بعدالزيارة 
بالأدب والخشوع والخضوع مجاسَهُمْ هناك داخل الحضرة الصيادية » وقال 
صاحبي الغوث الجامع ‏ سلام الله عليه وهو الذي رأيته بمصر في الأزهر » وقد 
ذكرت الواقعة : قف هنا يا بهاء الدين ( يعنى هذا العبد الضعيف ) وراء هذا 
الباب إسمم كلام أهل الديوان لتتمرن على عاداتهم . فوقفت فبدؤوا بقراءة 
الفاتحة وذكروا الله تعالئى وصلوا علئ النبي كلهِ وقام منهم قائم ذكر سلسلة 
الأغواث العظام » من عهد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلئ صاحب الوقت » 
وقرؤوا الفاتحة وألّْقئ الخطاب عليهم الغوثُ من مقامه فارتعدت فرائصهم هيبة 
له » ثم سكن حالهم . فخاطبهم من حاله فنشطوا . ثم خاطبهم من مقاماتهم 
فتمكنوا » ثم خاطبهم من أحوالهم فارتاحوا .. ومرّوا عل حوادث الأكوان كليها 
وجزئيّها وبارك الله بوقتهم » وذكروني هناك خمساً وعشرين مرة » وذكروا هناك 
- أيضاً ‏ من ينوب عني في مرتبتي من مقام الظهور في مشهد الحكمة من مطارقات 
الزمان » فقالوا : 

( هذا الأشعث الأغبر » الغريب الخفى الظاهر . الواقف وراء الباب . هو 
صاحب نوبة التجديد في الشرع المحمدي ٠‏ والطريق الأحمدي ٠‏ ولكن نبعة حاله 


ال 


أغصان هذا البيت في خان شيخون أصل وفرع )230 . 

فحمدت الله تعالئ » ورأيت في الحضرة الصيادية في ( متكين  )‏ أيضاً - 
سيدنا الخضر عليه السلام » فقال : السلام عليكم أهل البيت . فحضرت من 
جمعي وانتهضت من حالي وقلت : وعليكم السلام أهل حضرة الحق . فقال : 
أبشرك أنَّ الله فتح عليك وفتح لك باب الاستثناس به وأيْدك بروح منه » وسينشر 
الله تعالئ طريقة عبده ووليه السيد أحمد الرفاعى ‏ طيّبٍ الله روحه ‏ بك وبأهل 
نيابتك » ويُعلي أمرك . ويرفع في الملا الأعلئ ذكرك . ويشرح بنور القراب 
صدرك » ويبلغ صيتك في طريق الله الشرق والغرب » ويفتح الله لمتبعيك أقفال 
القلوب ٠‏ ويقيم لك منبراً في حضرة الكمال ٠‏ ولا يخزي من تمسك بك ويديم 
عليك وعلئ محبيك ووارثيك ومريديك الستر والبركة والعناية » وها أنت ونائبك 
والعين بالعين والخبز من العجين اندمجتما من ماء واحد وطين ٠‏ كأني بك وقد 
لبست بُردة الغوثية وترقيت فيها عنها » تقوم في خفائك كنزاً مظلسماً ينبجس منك 
ذلك النور الظاهر بنائبك علئ منصة الظهور بطريقة الله تعالئ والله وليك » وكفئ 
بالله ولياً وحده ء 8 اليس أله يِكَافٍ صَبَدَمٌ» ؟9؟ . 


ذا 


ثم قال : إفتح فمك . ففتحت فمي » فنفخ فيه نفخة جاءت من روح الله 
بروح جمعتني في حضرتي علئ مقام التجريد خلّعة ٠‏ وانصرف عليه السلام . 

ومشيت من هناك تحملني نجائب السعادة » وتخفق أمامي ألوية الرعاية . 
إل قرية خان شيخون . أتطلع شهود الرمز المضمر والسر المكنون » فوصلت 
ودخلت جامع القرية وقت الضحئ وأنا علئ استشرافي للمقصود » وبعد أداء 
صلاة التحية في المسجد قمت أمشي في أطراف الجامع وإذا أنا ينين 


)١(‏ إن الكلام الذي وضعناه بين هلالين هو المنزوع من بوارق الحقائق » وبقي مكانه بياضاً » فد 
أراد نقله وإثباته في محله برقم 87 و84 فلا مائع من ذلك . محققه وناسخه . 
(؟) الآية- 76 _من سورة الزُّمَر . 


6ن 


يمشي(2 فدنا مني وسلّم عليّ وقال ( ما تتفصل إلئ بيتنا تأكل الطعام وتنام الليلة 
عندنا ) فشخصت إليه وتعجبت من سر الله المطوي فيه » وسرت معه إلئ دراهم 
وهناك قلت : 

يا طينة وكّدت في الغيب نسبتنا'"» إلئ خحزام ومنه ارفع إلئ الهادي 
آنست منكِ بهذا اليوم نور هدىٌ كنار موسي انجلث من شاطئ الوادي 
جاء الزمانٌ الذي كنا نهيمٌ له قِدْماً على إثر آباءٍ وأجدادٍ 


3 3 3 


قال سيدنا ومولانا الغوث الأكبر أبو العلمين- رضى الله عنه -فى مشجّرته الرابعة : 

( سيحجب شمسن هذا الظهور الروحي غيهبٌ من غياهب الزمان » فتقفر 
القاع ؛ وتتفرق الأتباع ٠»‏ وتنصرم الأشياع 3 وتُغيئّر الرسوم 3 ويُستغرب 
المفهوم ‏ ولا يبق من هذا الشأن إلا اسمّهُ » ولا من هذا البنيان إلا رسمّة » 
فيقوم قائمّنا » وتبدو به علائمنا 2 أ وهو البدوي الطرز . المحمدي الكنز ١‏ 
نائب فتانا الأشعث الأغبر”" علينا وعليه السلام والرحمة )”21 . 


)١(‏ وهو الوارث المحمدي السيد محمد أبو الهدئ الصيادي الرفاعي شيخ الإسلام؛ ومقتدئ كل إمام» 
رضي الله عنه وعن أستاذه المصنف وإمام الطريق» وجعلنا من أحبابهم وخدامهم ماحيينا فإنَّ لنا قلباً 
مشغوفاً بحبهم؛ ونحن نسأل الله أن يميتنا علئ هذا الحب» لتحصل لنا المعية الكبرئ وهي مرافقتهم 
مع جدهم رسول الله وحبيب رب العالمين صل الله عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين . 

(؟) هذه الأبيات في ( المعراج ) برقم 487 باب ١‏ البشارات السيّارة » . 

() والمراد بالأشعث الأغبر المصنف » وبالبدوي الطرز السيد أبو الهدئ الصيادي الرفاعي 
رضي الله عنهما ونفعنا والمسلمين بعلومهما آمين . 

(5) إن الكلام الذي وضعناه بين هلالين هو المنزوع من ١‏ بوارق الحقائق » أيضاً » وبقي مكانه - 


كان 


وبعد خروجي من ١‏ خان شيخون » رأيت رئيس الأبدال السيارة مذ الله ظل 
عنايتهم في أرضه » فقال لي : سيلازم صاحبك أَمّةَ » واحد يقول هذا آية من آيات 
الله في أرضه ٠‏ يعطي به كلّ خير » ويمنع : به كلّ ضير » فإذا ضَغَّط صاحبك ثقل 
المقام قال الآخر من ملازمي رحابه وآخذي بيعة يده : لو اسع رحبي وأفيض ل 
من حضرة الكرم لخدمته » والآخر يقول: لو قام بي في القصد النوعي 
المخصوص لحللت له عقدته » ويقول الآخر : هو يقدر ولا يفعل » والآخر 
يقول : لا يقدر ولا يفعل » والآخر يقول : يقدر ويكتم » والآخر يقول : يكسب 
ويكتم » ويقول الآخر : أنا لا أرئ هذا من رجال الغيب إلا إذا ظهرت به القوةٍ 
وحصل إنجاز الوعد » ويقول الآخر : إل متى هذا الوعد ؟ ويقول الآخر : على 
بركة الله كيف صار ؟ لا ضرر ولا ضرار » ويقوم من بطن الغيب من القوم فرسان 
الحضرة المنتخبون لها ٠‏ #وَكانو وَألَحَقَّ يبَاوَأمَلَهَاً4”' » ويتم الله أمره » ولرْبٌ إبرة 
هناك أفضل من طلاق رماح في غير ذلك الموطن » وصاحبك بعد هذا وبكل هذا 
غلى الامنتقامة المطلوبة + وكلٌ قومه علي هدي + وكلٌ لمن الحضرة المحمدية 


ثم قال مره ويُقائل ويُشائم ويُستغاب ويُخشئ ويُهاب . ويُقصد 
كل مويه وتموت لك أكافك الايل 1 ,وتطلت لاورقاف :زتريه كن 
الملمات » ويُعتقّد حتئ لا يفوق الاعتقاد بأحد من رجال عصره على الاعتقاد به . 
ويُنتقد بمثل تلك المرتبة » ويُكذب عليه » ويُنسب كل مالم يصر منه إليه . 
وتخالطه الأحوال ء وتلق يكل لبيهء وإذا رأيت مظهره عجبت كأني به وهر 
لا درهم ولا دينار » وقوم يقسمون بالله لهو أغنئ أهل هذه الديار » يُطلب منه فلا 
يعذر. ويستدين فلا يُنظر » ويقعد ويقوم . حليف الهموم » باطنها لله 
وظاهرها » ترميه الأبصار بسهامها . والألسن بكلامها . والأفكار بأوهامها . 


20 بياضاً » فمن أراد نقله وإثباته في محله هناك برقم 41 فلا مانع من ذلك . محققه . 
)١(‏ الآية- 71 -_من سورة الفتح . 
فض 


يقَايِلٌ لأجل السّنة » ويحارب أهل البدعة » ويّهجر لله » ويّحب لله » ويّنصر كتاب 
الله » عل حافة خطر الدنيا » وعلئ متن النجاة في أمر الاخرة » لا يمسه سوء . 
كأنه في روضة وهو علئ بساط شجن ١‏ يضجّ بج الزمان باسمه »ء صوت من أصوات 
القدر .2 حركاته وسكناته كلّها من العجائب » مؤيّد بالله ١‏ منظور بعين الرأفة 
والرحمة من رسول الله كِةِ » ينشر علّم طريقتكم بعد هذا الطي » وينهض بها حتئ 
كأنَ كل أهل حئ في الحي ٠‏ وهو علئ سججادة حاله » وبساط كماله ‏ لا أكله في 
وقته » ولا نومه في وقته » مشتت نظام عيشه » مجموع عل الله قلبه وحاله ١‏ 
مبارك مقامه » غالب مظهره » قهارة منزلته » منصورة مرتبته » عليك وعلينا 

فقعدت مهموماً لصاحبي ؛ وأسفت لما يُلمّ به من ثقل هذا المقام المتتخب 
له » وقلت : لو كان مقامه الخفا لكان أول » فإنه رقيق الجسم ٠»‏ بدوي الطباع » 
أخو العشيرة » لا خبرة له بخداع أهل الزمان » ماذا يصنع إذا التت عليه هذه 
المحافل » واشتبكت بمظهر حاله هذه السلاسل » وامتدت لمقامه هذه الوسائل ؟ 
وبقيت أقوم وأقعد في مطارحات أفكاري ؛ ومنازعات أسراري » وكدت أتمزق 
همأ لما دشاني من خوقي علي ب وكدري لأجله » وطرحت بأرضي أكثر من 

فقال : يا حبيب ‏ وهو يماني » وهم يقولون للسيد إذا خاطبوه كذلك - 
فقلت : قل بارك الله بك . قال : سر في أمان الله » إذا أظهر أعان . وإذا أبرز 


2 


عَلَم ؛ وإذا أسعد دبّر » وإذا أعطئ أيّد » صاحبك الظاهر المعان ». البارز 
المعلّم ٠‏ السعيد المتبّر » المعطئ المؤيّد » لحضرة من حضرات مقامه بثقل 


ظهوره ساعة أفضلٌ عند الله وأحبُ عند رسوله يَهِ من سنة تمر في حضرة مقام 


. والمراد يه صاحب الوقت فى ذلك الزمان . والله أعلم‎ )١( 
في ذلك الز علم‎ ٍ 
رضن‎ 


الخفا » ويقف تحت راية من منزلة هذا المقام يغبطه عليها الصديقون في هذا 
العصر » ويندرج رجال الحضرات كلّهم بذيل مقامه أتباعاً » ولا تمرّ آونة إلآ وله 
نفحة عون » وتأييد ومدد خاص يُحمل علا أكف الحنان » والغوث من قلب 
رسول الله كَل » إنه لشمس من شموس الحضرة لا تأفل أبداً » فاشكر الله على 
ذلك . فسُّّي عني همي » وطارقني سرور كدت أطير به إلئ الفلك الأطلس » لما 
داخل قلبي من لمعة نور ذلك التعبير » وإلئ الله المصير . 


من إِشَارَاتِ وَبِشَارَاتِ ( فَضصْل الخطاب )227 


ومن شوارق ( فصل الخطاب ) ما فيه البلاغ في هذا الباب » مما انكشف في 
منزلة الإفاضة حت سبرته في درجة الإضافة ٠»‏ فخاطبت به الوارث المقصود 
بنصه : 

أيها الوارث إِنَّ سر الله الذي دمجه في العناصر البارزة عند قيام الهياكل 
بمركبات عناصرها يلوح عليها من ذلك السر المندمج فيها نور يشهده أهل القلوب 
شهوداً محضاً » ويمس بمساس حكمه كل محجوب ٠‏ ولكن لعدم انفتاق إرتاق 
قلوب المحجوبين » تراهم في وهدة الغفلة عن حقيقة برهان ذلك النور » وحكم 
الوراثة بناطقة قائم لا ينقطع » ومتصل لا ينفصل » والمواريث المتسلسلة أعظمه 
ما كان من القلوب ٠‏ فإنَّ القلوب حاكمة علئ الأجسام ول ِب الأَسْرٌ ين مَل وَنْ 

بَعَدُ 74" وإذا تورّث العارف قلوب الأمة فقد ورث النبى يَكةِ ٠‏ وكذلك فإنَّ 
العلماء ورئة الأنبياء » ومَن العلماء الوارثون للأنبياء ؟ ْ 


[ من هم الوراث المحمديون ؟ ] 
ماهم إلا العلماء بالله العارفون به » المتحققون بحال نبيه يل والمتخلقون 


. ) أي أن هذا الفصل مأخوذ من كتاب المؤلف المسمئ ( فصل الخطاب‎ )١( 


7 


بأخلاقه الذين هداهم الله به » فآمنوا به واتبعوه ونصروه » وأيّدوا سُنته » وبذلوا 
المهج في محبته » وانطووا عن النظر إلئ غير طريقته » وتم لهم التمكين الأشمل 
والثبوت الأرسخ بالوقوف في ساحة آدابه » فلا يقولون إلا بقوله » ولا يعملون إلا 

بعلمه . ولا د يُعرّلون في الطريق إلئ الله إلآ عليه » ولا يرجعون في دين الله إلآ 
إليه » فهو بابهم في طريقهم . ومحرابهم في تحقيقهم ١‏ بِرُحَصِه يرتاضون . 
وبعزائمه يسيرون » وإليه تنتهي هممهم ٠‏ وبه تشرف شيمهم ٠»‏ فلا زيد عندهم 
دونه ولاعمرو. ولا نهي لديهم بعذه ولا أمرء إِذْ هو المعصوم المتكلم عن 
الله » والمؤيّد الآخذ من الله # وَمَاينَِقُ عن اموي (رج) ان هو إلا 074 : 

وها أنا ‏ والحمد لله قد حققني الله بمرتبة الوراثة الكاملة » والنيابة الشاملة 
للنبي كَل وتوّر لي بذلك سري » وجمع عليّ شتات أمري » اقتضت حكمته أن 
أقوم في يُرقع الخفا ء تحت ثوب الإنزوا عن الآخرة والأولئ » إقبالاً بالقلب 
والقالب»على الله تغالا © وقد ألهمت في حضرة حالي إِلْهاماً سماوياً لا أراه ‏ إن 
شاه اللدات إلا عد ليا عن احضر: ة القدس » متنزلاً بحبل الروح غير مُماسنٌ لغبار 
النفس . كشف لي منه حل رصد هذا الفرقان الملحوظ » من قرآن مدد اللوح 
المتحفوظ 6 وماذلك :إلا أنك تابه الله وبحوله قوقع ولاتحول ولاقوة إلآ رالله: 

أنت هو الوارث لبرهاني ٠‏ والمتكلم بلساني ٠‏ والمترجم لنظم بياني ١‏ 
والناطق كلك الرفائق :»- والزائر لول شاك الجقائق + ول يكن شك بنافظة 
بمضادفات دغدغة الواهمين + ولا يشفكققة السح الحاسدين »ولا برفرات تفوسن 
المنكرين » ولا بتصاعد دخان عوائق المستكبرين » وكن شريف الهمة » ثابت 
العزم » صحيح العزيمة . 

واعلم أنَّ الله جلت قدرته » وعلت عظمته » قد امتن علي بواسطة نبيه كَل 
وبتوسل روح عبده ووليه سيدي السيد أحمد الرفاعي ‏ رضي الله عنه - فجعلني 


. الآية ”وغ -_من سورة النجم‎ )١( 


المَظهر المُظهر لأسرار شريعة نبيه العظيم » علئ صراطه المستقيم » والمجدّد 
المؤيّد للطريقة الطيبة الأحمدية » التى كادت تعفو من صفحات الوجود آثازهًا . 
وتنطوي أخبارُها إلا علئ نواعم الألسن وزيابق العيون . وإنما المدد الرباني 
الشامل ببرهان الاختصاص روح الغوث الأكبر . والإمام الأشهر » سيد طوائف 
عنه وعنا به أقام له طاب مرقده ولألأ فرقده ‏ منبراً لا يهدم » وسراً لا يكتم . 
وعَلماً لا يُطوئ ١‏ ولواء لا يلوئ » فهو عروس حضرة الغيب » وجامع الولاية 
الجافطة المتحمدية المصونة من الريت +:وقد رآأيت أنّ هذا الول الثابت + وأنَ اله 
جحلب ايوبا كاعد لطواور 1 او ورور الور ناا الفح لطي لض يفيت 
ل 0110 من البوارق » ومما يضاف إليها من حضرة الحقائق ٠‏ 
اا ا ا 0 

رمحن ارزع كنج سوا لط ري ايان : أن تجانب 
أهل البدعة » وأن تعتزل طرق الريبة في منهاج العقيدة » وأن تصرف وجهك عمن 
خلط أمر الدين بالدنيا » وتذبذب في مقصده بين بالاهوة والا ول تون يقديك 
إل ريبك وإن الك هوه ما أراده المفتونون » وباعدٌ مظهدك مارامةه 
ار لطر الى سوير كمه احا الإمطاء ولعي 
والحق وؤزاء للق م كن عر عي نا شدي للك فق آ ا ا 


هر 5 و 


ذرهم في خوضهم مم يلعبُون 2174 . 
أيها الوارث هنالك مني وصية نافعة جامعة إجعلّها محراب نظرك ٠‏ وقينة 
سعيك . ألا إنها لهي الكبريت الأحمرء والرصد الأوتر ء والكنز المطلسم . 


والطريق الأقوم » والشلؤ الأسلة ٠‏ 


)2000 الآية 9١‏ من سورة الأنعام : 


لين 


أيها الوارث : إني أقرأ في جبهتك خط ظهور يبرز بشأن منصور . يتم الله لك 
به نورك » ويحقق في حضرة الأمن ظهورك ٠‏ وكأني بك وقد صحبت مَلِك 
الزمان » فإذا تم لك ذلك إِيَاك أن نظن أنك بالاتصال به انقطعت عن ربك2"7 , 
فإذا وسوس لك بذلك الشيطان فاصرعهٌ بقاهر العزيمة الفرقانية » واضربُه بسوط 
المّنة النبوية » وتصدّر ما أمكنك إِذْ ذاك لإعلاء كلمة الدين » ونفع المسلمين » 
وَإغائة الملهوقين ٠‏ وإغاتة المضطرين + «وغليلك أن سيلك: في كل ذلك ييل 
الحكمة بالنصيحة لإمامك ٠‏ فإنَّ كلّ إمام محاط ببطانتين » بطانة تدعوه إلئ الشر 
وتحضه عليه ٠‏ وبطانة تدعوه إلئ الخير وتحضه عليه » والمعصوم من عصمه 
الله ء ومثل ذلك ورد عن لسان النبي كَكِِ » واجهذ كلّ الجهد بنصيحة إمامك . 
فإن التضيحة فيك الشتن . 

وقد جاء في الخبر « السلطان ظل الله في الأرض ٠‏ من غشه ضل ٠‏ ومن 
نصحه اهتد 22 وفي هذا الخبر افيف فرع 1 الشارع الأعظم عل 
للناصحين لأئمتهم بالهداية » وهدئ الله هو الهدئ . 

وأخرج الخلال وابن أبي الدنيا كلاهما يروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
سألت رسول الله يك عن الأبدال قال : هم ستون رجلاً » فقلت يا رسول الله 
حلهم لي قال ١‏ ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين » لم ينالوا 
ما نالوا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب 
والنصيحة لأئمتهم » . 


» لذا ذكر له في ديوانه ( المعراج ) ما نصه ( وقلت مشيراً لوارثي أنَّ ظهور شأنه لم يكن للدنيا‎ )١( 
ظهورك واعيناه للدين مابه عنان إلئْ الدنياولكن لهعرٌ‎ 
تروم له الحساد جحدا وإنما يُكذبهم باديه والشأن والطررٌ‎ 

المعراج ‏ 018 _ياب « البشارات السيّارة ») 


(؟) أخرجه البيهقي في ؛ شعب الإيمان 5 18/7 رقم (77177) موقوفاً على أنس بن مالك . ثم قال 
البيهقي : هكذا جاء موقوفأ علئ أنس وقد قيل عن قتاده اه . 
فض 


وفي رواية ١‏ ولا المعجبين » بدل ١‏ ولا بالمتعمقين » وتلك برواية الخلال » 
وزادض احرهالإنيع باعل في أمني ني أقل .من الكبريت الأختمر » . 


ولتعلم أنَّ أهل الحق صعاب علي أهل الباطل . وأهل الباطل صعاب على 
أهل الحق . وللباطل أهل ولا بد من معارضتهم لأهل الح » وللحق أهل ولا بد 
من معارضتهم لأهل الباطل » والحكمة لم تزل ديدن أهل الحق . والخدعة لم 
تزل ديدن أهل الباطل ٠‏ فإذا عارضك أهل الباطل بصعوبتهم أو بخدّعهم فقم 
أمامهم بصعوبتك عليهم وبحكمتك فيهم ؛ فإنّ الحكمة حال الأنبياء » ومنار 
الأولياء » وكن غيوراً في الله » فما فقد الغيرة ة في الله إلا مخذول ٠‏ ونادٍ بملء ء فيك 
على هدم صوامع الشطح”2 ٠‏ فإنّ في ذلك سلامة عقائد الأمة » ولا تجنح لتأويل 
ما يصعب تأويله » واجنح لتبرئة لسن القوم مما ثب إليهم من أمثال ذلك فهو 
الأليق بحال الأولياء . 


ولتعلم أنَّ أعظم أسباب القطيعة عن الله التي ابتلي بها أهل الأزمنة الأخيرة من 
المتصوفة إنما هو القول بالشطحات ٠‏ والميل بها للتأويلات والتقديرات » فإِنّ 
ذلك قاطع عن العمل » ملحق بالخيال » وحضرة الخيال وسيعةٌ ولكن لا حكم 
لها . 

وأما القائلون : بأنَّ ذلك لسان الباطن ولا يعرفه أهل الظاهر . فهم في عمى 
عن الحقيقة » لأنَّ عوالم الأكوان لا باطن لها » وإنما الباطنية صفة الرب تعالئ 
وتقدس ١‏ وهي محجبة تقدْستْ عن أن نحيط بها خبراً ‏ وعوالم الأكوان كله 
تحت ذيل النور المنسدل من برهان الاسم الظاهر . إذ كلها بنسبها ظاهرة » بطن 
عنك عالّم صَنْعا وظهر لأهلها » وبطن عن أهلها عالّم العراق وظهر لأهله . 


)غ2 قال رضي الله عنه » مخاطباً وارئه وكلّ من ينوب في طريقه عنه . 
واكك الشاطحين في كل واد إنماالشطمٌ صَذمةٌدهت: 
حذبذل وبانتكسار وحُلتٍ أحمديٌ ماتاله العُظَمَة 
« المشكاة 5574 


ذلا 


وكذلك كل كوت عُلوي وسفلي » فما هذا البطون إلآ بنسبة البُعد عن الوصول إليه 
وإلاآ فهو ظاهر » فكيف تسمي ما بعد عنك بالباطن وهو ظاهر عند غيرك ١‏ 
ولا يجتمع النقيضان عادة في شيء واحد ؟ وعلئ هذا فدعوى الباطنية في طريق 
الحقيقة غير حقيقة والحق ظاهر » وإنما للظواهر أسرار وتلك حكمها . ٠‏ فهي 
تتكشف بالعلم وتنكشف بالتقوئ ‏ إذ قد يكون عالم غير تق ولكن التقي إذا كتتب 
عند الله تقياً لا يكون إلآّ عالماً » قال الله تعالين « وَأتَّقُوا الله وَيُمنَمْحكم د00 
فقيّدْ لساتك عن القول بأقوال الشطاحين ٠‏ وطهّر جَنانك من اعتقاد هفواتهم . 
واجعل السّنة السنيةة المحمدية نصب عينك . لا تعد عيناك عنها وأنت في أمان الله 
تعالئ وعنايته . 1 


واعلم أنَّ هذا الطريقّ الذي أظهرنا الله به وأبرزنا لتجديده » وأقامنا عل منصة 
النيابة فيه لنبيه يكِْةِ ولعبده ووليه السيد أحمد الرفاعي - رضي الله عنه ‏ فما هو إلآ 
طريق الدعوة إلئ الله بلسان الشرع المحمدي » وبداعيٍ الحال النبوي » بطرارٌ 
0 ء الشريعة » ولا أصف أُولّئك بعلماء الحقيقة عن 
بين العلمين ولا بين الطائفتين ع » وما هو إلا كقولك فلان عالم في التفسير . 

وفلان عالم في الحديث ٠‏ وفلان عالم في الفقه ‏ وكّهم واحد عند المحفق ؛ 
فإنّ كلّ تلك العلوم تصدر عن ساحل بحر شريعة النبي كَل ٠‏ والحقيقة إنما هي 
علم كتلك العلوم » والفرق بينها وبين العلوم الأخرئ أنَّ العلوم السائرة تُروئ 
وتؤخحل عن المعلّم وهي مدؤنة متناهية » والحقيقة علم ينتج عن التقوئ » برذقه 
إن آباد الآباد قرارها ٠‏ وهي إذا فسّرتها الحكمةٌ الحقةٌ التي تفصح عن أسر ار هذه 
العلامات الكونيات » والشؤونات السماويات ٠‏ قال الله تعالئ #يُوْقٍ الححكمة 


عاص مامام 


م ىق وَمَن يَؤّتَ الْحِحكمَةً مَتَدْ أوق حرا حكَذيرا 74 وتلك الحكمة المفرغة 


. الآية 787 -_من سورة البقرة وتمامها #. . لحكل تَوعٌ»‎ )١( 
. » الآية- 75194 _من سورة البقرة وتمامها #. . . وَمَايَدَحكَر لَه أؤلوا الل‎ )6( 


ون 


المؤتاة غير مدرّنة وغير متناهية » وقد صححّت لنا ‏ بمحض فضل الله وكرمه - 
حقيقة هذه الحقيقة » وكملت لنا الحكمة فى هذه الطريقة » فإذا أردتَ حالة الإبّان 
- إن شاء الله القيام بنشرهها » والتصدر لبت عطرها » فاجعل الدّعاء فيها إلئ الله 
في حضرة الإطلاق وإن كانت مراتبهم مقيدة » لأنَّ هذا الدين لا حرج فيه » وكلمة 
الإطلاق ضمن دائرة الحق من أعظم مبانيه » فخذ بيد كلّ من أراد الأخذ بهذه 
الوثيقة » والتمسك بهذه الطريقة » ومن علت همته فيها لنشر أخبارها » وإعلاء 
منارها » فاسمح له بالإجازة بذلك إن توسمت به صدق الطلب وصحة العزيمة 
وخالص المحبة » فإن أشرف أركان السير فى طريقة الله تعال إخلاص المريد 
بمحبة أستاذه وإنها لهى الناهضة ‏ أعنى المحبة الخالصة ‏ بالمريد إلئ مراده بإذن 
الله تعال . ْ ْ 


[ طبقات المجازين في الطريقة العلية الرفاعية وصفاتهم المرضية ] 


ولتعلم أنَّ المجازين لهذه الطريقة السعيدة » والمحجة القويمة الوحيدة على 
طبقات » فمنهم مجاز » ومنهم مواظب على الخيرات ٠‏ مجانب للمنهيات ٠‏ 
عرف قواعد هذه الطريقة » وفهم أساليب أصولها الشريفة » وهو قاصر عن 
ما وراء ذلك من لباب حقائقها » وأسرار دقائقها » يقول للمحب الموفق بيعتنا 
كذا وقواعد طريقتنا كذا فافعل ذلك . واعملٌ بما هنالك » فمثل ذلك المجاز 
كمثل رسول أرسل من قبل امرءٍ إل آخر برسالة فأدّاها » وأحسن تأديتها وإنه 
لمثاب مبرور العمل مبارك الحال . 

ومجاز آخر أجيز بالواسطة فكتّب له منشور الإذن بإعطاء الطريق » وبيّن له 
القواعد المرعية في هذا المنهاج الحقيق اعتماداً علئ شهرة له بعلم أو عمل . 
فإنما مثله كمثل مفوض بوكالة من قِيّل امرء بغير بلدته علئ أن يتصرف بملك 
موكله » وهنالك يكون داعياً بما وصل إليه من رسالة شيخه » والتّمس متصل كما 
اتصل من رسول الله بَكِةٍ بأويس القرني رضي الله عنه . 


0 


ومجاز آخر وهو السالك العارف الذي أدرك علم الحقيقة » وتمحض بأسرار 
الطريقة ١‏ وتكلّم بلْباب الشريعة » وتلقئ الآداب المقررة في هذه المحجة عن 
المربى ٠»‏ فتهذيت لذلك نفسه وطابت روحه وصححت معاملاته » وكملت أحواله 
وتيت اتقانائف وهو هذا الذي يل لمعا الثابة خرن القتيخ + وتتقام الاريك 
للشيخ وللنبي يَِةِ ٠‏ وهذا من القوم الذين هم قليلٌ ما هم 

واعلم أنَّ في مثل هذه الأسرار شأنَ تخصيص في تعميم , وتعميم في 
ششيس + .ويقانيا ماار وف ادك أن امات كادي نص فؤلو لا إلا لكا 01 
الحديث » هذا التخصيص القائم بالتعميم » وحديث « من يُرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين 6" هو التعميم القائم بالتخصيص ٠.‏ والمنهج واحد والغاية واحدة ء 
والمراتب والطدق تخدلقة > والله ول الهداية والتوفيق + 

أيها الوارث : إِندَرَجٍ أهل المظاهر في طيّ تصرّف أهل القلوب » والدريج 
أهل القلوب في طي حكم أهل المظاهر » فصاحب القلب وإن كان هو العغوتٌ 
الفردٌ الجامع لا بد وأن يخضع للتجلي القائم بالحاكم صاحب المظهر » 
صاحب المظهر من أهل التوفيق يرجع بقلبه إلئ الأدب مع صاحب القلب . 
وبذلك يُمَدَ ويُعان » ومن لم يكن - والعياذ بالله ‏ من أهل التوفيق من أرباب 
المظاهر يكون مجانباً لأهل القلوب عدوّاً لهم ومؤذياً » ولا يؤثر ذلك في مقاماتهم 
القلبية ومراتبهم السارية في العوالم الكونية » ألآ ترئ أنَّ يزيد اغتال من طريق 
مظهره الإمام الحسين ‏ سلام الله ورضوانه عليه ولكن لم يؤثر في مقامه القلبي 
ومرتبته السارية » بل ازدادت القلوب بذلك ارتباطاً به » ونما سريان مرتبته في 
العرانم والطمين ابقلين (الكية. .انلكف بعص القلوق ا روالقطلم «اليقة تشيؤيان 
مظييو هه نوما ذللك: | لآ الأنه بجاوو ده "ادن حخضيرة القليه فن :عض 
أعني الإمامَ الحسين سلام الله ورضوانه عليه . ْ 


. أخرجه البخاري حديث (7/860) » والترمذي حديث (5505) و(550)‎ )١( 
. )5540( والترمذي حديث‎ » )7١( (؟) أخرجه البخاري حديث‎ 


اكلا 


وتارة تثور ثائرة تصرّف صاحب القلب ٠.‏ فيفعل في صاحب المظهر الذي 
يُريد التعدي قبل أن يظهر أثر تعدّيه غارة لله » ومن ذلك قول القائل بحرم مكة 
المكرمة : برأت من رب هذا البيت إن دخله أبو جعفر . يعني المنصور 
العباسى ٠‏ لأنه أضمر لذلك العارف الأذية » فمات قبل أن يدخل مكة ». وما هذه 
العلائق التي تصرع بعض أصحاب المظاهر للتعرض ببعض أصحاب القلوب إلآ 
من وهم يُخامر نفوسهم . يُخيفهم منهم على دنياهم » ولو تدبروا لما خافوا على 
هذه الدنيا الدنية من أهل القلوب الذين همُّهُمْ ربُهُمْ دون هموم الأكوان . انتهئ . 

يقول محققه ومصحح طبعه : قد اند نتهت إشارات وبشارات (فصل الخطاب) . 


لامعة بَوَارقِيةٌ ٠‏ تدلّ علئ عظم الوّارث 
للحضرة المحمّديّة 


ومن اللوامع البوارقية''2 سد غريب جئت من مدينة سيد الأنام  »‏ عليه من 
ربه أفضل الصلاة وأكمل السلام ‏ إل بلد الله الحرام » فبعد أن دخلت الحره 
المحترم » ووقفت تجاه المشهد الإبراهيمي المكرم » كَشف الله لي أغطية الأكوان 
علويها وسّفليها » فطافت همتي في زواياها » وكشفت حجب خباياها » وَرَجَعَتَ 
عن كلّها إلى الله تعالئ متحققة بالطمأنينة المعنية بسر قول الله تعالي 9 يِكأْهَا أَلنَنْسُ 
لْمطْمِينّةٌ 27 أرجيى إِلَّ ريك رَاضِيَةٌ مََدِيّدَ 74" وقد تدلّت هناك إل قلبى قصصر 
السموات منحدرة من ساحل بحر قلب النبى كل . وقد شخّصّت إليَ الأبدال 
والأنجاب ورجال الدوائر وأهل الحضرات وأرباب المكاشفات والمقربون م 
عوالم الإنس والجن . وفقهت نطق الجمادات الضمني ولغات الطيور ومعاني 


. ) أي أن هذا الفصل أخذه من كتابه ( بوارق الحقائق‎ )١( 
. 4 (؟) الآية 57 و58 _من سورة الفجر وتمامها #فَأدَخْلِ ف وى دشل جَن‎ 


كن 


هفيف الأشجار والنباتات ورقائق خرير الماء ودقائق صرير الأقلام » وجمعت 
مرة » وانفسح سمعي فوعت أَذْني أصوات الناطقين والمتكلمين علئ طبقاتهم » 
واختلاف لغاتهم . من مشارق الأرض ومغاربها » ومرّقت يُردة الحجاب المنسدل 
على بصري » فرأيت فسيح الأرض ومن عليها ذرة ذرة » وتسلّطت همتي 
فانجدلت في الكل تمريناً لحكم التصرف لمنزلة الغوثية الكبرئ والقطبية 
الفظقية . وحدلتن: أكنت طناة: اواك لين و الف سليق و اغا نس نف كل 
حركة وسكنة إعانة روح سيد المخلوقين » وأتممت مناسكي وإذا''2 هناك شيخ 
الدوائر ؛ وسلطان المظاهر » وأمين خزائن ن البواطن والظواهر » وشحنة الجمع . 
وعالم الفرق » وقيل لي 8 5 :شل ليل بركات الله بقدمك وقالبك إلئ الروم ٠‏ 
فانحدرت بعد أداء ما وجب إلئ مصر » ومنها إلئ الشام » ومنها إلئ مرقد الإمام 
الصيّاد وجددت العهد الذي مضئ » والوقت الذي انقضئ » وقمت من حضرته 
أرفل بحلل الرضا حتل وصلت إل جسر الشغور » ومنها إلئ قرية هناك بظاهر 
البلدة إسمها ( كفر دبين ) وأنا في حال جمع محمدي واقف علئ ظهر جامع خَرِب 
طُوِيت أخباره » وانطمست بالتراب آثاره » فنوديت بالغوئية الكبرئ من مقام 
التصرف وأبصرتٌ العَلّم المنتشر بالبشرئ » وقد رفعه عبد السلام أمية نح اسن 
الحضرة النبوية من أولياء الجن . فانعطفت إليَ أنظار الصديقين » وتعلقت بي 
قلوب الواصلين » فسجدثُ لله شكراً وحمدته سبحانه على نعمه » وعظيم كرمه . 
وسرت ولمحل النداء معنىّ في القلب سيظهر ‏ إن شاء الله وتعمر البقعة » وتقام 
في الجامع الجمعة . كذا وعدني ربي بالإلهام الحق . وهو لا يخلف الميعاد ء 
وانتهيت في سيري من طريق ( كلس ) إلئ عينتاب ومرعش ٠‏ ثم إلئ البستان , 


)١(‏ ( وإذا ) علئ ما يظهر من سياق الكلام هنا وما يتعلق به من المعنئ الآتي هو الصحيح ؛ أما في 
الأصل ( بوارق الحقائق ) فجاء بدلا عنها ( وأنا ) فهو خطأ فليصحح . 


4 


وابع اكد يط عيلة ازا لوه رن نمو ف ووضلك للك انحن كن تم حي اين 
السير المائي إل القسطنطينية » فحفلت بشهودي في أحكام ما طواه الله في البلدة 
المذكورة من رموزات المعاني الجوالة هي محاضر الظواهر الكونية » فقابلني 
صاحبها وأصحاب نوبتها وبقيت فيها ثمانية جُمّع » واجتمعت بها علئ الخضر 
- عليه السلام - ست مرات ٠»‏ ويا لله من جكم سماوية تنزل من لفاف دور القدر 
يمضيها الحكم الإلّهِي في تلك البلدة إمضاءً وإنفاذاً ولربي الفعل المطلق لَه 
لايريس . 


ع 0 
الأخذ بيد وَل الآمر 
وَإِسْعَافُه بالسّرٌ » وَالدَعَاءٌ له بالجَهْر 


وصاحب حكم الظاهر سلطانها(" الذي جمع الله عليه أمرها » وسلَّمه زمام 
التصرف بها ٠»‏ وتجلّئ عليه بمسحة جبروتية فأقامه بمظهر القطع والوصل فيها . 
هو عبد أخذ قلبه طارق خالص من طوارق الإيمان أبرز فيه إعظاماً صادقاً للنبي كلل 
وآله وأصحابه وصالحي أمته » فهو مع هناته ناتس نون مير فيو اندي مر 
بنظر الرفق والحنان » والعناية والإحسان . من رسول الله يَكِ ملتفت إليه لطارقة 
انكساره إلئ الله » وأدبه مع رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وقد أمرني حبيبي أعرَّه الله - بصلواته وتسليماته ‏ أربع مرات أن آخذ بيده . 
وإِنَّ طريقنا الذي تحققنا به سلوكاً واصلاً إلينا من شيخ الأولياء وسلطانهم . 
ومؤيّد برهانهم ٠‏ مولانا السيد أحمد الرفاعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن نسعف ؤُلاة 


)1غ( مرّ نخريجهاص١1 57١‏ . 
6 نغواة أذ 1 عل القسط: لينية والكلام 55 دمع 5 قبله من اللامعة البوارقية » فاستحدت 
وضع هذا العنوان ولأجل أن ينتظم الكلام نبهنا . 


55 ونا 


578 


الأمور بقلوبنا » وأن ندعو لهم بجمع الشأن وصلاح الحال بألسنتنا » وأن 
لا ننازعهم أمرهم » وأن نُحكم محبتهم في قلوب المسلمين ما استطعنا » لجمع 
الكلمة ودفع شق العصا عملا بسُنة النبي يكل وتحققاً فيما أمر به واتَباعاً له 
واعتصاماً بكلامه الذي من عمل به نجا وأمن » ومع ذلك فإنَّ سرّ المحبة لله 
ولرسوله يصلح شأن العبد » وهذا العبد المنوّه بذكره الذي أبرزه الله حاكماً آمراً 
ناهياً حارساً لبيت الله ولحرم رسول الله خادماً لهما ء ألآ وهو مَلِك المسلمين 
عبد المجيد بن محمود أتحفهما الله بإيمان لا سلب بعده » وبنظر خاص لا يقضي 
بعد القُرب بردّه » وإيانا والمسلمين » فإنه يحب الله ورسوله » ومحبة الله ورسوله 
هي العصمة النافعة » والبركة الجامعة . 

وقد صح أنَّ النبي يله نهئ رجلاً سب رجلا سَّكر وعلل النهي عن سيّه بكونه 


يحب الله ورسوله 216 . 


[ موقف المسلمين من إمامهم الذي يلي أمرهم والدعاء له ] 


الطرف عن معائب الأمراء » التي لا يطلع المرء عليها بعينه من المعائب التي تقوم 
بخزي المسلمين » وقطع حبال قوّتهم وقصد إضرارهم علما بكل ذلك العلم 
أنتج لهم القدر منها غير ما أضمروه » فهم عند المنصف غير ملومين . 
قال رسول الله كي « إعملوا فكل مُيِسّر لما لق له »290 . 
علئ المرء أن يسعئ لجمع شتاته وليس عليه أن يوافقَهُ الدهرٌ 
وحيث إِنَّ آخر الزمان شبّت فيه نار الفتن وكثرت فيه الغوائل » وعظمت فيه 


)غ20 لم أجده . 
(؟) مر تخريجه ص؟79” . 
لل 


شتكنية الكفاز وكثرت أموالهم وخيلهم ورجالهم » وانتشرت صناعاتهم » وهال 
باجتماع الكلمة واتحاد القلوب علئ تأمين أحوال الأمة من أعدائها » ولزم 
لهم ما ينتقد عليه من الأعمال » فَإِنَ المرء إذا كان له أخ في الله أو جار انحرف عن 
طريق الصواب ٠‏ وانصرف إل لذّاته »ء وسبيل شهواته » فهل من الحكمة أن 
يفاجأة بالمسبة ويطارقه بالغيبة ويوغر عليه الصدور ؟ 


أم الحكمة أن يستر عيبه ويتلطف بنصيحته ويبذل الجهد لإصلاحه؟ بل 
الحكمة الشق الثاني» قال الله تعالئ 8 أَدْمٌ إِلَّ سَِلٍ رَيْكَ بِالَكمة وَالْمَوْعِظةَ 
كلتو "١١4‏ وقال رسول اله كله « أنصر أخعاك ظالناً أو.منظلو م »50 ؛ ومن مطارق 
الأنظار السابحة في حضرة الفتح الإلّهي ما برز لي بشأن هذا الملك وبيته » فَإِنَّ 
أسرار الغيب لا يطلّع عليها أحد إلا من ارتضاه الله لذلك . فأطلعه على 
ما هنالك ٠»‏ وقد تعيّن لي في صحيفة شهودي بعد طي منشور مظهر هذا الرجل 
البارز بروز أخ له سيبرز ثم يُطوى بعد برهة بصدمة من صدمات الأقدار تطهّره من 
غبار نفسه » فيموت طيباً مرضياً » فإ لله يُصلح الخاتمة بأي سبب شاء » ثم يليه 
ولد الحاضر . ويا عجباً رأيت في صحيفته خطاً أسود برز من قلبه فخبط عقله 
وأمضاه كأن لم يلج سم خياط الأمر والنهي » لما فيه من وقعية في طبعه صادة له 
عن السبيل الأمين » والحكم لله رب العالمين » ثم يليه ولد الحاضر » وفي أيامه 
أيامنا » حيث تُنشر أعلامنا » وإنه لفي طارفة النظرة المحمدية نسيج حال أبيه » 
وله عين ترعاه من قبَل صاحب دثراة البرهان الفياض » قطب الوجودات سيدنا 
الإمام الرفاعي ‏ رضوان الله عليه وسلامه ‏ ولكن لا يشعر بها » وكذلك اللطف 
الخفي يلحظ العبد من حيث لا يشعر ٠‏ وقد تتغلل العوارض وتتعارض الغوائل 


. هب تخريجها ص77‎ )١( 
. )”8014( (؟) أخرجه البخاري حديث (1711) » والبغوي في « مصابيح السنة ؛ حديث‎ 


الكل 


وتكثر المشاكل » وينحل بعض المعقود » وتنقض بعض العهود » ويذبذب الأمر 
ويلتبس عليه في زمنه الحال » ويكثر عليه التهويل » وقد كلفني الله تعالئ من 
طريق الهمة رعاية شأنه » والاهتمام بوقاية أمره وصيانة مقامه » وقد أشرت بل 
وصرحت بذلك في رائيّتي الكبرئ التي سميتها أساليب البيان » لأسرار آخر 
الؤمان + اوفقها قليع 2 ” ْ 
بناتي أب ناشين والأربع الذي «شلمه امرحم فلن كل دشر 
#''' نواليه مهما جانبته عصائب من الزالقين الحائدين عن الذكرٍ 
بأيامهأيامنا حيث إننا رضينا به في مجلس الغار بالفجر 
سلام عليه لو صفا من بني صفا ومن صفهم لامتيز كالقالب الذّري 
أمين وإن عاداه كل من اعتدل2 على طوري الأمرين بالسر والجهر 
بحي أكنة ودكا سراف علننا” ٠‏ :وفاوظه ]ا بجعا حال .ف «السدر 
سيحمل من برهان مكثون سرنا2 نظاماً به الآيات طيّبِة النشر 
*# فلو سار في سير نسقناه بّرهة2 علا جبهات الناس في الشرق والغورٍ 
ولا بد من بعد الوهانة أن يُرئك قوياً علئ طور الغضنفر في العصر 
*# ولكن هي الأسرار تأخذ حكمها من الغيب لا من زيد تلك ولا عمرو 
وصاحبنا يدنو إليه ويرتقيىي بسلك كبار العصر في ظاهر الأمر 
* قريب بعيد منه والشأن ظاهر دف وكا حي يه 
رقائى أحكام جلا الله سرّها. تعالئ له التصريف في النهي والأمرٍ 
لربك الحكم » لا خيرة لمخلوق فيما يبرز في الكون » وللآثار أسرار لو 
انكشف ضدها لاختارها هي المعترضون » وبهذه القصيدة السعيدة من الإعلام 


)١(‏ إن كلّ بيت في هذه القصيدة وضعت قبله هذه العلامة * هو منزوع منها في ١‏ البوارق " برقم 
إرذرة لحكمة سرية فليعلم . محققه وناسخه 
لا 


بمنزلة هذا المولل الثاني من أولاد أبيه الثالث بعده في جانحة النظر الخاص 
المحمدي » والعطف الأخص الأحمدي ما يفهمه أهل الخصوصية من 
المحققين . 

وبالجملة فبيتهم معمور : وفيهم من أسلافهم قدم صالح ء وإذا ترقرقت 
الآثار » ودارت الأدوار » وطرقت الطوارق » وكثرت المزالق » فلله فيهم مدد 
وعين عناية تصونهم » حرمة لمن شرفهم الله بخدمة أعتابه النبوية » عليه أفضل 
الصلاة والسلام والتحية » وقد أمّل الله أهل هذا البيت لهذه الخدمة السعيدة ء 
وها هي أسماؤهم تُذكر على المنبر المصطفوي » بمحضر من الجناب النبوي . 
ونعمت العناية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وقد تعرضت لذكر هذا البيت لما كُلّفْت به من النظر إلئ الرجل الحاضر 
منهم ٠‏ والذي سيأتي ثانياً من أولاده فيهم » ولما سيبديه الله من شؤونات كرمه 
بشأن بيتنا العامر » وطريقنا الطاهر » بتلك الأيام المعنية » بهذه الإشارات 
المطوية » وإلآ فما نحن بصدد أهل المُّلك والحكومات الظاهرة وأين نحن 
منهم » نحن انقطعنا إلئ الله » وهجرنا الأكوان في الله » وقاطعنا الحادثات لأجل 
الله » وخرجنا عن وهم الحول والقوة إلى تدبير الله » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله”"' » ورٌبٌ قائل يقول . وحاسد يصول . فقل له سينشر هذا السر بعد أن 
تُطوى في القبور » ويعقب ذلك الخفاء الظهور . وإلئ الله تصير الأمور . 

ما هذا الخفاء وما هذا الظهور , إلآّ خفاء في الله وظهور بالله #كل كلمن عِندٍ 
س0 أئمة القوم ظهروا في مظاهر ولايتهم » وجلسوا علئ منضّات مراتبهم . 


. قال رضي الله عنه عن أمر نبوي . فوق بساط مصطفوي . من قصيدة له عامرة‎ )١( 
مافي مشاربنا وحالٍ طريقنا  دنسٌ من الدنيا بأحقر شان‎ 
نهصث به روح ع اللبوة وانطوث) في هئكّتي ففزعثتٌ للرحمنٍ‎ 
ا 019 وطرحتٌ رمحي مُقَلِعاً ويناني‎ 
. 081١ المعراج » باب ( البشارات السيّارة ) ص‎ « 

(0) الآية- 8لا _من سورة النساء . 


584 


وطلعوا في منابر حكمتهم ٠‏ فما عارضوا أهل الدنيا ولا خاضوا بغمرات مأربهم » 
وحاشاهم من كل مايؤول لمثل ذلك » نعم أوّل المأوّلون » وخاض 
الخواضون .» وراحوا في ضلالهم يعمهون ٠.‏ وقالوا في بعضهم ما يمكن 
وما لا يمكن ٠‏ وانصرفت عيون أهل الباطل إل ماقام في ضمائر أهلها . 
والحقائق مستترة في حجب اللطف الإلهي يبرزها سرٌ الله للعقلاء » فتراها بأعين 
البصائر » ولا تزال تتعالئ في منصة حكمها حت تنجلي للعيان » فتراها الأبصار 
ويندم المبطلون ٠‏ كل ذي مدد رباني يروم خذله الدردوكوة 6 زكل ذق مندق 
صمداني يود تكذيبه المخذولون » وكل ذي نور سماوي يريد إطفاء نوره 
الممكورون ٠»‏ ويد العون » تكتب في صحاف الكون « آلآ | ب أوَليَآ آله كا حَووف 
لبهم وَلَاهُمْ يحرَّن 37# , 

كاف ات موفهننا مكبر 17 . ٠‏ لاواتخييف وستحو ول بماجوك 
توغ إلمن اشر وبارخ غينزة “ترك اموجودات هو الشلوك 


7 0 


وَاجِبٌ من أهمّ الواجبّات 

يُهُمله المّمقوتونّ بلا مُبَالآة 
وهنا فوائد من فوائد الحضرة لا يُستغنئ عنها » برز رسول الله َع من خدر 
الغيب إلئ عالم الظهور » وصعد على منصة الأمر والنهي وقبض أزمّة الحال 
والعلم والحكمة » فهدئ الله به العباد إليه » ودلّهم به عليه » وجعله ياب القرب 
منه » ولسان الحكمة الراوي عنه » وانقسم سر شأنه الجامع المحمدي إلى 
طرازين » طراز حال وفيه عالّم المعاني » وطراز شرع وفيه عالّم الأعمال » فطراز 


000 مر تخريجها ص -لا1- . 
(؟) «المشكاة)(/ا؟؟). 


اكلا 


الحال الذي انشق عنه عالّم المعن » هو التهذيب الروحاني ومعالجة النفس 
ومحاسبتها والترقي في عالّم المعنئ للتحلي كل التحلي بحاله كَكهِ » وهذا كان 
سهم أهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأوفرهم منه حظاً البضعة الطاهرة 
النبوية السيدة فاطمة ثم زوجها أسد الله الهزبر الكرار علي المرتضئ عليهما السلام 
والرضوان » ومنها سر هذا السر في الأسباط الطاهرين أئمة أهل البيت الكرام 
إلئ الخلف الصالح ولي الله تعالئ الإمام محمد المهدي عليهم جميعاً الرضا 
والسلام » ثم تدلئ إلئ كل غوث فاطمي يجلس علئ مرتبة التصرف في مقامه 
المعروف عند أهل هذا الشأن رضي الله تعالئ عنهم ٠‏ ولما كان أهل البيت 
المحمدي معدن حاله عليه الصلاة والسلام ‏ وورّاث هذا السر عنه وهم 
المفرغون لهذا الحكم المعنوي في قلوب لمن تبعهم في طريقهم الأولياء 
والعرفاء والأبدال والنجباء والأقطاب والصديقون . وأهل المقامات والأحوال 
المتمكنون » وعكف علئ أعتابهم السالكون ٠‏ واهتدئ بهديهم الموفقون ‏ ولهذا 
السر المحكم أَمَرَ الله 0 » قال الله تعالى 


عه للح مه 


لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام «اقُل لَّد سدم عه 5 جنا إَِّا الْمَودَة في القرَق 2274 . 

فلم يسأل المختارٌ أجرأعلئ الهدئى بأميِه الا المودّة في القربئ 
وقد دلت كل الآيات والأحاديث المرويات عل محبتهم ٠‏ ولزوم مودتهه 

لصحة التحلي بالحال النبوي فهم طرازه وأهله ومحله » فمن أبغضهم فقد انسلة 

عو العا تناه دوت كة لحان المحمدى عاذي الله در 34 كان وطاف وم 

الله كيد لجدهم الإمام المرتضئ عليه سلام الله « اللهم وال من والاه وعادي م 

عاداه اليد ومن سر الأمر بالحب لهم ما صح عنهة عليه الصلاة والسلام 0 أحبوا اله 


220 الآية- 77 من سورة الشورئ . 
فق أخرجه الحاكم ٠١9/7”‏ ؛ وأبو يعلئ حديث (5177) . 


ا 


58 0 ع # ِ 
لحبى 2306 وقال يكل « إنى أوشك أن أدعى فأجيب ٠‏ وإني تارك فيكم الثقلين » 
كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلئ الأرض ٠»‏ وعترتي أهل بيتي » وَإنَّ 
اللطيف أخبرني أنهما لن يتفرقا حتئ يردا عليَ الحوض ٠.‏ فانظروا بماذا تخلفوني 
فيهما00" . 


وفي رواية ١‏ فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من العذاب ما كانوا 
يوعدون 206 قلت : وذلك لأنهم حال النبي كْةِ وسرٌ ذاته الكريمة في الأرض » 
قال تعالئ # وَمَاحكَات أله لِعَدِبهُمَ وَآنتَ فييةٌ4 أي بذاتك أو بحالك #8 وما كانت 
َلَهُ مَعَدِبَهُمْ وهم يَسَتَغْْرُونَ 2474 إذا ذهلوا عن أداء حقك وحق آلك لاعن قصد 
ولا عن عناد ومخالفة لأمر الله تعالئ » فرجعوا إلى الله واستغفروا الله لذنوبهم 
وأعظموا أمرك » وأحبوا آلك » وعرفوا حقك ٠‏ وقاموا بواجباته » فهم حينئذ في 
أمان من العذاب » وقد جعل رسول الله كَل النظر إلى وجه على عبادة أي نظر 
الحب . وهو وَلِلٍ رين ع الاءة رؤوف بهم رحيم ٠‏ وبهذا أشار إلئ عبادة 
لا تنقطع ما دام الآل الكرام في الأرض » فَإِنٌَ وجه الرجل جاهه ومجده » ومن 
ذلك قول العرب ١‏ نحن في وجه فلان» » ووج علي ا 0 حاف كل 
عصر + فهو سيذ آله في العصر + وهو القطب الخوت الوارثك + ولما أبهمت هذه 


. ١9١/9 أخرجه الترمذي حديث (71789) ء والحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلئ حديث )١١71(‏ »ء والترمذي حديث (371988) . 

[فرة لم أجده بهذا اللفظ » وقد أخرج مسلم في صحيحه » رقم )1017١(‏ وأحمد في المسند ) 
759-04 وغيرهما عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال : صلينا المغرب مع رسول 
لله يكيِ ثم قلنا لو جلسنا حتئ نصلي معه العشاء » فجلسنا فخرج علينا فقال : ما زلتم ها هنا ؟ 
قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتئ نصلي معك العشاء . قال أحسنتم أو 
أصبتم . قال فرفع رأسه إِلئْ السماء » وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلئ السماء فقال : النجوم أمنة 
السماء » فإذا ذهبت النجوم أتئئ السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتئ أصحابي 
ما يوعدون . وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أت أمتى ما يوعدون . 

(8) الآية 8" _من سوة الأنفال . 2 ١ ١‏ 
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المرتبة ترب علئ الْأمّة النظر إلى وجه كلّ عَلويَ من بني المرتضئ » نظر المحبة 
المنبعث عن حُسن الظن به » فإِنْ الغوث صاحب الزمان منهم رضي الله تعالئ عنه 
وعنهم » وفي هذا من سر التعظيم لأوامر النبي الكريم ما فيه بلاغ » وهذا بحث 
طويل : وفصل جليل » يحتاج في كل جمَلِهِ إلى تفصيل . ولكنّ الموفّقَ يكتفي 
بالإجمال » في كلَّ حال ومقال » والهدئ هدئ الله . 


طِرَارُ الشرع . دَرْعٌ لآ يُضَاهِيِهِ دع 


وأمًا طراز الشرع الذي فيه عالّم الأعمال ‏ أعني الذي انشق عنه عالّم العمل » 
وهو الأمر والنهي والجهاد والعمران للأوطان » والقيام بحفلة الأمة ومصالحها - 
فهذا كان سهم أصحاب رسول الله يكهِ » وأوفرهم منه حظاً الشيخان الجليلان 
سيدنا أبو بكر الصديق . وسيدنا عمر الفاروق » ثم الصّهران العظيمان سيدن 
عثمان ذو النورين » وسيدنا علي المرتضئ رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين . 

فهؤلاء الخلفاء الراشدون » الهداةٌ المرضيون ٠‏ فطاعتهم وامتثال أمرهم 
أُلْرّمنا بها كتاب الله » وأمرنا بها رسول الله ككِيةِ . قال الله تعالى # أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا 

لول وأو لتر كد 2١74‏ وقال يك « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد 

عصئ الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني ٠‏ ومن عصو أميري فقد عصاني )7 . 

وهنا سرٌ التفرقة بين القسمين المنقسمين من سر الشأن المحمدي » فللال 
المحبة والمودة » وللخلفاء الطاعة والتعظيم » وذلك لأنَّ الخلفاء هم أهل النيابة 


. الآية 04 -من سورة النساء‎ )١( 
. )7١539/94( (؟) أخرجه البخاري حديث (71/49) » وعبد الرزاق فى « المصنف » حديث‎ 


دنا 


عن النبي الكريم » عليه أفضل الصلاة والتسليم » بإقامة شعائر الدين » وإنصاف 
لمظلومين من الظالمين ٠‏ والقيام بمصالح المسلمين وحفظ ثغورهم » ووقاية 
عراضهم . وصيانة دمائهم وأموالهم ومقاديرهم » فإذا لم تصح المحبة للال 
نكرام في قلب المؤمن لم يحصل له بركة حال النبي كلهِ ٠‏ فإن كان من العامة 
لا يجد حلاوة الإيمان بنبيّه صلوات الله وتسليماته عليه » وإن كان من الخاصة 
لا يرتقي به قدمه إلئ معاملة الله بالحال النبوي » فيكون في قطيعة وإن اتصل بكلّ 
حمل ,+ وقق تعندنوإن تقرنية يكل وسبيلة + 

وإذا لم يتحقق بالسمع والطاعة للخلفاء ‏ رضي الله عنهم ‏ يقع في وهدة 
شذوذ عن طريق الحق لانسلاله ‏ والعياذ بالله - من الجماعة » ومن شذ شد في 
ندراء إذ بالطاعة للخليفة يمكن أن يقوم بحفلة المسلمين ويحفظ حقوقهم ويقيم 
فيهم أوامر الله » ويمنع من يجب منعه عن النواهي ٠‏ ويُعلي شأن الأمة ويؤمّن لهم 
طرقاتهم » ويحرس لهم ثغور بلادهم وأنفسهم وأموالهم ٠‏ وإلآً فإذا لم يكن 
نخنيفة مُطاعاً يصير بالبداهة عاجزاً عن القيام بهذه الواجبات العامة » وعلئ هذا 
قر الضرر الذي يترتب من ذلك العجز ووباله يكون علئ من خرج عن الطاعة » 
وفارق الجماغة + 

ولذلك نرئ أنَّ القوم أولياء الله - رضي الله تعالئ عنهم ‏ ألْزموا مريديهم 
ومحبيهم بربط القلب والتوجه الحسن وبذل الهمة المسعفة إلى أمير المؤمنين » 
وزمام المسلمين » بقوة الأمر وصلاح الحال . وأخبروهم بأنَّ مساعدة الأمير 
واجبة علي أهل الكمال + بالاقوال:والأفعال'» حبك لا يخف أنَّالملك هو المتقذ 
لأحكام الله » والناصر لدين الله » والقائم بحماية بيضة الدين » وحفظ حدود 
لإسلام » والضارب في كلّ آن بسيف النبي عليه الصلاة والسلام » وهو الملاحظ 
من جانب الحضرة المحمدية كيف كان . لأنه النائب في الأمر الظاهري عن 
نجناب المصطفوي ‏ وقد أطبق الأولياء الكرام ‏ رضي الله تعال عنهم ‏ علئ أنَّ 
لواجب علئ المسلمين أن يدعوا لأميرهم بالخير إذا عدل » وبصلاح الحال إذا 
ظلم ٠»‏ ويكفوا عن ذمّه والخوض فيه سراً وجهراً . آخذين ذلك من قوله عليه 

ا 


الصلاة والسلام « السلطان ظل الله في الأرض ٠»‏ فإذا أحسن فله الأجر » وإذا أساء 
فعليه الإصر وعليكم الصبر 2'"6 فيُعلم من طلب الصبر من المسلمين الكف عن 
ذكر الأمير بالسوء ولو أساء . 

وكان القطب الشيخ السيد سراج الدين الصيادي الرفاعي”'' رضي الله عنه 
يقول لإخوانه : تسلط الملوك عليكم منكم » تشتغلون بمعصية الله » وتغفلون عن 
ذكر الله فيُسلّطهم الله عليكم . ولو رجعتم إلى الله وذكرتم الله بالحضور 
والإخلاص لألهمهم الإحسان إليكم » ولعطفهم بالخير عليكم . 

واقال مالك بن :ديتار رق القاعسه +ارايت كن يعض الك حديعا فدسيا وخق 
أنه عالق فون انار ملت الكتر ف "قلرف اللؤلة ريدي «فين أطاعية 
جاعية عليه وتحمة 6 ردن عضا داف عله نقوةا .قاذ تعملر| البتعكم يبعي 
الملوك » ولكن توبوا إلى الله يُعطّفهم عليكم . 

وكان مولانا الغوث الجواد السيد عز الدين أحمد الصياد”” رضى الله تعالى 
نه وتول لولس تلطه اللحيه عدو لدتو غيل 177 يا ولدى اريئة فياه و كز 


)0( أخرج البزار بنحوه حديث )١1940(‏ » وأورده الهيثمي 195/0 . 

زفق مرت ترجمته ص - 14؟755- 

() هو السيد عز الدين أحمد الصياد » ابن السيد عبد الرحيم الرفاعي الحسيني ١‏ ولد سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة قبل وفاة جده لأمه حضرة الرفاعي قدس سره ٠‏ ولما كبر سلك على يد أخيه 
أبي الحسن عبد المحسن وبصحبته تخرج ٠‏ وتفقه وتلقئ علم التفسير والحديث من الشبخ 
عبد المنعم الواسطي » وقد أجازه جده السيد أحمد الرفاعي تبركاً وإشارةً إل ما سيناله من 
المنزلة حال موته وهو إذ ذاك ابن أربع سنين » سكن قرية متكين من أعمال معرة النعمان من 
أعمال حلب . نزلها بعد الظهر سنة ثلاث وأربعين وستمائة يوم الخميس ٠:‏ وعكفت عييه 
الناس . وانتفعت به خلائق لا تعد كثرة » توفى رضى الله عنه سنة سيعين وستمائة ٠‏ وله من 
العمر ست وتسعون سنة » ودفن في القبة المباركة التي تجاه جامع الرباط » وكانت له كرادت 
باهرة » وإشارات ظاهر . انظر ( روضة الناظرين  )‏ 15 - للوتري و( تنوير الأبصار ) -15 - 
للسيد أبى الهدئ الصيادي الرفاعى رضى الله عنهما . 

8 عو شت الاسم الإمام الهمام مولآنا الثيد صمر الذي علي :ابن اليثيذا أحيد بط الا 


الرفاعي -رضي الله عنه وعنهم أجمعين- » ولد سنة خمس وأربعين وستمائة 3 وتركه أبوه ولء - 
50> 


يوم ولو مرة بالدعاء إل السلطان وألَّمَهِ على حبه ٠‏ فَإنَّ العين المحمدية ترعاه » 
وإنا لنخضع لهذه الرّعاية المحمدية والتجلي الإلهي . 


واعلم يا ولدي أنَّ القضايا الكلية والجزئية » التي تقع في المواقع الكونية » 
تتنزل من الدائرة الإلهية إلئ الحجرة النبوية » ومنها تفاض إلئْ مواقعها بمقتضئ 
الإرادة الربانية » وذلك لسر محبوبيته » وقربه من ربهء فلا تشك في أنَّ 
تصرفه يك سار وأمره نافذ وجاهه علئ الله عظيم » وأنه لا يُجلس على سرير نهيه 
وأمره بالنيابة عنه أحد إلا بقبوله عليه الصلاة والسلام » ولا يستقيم له الأمر إلآ 
بملاحظته وعطف قلبه الشريف عليه في كلّ مقر ومقام » فحيث كان الأمر كذلك 
وجب علينا أن تُسلّم لمن أقامه خادماً لبابه » ومُنقّذاً لأوامر جنابه » وما تلك إلآّ 
موالاة لمن والاه » كما أنّا نعتمد معاداة من عاداه » ولا يصح عندنا لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر الخروج عن طاعة الأمير إلا إذا أمر بمعصية الله » ومخالفة 
رسول الله لِةِ ٠‏ ولو كان الغوث معلوماً وأمره الأمير بقضية فيها إحداث خير 
للمسلمين » أو تقويم اعوجاج في الدين » لوجب علئ الغوث ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
يمتثله » ولو أمره بمباح لوجب عليه فعله » رعاية للمقام الشريف المذكور . 
وهذا الأمر, بين الفقراء معروف ومشهور »ء فافهم . 

وقد قام هذا السةٌ المحمدي اليوم في البيت العثماني في القسطنطينية » فلا 
يزال القائم منهم علئ مرتبة الإمامة ومنصة الخلافة مُطاعاً واجب التعظيم عند أهل 
الله © .وهذا لباب أوامر الله » ولا تبديل لكلمات الله : 


من العمر خمس وعشرون سنة » تلقئ الفقه الشافعي عن القاضي عز الدين محمد بن الصايغ ٠‏ 
وحضر - أيضاً ‏ علئ العلامة جمال الدين بن واصل الشافعي الحموي » ورجمع بعد إتقان العلوم 
الشرعية إلئ رواقه المبارك الشريف . وانقطع في خلوته بمتكين » وتصدر لإرشاد الناس » 
وظهر أمره في الأقطار والأمصار » وكان لا يخرج إلا للصلاة أو للذكر أو لمجلس الوعظ ثم 
يعود إلئْ خلوته » توفي رضي الله عنه ‏ في متكين » سنة خمس وتسعين وستمائة » ودفن 
محاذياً لأبيه فى قبته » وعليهما صندوق واحد يشمل القبرين الشريفين . انظر ( التنوير ) ص 
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الصلاة والسلام « السلطان ظل الله في الأرض » فإذا أحسن فله الأجر » وإذا أساء 
فعليه الإصر وعليكم الصبر »''2 فيُعلم من طلب الصبر من المسلمين الكف عن 
ذكر الأمير بالسوء ولو أساء . 

وكان القطب الشيخ السيد سراج الدين الصيادي الرفاعي'" رضي الله عنه 
يقول لإخوانه : تسلط الملوك عليكم منكم » تشتغلون بمعصية الله » وتغفلون عن 
ذكر الله فيُسلّطهم الله عليكم . ولو رجعتم إلى الله وذكرتم الله بالحضور 
والإخلاص لألهمهم الإحسان إليكم » ولعطفهم بالخير عليكم . 

قال ماللقاين :دكان رضن الفاعته رايت :ف عفن الكس حدينا ودسياً وهو 
نالل الك يفول > أن ملك لطر :»فلؤت الملوك بيد فين أطاعتن 
جعلتهم عليه رحمة ٠‏ ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا ألسنتكم بسب 
الملوك » ولكن توبوا إلئ الله يُعطّفهم عليكم . 

وكان مولانا الغوث الجواد السيد عز الدين أحمد الصياد”" رضي الله تعالئ 
عنه يقول لولده القطب السيد صدر الدين علي”*؟ : يا ولدي اربط قلبك في كل 


)000 أخرج البزار بنتحوه حديث )١1540(‏ ء وأورده الهيثمي 1937/6 . 

(9) مرت ترجمته ص - 77514 - 

(*) هو السيد عز الدين أحمد الصياد » ابن السيد عبد الرحيم الرفاعي الحسيني » ولد سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة قبل وفاة جده لأمه حضرة الرفاعي قدس سره » ولما كبر سلك على يد أخيه 
أبي الحسن عبد المحسن وبصحبته تخرج . وتفقه وتلقئ علم التفسير والحديث من الشيخ 
عبد المنعم الواسطي ٠‏ وقد أجازه جده السيد أحمد الرفاعي تبركاً وإشارةً إلئ ما سيتاله من 
المنزلة حال موته وهو إذ ذاك ابن أربع سنين » سكن قرية متكين من أعمال معرة النعمان من 
أعمال حلب ٠‏ نزلها بعد الظهر منة ثلاث وأربعين وستمائة يوم الخميس » وعكفت عليه 
الناس » وانتفعت به خلائق لا تعد كثرة » توفى رضى الله عنه سنة سبعين وستمائة » وله من 
العمر ست وتسعون سنة » ودفن في القبة المباركة التي تجاه جامع الرباط » وكانت له كرامات 
باهرة » وإشارات ظاهر . انظر ( روضة الناظرين ) - 45 - للوتري و( تنوير الأبصار ) -45 - 
للسيد أبى الهدئ الصيادي الرفاعى رضى الله عنهما . 

4 “مو شيخ الإستلام الأغام الومام سولاتا اليد عدر الدين عل © ابن التبيك امل سيط الاماء 
الرفاعي -رضي الله عنه وعنهم أجمعين- ؛ ولد سنة خمس وأربعين وستمائة » وتركه أبوه وله - 
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يوم ولو مرة بالدعاء إلئ السلطان وألّفه علئ حبه , فإِنَّ العين المحمدية ترعاه » 
وإنا لنخضع لهذه الرّعاية المحمدية والتجلي الإلهي . 


واعلم يا ولدي أنَّ القضايا الكلية والجزئية » التي تقع في المواقع الكونية . 
تتنزل من الدائرة الإلهية إلى الحجرة النبوية » ومنها تفاض إل مواقعها بمقتضئ 
الإرادة الربانية » وذلك لسر محبوبيته » وقربه من ربه» فلا تشك فى أن 
تصرفه كَكةِ سار وأمره نافذ وجاهه علئ الله عظيم » وأنه لا يُجلس عل سرير نهيه 
وأمره بالنيابة عنه أحد إلا بقبوله عليه الصلاة والسلام » ولا يستقيم له الأمر إلا 
بملاحظته وعطف قلبه الشريف عليه في كلّ مقر ومقام » فحيث كان الأمر كذلك 
وجب علينا أن نُسِلَّم لمن أقامه خادماً لبابه » ومُنقّذاً لأوامر جنابه » وما تلك إلآّ 
موالاة لمن والاه » كما أنّا نعتمد معاداة من عأداه » ولا يصح عندنا لمسلم يؤمن 
بالله واليوم الآخر الخروج عن طاعة الأمير إلا إذا أمر بمعصية أللّه 2 ومخالفة 
رسول الله عَكَليَخِ , ولو كان الغوث معلوماً وأمره الأمير بقضية فيها إحداث خير 
للمسلمين » أو تقويم اعوجاج في الدين » لوجب على الغوث ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
يمتثله » ولو أمره بمباح لوجب عليه فعله » رعاية للمقام الشريف المذكور ء 
وهذا الأمر , بين الفقراء معروف ومشهور »ء فافهم . 

وقد قام هذا السرُ المحمدي اليوم في البيت العثماني في القسطنطينية » فلا 
يزال القائم منهم علئ مرتبة الإمامة ومنصة الخلافة مُطاعاً واجب التعظيم عند أهل 
إن هذا لنات أوافر الله نول تبديل لكلمات اش 


من العمر خمس وعشرون سنة » تلقئ الفقه الشافعي عن القاضي عز الدين محمد بن الصايغ » 
وحضر - أيضاً ‏ علئ العلامة جمال الدين بن واصل الشافعي الحموي » ورجع بعد إتقان العلوم 
الشرعية إلئ رواقه المبارك الشريف . وانقطم في خلوته بمتكين » وتصدر لإرشاد الناس » 
وظهر أمره في الأقطار والأمصار » وكان لا يخرج إلا للصلاة أو للذكر أو لمجلس الوعظ ثم 
يعود إلئ خلوته » توفي رضي الله عنه ‏ في متكين » سئة خمس وتسعين وستمائة » ودفن 
محاذياً لأبيه فى قبته » وعليهما صندوق واحد يشمل القبرين الشريقين . انظر ( التنوير ) ص 
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الا 


لنافة لام ب لخت م لك 
اسل افحشيت امل 
وهو سر من معاني سسره 
من أمير لأمير في الورئ 
تلك في ربط الخفا سلسلة 
لم تزل تُعقد في 0 
وهي كنال دلا ا 
رتية سامية موروئثة 
واجتٌ تعظيم معضشيل قدرها 
ملخ عن أقل السنى في سلكيم 
إن للسلطان إصلاع الدُعا 
ولقد قال الإمام الحازمي 
وبمعنىئئ الإرث للأرض انجلئ 
فيه تعييى الندين أندى كمه 
قال وهو الفارس الحبر الذي 
العباد الصالح ون الأتقيا 
وأسخائحنن :متكلرون الأوليحيا 
فهثالله كم من فارس 
وجرئ في شطحة الحرب علئ 
نسب أقرب في شرع الهوئ 
خدمواالدينَ وكم من خدمة 


كردي لأس ماكةا من مغل 
بجناب المصطفسى الهادي اتصل 
محدلي ابطر اللبجاشيى لفحل 
لأنيكر وبه صصح العمل 
بذراها هيكل السرانجدل 
بتشقيي وزكيٌ وبللل 
ربطها صعٌ وماظل جدلٌ 
من فيوضات الحبيب المحتفل 
اينن يا كدان وجل اندم ومحن 
تُرَّهتْ عن طعن أرباب العلل 
وهو سلك صين عن دس الخلل 
مبوعيدل فت قالئة السيثر الأصل 
هوباب فيه يسمو من دخل 
غنم وهم غاش في أهل الزلل 
جار سامت اح بد 


آل عتسحتاة وذ الإزث الأججكل 


الخلا 


صححوا سراً وجهراً مانقل 
قام منهم ويمولاه اكير 
أجرهٍ عالٍ وأجرى وفعهل 
فلعمري الشأن هذا لا الكسل 
امسحى عتناة اتجرا وفتحدال 
قطعوا فيها عن الدين الحيّل 


وأبادوا زمرةً الجهل ومن 
هم ألسوة تخد التدين نشوا 
حبلهم طال بفيض المصطفئ 
كان منهم صاحب الفقح الذي 
إنه نع مالأمير المجتبئ 
فتحنة بالترقفية ازذانتت فمحن 
١ 2 7‏ لكر الأمر في أولاده 
حافظوا البيضة من أعدائها 
نهم في ظلها طول المدئ 
جملة معروفة مابيننا 
أسأل الرحمن أن يحرسهم 
ويشييد دعمة الدين بهم 


صَدْمِهِم عقل أخي الغيّ انذهل 
فسموًا بالعلم قدراً والعمل 
وهو حبل أحمدي ما انفصل 
أخذ الروم وبالسيفف دخل 
رتبة ما نالهاالقوم الأول 
وبنعم الجيش للقصد وصل 
جزمها الكسر بجيش الكفر حل 
فحوؤاللدين عزَآلم يَزْل 
شيندؤا الأمبر الالهنى بالا سل 
وعليهم وارد الحفظ مطل 
بحافحان كفمنا الأمتر الفتشل 
شيتحتاة قيحيظل إل وا تسحندل 
فلها عند ذوي الفضل جُمَلُ 
من حسوو وعدوٍ ذي زغل 


الإمَام الذي تحب طاعئه 


وَمَا يجبُ عله للآل الكرّام الذين هم سَادَة النّاس وَسَادته 


كل إمام استخلفه مَنْ قبله وانعقدت له البيعة من الناس فهو إمام مُفترض 
الطاعة ولا يكون ذلك لرجلين » وقد أمرنا نبينا يلِ سداً لباب التفرقة » وحسماً 
لثائرة الشقاق 3 وجمعاً لكلمة الأمة بالسمع والطاعة للأمير 1 


وذننا 


وقد جاء في صحيح مسلم من حديث قال عليه الصلاة والسلام ( تسمع وتطيع 
للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأسمع وأطع » . 

وقال كلِِ « من رأئ من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً 
فمات فميتته جاهلية )20 . 

ومن هذه الأخبار الشريفة والنصوص المنيفة علمنا أنَّ طاعة الخليفة ولي أمر 
المسلمين واجبة » ولا يضره عدم إطاعة أقوام وشذوذهم عن أمره ومتابعته فإِنَّ 
هذا صدر من أشقياء أناس تجاه الجناب المحمدي الأعظم كَل فإنه ابتلي ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام - بمن شذ عن أمره » وخرج - والعياذ بالله ‏ عن طاعته ٠‏ 
وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أجمعين » فمثل هذا لا يضر الإمامة 
الإسلامية ولا يحط من قدرها ؛ بل الضرر الديني والعقلي علئ من شذ وبغئ » 
وخرج عن الطاعة وطغئ » وعلى الله في الآخرة خزيه ونكاله » وعلئ المسلمين 
في الدنيا قتاله وإذلاله » حتي' حتئ يفيء إلئ أمر الله » ولا إله إلا الله » وقد جمع الله 
شتات المسلمين بعد أن صاروا شيعاً وأصبحوا مستضعفين في الأرض » فأيد 
كلمتهم بأمراء الإسلام بني عثمان سلاطين الأمة خدام الحرمين الشريفيم 
والمسجد الأقصئ » لقان منهم علين منصة الأمر والنهي خليفة آمرا نهآ هو 
الواجب الطاعة الممتثل الأمر » من غشه ضل » ومن نصحه اهتدئ . 

ويجب عليه أكثر من غيره محبة آل النبي كل ومودتهم » وإسداء الخير والبر 
إليهم » والإحسان إل محسنهم » والعفو عن مسيئهم » والنظر إل كبارهم 
وصغارهم بعين الرحمة والشفقة والرعاية والوقاية احتراماً لجدهم كَل . 

وعليه أن يقتدي بسيدنا الصديق الأكبر الخليفة الأعظم رضي الله عنه » فإنه 
قال: والذي نفسي بيده لئن أصل قرابة رسول الله يَِةِ أحب إِليَ من أن أصل قرابتي 
لقرابتهم من رسول الله يَكِ. أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


. )578410( أخرجه البيهقي 1517/8 . وأبو يعلئ حديث‎ )١( 
للا‎ 


وكذلك سيدنا عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه زاد في عطاء الحسنين 
الأحسنين ‏ رضي الله عنهما ‏ فوق عطاء ولده عبد الله رضي الله عنه » ولما وضع 
الديوان قال ابدؤا بقرابة رسول الله يكةِ الأقرب فالأقرب حتئا تضعوا عمر حيث 
وضعه الله » فبدأ بالعباس عم رسول الله بِ ئم الأقرب فالأقرب من قرابة رسول 
الله كِِ . وقد كان الجم من الصحابة بدؤا ببني هاشم . ثم أتبعوهم أبا بكر 
وقومه » ثم عمر وقومه على ترتيب الخلافة » فردّهم عمر عن ذلك وقدم قرابة 
نبيه كَكِِ وأزواجه الطاهرات ٠‏ وأهل بيته عليهم السلام » وعلئ هذا درج أهل 
العدل والعلم والعرفان من الخلفاء الأعلام رحمهم الله ورضي عنهم . 

وكدا كان الغلفاء أكتن النان سنا ومؤكة لقزابة الى كه وكات أولوا القرية 
رضي الله عنهم ‏ أكثر الناس طاعة وتعظيماً للخلفاء أعز الله مقامهم . 

ألا ترئ أنَّ الإمام عمر - رضي الله تعالئ عنه ‏ كان يقول بشأن الإمام عليٌ : 
لولا عليَّ لهلك عمر . ويقول : اللهم إني أعوذ بك من فادحة ليس لها 
أبو الحسن . 

وقال الإمام علئٌ ‏ عليه رضوان الله وسلامه - لعثمان ‏ رضي الله عنه - حين 
كان الإمام عمر يكتب إبل الصدقة وألوانها وأسنانها » وهو واقف في الشمس 
وعلئ رأسه مرط أسود : « إدك حير من أسَتَدْجَرَتَ ْو )77 وأشار بيده إلى 
عمرب. وسامرة علا نابج الظاهو أم كلتوء :وا ولنها بولذا اسه ريد “مات 
صغيراً » وبنتاً اسمها رقية » ولم يتسلسل منها عقب . وقد زوّجه إيّاها الإمام 
المرتضئ برأي منه حين خطبها منه عليهم جميعاً رضوان الله وسلامه . 

وكذا كان دأب أهل الحق والعلم بالله من العصابتين ‏ أعني من القرابة ومن 
الخلفاء ‏ ولا عبرة بما حدث من بعض أهل الحجاب من عدم الصيانة للآل الكرام 
في بعض الأزمنة » ففي تلك الشؤونات للأقدار أسرار . 


. -_من سورة القصص‎ 5١5 الآية-‎ )١( 
لكان‎ 


و ساو سر كم 


خلاضة حقيقية هر وافعة مذو # 

حصلت لي واقعة معنوية فضّلتها في ' البوارق » سألخصها هنا لمناسبتها 
لتقام إن عناه انه المسنين البدامق آل دج تاهيه تلقو افبان اكع مده 
باطل ٠»‏ فإذا برز عبد فاطميّ من المحببين برز بثوب مذهبه » فرأته عين ضده 
انفصلت الوصلة الجامعة بينهما » فنفرت منه نفسه وقام من نفسه الخبيثة لنفسه 
صفات مذمومة أصلها منه » رآها بالعبد المحيّب فذكرها ويزعم أنها صفات 
المحبب » وربما أخذه حقده وبغضه لضده في صفة المحبّب فافترئ عليه وكذب 
وخاض به » فألبسه من أثواب أباطيله أكسية البهتان » وتجرَّأ عليه بمحض العناد 
والظلم والعدوان » وهو في مشهده المزعوم كاذب » وفيما افتراه فاجر » وليس 
بضارّه بشيء بإذن الله » والمحبب محفوظ الجناب » وهذا حكم شامل لكلٌّ مقتد 
بالآل من آهل الحق.+ ومسبة المبظل لا تمن المبحق > فإنّ الناى كه الميظل 
صفات نفسه المذمومة » والذي لغط به وافتراه صفته أيضاً » وقد أفرغ هذا الس 
للعبد المحبب من حال النبي كَل ٠‏ فإن قُريشاً كانوا يسيُونه وإذا سيُوا سيُوا مُدَسّماً 
فلا يغتم لذلك . لأنهم يسبون مذمماً وهو محمد يله . 

وبهذا جاء الخبر عنه يله فإنه قال عليه الصلاة والسلام « ألا تعجبون كيف 
يصرف الله عني شتم قُريش ولعنهم » يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً وأنا محمدٌ » 
رواه أمّة من ثقات المحدّثين كالبخاري ومسلم وغيرهما . 

وصرف قلوبهم وألسنتهم - أعني الطاعنين الشاتمين للنبي يَكلِهِ - صرف إلهي 
يشمل أعداء ورّائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في كلّ زمن ٠‏ فإنهم إذا سّكلوا يقولون 
إنما نشتمه لأنه كذاب أشر » ومجنون ازدّجر » ونطعن فى إفك افتراه » حالة كونه 
عنة ريه وق متايه والحامة من خلقههو الصادق الأسن #السارك لبي العظيم 
العلة الغائية » الرحمة الجامعة الشاملة العامة » فمشتومهم الكذاب ٠»‏ وكلهم 


٠ 


ذلك » ومسبوبهم المعلّم وكلّهم ذلك والحبيب العزيز القدر بريء عند الله 
وأهل الحق من خلقه » وإنَّ خوض أهل الباطل وبغضهم لأهل الحق هو من 
انتصار الله تعالئ لأهل الحق » قال نبينا العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم « كفئ 
بالرجل نصراً أن ينظر إلئ عدرّه في معاصي الله تعالئ 2١")‏ جاء هذا الحديث برواية 
على عليه السلام ورضي الله عنه وكرم الله وجهه . 

وقد ترئ حال أهل كلّ عصر وحظهم مع الله تعالئ بمرآة الحال المحمدي 
وهي عصابة أهل الحق ٠‏ فكيف أقوال أهل الزمان فيهم وحُبِهُم لهم وانتظامهم 
بسلكهم وقيامهم بحوائجهم وغارتهم لهم وقدرهم عندهم وفي قلوبهم فهم عند 
الله تعالي بهذه النسبة وعكس ذلك كذلك . 

وأخشى ماي . كن العار فب رهة أصحابه وأقاربه فيه » ولذلك يُرىئ في كلّ 

عصر أقل الورّاث وَرَائٍ ثهم » ويشهد لذلك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن 
النبي يَكةٍ « أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه »”"2 وفي التوراة ( ما كان حكيم 
ار اع سر 

وقد كان المة الأنة م الشّعث العُبر ورَاتْ حال المصطفئ ‏ عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ‏ أعني الاثني عشر”” من خاصة أهل بيته ‏ مع ما هم عليه من العلم 


)١(‏ قال منلا علي القاري في * الأسرار المرفوعة » ص - 577 رقم 778 : قال السيوطي : هو من 
كلام جعفر الأحمر علئ ما رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛اه . 

(؟) قال في « كشف الخفاء 2 ١١8/١‏ رواه أبو نعيم عن أبي الدرداء . 

(') هنا حَسُن أن نذكر شيئاً مما قررّه وارث المؤلف سيدنا السيد محمد أبو الهدئ ‏ رضي الله عنهما - 
في كتابه ( روضة العرفان ) حول الأئمة الائني عشر حفظاأً للقارئ من الخواطر والظنون » قال 
تعالى قر يما اموت وَمَاى الأرْض ون تبَدُوأما ف أَنشِْحكُمْ أو تحَهُوه يُسَابَكمم ب بدآسّة > الآية . 
وقال جلت قدرته ( إِنَّ بعض الظن إثم ) إليك أيها القارئ المؤمن الكريم ما قاله سيدنا السيد 
محمد أبو الهدىئ رضى الله عنه : 
( الأئمة الاثني عشر ) رضي الله تعالئ عنهم أئمة آل بيت رسول الله صلل الله تعالئن عليه وسلم 
إمامتهم تشمل كثيراً من المعاني اختلف فيها الفِرّق » فإمامتهم عند الاثني عشرية من الشيعة 
إمامة عصمة وهم المتّتعون عندهم في أمر الدين والدنيا » ولا يرون الصلاة إلا خلف - 
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المعصوم . وكأن الائتمام انقطع كمه لفقد المعصوم إذ آخر المعصومين عندهم ولي الله الإمام 
المهدي المتنتظر رضي الله عنه . 

وعند طائفة أخرئ إمامتهم إمامة وصاية » وانحصرت كلمة الوصاية في المنتظر عليه أكمل 
الرضوان . 

وأشرف المذاهب فيهم رضي الله تعالى عنهم مذهب أهل الحق من رجال الله العارفين قدست 
أسرارهم فإنهم يقولون : إِنَّ الأئمة الاثني عشر رضوان الله تعالى عليهم - هم أئمة العترة 5 فكلٌ 
واحذ متهم إمام الآل في زمنه ع وصاحب مرتبة الغوثية » المعبر عنها بالقطبية الكبرئ عند 
القوم » وحكم مرتبتهم حكم باطني » وكلَّ واحد منهم هو المرجع لصنوف أهل الله في زمنه » 
والمتبّع في طريقة الحال النبوي . 

( تحفة ) 

كان بعض الأجلاء لا يقول بإمامة هؤلاء الأئمة احترازاً من موافقة الشيعة فرأى رسول الله يَهِ في 
المنام فسأله عن الإمام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ؟ ْ 
فقال له عليه الصلاة والسلام : هو ثالث عشر أتمة الهدى من أهل بيتي . فاستيقظ مندهشاً » 
وقال بإمامة الأئمة قولاً لا يخرق سياج الشرع على ما قرره العلماء من أهل السّئة والجماعة نفع 
لله بهم » ذكر هذا الكثير من العارفين في مصنفاتهم . 

( لطيفة ) 

قال الإمام العلآمة يحبى بن سلامة بن الحسين بن أبي الفضل معين الدين الخطيب الحصكفي 
الشافعي رحمه الله تعالى - من قصيدة له شهيرة » ذكرها الكثير من المؤرخين يمدح بها الآئمة 


رضي الله عنهم : 

هيهات ممزوج يلحمي ود 
حهيلارة والحسنان بعلطلكه 
وجعفقر الصادق وابن جعقفقر 
أعني التوفحك تلم ابنه محمد 
الحسسن التالي ويتلو تلوه 
فإنهم أنمتسي وسادتي 
أئثمةأكرم به مائمة 
متم اجتوصحتحجوع الله ععلىئى عياياده 

له 


خبيهم وهوالهدى والرشد 
كم غلحى وابتتصيةه المسلد 
محمد بن الجس سن الأمجد 
وإ الجبا بتع روات روتكطورا 
ود مسسسرودة تلرد 
حم ليه منهج ومقصد 


والفضل والزهد والحكمة والشرف الوضاح وجلالة القدر وعليٌ الجانب وعزة 
الجناب حتيل كأنهم من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام » ولا زالوا محسودين 
مبغوضين » بغول عليهم أهل زمنهم وأساؤوهم وأهانوهم » وهم بين شهيد 
بالسيف . وشهيد بالسم » ومكمود بالغم » وقد كانت طوائف العمال من جماعة 
تلولة بش أمكه وبني العباس إذا قصدوا الحجاز تبعتهم الجنائب » وحَدّت لهم 
حُداة الركائب » وضربت لهم الأخبية على علخ الطرق بأطر افع كفورظ الدقدة 
وصحاف الفضة . وخيام الحرير » ومٌّدّت لهم الأسمطة بأواني الصين ١‏ 

ا ا ل ال 1 
الأجوف » والفاجر والمخمور . والكذاب والمتجاوز الحدود » والمتخوض في 
مال الله بغير حق » وآل محمد عليه وعليهم من الله أفضل الصلاة والسلام ‏ علئ 
أقتاب الإبل » ويتظللون بأشجار الغيلان وأثوابهم مرقعة » وأوانيهم الأرض » 
وملاعقهم أكفهم » وطعامهم خبز الشعير » وإذا كانوا في مجلس تقدمهم أولّتك 
الطغام » وبقي لهم أطراف المجلس وأواخر الخطاب » وقد انتهكت حرمتهم » 


قوم لهم مجد وفضل باذخ يعرفه المشرك والموٌِخد 

إِلئْ أن قال رحمه الله 
ياأهل بيت المصطفئ وعُدّتي ومين علي به وأعتمد 
أنتتم الى الله غداً وسيلتي وكيفاأخشيئئ وبك م أعتقد 
ولتكم في الخلد حي خالد والضفد في نر لظلىئ مخلد 
ولستٌ أهواكم لبغنض غيركم| إني إذاً أشهقئئ بكم لاأسعد 
نلايظ ن رافضى أنى وافقق ه أو خحارجىي مفلسد 
محمد والخلفاء امتحين أفضفل خلق الله مسن أجد 
همأسّسواقواعدالدين نا وههمتتؤأركانه وشهيّدوا 
ومين يختن أحمد فقي أصحابه فخصمه يوم المعاد أحمد 
هذا اعتقادي فالزموه تفلحوا هذا طريقى فاسلكوه تهتدوا 
والشكافعحوة مكدفيتي للامتية: . .. الأنيحة نتن نصوا نكي وبحي د 
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وسُلبت حقوقهم » وقُعل بهم ما يُفعل بالحربيين سبحان الله رب العالمين ! وفي 
هذه الأدّلة من أسرار الله للعارف ما يلزمه بالرضا المحض من الله تعال . 

وقد رأيت قومآً يقولون : هذه الخصوصيات للعارفين الذين هم من أهل 
الاطلاع » وقد عرفوا بوعد حق ما أعدّ الله لهم من قُرّة أعين » ولو بلغنا مثل هذا 
لصبرنا كصبرهم ورضينا كرضاهم اطمئنانا بوعد الله تعالى . 

والجواب : هذا من مغالطات الشيطان ومصارعات النفوس . إذ الوعد 
الإلهي ثابت لكلّ مؤمن مسلم صبر ورضي بنص 9 إنَّ أله ممَ لين 74" # إنَّ الله 
مَعَ ألذِينَ أَتَعَوا وَألذبنَ هُم سنوت 7# فالصابرون المبشّرون بالمعية » والمتقون 
المؤمنون الموعودون بها » والمراد بالمؤمنين هنا المطمئنون بوعد الله تعالئ لأهل 
الإيمان به والله تعالى قال 8 إن لَنَصُرٌ مُسْلنَا وار ءامثوأف الي لديا ويوم يشوم 
الْكَمَيدٌ 29# وغل ما ذكر فهذه الدثيا التمؤقدة الكاذية :لآ الخلية فنها علبة » 
ولا المغلوبية مغلوبية » وإنما كلاهما يظهر في الآخرة الباقية » بين يدي من يعلم 
السو العاكنة: 


مَن لم يشكر النَامن لم يشكر الله حديث شريف 


البيت ورعاية مقاديرهم وحُبّهم وإغاثتهم » وبذل البر والإحسان إليهم » ولهذا 
فلهم عين ترعاهم بالمدد من رسول الله كك والله لا يُضيع أجر المحسنين : 
وأمًا أهل الت الكرام فإنهم مع تمحضهم ببركة النسب الطاهر . والعنصر 


. _من سورة البقرة‎ ١6 الآية_‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ١58 (؟) الآية‎ 
. من سورة غافر‎ 601١ الآية-‎ )*( 
. )١1905( أخرجه الترمذي حديث‎ ):4( 


النبوي الفاخر » فعليهم في كلّ ناد » وبكلٌ واد . حكم التحقق بالدعاء لسلطان 
المسلمين ٠‏ والقيام بنصرته » وخذل من يُريد خذله » وبذل النصيحة الخالصة 
له » في نفسه ودينه ومّلكه » ويجب عليهم إفراغ هذا السرّ في قلوب المسلمين » 
أدباً مع الأمر القطعي الصادر من جدهم سيد المرسلين » وعلة المخلوقين » 
الحبيب الأمين » عليه أفضل صلوات الملك المعين . 


تَحقق بحَال التبيّ الأمين كَل 
وَطابَعُةُ كرامة تقبيل اليّمين 
فائدة : 


قد أيّد الله تعالئ العصابة الرفاعية » والسلالة الزكية الأحمدية » بالتحقق 
المحض في الحال المحمدي ٠‏ فهم في آل فاطمة الح م2 - من أزهر 
البطون أحوالاً » وأكرمهم فعالاً » وقد قرر هذا الأدب فيهم حت استقر » شيخها 
الأكبر » وغوثها الغضنفر ء ؛ شيخ الأمة » المستغاث به في الملمة » مولانا وسيدنا 
السيد أحمد الكبير الرفاعي الحسيني رضي الله عنه » وذلك لأنه صحح الوصلة 
بجده المصطفئ يَلةِ قلباً وذوقاً وعلماً وحالاً وفعلا ويداً وقد تمت له مرتبة القرب 
يوم أنشد : 
في حالةٍ البُعدِ روحي سانا تكن الارق عمى ومني تاتقي 
وهذه دولة الأشباح قد حضرتٌُ فافلذ يسك فى تحط بها شل 

فمد له وسول اث عله يذه الكزيمة فن قيرء الأسعد الألور + فكلها والألوف 
مو انان ل 0 


- قد تواتر خبر هذه المنقبة الأحمدية » والخارقة المحمدية » واستفاض وبلغ مبلغ التواتر‎ )١( 


يق 


رتبِةٌ تقصر الكواكبٌ عنها ومقاءٌ معص م الارتقاع 


رفع الله فيه بين البراييا ‏ رتبة السيدٍالكبيرالرفاعي 
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2 2 2 


تَعْريفُ طريق الصُوفِيةٍ عند الَادةٍ الرَفاعيّ 


( موجز الحقيقة الكلية ) 


طَرّق المأوّلون طرُقاً كثيرة بتعريف طريق الصوفية » وكلّ أفصح عن فهمه 
وما انتكشف له من مطلسمات أحكام الطريق الذي كان عليه القوم رضي الله 
ونم يأتِ في جُمَلِهِم وتفاصيلهم أوضح سراأ » وأجمع معنىّ » وأبهر حقيقة . 


- القطعي . والحمحمة فيه من شوائب النفاق والعياذ بالله » ويخشئ علئ منكر هذه المنقبة سوء 
الخاتمة كذا نص السيوطي وغيره لما في ذلك من الحسد للسلطان المحمدي الذي لا تنقطع 
وقد تفرد السيد أحمد الرفاعي بهذه الكرامة دون غيره » فإنَ الأولياء الأعيان الوارثين صح لهم 
شهود النبي ‏ صائ الله تعالئ عليه وسلم ‏ ولكن بقي خاصاً بهم وبمن اجتباه الله وألحقه بهم من 
خاصتهم . ولا يكون ذلك إلا للأفراد من أقطاب الأمة » كسيدنا الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
فقد ثبت عنه أنه كان يقول ( والله لو حجب عني رسول الله يَيةِ طرفة عين ما عددت نفسي من 
المسلمين ) ونقل هذا عن جماعة آخرين من أهل هذا المقام » إلا أنَّ المنقبة التي مَنَّ الله تعالئ 
بها علئ وليه السيد أحمد بن الرفاعي شيخ هذه العصابة ‏ رضى الله تعال عنه ‏ علا عن هذه 
المنزلة باتكشاف اليد المباركة النبوية بسببه للعيان » حتئ رآها الجم الغفير من الواصلين 
وغيرهم » وعلئ كل حال فلنا الفخر » ولرينا الحمد والشكر أن منّ علينا بالانتساب إلى خرقة 
هذا الإمام الكبير رضي الله عنه وعن ذريته ع وجعلنا من محبيهم ومن صغار خدمهم ٠‏ إنه على 
ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين . خادمهم المحب حسن . 


كمع 


الكلية ) في 2 طريق السادة لمر 3 وسأجز هن الكلام كل اايجاز عل 


الظريق إلئ الله الشرع الشريف ٠‏ والتزام طريق أهل السُّنة والجماعة » 
والاستقامة: كل الاستقامة علئ ها يرضى الله ورسوله كلهامن كل قول وعمل + 
والتحقق بحال النبي يل والتخلق بأخلاقه الكريمة » ولْبَ هذا صدق التوحيد » 
وتأييد كلام الله تعالل ١‏ وتعضيد سُّنة نبيّه عليه أفضل الصلاة والسلام , خم 
البدع السيئة بالحكمة والموعظة الحسنة » والانتهاض لنفع الناس كلّهم » فإنَّ 
حَلْق الله عياله » وأحبّهم إليه أنفعهم لعياله » وترويح النفس بالمباحات . 
وإسعافها بالوُحّص » وحسن الظن بالناس مع الغيرة لله » والاهتمام بإعلاء كلمة 
الدين » وعز المسلمين » والطاعة لولي أمر المؤمنين » والانتصار لأهل الحق » 
والإعراض عن أهل الباطل ٠‏ والزهد المحمدي . أي أن يكون زاهداً بنفسه ساعياً 
بالخير والسعة للمسلمين : راعياً حق الأخوة الإيمانية » ثم حق الرحم » حافظاً 
للود » موفياً بالعهد » واقفاً عند الحد » وإلآ فما طريق الصوفية رهبانية وانقطاع 
في الصوامع عن الخلق » ولا يصح للعاقل أنْ يظن أن من انفرد من مشاهير القوم 
مع ربه في خلوة وانقطع عن الناس أنه أحكم طريق القوم » كلا بل هو رأى عَجْرَه 
عن القيام بمصالح الناس لضعف نفسه وشتات حالها » فانفرد لإصلاح نفسه أوَّلا 
وهو الأهم » وكيف يداوي الناس وهو مريض ؟ 

وللحكيم العاقل أن يتدبر زهد الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان 
والإمام علي رضي الله عنهم أجمعين ». وزهد أعيان الصحابة ‏ عطر الله 
مضاجعهم - وكيف أعرّوا الدين » وأيّدوا كلمة المسلمين » وفتحوا الأقطار . 
وشيدوا الآثار » وعملوا عمل من لا يموت في الله تعالئ . 

وأمّا في أنفسهم فكان أحدهم يترقب الموت في كلّ طرفة عين » فعليهم سلام 


ود 


الله إذ هم الحكماء في دين الله » ولهذا المجمل تفصيل ٠»‏ ولكلٌ جملة منه ألف 
شاهد من السّنة والكتاب وألف دليل » فمن أراد أن يكون صوفياً فلينهج هذا 
الطريق علن هذا المنوال » وإلا فهو بطال ( وإنَّ الله يكره العبد البطال )2070 . 


ته بر اد 
التحدّث بالنعمة 
٠. 0 .‏ 2 0000 
وَالإشارة لمن بكذبه وحسدهة وجحذده وافترائه تحل به النقمة 


وعلئ طريق التحدث بالنعمة أقول : قد انتهت إلى والحمد لله بإذن 
محمدي ووهب إلهي نوبةٌ التجديد في طريق القوم - رضي الله عنهم وأمرت 
بالقيام في مرتبة التجديد علئ طريقة سيد العارفين » سلطان الأولياء » مولاي 
الغوث الأكبر السيد أحمد الرفاعي الحسيني ‏ رضي الله عنه وعنا به فأنا اليوم 
شيخ طوائف القوم » وقائد ركبانهم » ومقرّم احديداب مناهجهم » وعالمُهُم : 
وحامل لواء مجدهم » وسيد عصائبهم . جلجلت مرتبتي في طراز خفاء وظهور ٠‏ 
بين مطويّ ومنشور » وسيبدوا مني هذا الشأن ‏ إن شاء الله فيستوعب الأقطار . 
والبوادي والأمصار . ويطوف في حَلّقَ قلوب الكبار والصغار » ويصلح الله به 
قلوباً حجبها ظلام الفساد » ويُنرّر به بصائر طمسها ظلمة العناد » ويفوه بالاعتقاد 
من كان بالأمس منتقداً عنيداً » ويبتهج بالقرب من كان الغداة متنصلاً بعيداً . 
وتطير لي الألباب من ساحات أسرار الموفقين » وتعكف على اسمي بلابل قلوب 
أمةٍ من أهل الحق واليقين » ويقول مخاطب المدد في ديوان الذكر الأمين 8 إنَّ 
ولتّى أله لَه الى نَبَلَ الكتب وَهْوَبتَوَلٌ لصحت 74 : 


بيت 


)١(‏ قال منلا علي القاري في : الأسرار المرفوعة ؛ ص - ١55‏ رقم 50 - قال الزركشي : لم أجده 


اها . 
(؟) مر تخريجها ص-757-. 


يقولونَ ما جددت والوقثُ قد أن فقلتُ لهم جددتُ والوقث قد أنئ 
فإني أخ أت الكتورً ه حل ا وأودعتٌ هذا السرَّ في الحازم الفتئ”"2 


٠.‏ 0 0 لاعة ٠.‏ 0 . 8 مارو مه ب ممورءة مم 
الجاحدون » ويخوض الخائضون . وكلهم مخذولون #وسيعام الذِين ظلموا أى 
ع يي (” 

2 مه و 


سَئَدُ المؤلف ١‏ الرّفاعى الثّانى ) 
وَاتَصَالَه بالإمَام الرّفاعي الأوّل العارف الرّباني 
رضي الله عنهما 


وهنا سأنرّر هذه الصحيفة بذكر سندي المتصل بسيدنا الإمام الرفاعي - رضي 
الله عنه ‏ وقد سبق ذكر اتصال أسانيده بجده سيد الوجودات ‏ عليه أكمل الصلوات 
والتسليمات ‏ أقول : قد أكرمني الله تعالئ بأخذ سند هذه الطريقة التي هي أقوم 
طرق أهل الحقيقة » من شيخين جليلين » وسيدين أصيلين » وعارفين كبيرين » 
هما في وجه المجد كالمقلتين الكحيلتين » الأول الأستاذ العّلامة الجليل السيد 


)١(‏ والمراد بالقتى السيد محمد أبو الهدئ الصيادي الرفاعي » نائب هذا الأستاذ الكبير » والمحدث 
الشهير » والولي الخطير » رضي الله عنهما وأمدنا بمددهما آمين . 

هعم مر تخريجها ص - 75725 . 

(*) «المشكاة )(357) . 


إبراهيم بن السيد بدر الدين الرفاعي البصري نقيب البصرة حيناً ومفتيها . وشيخ 
الطريقة الأحمدية الرفاعية فيها » وسنده يتصل بجده القطب الأمجد . السبط 
الأوحد » مولانا السيد شمس الدين محمد بن الرفاعي رضي الله عنه » وهو عن 
جده الإمام الرفاعي الأكبر رضي الله عنه وعنهم أجمعين . 


والثانى العارف بالله . الدال عل الله » ولي الله » السيد عبد الله الراوي 
الرفاعي » ولمًا كان هو شيخ الفطام ‏ كما يُعرف من تعبير الطائفة ‏ فإني سأذكر 
سندي من طريقه مفصّلاً فأقول : قد أخذت عنه » وهو عن أبيه السيد أحمد 
الراوي » عن السيد نور الدين حبيب الله الحديثى » عن القطب السيد حسين 
برهان الدين آل خُرَام الصيادي الرفاعي » عن أخيه السيد نور الدين » عن أبيه 
السيد عبد العلام » عن عمه السيد سراج الدين الصغير » عن جده السيد 
محمود ». عن أبيه السيد محمد برهان » عن أبيه السيد حسن الغواص » عن أبيه 
السيد الحاج محمد شاه » عن أبيه السيد محمد خُرَّام الموصلي ؛. عن عمه السيد 
فلك المتدلاوي:.- عن أنه السيد فتحموه الأسمر ١6‏ عن أمه السك حمين 
1 عن ابن عمه السيد تاج الدين » عن ابن عمه السيد عبد الرحمن 

شمس الدين ؛ عن جده السيد خُرّام السليم » عن أبيه الشمس عبد الكريم » عن 
أبيه السيد صالح عبد الرزاق » عن أبيه السيد شمس الدين محمد ٠‏ عن أبيه السيد 
صدر الدين على » عن أبيه الغوث السيد أحمد الصياد » عن أخيه السيد 
فد الحمن أب الحدن > عن جلوسلطان الأرتياة الما الببية الحم الرفاعي 
الحسيني رضي الله عنه وعنهم أجمعين » وليكن هذا السند الشريف خاتمة 
الكتاب » وكأس جلوته المستطاب » والله المسؤول أن يجعلنا من المحشورين مع 
نبيّه الكريم » وآله وصحبه أولي التكريم » مع مشايخنا الصالحين » وساداتد 
العارفين » وأن ‏ صلخن ويضاح بك وتوا أمورنا بلطف والمستلمين +:والحية لك 
رب العالمين . 


عو الشحل) 


٠ 


يقول محققه أفقر الورئ وأحقر من ترىئ » طفيلى مائدة الآل » والمتشرف 
اعتاريم عتلاترابين الخففة الال عند الحكيي رق ادم قبا الناسظ + الستقيانق 
الدمشقي ٠‏ - غفر الله له ولوالديه وأشياخه والمسلمين ‏ : قد فرغت من نسخه 
وما أمكن من تحقيقه عصر يوم الأربعاء ١7‏ من شهر شعبان سنة ١74١‏ هجرية 
الموافق 5 من شهر تشرين الأول سنة ١91/١‏ ميلادية » أسأل الله الكريم كما يسّر لنا 
نسخه وتحقيقه » أن يبسر لنا طبعه وتدقيقه علئ أحسن وأصح ما يُرام » إنه سميع 
مجيب » وصلى الله وسلم وبارك عل سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين » ومن 
تبعهم بإحسان إل يوم الدين » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . أمين . 

قلت : لقد حقق الله تبارك وتعالئ بمنه وكرمه القصد بطبع هذا الكتاب ( طي 
السجل ) ويليه - أيضاً ‏ ما جمعته من نظم ونثر المؤلف كترجمة له رضي الله 
عنه - وأطلقت علئ هذه الترجمة اسم يدل علئ الغاية » وهو : 


( كبكبة من رجال الآل » تُّزري بالبدور وتميس لثباتها الجبال ) 


61١ 


5 د 8 2 لماه 
كبكبة من رجال الال 
تُزْري بالبّدور وتميس لثباتها الجبال 


هم 
سادةٌ محافلًا وَقادةٌ جحافلتا 


رجالٌ إذا الدنيا دجث أشرقت بهم وإن أمحلث يوماً بهم ينزل القطرٌ 
فيا شامتآ بالموت لا تشمتن بهم حياتهمٌ فخ_ٌ وموتهم ذُخرٌ 
عُني بجمعها ربيبُ حاله وخويدمٌ نعاله » الممتطي همة علم مقامه السامي وكماله 
أفقر الورئ وأحقر من ترئ 
عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط 


السقباني الدمشقي غفر الله له ولوالديه وأشياخه والمسلمين 


قام بتحقيقها والتعليق عليها خِدْمة لجامعها ووفاءً له 
ابنه الخادم 4 المرتحى رضاء الله ورضاء رسوله عَكٍ 
غفر الله له ما شان 
وأماته عند انتهاء الأجل 
على صريح الإيمان 
آمين 
الطبعة الثانية 


11 هحرية 
دار البشائر 


ع 


( فذلكة ) 


أرأيتَ سوق الحب كيف يُقام؟0) 
يتزاحمون إلئ الحمئ بقلوبهم 
أخحذوا أساليب القلوب إفاضة 
جيش أبو الزهرءٍ قام إمامَهٌ 


2 


القوم ذُهْلُ والرجال قيامٌ 
هاموا وفي ذاك المقام تراموا 
ومن الغيوب إلئ القلوب نظام 
فهم بمشهد ذوقفه أعلام 
طوراً وقد شهدث له الأيامُ 
فلنعم جيششٌ بل ونعم إمامٌ وَل 


د 


- ١7ا/- الأبيات في ديوائَيِه ( معراج القلوب إل حضرات الغيوب ) باب ( النبويات ) ص‎ )١( 
- 75845١ - و( مشكاة اليقين ومحجة المتقين ) ص‎ 
1 


[ مقدمة السيد الوالد الماجد عليه الرحمة والرضوان ] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله المنعم المتفضل علئ جميع خلقه بسائر النعم والمئن والالاء » 
المالك الذي بيده ملكوت كلّ شيء فلا يُسأل عما يفعل ويختص برحمته من 
يشاء » والصلاة والسلام علئ حبيبه وصفيه سيدنا محمد الذي اصطفاه واختاره من 
أشرف خلقه فهو خيار من خيار من خيار » وعلئ آله البررة الكرام السادة الأطهار 
وعلى أصحابه المهاجرين وكافة الأنصار . 

أما بعد فإنني لما فرغت من نسخ وتحقيق ( طي السجل ) رأيت من الواجب 
وضع ترجمة لمؤلفه السيد محمد مهدي آل خُرَّامِ الصيادي الرفاعي الشهير 
بالرواس ‏ رضي الله عنه ‏ وحيث إِنَّ الكثير من أهل العلم الفحول ‏ فضلاً عن 
العامة أمثالي”'' ‏ يعجز عن القيام بهذا الواجب”" العظيم البعيد المنال » وجدت 

من الأفضل بل والأحسن الأجمل أن أقوم بجمع شيء من عقود نظمه » ونبذة من 
لآلئه وجواهره المنثورة في جوامع كلمه » ٠‏ ففلذة منها تنوب عن قولي كلّه ٠»‏ وتحل 
بأسمئ وأبهئ من محله » فيّسر الله ذلك » وأطلقت علئ ما جمعته هذا الإسم 
اللائق ( كبكبة من رجال الآل » تُّزري بالبدور وتميس لثباتها الجبال ) هم سادة 
محافلنا » وقادة جحافلنا » فجاءت ‏ والحمد لله اسماً علي مُسمّى ٠»‏ لأنها 


)١(‏ رحمك الله من إمام عارف متواضع ٠‏ فوالله ما عرفنا عنك إلا التواضع » وما أخذنا منك إلا 
هنا الخ وسين سنال 1 أن يجتتن. باتك على حتية ( اله الألع) الذي ردت 
لنا في طريق السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه وعنًا به . امين 

(؟) والمراد بالواجب ترجمة المصنف رضي الله عنه » وقد وضعت ترجمته في أول الكتاب » 
ونبهت عند انتهاءها في الملحوظة على شيء هامء ثم أتبعتها بقصيدة الناظم فراجعها 
هناك . ففيها الفائدة إن شاء الله تعالئ . 


6 


أقوالهم ٠‏ توصّف فيها سجاياهم وفعالّهم , وقد خطر لي أن أطبع منها كمية 
مستقلة عن ( طي السجل ) أتحف بها المحبين وسائر الناس الطيبين » فتهون 
قراءتها علئ أمثالي من الضعفاء والكادحين المشغولين ٠‏ فإن لم يُقسم لي فرزها 
فإني أسمح وأجيز من يرغب ذلك بشرط حُسن الطباعة وجودة الورق » هذا وأسأل 
الله الكريم أن ينفع بالأول والآخر جميع المسلمين » إنه على كلّ شيء قدير » 
وبالإجابة جدير » وهو خير المسؤولين » وخير الراحمين » وخير الرازقين . 


- د 
2 يت 


مِنْ تَرَاجم سَادَتِنَا » وَمما يقارب شمو قَادَتِنَا 


قال المؤلفُ سيدّنا السيدٌ محمد مهدي بهاء الدين ( الرفاعيٌ الثاني ) الشهير 


بالرواس رضي الله عنه : 

زُقمت في معارفي الأشياء() 
وتجلئ لمظهري نورٌ مجدٍ 
وتنوؤوكي ايساتهيا يناث 
أنا في نيطة الغيوب ولي”'" 
أنا 0 آل بحت الرفاعمىي 
تحور سسري قل الالأتسة معان 
قد تخافيت لاعتلاء ظهوري 
ال 0 م 
أنا ختم الأولياء قطبٌ رحاهم 
منهجي منهج الرسول المفدذّىئ 
أنامن سادة ريع الأعادي 
كم لنافي القلوب ساحات حال 
لحي متين وولسةة الححصي ايناد 


0 


سؤددي بالسيادةامتاز غييا 


)1١(‏ القصيدة في ( المعراج ) ص 
ص(757) . 


(؟) ابتداء الزيادة علئ ما فى المشكاة . 


والستكتنازت نوفتحي الظلهناء 
أندت شأنتَهة ال البيضاء 
السك شيك الما يت ادر 
حدمّته في الحضرة الأولياءٌ 
فحلهم كلما هاجت الهيجا 
هي والفجر في الطلوع سو 
وتناهى شأن الظهور الخفاءً 
انو يسن فك اسان لشفا 
أولياء أئمة أوصي اك 
عرفتني في طورها العلياءً 
مَن عليه قد عو الأنبيءٌ 
ثم تعلوبمدّهاالأوليكءٌ 
ذو فتحاء رحبهنتا "الستحدراة 
طَلبَئّها في شأوها الخضراءٌ 
طرّزته العلامةالسودعً 


و 
ع 


-845- باب « البشارات السيّارة » و( المشكاة ) مختصرة 


كل قطب إلئ القيامة عني 
وتتث واصبئ قليسلاً سّيجلئْ 
بعد موتي يقوم موكب عزي 
إن دهاك الزمان يوماًبهَهٌ 
فالتفت لي فإني صاحب الوق 
يكشف اله كل هه لأجلي 
أن ارك لا ككفت البرعس ينا 
وبذاك الديوان طه عياناً 
وجميع الأقطاب حياً وميتاً 
وسرير التور المكثّل بالع 
خلفها سيدالؤوُسل يُجلئ 
وأمام السرير من جانب الغر 
ويسار الإثنين جَدَّي الرفاعي 
وكات اد تن لساتث الأ 
ذو الحياء الشهيد عثمان من قد 
وعلليٌ رد اللقام ونادئىئ 
وانجلت شمس قدسه سيد الك 
فتقدّمتٌ بالقبول وحولي 


اتح والجميهء اغين تبحا 
حافل فيه قفركم والفض ا 
قمري إذ ينجاب عنه الغطاعً 
نحن قوم أمواتنا أحيهٌ 
وتوالى منه عليك غشاء 
ست وفي الله رتبتي قعساء 
ولقد جاء مئلنا شفعاء 
قال هذا القران والعلمهءٌ 
( بباد )"2 وللعيون بكاكهٌ 
وص دور الأنبياء والخلفاءٌ 
وكبر الأبلال والتجب اءً 
يرَّةَ فيه جلالة بحت 
وحواليه آله الأوصيهءً 
ب علي وجذتي الزهرءٌ 
مَن أقيمت بعزمهالعرجكهءً 
من ثم الفاروق ات 
قام في طوره الحيا والوفاءٌ 
يابَنَم الهناوحقٌّ الهنءٌ 
سل حبيبسي وفاض منه الضياءٌ 
سادة العصر كلهم أصفياءً 


00 يمف ببجاد :3 أم كنيد ) التي افبها معام سيك اليد لحن لكين الزداعع وي اش 
في العراق » حيث بويع الناظم المؤلف هناك على الغوثية الكبرئ ١‏ كما الل و هنا 
بوضوح » رزقنا الله حبهم وحُب سلفهم وخلفهم ومُوالاتهم » مع المعرفة والإيمان الكامل 
والأدب في خدمتهم والإخلاص في كلّ ذلك لله تعالئ آمين . 


طفيليّ مائدتهم محققه وجامعه ومصحح طبعه 


وقفواعندرتبة ماعدوها 
ضكّني المصطفئ إليه حناناً 
وطوئى العهود ستين ألفاً 
زفعكت ولحي عل الكيره طم 
وتَولّيت نصرة الشرع عهداً 
كثرت بينهم دعاوئ المعالي 
والدعاوئ إن لم يقمن عليها 
قمت بالمصطفئ وقد غبت عني 
أنا مَيِتٌ والهاشمي حياتي 
شكهة قدد ذككوت: مه وبي 
مذهبي في الطريق مذهب دين 
نلعا والمسايتوة كتن كحرة 
وأنتوتكا فسن النقعا آدمٌ حقاً 
ا ا ا 0 0 
الحوة جي د قينا لامكا 
أكرم الله جنسهم فاعرفن ذا 
لكن الأمرٌ فيه ثم شؤونٌ 
ذاك بكالدن قدأضاء فؤاداً 
حُكم سر الضدين قرب هذا 
كام الكدن باليسدايتت زد 
وأقاقتا اميي اكد اي 
وعهودي خذها عهودا صِداكا 
حافظ الشرع في العقائد واثتبتٌ 


. انتهاء الزيادة علئ ما في المشكاة‎ )١( 


ولمتينيت :وا يعدا مكنا أشحياء 
عن عيان وتمت النعماء 
كلمات في طبّهما الاءٌ 
ودراني الآأباء والأناءٌ 
في زمان زادت به الجهلاء 
ولهم سَّةبهاعوجكهً 
بتحتنات تتا حا ال 0 
سلكت ةك الفعيؤؤوة اليننواء 
تلمنيا يحوي النتضات الععاء 
لشؤونٍ تزكو بهالعقلاء 
مابه وحلة ولا استعلاء 
حم الأمر ضمنه إعلاء 
ايها وأففتنا حو 
كلهم لمي طينههم #لسمراة 
وبهذاحقيقة سمحطكةً 
إنَأسنةءً آدم تساف ححا 
قد أقام الحظوظ فيها القضاءً 
وأحوالجحد ظلمة ظلماةءٌ 
ولههلذداممئتقهة وعن اء 
ه فخي_رٌ الصنائعالإهدءٌ 
فناتركنه فحقه الإقصاءٌ 
مابهارمزةولا إيمكعءً 
فتاولتيا الغيّ دينهم أهواءٌ 


والبع المصطفئى بطور وحالٍ 
وإذا معنا أذتتحت ذتبتحا فياوة 
ثم تب خالصاً ولا تقطع الحت 
ل 5 نالنمت عنندا فتن الك 
واقبل التائبين واخحن عليهم 
تسح على المذ 
وارحم الناس كليكم إنماير 
واختر الخالصين أمل وداد 
لا تُمَضّل أهل المقال علئ أه 
زُبَ قلب كالسيف يفعل فعلاً 
الك الأسخياء لله فالنا 
لحم اليذل كلّ تجويياك: هذا 
علماء الإسلام فائن عليهم 
وتقصول النميحن :ايحص النينه 

وارتها العدة افاجتذيهم موقق 
واعظم الوالدين سراً وجهراً 
واحفظ الجار وأكرم الضيف واصبرٌ 
وتواض ع مهما قدرت بصدق 
واحفحظ فوفك والفؤاة يتدقيو 
ايب الخقر :لاع ف الفصي لها 
وارض بالله في شؤونك قلباً 
رافق الصالحين واغنم هُداهم 
واهجر الناقلين في الناس زوراً 
وتباعد عن الحسود ففيه 


رحمة الله قدت 


وه 


فهو مولى أتباعه الأتقياءٌ 
مكمهام ولس جكرين النكك: 
سل فهذا للمذنيين دواع 
مي شيءٌ * أصحابه الأنبيءٌ 
ريما أحرزوا المشئ إذ جاؤوا 
نب إذتاب فالذنوب هب 
حم حقاً في الحضرة الوُحماءً 
ولبنيةعشك في الندي الخلضناء 
ل قلوب للحال فيها رُغاءً 
عجزت عن أفعاله البُلغاءٌ 
ننْ يشوف أنندوييا الأسشيناء 
حيث أقصئئ القوافل البخلاءٌ 
واحترمهم فالسادة العلماءً 
تتح الله امم حا التويتت ا 
وحنان فهم رجال صَفَاءٌ 
منهما يُصلح الشؤونَ الدعةءٌ 


وتجتّب مايأتهالأقسيءً 
من رذن ككان اجون ينا 
انك شووف افتاه عرق 
فلنعم الخلان والرفقءً 
عن ظنون فإنهم تعداءً 
قطة فوق قلبه زرقاء 
إنما أملٌ ديننا الأسنكءً 


واقصم الكاذبين عنك فإنَّ ال 


وتزحزح عكن الحريص عدا 


واخين الظن بالأنام جميعاً 
مازح الطفل عظّم الشيخ وقّر 
وكرام الآباء فالفت إليهم 
وصّن الذيل واصلح الميل وافعل 
لاشياور وما شباة بامر 
شاك عن اوش مانا 
واترك الشاطحين في كل واد 
اديه نبوا كبجار: رامن 
واتخذني شيخاً ولا تخش ضيماً 
كد هنا بعد العتحايية غييتا 
قد د علتوتيا بحالة فصل ولج 


5 
يت 


كلذب فيه نميطة شنعاء 
حيث بالحرص تصغر الكبراءٌ 
إذ بحسن الظنون يُعطئ الولاعٌ 
رب دين في طوره استحياء 
وتجلة يها فللكرام رجه 
ما أباحالفرقان والفضلاءٌ 
إنما الرأيٌ لميَتلة السك 
فبهذا قد تجبرالضعفكءٌ 
إنما الشطحٌ صَدمَةٌ دهماءٌ 
أحمدي ما ناله العظماءً 
نحن قوم عواجزأقويكً 
تقبحر ا لتم ويا اعتينته 

للمععالي فطورٌنا العَليهءٌ 
ولربيّ التصريف كيف يشاءٌ 


3 


وقال رضى الله عنه ؛ وعن السلف والخلف 1 


وبعك "لمعا دول اب 00 
ولقد ورثنا المرسلين بعلمهم 
كفلت حُججورٌ الأوصياء صغارّنا 
وإذا تجلجلت الشؤون فَإِنَا 
عناروايات الأجترة مم 


 صص‎ » القصيدة في ( المعراج ) باب « نظم الرقائق العرفانية‎ )١( 


رمك 


يحتناتكن الابعناك عقا بل 
ل 0 
وكبارّنا منها النوائب تذهلٌ 
في الأولينناء لنسا الطران الأول 
ورحابنا يوم المخاوف موئل 


ةن و المشكاة ) ص 


تن كو العلييي المكدة دنا 
سوٌ الولاية من جناب المرتضئ 
إن داح منش] فتن غبصا انهه 
دكب نكن بعفنيت] حفن يبهذا 
قل للحسود اقعدٌ فإنك قاصر 
محرى لكا ميا يلور فاتك 
فلنحن أسد الغاب في عتباتنا 
ولنا الخوارق والحقائقٌ سيمة 
ماجاءمنّا في المدارج آخر 
بطلت عزائم أمّةٍ قد شابهتٌ 
نحن الصَّرَاعٌ إذا تهاجم حادث 
وإذا دعا الباري بنا وبأهلنا 
قد فاض فى أهل الحقائق بحرّنا 
مانظَم التعدادٌ في أنسابنا 
في العصر منّا سادة أحوالهُم 
وأبو المفاخر هاشم والحِقٌ به 
أفراد قوم في العراق عَهِدتَهِم 
ولنا بأرض الشام أي عصابة 
فعلىٌ الحبرُ الكريم وأحمدٌ 
وفت الحمئ رجبٌ أبو الهمم التي 


وو 


والجندليّ محمد وأميئهم 


فحلٌ له في القوم باع أطول 
أبداً بنا بوراثة يتسلسل 
الأوشح) لاسن الأنشقكحن 
لماعةأمد الحد لاتأفل 
والحال موصول به لا يُفصل 
يعحزوق أؤلها تميحبن وينرْفحل 
ولنحن - طوراً ‏ فوق ما تتخيّل 
بيبروج أفجلاك الشلدية سكول 
ناجنف التكر جات ا 
إلآله فوق المعارج أوَلُ 
أطوارّنا وشؤوننا لا تبطل 
سأفجولينا كعريت الجدو. 
رتنه حاتي الدع ست يك 
فبكلٌ قلحب متاك منه دو 
عي ناهد فكن :آله :لأ حول 
شك | كك لك كدر 
والفهدر سد الله وشو اكيم 
يدا وعقحونا وعكذك يشيكر 
شمخاءً عنها يقصر المتطوّل 
وجا ع فار سيد 
فيها دلال قد طواهتذلل 
وبصالح خيل العدا تتجندلٌ 


ويكا أبعالبركنات واعسد سم 
شيخ ترقرق بالمعارف باطناً 
فببيته سيقوم من أسرارنا 
رمحرل ني للطريف في الورئ 
ياخَيِرَةَ الحسا إِنْ فيُودّهم 
هذا الكمال الأحمديّ تلامعت 
فاذكر حديثاً جاء بالإحسان عن 
واجعلكٌ عبداً محسناً فالنصٌ قد 
وانظكز فؤادة يا ىئ سلكتا 
فطريقنا معمورة وشؤوننا 
وعلئ سموات المعالي لم يزل 
ادر عمسة للك جوت فيعاكا 


5 
2 


ويقال فيه( السيد المتوكلٌ) 
وعليه سيمة جََده لا ُجهل 
منههزبة وجههة باتتحدن 
نفلت آلا بالوهم فليتأولوا 
افشوارة ويتوة تناه الكشحن 
خيرالبرية والمحاسن تُفعل 
واف فد ةاجتا « إنما يتقتّل ( 
واسمع فذا داعي العناية يَرْجَلٌ 
محفوظة وقلوبنالا تُقعقل 
لبيجتال غضييها الكريف سكول 


و و 00 


فالفيضٌ يُمطدُ والعناية تهطا 


ع 
9 


وقال رضي الله عنه وعن آبائه وأجداده » وعن بنيه البررة المنسوبين 


والمحسوبين وأحفاده : 

للقلب في سبك الحروف معاني”'2 
والمرء ليس بذي غلا في شأنه 
ومعارج الأفكار وهي عويصة 
ويمدُ في صفف القلوب بسرّه 
عذراً لجاهلنا فليس لأخرس 
نظِرَ السماءً فقال تلك بعيدةٌ 
ورأئ سحاب القدس يهطل فوقنًا 


كالنور يبدي رونئق الألوانٍ 
إن لم يُحِط فيها بكلٌ لسانٍ 
يدي طواها العارف الرباني 
مَرَّالشهاب ببرجه النوراني 
خسن المقال وظاهيٌ التبِيانٍ 
ججخخداً لما فيها من البرهانٍ 
فانجاب مُرْدَلِقَاً مع الشيطانٍ 


0ع( القصيدة في ( المعراج ) ص - 518 باب ١‏ البشارات السّيارة " و( المشكاة ) ص - 787 - 


ولنحن في طيّ الغيوب ونشرها 


وأنا ابن مَنْ ركب البُرَاقَ مُرَفْرِفاً 


وأنا ابن مَنْ في بدرٌ رَذَّ جموعهم 
وأنا ابن مَنْ يوم الغريٌ بنفسه 


وأنا ابن مَنْ قطع الليالي ساجداً 


5 سُ ع > 5 

وأنا ابن باقِرٍ كلّ علم غامض 
وأنا ابن جعفر جيشها نحريرها 
وأنا ابن كاظم غيظه مجلئ الهدئ 
وأنا ابن ضيغمها الهزبر المرتضئ 
وأنا ابن مَنْ في واسطٍ رُفعت له 
جَحْجَاح طائفة الرجال إمامهم 
0 لت تا صليه 
ا ا 
رَحْبُ الذراع هزبر كل مُلمّة 
غوث البسيطة شيحٌ كل مُوحّد 
ذُخري أبَوّ العياس حول من سما 
وأنا ابن صيّاد القلوب فتئئ الغيو 
وأنا ابن قوم من عناصر أحمدٍ 
قوم يُتيرون العَقَنْقَلَ في الوغئ 
وأنا ‏ بحمد الله عِقَدٌ نظامهم 
والمصطفئل سرٌ الوجود محمد علد 


2 


34 


4 


أملٌ الوحا ساداتٌ كل زمانٍ 
فوق الطباق وجاز عن كِيوانٍ 
عَوَضِاً وذلحل عند هَ الصَّلَانٍ 
قل العجاج وما لديه ثاني 
بحر الندي السجاد سامي الشان 
والمطلتق المعنئ بكل عِنَانٍ 

بحر العلوم مُفسَّر الفرقانٍ 
و الرسالة باهر التبيانٍ 
أغني المجات الجهبل الصمداني 
في سمك بحبوح الغلا الْعَلَمَان 
سَبَارٌ غايتهم بكل مكانٍ 
القن الخنوة ملافنية النخرزان 
يوم العجاج مُجَنْدِلُ الفرسانٍ 
ع الفاتك العَرّماتٍ في الميدانٍ 
سر الرسالةٍ صاحبٌ البرهانٍ 
قد أعلقشت لع رفة الأكسوان 
عجلاً نرعتع زبانتا الفجواني 
سيكت اتسرح قاميي الفكرار 
شرفاً وفاق برقّةٍومعاني 
فاخن التدلي راجح الميزانٍ 
فى الانس تنتاووعظهرا والجان 
وَوعاء معنفئ المشرب الروحاني 
شيخ العُريجا أحمدٌ رَتَاني 
برد السعادة والقبولٍ كساني 


أنا في أولي العلياء قطب رحئ الهدئ 
أنا حسرة الأعداء طول زمانهم 
الله أتدني وأعلئ مظهري 
إن فاتهمَرَآيَ لميُقطلعبه 
أنا للطريق الأحمدي مُجَدّد 
أنا واحد الأفراد قياض العطا 
أنا مُمْرِعٌ رحب القلوب بهمةٍ 
أنا نائب المختار في أهل الحمئ 
الهاشميٌ مع الخفاء أقنامني 
فإذا طويت بمرقدي فلفرقدي 
احا واه ند قاعم 
دارت كؤوسي في الوجود جميعه 
حكاكة سر القلوب بخمرها 
ناكو لد اشر ونال ونا 
وداش مشاروها رحا ندر في 
ان الله الكريم مُؤيّد 
نَهَصضِتْ به روح النبوة وانطوتٌُ 
ونزعتُ عن كلّ الوجود عدفي 
فاختارني حبي لخدمة قدسه 
وأعترني وأقام لي في بابه 
وأفاض لى أنساً هجرت لأجله 
وعرفت في الحضرات فرداً واحداً 


560 


ومتر جم التبيانٍ ضِمِن بياني 
أنا فرحةالإخوان والخلان 
وأقامنشي روحاً لذي الإذعانٍ 
لا بد يتبع منهجي ويراني 
حبلي وِيَنْهَلُ سكرّتي من حاني 
ولنهج طه المصطفئ العدناني َل 
من دون ذيلي صإاإحب الإيوانٍ 
كين سمداها من قطكط الدران 
التوقيع:وققني والرييان رياتي 
معنى الخفا من حضرة الرحمانٍ 
والله في جبروته أعلاني 
يبدو الظهور البحت في الأكوانٍ 
سبحان من في علمه أعطاني 
تُجلئ لتدفم رَفرةً البهحانٍ 
تبدي الضمائرٌ من ذوي الكتمانٍ 
ييدو عياناً ظاهرّ العنوانٍ 
دَنَسنٌّ من الذنيا بأحقر شان 
مافيه من رزَيُغ ولا بُطلانٍ 
وطرحت رمحي مُقلِعاً وسناني 
وبفيض أنواع القبول حباني 
مجداً وباللطف الخفي حَيّاني 
كونيّتي وبباطني ناجاني 


و 0-4 ع 

ودذعيت بين الأولياء أولي الهدئ 
تلك المشاهد والمعارج نفحة 
أنا شيخها ضمن الخفاء برونتي 
وَيْدَقُ بالإرشاد طَبِلَ معارفي 
وتجول نَُوابي بملك الله لل 
يتجردون له لنصرة ديئنه 
والله يُسعفهم بحال باهر 
لله حيّ علئ الفلاح فإنني 
فانهضّ بعزمك أيّها المقصود مِنْ 


ثكم استعِن بالله وارض بعونِه 


رجَالآثُ قَرَاتِنَا المسَلّحَة 


عنه .: 


في حضرة التقريب بالسلطانٍ 
من قلب طه روح أهل الشانٍ 
لا بد يجلو ظاهراً ميداني 
في الخافقين بِرَعْمٍ أنف الشاني 
إرشاد لا لمقاصدٍ وأمانى 
دُملاً عن الأرواح والأبدانٍ 
وبهم يُعِرٌ حقائيّ الإيمانٍ 
أعلنت من طليّ الخفا بأذاني 
هذا الخطاب بثشابت الإيقانٍ 
حصناًعن الأنتصار والأعوانٍ 


٠»‏ وَصَرَّبانُها التاكة المبكحة 


قال سيدنا وسندنا السيد محمد مهدي أبو البهاء الشهير ( بالرواس ) رضي الله 


خاطب بروحك من تبغى الخطاب 2300 


للروح سر عظيم حبل حضرته 
وفيى غمائدها سيف متئ اتّجهت 
قل للأذلآء ممن طمهم حسد 
لقد عرفتم لنا شأناً فهاج بكم 
وحزبنا بط راز العز متسقّ 


وارجع إليه فعقد الكرب محلولٌ 
بحضرة القدس لو حقّقت موصول 
لله فالسيف فى الأعذداء مسلول 
نحن مع الله مهما شئتموا قولوا 
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ار 


إنَا جبلنا علئ دين ومعرفة 
العقل والنقل يرضئ سر سيرتنا 
جرئ لنا دمع عرفان فطهّرنا 
صُلنا ببأس رسول الله عن أدب 
للحق نور ووجه الزور في ظلم 
فمجرة تفميون:ر اجا ود متعلسسه 
فعزم أهل الهدئ ماقُلُ ساعده 
قر الي ا م 


لم يمسك العقل من أقوالكم أثراً 


عرقوب -- بالوعد علّلها 


0 


طالك لك + 
نصبتموا لكمٌ من زعمكم هُباد 
لنا نظام جلا القرآن حكمته 
منه المضامين بالنص الصّراح أتت 
وماطنيئكمٌ في ذم منهجنا 


0 الأوهام ده : 


مازادكم في معاني زعمكم أمد 
ولا نتم على زور ومفسدة 
نسجتموا درعكم زوراً وقام به 
ونحسن بالله هذا درع شيمتنا 
أعلئ الإمام أبو العباس دعمتنا 


ا 


وطورٌكم بالضلال البحت مجمول 
وعقلكم عن غوئ الشيطان منقولٌ 
واكم يدخات لمو ةضورل 
ألا ببهتانكم بين الملا صولوا 
كاد فيث مجو للد أ مسيعول 
ولكلا البفيدى والكحاة سول 
وعزم أهل الضلال البحت مفلولٌ 
ذراعكم بسهام الحى مشلول 
ال كنا يدك اناه اراي 
وقننا جحو افيه ادال تامجن 
لها جناب بكف العون محمولٌ 
ووتتد ستو علوت الله بلكو 
وقلبكم بسهام الشك معلول 
وكلكيت يا ذعناة الرور مهبول 
لم تنفع الخب في ذاك الأقاويل 
عبن الى اللادى :وانياء ريل 
حكوا تائيه كوزاة وإتجيسل 
ليما أفرغالغيطان ويل 
ومنا رايشن داكا عناففهة الل 
هي الليالي وذاك لوعن فيطيول 
الأو خامره يي وتضليل 
إلآآوقال لكم خلاقكم زولوا 
من شؤمكم يا سقام الرأي تهويل 
من نسج داوود بالفرقان مجدولٌ 
ووقتشب ا كله وده وتهيدل 


متزتوا سطك] إنناضت] تحرف 
احاح راض الفدين متطلن 
وقد أمِنا فلا مغل يُخامرنا 
زمتم مظاهرنا والله واهبها 
لنا جناب إلئ العلياء مرتفع 
وفكدرة القند شعادت عا يننا 
إساتينة البحنية أفحاةة واكييةه 
مت زففتنا الأيعادى لخلؤلة علد 
سربالنا العلم والتقوئ وإِنَكُم 
ونحن اساد غيب قط ما هجعت 
لعل شرك مق لحان القديم علين اا 
بطي أقوالنا نشرٌ به حجكم 
مَنْ مازج الدين والإنصاف حكمته 


زُدُوا شكيمتكم فالعز شيمتكم 


ع 
2 


عد رفاس البوساة ممدول 
وفودكم بقيود الزور مكبولٌ 
وقلبكم بغليل الغل مغلولٌ 
بابد الور وؤاجي اللمين تيفل 
ووجهنا في مقام القدس مقبول 
وهل لقدرته بالوهم تعطيلٌ ؟ 
وفوقنا من طراز الصدق إكليل 


الم د قط مسؤول 


إلا 310 فؤاد الخصم مذهولٌ 


05 
2 


وقال - أيضاً ‏ رضى الله عنه وعن سلفه وخلفه 8 وكلٌ من أحبّه وتفانا بسيادته 


وتغنئ بكلامه وهام بشرفه : 
جع ارقف الأعلام ما برحت !1 
تسلقست ذروة العليا عصائبا 


إلا ولاحت لقافئ الكوت اننؤاز 
طوئى نظاماً به للفضل مضمارٌ 
معو مبكة تجلكين وأئسوة 
بعهدنا ولهم من حالنا جار 
عرّت مشاهدنا والقوم قد حارو 
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0 


كنتت عت الما و عاتة 


يريد إبطائًا المخذولٌ عن حسدٍ 


قدراح بالزور والبهتان مُنتصراً 


0 


مواهب الله لا تُمحئ شِنْشِنَةٍ 
لنامعاله أحوال مؤيّدة 
ثار الحواسد عجزاً قصدَهُمُ أثرأ 
نحن الشموس التى ضمن العلا سطعت 
يها الرسؤل بإرشناه ومعرفةٍ 
واختارنا الله أنصاراً لمنهيجه 
نحن ارتقينا مراقي المجد عن أدب 
رموا نجوم العُلا طيشاً بأسهمهم 


قمنا فقامتث شؤون الْغْي لغيب 3 تكنفنا 


قل للأعادي رُويداً وارقبوا خبراً 


مشاعلي' الآحن لأااويت نز نا 


زُمقم بنا أخد نار فائبتوا وإذاً 


هذا ضمان قديم خط في صُحُفٍِ 


ا ا 


تنك البراهيِن والآمام ناهحدة 


ستنجلي ويقول الخصم وهو علئ 


لا يُخلف الله ميعاداً وإن بَحْدتٌ 


)١‏ هذا البيت والذي بعده فقط 


ونحن قومٌ مع المحبوب حُضَارٌ 
بالوهم يطوي وكف الغيب نشَّارٌ 
ونحن قام لنا في الغيب إظهار 
وعنلدنامن جتنود الله أنصارٌ 
من ذي ضلال وحال الغيب قَهَارٌ 
غيياً وفيها لسرالله أسرارٌ 
متا وفاتهم المرميئ ولو طاروا 
العُمْىُْ قالوا دجت لمّا لها غاروا 
وبحرناعنه بالبرهان زخارٌ 
انفكا حنافنب: لوجكا فشكت ” 
عق :وفيةة عن تحتنادنا العاذ 

بين العُلا والشرئ يا صاح أفوارٌ 
520 بالشذاالغيبي معطارٌ 
من السماء صرعتم ما لكم داز 
والله للمخلص المكسور حِبَارٌ 
منكم بعزم التجلي يُؤخذ الثارٌ 
غيبيّةٍ ولها المختارٌ سبَارٌ 
شؤونُ سو وأحوالٌ وأطوارٌ 
علئ مظاهرنا بالعز أستارٌ 
ولليالي حكاياتٌ وأخبار 
طيّ الخبايا لأهل الذوق أسرارٌ 
ناو القفيا كان نا قالواة ورت 607 


آماده ومع الأقدار أقدارٌ 


زيادة على ما فى المشكاة . 


تاي نات كا زارقت اساقويا 


ويفعم الله معنا يم يقضي و د يختازرٌ 


وقال رضي الله عنه من بطل غيور » وأسد هصور : 


شموس المعالي تحت برج ركابنا""© 
وإن شرقثْ في الحيّ أو هي غربت 
رقائق أسرر الغيوب جليّة 
تقذم كُتار الفحول صغارنا 
وجلجلة الفيض الإلهي لم تزل 
ونحن شموس الغيب في رفرف العما 
وكل بحور الأولياء وإن طمست 
ونحن لأصحاب القلوب قلويبّها 
وككبل عمزيئو مك انحل سينية 
وكاساتهم لما انجلت ضمن حانهم 
عفيره وغبنا تحت طيّ ا 
أسود زوايا حضرة القدس ضرّجت 
لقد قصرت أطماع كل عصابة 
ونحن رجال المهمه البحت في الوحا 
مجلجلة سح الفيوضات عقوتا 
وما ضويّنا ولله يمدح شأننا 
بجامعنا جمع المعارج كلها 
ونحن سموات العلا كم مُموَّد 
ففقدان غيرالله شأن قلوبنا 
لقد عم الحساد عن أشياهنا 
نعم ين حرم ام عمد ريكرله 


وكتار أهل الله طافت ببابنا 
تؤمّل فياض العطا من جنابنا 
احور تيا وجا تابنا 
وقد خاف آساد الشرئى من كلابنا 
لها نبعة تختال ضمن رحابنا 
جلونا أفانينَ الهدى بكتابنا 
تموج اغشرافاً من رشاش عابنا 
تككّل غيباً كلهم بترابنا 
تاحترعلة افافتة فين تابنت 
تستمبرتااشوه الوعيىن كديايها 
مُعقّدة التيجان ضمن ثيابنا 
بنهج المعالي في الشّرئ عن طلابنا 
وكمم .قبست فتوه-الدا يحجرابيت] 
مُفنّحة أبوابها لخطابتنا 
إذ سام مطموس العمئ لسبابنا 
ونسق الرسول الطّهر في محرابنا 
زواه حريقٌ ما حقٌ من شهابنا 
و حصنن جحر امدق اذاي 
وقد سقطوا بالفهم عن أضراب 


أثتفة أهشل الله مسن اخسرابت 
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رفعنا أفانينّ الغلا برؤوسنا 
فسُمّ وطيس الحرب شأن ضرابنا 
بأنجابنا سوٌ الغيوب مضحضح 
وهل ينجلي ستر المعالي سوئ لنا ؟ 
عبيق عبير القدس عم جيوبنا 
فعوّل علينا لا تخفٌ كل فادح 
مناقبنا فى الغيب شامخة العلا 
تسمك بنا وَالْرِمْ طوال حبالنا 


: 


وبجزنا حمى العليا بِذَل رقابنا 
وترياق حر السم حال رضابنا 
وكشف الغطاء البحت فى أقطابنا 
وهل تنجلي الجُلَّىْ مدئ إِلآ بنا؟ 
تسلسل قبل النشأ فى أنسابنا 
فأنت علئ طول المدئ بحسابنا 
وأسرار طه لُقّبت في نقابنا 
وإن خفت مأذوناً إذاً بعجابنا 


0 
3 


كه راسم 00 000 
تبَاريحَ أشوّاقتا » وَتَصَاريحٌ أَذْوَاقِنَا 


قال سيدنا وإمامنا ( الرفاعى الثانى ) والعارف الربانى » الصادق المصدوق » 
والعاشق المعشوق . القطب الغوث السيد محمد مهدي آل شرام الصيادي 
الرفاعي الشهير ( بالرواس ) رضي الله عنه وأرضاه 34 وجعلنا ممن أحبه وسلك 


مسلكه واقتفاه : 

رقرق الكأس ودر حتئ ترى") 
واصبب الخمر علينا صبّة 
وأطل فضلاً ليالي سكرنا 
وإذازمزمت فنا كأسنا 
ارجع الدور لمن ذاب بهم 
أيهاالساقى أما تشهد لى 
ذُبت محقاً وكُوّوسات الهوئ 


أتناتتا بأووارك حسالا 
تجعل الأجسام محواً وزوالا 
فالليالي بالشؤونات حبالا 
ورأيت القوم صرعىئ وثمالا 
واترك الموجود لو صار خيالا 
1 حاليّ العدم المحض استحالا ؟ 
أترعت من دمعتي ماء الا 


واحت لما سنال كاسص الهنية 
أبرزت ضجة سشّكري رجلا 
تلجت تحار نلتوكما لهذا 
والأسنادي المي بشن احاقتةا 
وعلئ طيب إشارات الهوى 
الحبيب المرتجىئئ أزعجنا 
ماتقرواة ضعتتا لعليا طلوره 
لهف سار ودشمبتجم متحاظت 
أنا والعشاق مذ سرناله 
قلت ياروحي فخذ روحي ومر 
ولجرح القلب ولاترفق يه 
انكته حدريقي وتدري أتعي 
أنا مااستودعت قلبى حادثاً 
هذه يا نور عيني قصتي 
أنا راض بحجالتدي تتامتره 


وعلئ مر تباريحالنوئ 


هل رأيت شارباً كالشرب سالا ؟ 
وجلت عن طلسم الليل مثالا 
كاذ القصوق حييكا لا ناذا 
لو تقاوت لوت الوم العنالا 
إن شوؤئ سق السرتسق وعسالا 
ا 2 ١‏ 0107 لك 
من زكوانييق النورئ خا وغبالا 
ها فستادكا لعوئ العن القهئالا 
دنا اسيفتا فين اليسويا قبل وقالا 
هجره المزعج عزاً ودلالا 
بقلوب مُحقت إلا تعالىئى 
ولحي كانتتو حي 
طرت وجداً وهم ساقوا الجمالا 
وخخحذل الروح ومرّقها حلالا 
يا حبيبي واتبع النصل النصالا 
كلما أقصرت فيك الليل طالا 
بك إن البعد للمسكين غالا 
رجل أصغر في العسج الرجالا 
يطرح الأكوان إن شم النعالا 
وَأمَالتنوا للمحرادات القصندلا 
بك قلبي عن مناط العرش مالا 
تتاف الدع مانا رارسا 
يشفت الذي ترفيي الثقالا 
بعد هذا حسبي الله تعالئ 


000 
2 


وقال رضى الله عنه وأرضاه ٠‏ ورزقنا الله التخلّق بأخلاقه ومزاياه : 


ألفْنا'© وُجوهاً كلّها المجدٌ والهدى 
وجوه رعاها الله جلبابها الحيا 
وجوه إذا شام التراب شعاعها 
وجوه إذ المهموم أبصر نورّها 
وجوه إذا المقطوع أمَّ شموسّها 
ومسلو كيعاهها اه انان تشذيكة 
عع لكا ا ينا 
فداءلها الأرواح وه قليلة 
الآينا شمونا لآلآث.في قلوينا 
بحق هواكم والغرام الذي بنا 
بلوعتنا لهفاً بفرط شجوننا 
باساتك لوق قنك أذاددك هفنا 


أذييوا:يقايناتيا لنشسي' تسولهياً 


عا كم نا ير كه 
حدر كينا كو به حو وى 


مكرك يا ويُعداً مد المدئى 
عرلنا أ امعرودكم 8 عمرنًا 
ألا استسونا بالننا لنعالك 


وحسن المعاني والمكارم والبذل 
وشيمتها الإحسان والقول والفعلٍ 
تبدّل بالخصب الوفير له المحل 
تباعد عنه الهم وانكشف الذل 
له بعد سوءٍ القطع يقصل الحبلٍ 
لحرمتها يتهل في العالّم الطل 
نعم في هواها حزينا ماله مِثْلٍ 
كذ كر سك الخد 0 تنك الكل 
ومطلعها عن كل شارقة يعلو 
وأذيالنا إذ بالمدامع تبعل 
كم اع سهز 
وألْسنا إذ نص فرقانكم تتلو 
وفي كل هذا سادتي لكم الفضل 
وه دهن الجر عدي الفول؟ 


3 


2 


بأرواحنا فوقٌ الجوانب تنهل 
فما بَعدكم بعد ولا قبلكم قبل 
فأت خم كسمن واأتملنا اصعر 
0 
ل 
وأنتم لهذا الشكر بعد الننا أهل 
ومن يجهل المعروف فطرثُة جَهْل 
وإن هي عن أمثالنا دائماً تعلو 
وتُلفون أرواحاً ويُفدئ بها النعل 
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عليكم سلام الله متكم لكم على 
فأنتم ضيءٌ الكونٍ بعد ظَلامِه 
أخلاي مَنْ لي أن أقولّ أخِلّتي 
وما أنا إلا عبدٌ خدام عبديكمْ 


د 


تن 


شمائلكم مارشٌ في بقعة وَبْلّ 
بكم عُقَدٌ الأحباب في الحشر تنحلٌ 
فمن أين مثلي أن يُقال لكم جل 
ولكنْ علئ شكل البنا يُنسج الظل 


نف 


وقال رضى الله عنه وعنًا به » ورزقنا الله من مثل صدقه فى حبه وأدبه ١‏ 


2000 


من كان عبداً لقوم فَليِوَفٌ بهم 
ويشتغل بهم عن شأن غيرهم 
ما أعجب البعضي في دعوئ الهوئ زلقوا 
الحب من شرطه بِذْلّ الفؤاد به 
الحب يأخذ أهليه ويدفعهم 


الخعن لأ كحرك فيه واحة أجداً 


العمان'لعن تلك كترية هيه 
لها : تروت عن حلصي بوعن حملن 
وعن ايه روحي في تسلّقها 
ماقلت للقلب إلآ حين أذكُرُ من 

وقد ذهلت لهدعن كل حادثة”) 
العرش والفرش والأفلاك تشهد لي 
أحيئ أموت علئ طورَّيّ في ولهي 
يا للعجائب قد ذاب الفوَادٌ له 
علمي بأنَّ 5 النائن ديت 5 


شرط العبودية الخلصاء بالأدب 
ولو تمرّق بين الكدٌّ والنصب 
وقد تمادوؤا وجاسوا الحئّ بالكذب 
تأ أن من الأعرامن واكك ؟ 
عن كل إن تقيّ صالح وأب 
عن الإضافات قَدُ الحبل والشين 
حبي و فلم يِحْضَرٌ ولم يغب 
وعن فهومي وعن ذوقي وعن أدبي 
وعن فضائل أقوامي وعن حسبي 
حبي معانيه عب عن فرحة وطب 
وقد رأيت ذهاب'الجب لذي 
بأنني قاطع عن غيره سببي 
ا كر امد جه اعرد 
ولم أقل يا فؤادي في الغرام دب ! 
ذا القلب ينفك عن قصدي وعن طلبي 
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00 
فرق 


هذا البيت زيادة على ما في المشكاة . 
هذا البيت والذي بعده ذ 


ا 


فقط زيادة على ما في المشكاة . 


يلوي لنحو حبيبي لا يسامرني 
أصبحت سلطانٌ حزب العاشقين له 
وحرمة النفحة الخضراء واردةٌ 
وروضةٍ داهقتنا من كؤسِهم 
وضجةٍ من كمين الشوق مفرطةٍ 
وشارفات بروق من مظاهرهم 
وك سن لطيف مر سامير 
ولوح أحكامهم يفهرٌ عن حِكمٍ 
ما خلت يوماً وجودي لا وعرّْتِهم 
6 عنى بهم عدا لهم وأنا 
كم أجتلي لحياتي رُوحَ نسمتهم 
كم أسأل الريح عن أخبار دولتهم 
كم'" أطلب البرق إذ يهتز عن طرب 
كم أقرع الباب والركبانٌ هاجعة 
وأستَيِج عَجَاجَ الوب عن همم 
ولي”" بهم فوق طوقي من محاضرتي 
تلك المعاهدٌ لاحت يا فؤادٌ فطب 
جاد الحبييبٌ علينا بعد مَسْعْبَةٍ 
الحمد لله جَمْم دون و فية 


من هاشم نبعت بي طينة شرّفت 


. هذا البيت زيادة على ما فى المشكاة‎ )1١( 
. (؟) وهو أيضاً زيادة على ما في المشكاة‎ 
. زيادة علئ ما في المشكاة فتنبه يا حماك الله‎ )*( 


“ع 


إذ يلتوي مثل لَيّ البرق واعجبي ! 
إذ برزث جَنَوًا ذلأ علئ الؤكب 
فالماء ماء أبي والبئر بثر أبي 
من روضة البان بين الشيح والكتُبِ 
خمراً لذيذاً أت بالمشرب العذِب 
قامت لأهل الهوئ بالعسكر اللّجَبِ 
أبحت لنا أيمنَ الضلعين في القَبّب 
ضمن الصدور لم تُسئَد إل الكتب 
بديعةٍ تستفرٌ العقل لِلعَجَب 
ولا التفث إلئ عَوْدِي ومُنْقَلبي 
مُستأنساً فِغل ذي - فتىّ دَرِب ؟ 
أفدي ال نُسيمات الحم وأبي ؟ 
لأستميط حجاب الغيب عن طلبي ؟ 
الت مابين موجود ومنسلب ؟ 
والقوم مابين مندوب ومُْتَّدِب 
عزمٌ متين وطورٌ بالغرام رَبي 
وافرخ بحيك في أمْنٍ من التعب 
وقد أمِنّا اغتيال الخوف والدّمّبٍ 
بهمةٍ الهاشميٌ السيدٌ العربي مَل 


فك 
2 


وقال رضي الله عنه : 
قل لهذا الليل مهما شعت طُلْ90 إن عيئني بجُبلت بالأرق 
أيها الليِلُ أثُلفي نائم”> ولهاًيحمل ثوب القلق ؟! 
أنت طاولت صبوراً ثابتاً من مُعاناةالتّجئ لميقلق 
كيف يأوي العينَ ياليلُ الكرى وهي تجري دائماً بالحُرّق ؟! 
خلني منك وَدَعْلي إنني سهري حتئئ اللّقَامن خُلقِي 
أنا إن مُرّْقَ بعضي في الهوئ ‏ ستراه ساهراًماقدبَقِي 


قلت : يرحم الله صاحب المثل القاكل : من كان له راس عند الرواس لم ينم 
الليل . وحقاً هذا ما قد كان(" » وما يجب أن يكون » ولكن رضى الله عن سيدنا 


- 5١6 - الأبيات موجودة في ( المعراج ) باب ( الغراميّات ) ص - 06” و( المشكاة ) ص‎ )1١( 

(5) هذا البيت زيادة على ما فى المشكاة . 

(» أقول : ما عرفت السيد الوالد إلا محباً صادقاً متواضعاً كثير الود والشغف بهم ٠‏ وقد كنت كلّما 
آتي إليه لأجلس عنده وأتكلم معه كحال الولد مع والده » أراه سرعان ما يأخذ أي كتاب من 
كتبهم وربما كان يخص - أحياناً - السيد الرواس ‏ رضي الله عنه ‏ لأنه كان كثير المحبة له » ثم 

يفتح مجلسه بالثناء عليهم وعلى ترائهم وما تركوه لأبناء هذا الطريق » ويروح يسرد القصيدة تلو 

القصيدة » والبحث تلو البحث » وهكذا إل ماشاء الله له أن يقرأ» حت أقول فى نفسى 

( ما يمل الوالد من هذا أبداً ؟ ) » ولما وقفت علئ كلام السيد الرواس في حقه وهو قوله : 

أقمنا فيه حالاً أحمدياً . أدركت سر تولهه وحبه لهم » وطلبت ساعتئذ من الله تعالئ أن أكون أن 

وكلّ من بايعه على هذا النحو » ولنا ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ قسمة منه » هذا ما قاله رضي الله عنه 

في حق ذريته . 

بإذن الله مزدهر النبات . 

لقد وصل بحبه ‏ رحمه الله تعالئ ‏ لهم أنه كان يقول : لو مُلكت الديا كلها مقابل أن يخرج من 

قلبي مثقال ذرة من حبي لهم لما رضيت » مالي وللدنيا ؟ ) لعمرك هو أنت . 

وإذا الجبال تحولت عنن أرضها ‏ عن شأتا فى الله لا تتحول 

اللهم ثبت قلوبنا علئ ديتك ومحبتك ومحبة نبيك وآله وصحبه أجمعين » إنك علئ كل شيء 

قدير وبالإجابة جدير » والحمد لله رب العالمين . اه : خادمهم . 


لطر 


الرواس فإنه عَلِمِ أن سيكون في بعض أتباعه وأحبّائه ضعفاً فخفف عنهم وبشرهم 
بما يطيّب قلوبهم بقوله : 

يِل المحب إذا تطاول بالسهر” 2 في حُب من يهوئ أقيم به أثز 
أثر المحبة في الأحبّة ظاهرٌ فاليوم خَن والظلامٌ به سهز 
ومن الرقائق في الدجئ أن ينجلي في طيّه بالمشهد الأعلئ القمرْ 
بطوي وينشر من أفانين الهوى 2 حِكّمابهاخَبَديُويّد للخبر 
سهرٌ الأحبّة فيه فرض كفاية من غاب منهم ناب عنه مَن حضرٌ 


7 7 


وقال أيضاً ‏ رضي الله عنه ‏ مُبِشّراً لأتباعه وأحبابه ومُطمئناً لهم ويُعْلِمُهُمْ بمن 
بحاله وفتوته يحوطهم ويذود عنهم : 
داس أسرارنا قامت بنائمن('؟ ‏ وبيض أطوارنا احتاطت بساهرنا 
ملتباحالهمُغن لأفققرنا وعجز غافلنا يُطوئ بذاكرنا 
عَوَل علينا ونم في مهد رأفتنا بُرقعت ما دمت حياً في ستائرنا 


5003 50 50 
7 2 2 


)١(‏ هذه القصيدة موجودة في ديوانه ( المشكاة ) ص - ١77‏ وهي طويلة اقتصر السيد الوالد - عليه 
الرحمة والرضوان ‏ على الشاهد فيها . 
[ه6 هذه الأبيات من قصيدة طويلة وهي موجودة في ديوانه ( المعراج ) باب « البشارات السيّارة 4 
ص- 19560 
ئضة 


تَعْرِيفُ الشَّوْقِ » عِندَ أهل الذوق 


فعلئ المؤمن الإنصات والاستماع 2 ولو لغط المفتون والرعاع 


وقلت أذكر الشوق وأربابه » 


والغرام وأصحابّه 0 وساقتهم ومعانيها . وحُكم تقدّمي فيها 1 


الشوق يفعل ما لم تفعل السّمر'") 
الشوق يسلب ألباباً ويمحقها 
الشوق يخطف عمقل المستهام وقد 
العبيوق يخينذل الأمسان عبرتها 
الشوق إن حَلَّ سراً ظل منفرداً 
الشوق موت وقد تحيئ القلوب به 
الشوق في طيّه نشر ومنه على 
الشوق ضمن القلوب البيض مسكنه 
واردق ع اجن مهيا كيت ذا 
تطويه في القلب رغماً أنها طويت 
العاشقون لهم حال يُقام بهم 
هم المساكين في قيد الغرام علئ 
في خَيِْرَة أبدا والنار تلفحهم 
وارحمتاه لهم عَميٌِ إذا وردوا 
ذلّوا لمحبوبهم والعز شيمتهم 


ومحاسحواة إذا دعر نه 
ومنه يسعر في قلب الفتئ الشُرَّرٌ 
تقوم منه بأرباب الهو الغيّرٌ 
وفيه منه لأرباب النهول عبرٌ 
بذاته فهو لا يُبقي ولا يذر 

فئ به واعظاً قد قبل ياعَمَرٌ 
خدر الخفايا لدئى أربابه أثرٌ 
ولوح آياته للعاقل الصّوَّرٌ 
منه عليك وُلُوعَ الوجد يستعرٌ 
اانه وهي وَغيتا منك تنتشرٌ 
لظئ التأنّم قد ألقاهم القدرٌ 
مهما هم استتروا في الحالة اشتهروا 
والهفتاه لهم رس إذا صدروا 
وبالخضوع إلئ إحسانه افتقروا 


.-777- القصيدة في ( المعراج ) باب ( الغراميّات ) ص‎ )1١( 


قدانتهواعن نواهيه لعرّته 
ومن عجائب مايُروئى بسيرتهم 
ذوقٌ إذا سكتوا شوق إذا نطقوا 
تسلقواذروة العلياومافتروا 
طابت لهم في بطاح الحب موتتهم 
إن قابلوا الكون في أجزاته كبُروا 
راحوا على مذهب الإخلاص وانطبعوا 
عَقُوا وقد كتموا والكتم مذهبهم 
أجفانهم بدماء الشوق هاطلة 
قوم هم بشر لكن خصائلهمٍ 
إن عوتبوا مُحيت آثارهم ولهأ 
آدابهم أعظمتٌ في الحب رتبتهم 
الحمد لله إني في عصائبهم 
ساروا وسرت بهم رأساً لجحفلهم 
تلك المعانى التى أضحت مرقرقة 
خذها رشيقة ألْفاظٍ تَقَرَ بها 
سقاهموا الحب كأساً من مُعتّقه 


م 
3 


او 


وبالأوامر من سلطانه ائتمروا 
شعثُ إذا حُشروا عبد إذا نُشروا 
وجدٌ إذا ذكروا فقدٌ إذا ذُكروا 
عل المحجة إن غابوا وإن حضروا 
كأنهم وهيٌ الأحياء قد قُبروا 
وأث هم قابلوا مجزء الهو صكريا 
علئ التقئ ولالام الجفا صبروا 
وعن سرائرهم في طيّها استتروا 
علئ الدوام وما ارتاضوا ولا عَذِروا 
في الحب أعظمها الأملاك والبشرٌ 
وإن أقيموا علئ أحزانهم شكروا 
تعلموا الشكرٌ إن أعطوا وإن هجروا 
وهم نجوم وهذا مظهري القمرٌ 
فى مذهب الشوق أيّاً ما سريت سروا 
لها لعمرك شأن شأنه خطه 
عيون قوم علئ دين الهوئ سهروا 
هاموا به وإلى يوم اللقا سكروا 


2 
23 


بِقَدْر التبجيل » يَكُونٌ التحصيل 07© 


قال سيدنا السيد الرواس رضى الله عنه : قلت وقد تنوّرت بزيارة واسط 2 
أذكر عشقي للإمام السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه : 


مامح وا تبط ا ا 0 
وعيونئني لعرىئ أطلالها 
أتداعئ كلّماريحٌ الصَّبا 
كيفالا تأخذ قلبي لوعتي 
ناف المنى ادكو افتيدروا 
كدرو اسوبحة بارحات ها 
شيا نيو عي ة الكت جول 
هم مضامين فؤادي ولهم 
بيت قلبي حرم الحب لهم 


سفح الوجد دموعي عيلماً 
كيفالا أعشق قومأاًجاء فى 


أنامن شوق إليهاعلم 
دائمماً مدمعها اللجاري دم 
هب منهاعارض متَسم 
وأناعبد بعيد عنهم 
ودرتهم في البرايا الأمم 
فهو فيهادائم ا يلتطلم 
عندأهل الخب نعم القسم 
في فؤادي من هواهم طلسم 
هاه والبيت وهذاالحرم 
تقش اللوحٌ وك القلم 
ممذترائى بانهم والعَلهُ 


)١(‏ هذه السجعة سمعتها من الأخ الكريم فضيلة الشيخ محمد هُلَيّل ‏ إمام جامع جبل اللويبدة في 
« عمان» فأعجبتني » لذلك وضعتها هنا عنواناً يتبعها من القصائد ما يحمل نفس المعنئ . 
والشيخ :مد يرويها عن شنيحه وأستاذة العلامة. الفهامة القامرس اللغوئ الميان» والمهاة. 
حفاظاً علئ دينه ومحافظة علئ حرمة العلم وحرية نشره ٠‏ الشيخ الجليل أبي عمر المختار ٠‏ بن 
أحمد الجكني الشنقيطي المتوفئ سنة ١404‏ ميلادي في عمان » تغمده الله بالرحمة والرضوان 


القائم بالجمع ومصحح الطبع 


(؟) القصيدة في ( المعراج ) باب ١‏ نظم الرقائق العرفانية ؛ ص - 5748 و( المشكاة ) ص - 5794 - 


سار قي ال بكر ا 
ل يتاه لضافي رفيا 
وانينة الاعاد شيتل التصط يم" 
االرفاعيٌ الذي همته 
لاذت الأقتطضاب فى سّدّته 
أين فتن :ملحبئ معن عجره 
علنن ادرلا ادر رطا متت 
عجباواعجب ا واعجباً 
والكوويدي وربيصع المنحنشئ 
أنتنا إن أ شيجب و فيه م دسي 
واسحابي أن ارق طلشكم 
ع 9 0 قريهم 
قّبوا أو يَكَدُوا | السام" 
#بد الله عليههمأتتي 
حم د ا 
لأرالعئ واتقحا تجن تامهم 


مفرهٌ القو #الأحينة العلحكم 
وأفيض الرهن هلهم 
شك ا لكف ةك الل 
عجزت عن مرتقاه الهمم 
علناً لانجاب فيه الظَلم 
أوادحا الطضود له ينهدم 
غوث كُبَار الرجال الأعظهُ 


تحت أطباق الهوئى ينعلمُ 
سكنت روحي المدئ عندهم 
شخصّهُمْ ضمني كما اام 
ورياض مثلُها حفصم 
فسن أن نسحي ايد 


وكحوسحي إن هم ماابتسموا 


مايًرَ 
واصل ا له انيت 


وقال ‏ أيضاً - رضي الله عنه : 


أ قلب هام فيكم تكسن ” 
با يا قات وجدُهم 
كلكدا" الجرة البفتاتي الميرق 
عن هواكم ليذ القت البلئ 
أفرط العاذل في تُصحي كم 
والأنداكى الت رن نافد 
أقلق الشوق إليكم خاطري 


با لحداة العيل 5 بالسئ 
وأراكم لسم تسريسدوا رفسي 
ار عد درن ها 
جا اكت ان الج حدوار كيدا 


وقلت أت 
قوفات ساكتياوت الخوازق العديدة : 


شوق ل رام عَبِيدَةِ ) وأستمدٌ 


أو تَوَلَئْ غيرّكم طول الرمنْ ؟ 
لل 5 ساي 
حي قلبي لنواحيكم وأ 
ا د 
اي ا ؟! 
لالس كر كر 
بقتعة ماج بها بحرالمِنْنْ 
كبح تابي علش هتيذا تمدن 
عكافسى ذبن فيد كول الكيرن 
إِنَّ سوء الظن من أزكيئن الفط 
عند رُكبان الحمئ شأنَ حسنْ 
م ل 
بع مكعم لبسو الي ب سكن 


- 772 و( المشكاة ) ص-‎ 58١ - نظم الرقائق العرفانية ؛ ص‎ ١ القصيدة في ( المعراج ) باب‎ )١( 


؟) أقول : 


سوء الظن بالنفس مما يتقرب به العبد إل الله تعالئ عن طريق مخالفة النفس وقهرها 


شيءٌ حسن ٠‏ وهذا ما عناه المصنف - عليه الرحمة والرضوان ‏ حالة كونه الرجل العارف اليقظ 
المراقب لله تعالئ في كلّ أحواله ٠‏ كيف لا يكون ذلك ؟ وهو القائل : 

رد الععان رسولَ العشلق إنَّ انا ققلباً متيناً عن المحبوب ماانقليا 
أما إساءة الظن بخلق الله تعالئ فهذا شيء مردود بقوله تعالئ ا كايا ادي انوا يدبا يرا من لطن 
إرك بعْضٌ الطَلنَ نه 2 وحاشاه من ذلك وهو القائل : 


أناوالمسلمون كلل سواء نَعَمٌ الأمرُ ضمنه إعلاءٌ 
فتنبه وتأمل حمانا الله وإياك من الفهم السقيم . اه : محققه ا 
4:7 


وحبخا م وحماكم وطئلي 
إنما آم مكدر بسحي 
نائب المختار عين المرتضئ 
سيدي العوث الرفاعيٌ الذي 
ربٌ إني اشتعل الرأس بي ال 
وفؤدي كلّمااستسكئّة 
لجار حيطف عبدا ل 
واصرفن قلبي إلئ قدسك يا 
واجعلنْ سيري بنهج المصطفئ 
واجعل الغوث الرفاعيّ يدي 
ركرك سحل علد كاف مض 
أنت قد أظهرتنا يعد الخفا 
أشكق السمة ين تهباييت: 


2 


: 
3 


ومن الإيمان حبٌ للوطنْ 
اليا وسهتح صق كنل فسن 
كم علئ حبليَّ بالإيصال مَنْ 
وارثٌ عَلهِا حيكب والسحير 
تتاستصيب الشلق ب تانق السية 
سيوم شيباً مئلّمَا المع وهنْ 
خنقفك انراز وججداً وحن 
واحمني من لوث آثارٍ الإحن 
عالم الأسرار وامْحَق للفقنْ 
خالصاً عن كل رانٍ دول 
اتتتحناة: ١|‏ الحقيدناة ر حكن 
الهم الآزال نا توتتي المين 
قم الوفند وقن حجان السرمن 
كانتشاق المصطفئ ريح اليمنْ 


ب 
2 


وقال رضى الله عنه وعنًا به 3 ونفعنا بسائر علومه وأدبه 5 


هل البرق نجديّ أم اليج متكين ؟2"0 
هو البرق والبرج اللذان تألقا 
إذا لألأ البرق العراقىّ فى العلا 
الاين كرام اللحوابق أرضن برا 
أنا ذلك العبد الذي دان خبّكم 
عليكم لقلبي دين وَجَْدٍ مُوْجَلٌ 


وهل لخفوق القلب يا سعد تسكينٌ ؟ 
بقلب لديه خُحبٌ أهل النَُوَادِيِنُ 
دوت عتتزاسنا والمصو انه تهون 
وكامرو يي وليه العيصين نين 
0 
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ماك 


7 


لشن بَعُدت عنّا نواحي بطاحكم 
نشم تراب الباب من مشهدٍ بها 
مقام ولي الله وابن وله 
به سد أصحاب العبا ضمن سينه 
فت البيت من آل الرفاعي أحمدٍ 
أبو الهمم الصيّادٌ أحمدنا الذي 
قرأناله في جَفْرٍ حمآية 
فنونٌ أخذناها عن الغيب فى العما 
خذوايارجال الله عنا طريقَنًا 
قل لصدور العارفين تحققوا 
فأحمدُنا لم ينصرف لعَدَالةٍ 
ونحن له الوْرّاتُ في كل حضرة 


شيخ براوة عنه العارفون و00 
سمعت أخباره قِدماً ومذ شهدت 
شيخ الحقائق عبد الله من ظهرت 
ومن يكن وارثأ جّداً كأحمدهم 
له علينا عه وة لا نخالفها 


وقلت أذكر 


فقد قربت - والحمد لله متكين 
فيا نعم بابٌ شامحٌ الشأن مأمون 
وجوهر حال بالبراهين مكنون 
َجَلُ فغموضٌ السر موضعه السين 
ومَنْ طورة في مشهد الغيب مضمونٌ 
أفاض له روح الولاية ياسينٌ 
تُفمّرها بعد التلاوة طا سييٌ 
فلا السّعْيُ مهضوم ولا الأجر ممنون 
وموتوا بنا وَاحْيّؤًا وأسرّارّنا صونو 

وجاحدنا في وهدة الخزي مأفونٌ 
بمنهاجنا طوراً وفي خُيّنا دينوا 
ومعرفةٍ ما شاب عَلَيَاهُ تنوينٌ 
بأعتابنا الدنيا بأسرارنا الدينٌ 


03 


شيخى السيد عبد الله بن السيد أحمد 


مسلسلات أحاديث الهدئ غرر 
عيني مُحيّاه فاق المخبر الخبر 
به شؤون أبي العباس فاشتهر 
لا بذع في رتبة البرهان إن ظهر 
مناره في التعالي زاحم القمر 
نحن علئ عهده إن غاب أو حضر 
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ماذا أقول بهة والله يذه 
هذا الرشيق المعاني في معارفه 
يا قبر رواة تسقيك الغيوث ندى 
ولا عدتك سحاب الفيض ماطرة 


١ >. 


9 


بسر حال لأرباب القلوب سرئ 
هذا ابن شيخ العريجا ملجأ الفقرا 
فيها الأمام أمام والوراء ورا 
عليك من حضرات القدس منهمرا 
ما السيل يوماً بفيفاء البطاح جرئ 


البيّان وَالإيضاح 


ونصّائح من أهل بَْتِ كلهم نصّاح 


قال سيدنا السيد محمد مهدي الرواس رضي الله عنه : ( أقول ) في تفسير 
الإشارات وصد تهِجّم أوهام المحرفين من الكذابين الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويصرفون القول إلئ غير ما صّرِف له » وخدمة للقوم » وإيضاحاً 
لمنهاجهم الشريف المبرّء من اللوم » قلت وبنعمة الله حدَّثت ٠‏ واتّبعت 
وما أحدثت ٠»‏ والله ولي المتقين : 
القوم لم تُعْنا م الأشيا:00) 


يانعمأموات ههمالأحيكءٌ 


ذكروا حبيبهم فأفشئ ذكرهة 
كشفوا حجاب المستعارات التي 


2020 مرّ تخريجها ص -7149- . 


أَطوارَهُم فبهم إليه فته 
فلهم هناك تململ ويكاعء 


وسرؤا وركيان العوالم دونهم 
ركبانهم هرعت لحضرة ربهم 
طابت عزائمهم فجذدد عزمها 
واعوّجّت الطركاف ين سلاكها 
لفت الهوئ اضنيحاله وأولوا الهدئ 
وهم صنوف بعضَهُمٌ ماتوابه 
ذابتوا قثلا عشت سطر عب الهسم 
والبتعض أزعجهم غرام مُقلق 
والبعضٌ بالأشجان حنّ حنينهم 
والبعضٌ في خوفي أذاب جسومهم 
والبعض منهم تحت طور مهابة 
والبعض في طور الذهول تسربلوا 
والبعض برقعهم جلال باهر 
والبعصض طرّزهم جمال مُفْيِنٌ 
والبعضٌ عن أدب لقد سكتوابه 
والبتعضٌ سُكراً عربدوا وتكلموا 
والبعض عن صحو ومكنة منهج 
ذكروا شوونَهِم بنعمة ربهم 
ضكر اسار ف اودع مافر 
شرحوا الفلسوييي وبينوه لأهله 
وعسم إذا ذكروا سلذطين الشكن 
تجا يعر طعافل: إسدافيا 
كم التجلي قائم بكليهما 
كي الخفاء فواحد طئّ مدى 
يديه من بعد الممات مقامه 


555 


ولكشل ركست مقصسيد وتتراء 
لم تلوهاالضرء والسرءٌ 
قلق ودمع إذيسح دما 
وطريقهم نحو الحبيب سو 
شوقاًولم تُعرّف لهم أسمهءٌ 
نقشت ولا دعد ولا أسمكعءٌ 
فهولذلك لوعة وعنتهءً 
ودموعهم فالديمةالوطفاء 
فكأنهم ريح سر أو مه 
تابحم عفا ل اشر وزفهاء 
فكأنهم جلمودة صمّاءً 
حارت لنسج دروعه العقلاء 
فعليهم ضمن الجمال يبه 
ذاك التحاذت ختسصسة وصيحناء 
ولهم شطوحات بها استعلاءٌ 
قالوا وهم في الحضرة الحكماءٌ 
كد كر 
ماملّهالأفهيام 07 
فهم لكل فُقُولِهِ ا 
اليتاةة المفتتلت واللشبحتء 
والآخراكثانى عليه خفاةءً 
لكك ١‏ لكل 1 لك 
ولواحد أمد به استجسلاءٌ 
كانت الفكهر انو لص 


تلك الحياة لعارف برموزها 
الناطقون الناطقون فبعضهم 
ولبعضه: سلطانُ قدس ظاهدٌ 
فإذا تكلم نائر اًأو ناظماً 
الجامعون العارفونٌ بربهم 
لهم اصطلاحات تؤول لربهم 
قذدّت حبال الكون فهي سليمة 
قد يذكرون الملك في تعبيرهم 
ويقول قائلهم أنا سلطانكم 
معنىّ يراد به المؤيد في الخفا 
ويقول يبرز لي ظهور وهو أن 
ويقول لي نُحكم وذلك أنه 
ويقول لي مال الوجودٍ جميعه 
صرفوا القلوب لربهم وبه علوًا 
من رام للدنيا يرد كلامهم 
طرحوا المطامع عن شراك نعالهم 
أخذوا القديم عن الحوادث مغنماً 
هم نور هذي الأرض قُرّة عينها 
فوا قلوية المطالكو: مكاويناً 
كشفوا الغياهب عن محجة نهجهم 
نعم الضياء ضياؤهم روشتاشه 
رَقَوا لحكم الرّق حتى اخْتَارَهُمُ 
حملوا الشريعة عارفين بسرّها 


ولرْبَ موت ضمنه إحيا 
في تُطقهم عند اللبيب هواءً 
فى تُطقه تُجليئن ل هأضواءٌ 
2 1 كر 
علماء أسرار الهدئى العرقفكءٌ 
فنا مهتا كفو ولا استرقتناء 
بعااجمانينا المفعزاء باسنا 
وافحة لياه الشفيك ‏ التسفء 
وبهالقدرة قلبه إجلاءً 
مَن عنكله الإسفال والإعلاءٌ 
وصلت به وجميعهم فقراءٌ 
تدنلوا به للخالق البُعذداعء 
تسري بلور يانه الصلحاءً 
وهناك لترك جميعه إيمساء 
فشؤونهم من دونها العَلياعءٌ 
بحو نادي كدان بلقنا اكور 
وهم الفحول الخُلَّص الوُجحهءً 
فلهكو اإهسان القسدييم بقناء 
لولاهم هي مُقلة عميءٌ 
وبهم سروؤًا في القافلين وضاؤا 
اتعدر ميم حي كدري ل 
للسائرين إلنئ الهدئ الظلما 


و 
ع 
و 
ع 
و 
ع6 


ضيا 


وطوؤا أساليب الرموز رقيقة 
لمّا له اعْوَّجوا عن الأكوان بال 
الحمد لله الكريم فإنني 
لما ارتقيت علىئ المنصة فوقَهُمْ 
تلك الوراثة مِن أبي العلمين مَنْ 
والفيين فى تحه الف بلول 


إخلاص فيهم قوّم العوجعً 
منهم وفيهم رايتي خضراءً 
بَهجّت بسر رقايتي الزهراءٌ 
وصلت بنهضة سروه العرجساء 
أباؤهماتبَعمٌ لها الأبباءً 


وقال- أيضاً ‏ سيدنا السيد محمد مهدي الرواس رضي الله عنه وعنا به : 


لكل شعىء باط )0 
أبدعهابعلمه مّبدعها 
قد ذهب القومٌ به مذاهباً 
تكلمواكم عن" مقلاره 
قد ذكرواالخمر وإنَ خمرهم 
كلمة يلوي بهاعن خحكمها 
شع تحيضة الالجية تاطحة 
ترئ المحب يا ولي عاجرا 
نوع المحبة الذي يُضمره 
يهوم فردا لا نصير حوله 
امن أمحل القلوت قتيحة 


2025 8 
وسو المجري لطيسن ومفباكده 
وللجميع في الهوئ سرائرٌ 
حقائق تشربهاالبصائرٌ 
زوجان ماءٌ تَحجسٌ وطاهرٌ 
نوعان قاما ثابت ونافمٌ 
من هو للزعمالقبيح طائرْ 
فلي أهله والنور منه ظاهة 
وهو بإسعاف المعين قادر 
تبهج من لألائه الضمائرمٌ 
والله للفرد الوحيد تاصر 
لهم علئ هام الغلا مفاخمْ 


() القصيدة موجودة في ديوانه ( نور الفتوح ) ص - 7١‏ 


قد أخلصوا خاطرهمللسيِدٍ 
واذهب إلى الله بإثر ظعنهم 
فهملمن أحّهم وحققهم 


؛ 


3 


يعلم ماتهجسه الخواطرٌ 
واللب منهم غائب وحاضر 
تزهوا بهم في الأمم المحاضرٌ 
تُشرق نوراً بهم الحظائرٌ 
ولوعلت من شوطه الظواهرٌ 
إذ تتذكسي الأففاة واللكت اده 


0 
2 


وقال رضي الله عنه من إمام ناصح » ومرشد يَوَدَ لكلّ إنسان أن يكون الإنسانَ 


المؤمنّ الصالح : 

: لك ا )2 
لعب الغرام بكلنا ألوانا"' 
طرقت معاني الحب رحب قلوينا 
قد حترّكتنا فيه داعية الهوئ 
لامَ الجويهلٌ مادرئ لحجابه 
متنا بطور الوجد عن شغفا به 
كد تيتا سو خلات وعسبودقنا 
لفك الس كباله ويعليصة 
ولتحنومن آل الوص عصنانة 
ين ليث حتافو السو ات 


- 656 القصيدة في ديوانه ( نور الفتوح ) ص‎ )١( 


0 


لما ذكرنا والهياملوانا 
وجلاله فى سرنا ناجانا 
وكذا الوجواء يُحرّك الأغصانا 
فيمن ذكرنا ما طوبئ معنانا 
وجمالٌ طالع لطفه أحيانا 
فى ككل جارحة إليه لسانا 
ححث لأرباب الفهوم بيانا 
بسطت لأحكام الهدئ ميدانا 
وعنين كعد اف وت حول دان 
ماخاب مَنْ بالصدق أمَّ جمانا 
أفرادّنَا في غيبهم أعيانا 


شمل التواضع والتمسكن طورّنا 
حار الحسود بنا فلم يجذب بنا 
مائّمَ بابٌ في الوجود جميعه 
نفحت يد المختار سو قلوبنا 
وجرت لنا منه الحقائق حينما 
شدنادواوين النيابة عنه في 


واللهُ كل المكرمات حبانا 
تحط إلأرشااأعلانا 
لجناب تاج المرسلين سوانا 
وابنٌ الرفاعيّ الإمام سقانا 
معناه فى طيّ السجوف دعانا 
بالذل فى أطوارنا حيرانا 
صِرنالدولةعلمه تبيانا 
صُفْفٍ الوجود وربّنا أعطانا 


مُوجَرْ جَميع النظم » وقد يَنُوبُ عن جَوَامِع الكلم 


يقول جامعه طفيلي مائدة الآل » والمتشرف بأعتابهم عند ُوَابهم لخدمة 
النعال : قد تم ما اخترته من نظم المؤلف القطب الغوث سيدنا السيد محمد مهدي 
الرواس ‏ رضي الله عنه ‏ ووضعته تحت عناوينه » ولعمر الإنصاف والحق إن فيه 
ما هو فوق الكفاية في جميع المعاني التي تضمنتها العناوين » فإنَّ من أمعن كل 
الإمعان في هذه المختارات وكان من الرجال الذين يعشقون الكمالات ؛ لفعّلت 
بحجابه كما يفعل النور في الظلام الديجور » ولجَعَلَته من أهل الحب إن كان له 
قلب » ولأخذ يتلوها ويتدبرها فيعيد ويعيد ٠‏ هذا إذا أل السمع وكأنه بإيمانه قد 
كان مع القوم شهيد » وإنّ هذا المنهج لهو المنهج المحمدي ٠‏ والطريق الرفاعي 
الأحمدي » هذا ما يُرضي الله » ويصلك برسول الله يةِ » ولو طلب منى بعض 
الإخوان والمحبين أن أختار له من نظم السيد الرواس ‏ رضي الله عنه ‏ ما ينوب 
عن جميعه ‏ لعدم إمكانه عن الإحاطة بالكل » أو رغبة في الإيجاز ليسهل حفظه 


للك 


مع قلة الفراغ وكثرة ة الشغل - لتقدمت له بهذه القصيدة التي - جمع فيها البلاغة 
والإيجاز وكأنها ديل سزكول الله تعالى « © إِنَّ أمَّهيأْمُرٌ ملعتي 
كَإِيَآَي ذى الفرف وين عَنٍ الْمَحَمَّهِ والمجسكر وَأَلَت , ل مََكمْ 
كروي 000 ولم تخطئها بركة نمس جوامع كلم رسول ا «قل 
آمنت بالله ثم استقم )”2 وقد ذكرتها في بعض ما جمعته من مطبوعاتنا ولكن 
الشيء بفقاسية كانه رايس له لايد 2 غير التي كانت عليه . 

قال رضي الله عنه وعنًا به وبسلفه وخلفه إلئ أن نلقئ الله تعالئ مع جملة أتباعه 
وأحبابه تحت لواء جَدَّه الرسول الأعظم صل الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم : 


ون النويتان اقرائ الع 
فى مضئئ بمرطه مختبئاً 
اكه الرُهد التعيكر ادكه 
نحفظ الناس علئ يلآاتهم 
ولحم تكرت صادقاً لدرفحنة 
وافلة عجن د الفانيات تتاستا 


وَذْرَعَ الأرض لمعيتجر فاشتكا 


وتكعكق الأكوان عحن واف 
لم يعتصٍ يعتصت وينت+ يتخب لذاته 


وينتصسر الح دوة لله ولا 
ماغرّه طيش الأولئ يوم سروًا 
ولا القصورٌ شّكدوها فَعَلْتْ 


يضرب عن كل الوجود جانبا 


والسلست السكيت السووافيتا 
وما رأئ سوئى الحفيظ صاحبا 
في نفسه ولم يُصدّق كاذيا 
ا 2 ال الك ا ك2 
اخعاك اك اكيت 
غير الهدئى وأهله عصائبا 
وينبريي لنفسه محاسبا 
وى لتر البكى ولا الأجنانتا 
وأرسلوا إِنْرَهُمٌ الجنائبا 
تزعم أن تُسامِت الكواكبا 


(6) أخرجه مسلم حديث (8) » والبغوي في « مصابيح السنة ؛ حديث )١15(‏ . 
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ولا الجيادٌ الصافنات حولّهم 
ول الميؤاقي الكامةن اث خلتهها 
ولا ضوف الا لي ل 
العمل كيان والشجاة للحدق 
أبصو بُنَيَ وترئ مَنْ جاء في 


ال لي 


تكس الات تحورسطرة: اكينا 


فاجعل رسول الله باباً موصلاً 
واحفظ حقوقٌ الأنبياء ء كلهم 
0 بشرع الوحمي مذهباً 
وسريه وت 3 المكة 
واعمل بنهج ابن الرفاعيّ الذي 
وقل 0 وانَعْ طريقتي 


قدنسّقهواصفوفها مواكبا 
غزلانَ روض تضرب السَّبَاسبا 
تبروم فحن من الاتهم وتجتامينكا 
انموجن "عع اننبا مبصرافها 
ثوب فنَاءٍ بالفناء ذاهبا 
خِمْلٌ ووافاها الزمانَ ناهبا 
إذا الليالى أدْجَّت المتاعبا 
لله وا طرخ حاضراً لايم 
والأولياهءٍ واسثر المذاهيا 
وانشْرُبهفي نلك الماقينا 
وصحبه ميت فرضاً واجبا 
عمسن جَِذه النبِي قام نائبا 


يكين المكي بوتلم الجاريتا 


2 و 2 
مُوجَرْ من لباب الشريعة المحمّدية 


وَبدُونه لا يُقام بحقّ العبُودية 


ولو سُئلتُ - أيضاً ‏ من قبل المحبين الصادقين الجادّين في العمل والقيام 
بحق العبودية التي ما لقنا إلا من أجلها » عن كلمة من نثر السيد الرواس تنوب 
عن جميع مؤلفاته » لاخترت لهم هذه النبذة الشريفة الآتية وقد سبق ذكرها فى 


كتابه هذا ( طي السجل )207 
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وسبق لي - أيضاً ‏ أن وضعتها في بعض ما جمعته من 


مطبوعاتنا » ولكن المناسبات وإن كانت عديدات فإنها تحكم بالتكرار على القائم 
بالجمع فلا يترك - وإن تكرر نقله ‏ ما أحكمه العارفون من تقاريرهم الجامعات 
نببيغات الموجّزات » وقد خطر لي أيضاً فرز كمية من هذه الكبكبة مستقلة عن 
نكتاب 3 طي السجل ؛ فتكون جامعة لكل ما يحتاجه المسلم والمؤمن » فأرجو 
نه الكريم الموقّق أن أكون قد أصبت في جمعي هذا » وأرضيت الله تعالئ 
ورسوله ككل » وحصلت علئ رضا واستحسان أهل هذا التراث السادة الوْرّاتْ 
ولذايوة مادا اهل لقم الى افو و الك م الحم مرضي معني كما راي أرق 
نه الكريم وأساله تعال بجاه نبينا الرؤوف الرحيم والاليتة الجداة المحلادية 
وأصحابه الكرام القادة المجاهدين ‏ صلئ الله عليه وعلئ آله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً إلئ يوم الدين ‏ أن ينفع به سائر الموحدين ومن وصل إليه من 
المخلوقين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

قال سيدنا الإمام القطب الغوث الجامع السيد محمد مهدي بهاء الدين آل 
خُرَام الصيادي الرفاعي الشهير بالرواس رضي الله عنه وعنًا به : وهذه 


نبذةٌ شريفة من أحكام هذا الذين المبين 
هي معرَاجٌ المؤمنينَ إلئ قدْس رَبْ العالمين 
فاعمل كن م الشاكرينَ 


هي أن تؤمن بالله » واليوم الآخر . والكتاب . والنبيين » والبعث بعد 

الموته »بوبالققر فيز بوشرة هد ان قعال ا 6اوتقيك أن لا الهلا الهدوآن مصنيوما 

رسول الله , وتقيم الصلاة بإسباغ الوضوء لوقتها بتمام ركوعها وسجودها ء 

وتؤتي الزكاة بحقها » وتصوم شهر رمضان ٠‏ وتحج البيت إن استطعت ٠‏ وتُصلَي 

الكتس واللشو ‏ يزلة راقل اللانا مكوالا قف جما لي .و لعا ران قافا + 

ولا تشهد شهادة الزور علئ أحد قريب أو بعيد » ولا تعمل بالهوى » ولا تُعب 
و 


أخاك . ولا تقع فيه من خلفه وقدّامه » ولا تقذف المحصنة . ولا تقل لأخيك 
يا مُرائي فيحبط عملك » ولا تلعب » ولا تلهو مع اللاهين » ولا تقل للقصير 
يا قصير تريد عيبه » ولا تسخر بأحد من الناس » ولا تأمن عقاب الله » ولا تمش 
بالنميمة فيما بين الإخوان . وتشكر الله تعالئ علئ كلّ نعمة » وتصبر عند البلاء » 
وتستغفر عند المصيبة » ولا تقنط من رحمة الله ٠‏ وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولا تطلب سخط الرب برضا 
المخلوق ٠‏ ولا تُؤثر الدنيا علئ الآخرة » وإذا سألك أخوك المسلم مما عندك فلا 
تبخل عليه » وانظر في أمر دينك إلئ من هو فوقك ٠‏ وفي أمر دنياك إلئ من هو 
دونك » ولا تكذب . ولا توافق الشيطان » وَدَّعَ الباطل ولا تأخذ به » وإذا 
سمعت حقاً خذ به ولا تكتمه » وأدّبٍ أهلك وولدك بما ينفعهم عند الله تعالئ . 
ويقرٌ بهم إلى الله تعالئ عز وجل . وأحسن إلئ جيرانك . ولا تقطع أقاربك وذوي 
أرحامك وسِلْهم » ولا تلعن أحداً من خلق الله تعالئ » وأكثر التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير » ولا تَدَعَ قراءة القرآن علئ كلّ حال إلآ أن تكون جُنْباً . 
ولا تدع حضور الجمعة والعيدين ٠‏ واطرح كلَّ ما لم ترض أن يُقال لك ويُصنع 
بك فلا ترضئل ذلك لأحد . وتحقق بالخوف من الله تعالئ » واجعل الإنصاف 
والشذن كن أنور اك ولا صر مو لاسر وارلا ل علق امرد السو عدوا 
تيع جك والهدو أ مها يه ديو عظى يقادي الأبناءاوالأولياء والعلمياك اهن الو 
وو يفنل مق الحيد قور خلى لسن «زعات أهل الباطل» ودر الجسلمة 
من المبتدعين » وانصر كلمة الله » والله تعالئ ينصر من ينصره . وكفئ بالله وليّا . 


١ أت‎ 


نتهئ .+ 
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أقلّ ما يتحلئ به السّالك فى الطريق 
بما أوجر هذا المرشد الرّفيق 


7 00 50 6 انه 
فمن ته نكب عنة كله فهو زنديق 


لو تطلية سه أيضا - كلمة : نثر تجمع آداب الطريق » ترشد الضائع وتنشل 
لوي روف عن كنا الت بهذا الصدد وطال ٠»‏ وكثر فيه القيل والقال ء 
لاخترت تقديم هذه الكلمة التي جمع فيها ( أي السيد الرواس ) أعظم وأشرف 
الخصال ء ألا وهي قوله رضي الله عنه : 

إعلم أنَّ أصول هذه الطريقة المباركة ذات أصول ثابتة في الكتاب والمُنة 
وأعظمها صيانة جانب التوحيد » وإعظام شأن النبي العظيم القدر صلئ الله تعالئ 
عليه وسلم » وتوقير آله وأصحابه الكرام الأعلام » ومحبتهم والثناء عليهم » 
ومحبة أهل الحق » والموالات ت للأولياء الكرام الذين والوا الله وأعرّهم بولايته » 
وجعلهم من من أهل حضرته » وأقامهم نُرَاباً عن نبيه يك بإرشاد أمته « رَىَ أله عنم 
وَرصوأعَنَه لِك الْمور اميم 2374 . 

ورجال طريقتنا هذه أيّد الله شأنهم وأحكم برهانهم يقولون : 

أوَّل آداب الطريقة الرفاعية الصحبة » وهي خدمة المرشد وذلك لتنطبع طباع 
المريد علئ طباع المرشد فتتبدل أخلاقه وطباعه » من سوء الخُلق إلى خسن 
الخُلق » ومن الغضب إلئ الحلم » ومن البخل إلئ السخاء » ومن الكبر إلئ 
التواضع » ومن الجفاء والغلظة إلئ الوفاء والبشاشة » ومن الغدر والضرر إلئ 
النفع والبر » ومن الدعوئ إلئ الوقوف عند الحد » ومن الشطح إلئْ الأدب » 


. -_من سورة المائدة‎ ١١9 الآية‎ )١ 
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ومن الخوض بالأقاويل الكاذبة المكمّرة ‏ التي اعتادها جماعة من أهل الزيغ 
كالقول بالوحدة المطلقة » وكنسبة تأثير الفعل إلى المخلوق وغير ذلك إلى 
الخضوع والانقهار تحت مرتبة العبدية ورد الآثار إلئ المؤثر الحقيقي . 

وليخرج المريد من ورطة الكسل إلئ ساحة النشاط بالعمل وتجتُّبٍ الزلل » 
وليكون متجورّداً عن غرض نفسه . ومرض طبعه . لا يُريد فساداً في الأرض 
ولا عُلُوَاً » عاملاٌ بكتاب الله » مقتفياً آثار رسول الله كَلِ ٠‏ دائراً مع الحق حيث 
دار » معتمداً علئ الله » مُتّكلاً عليه » منصرفاً عن الأغيار » ناشراً لواء العزم . 
شادًاً مئزر العزيمة » قريباً من أهل الحق » بعيداً من أهل الباطل » خاضعاً . 
خاشعاً » لايرئ لنفسه على غيره مزيّة » لا تأخذه في الله لومة لاثم » محباً 
للعلماء » معرضاً عن السفهاء » غير مُتعزّز في الطريق ٠‏ لا طيّاشاً ولا فحاشاً . 
غيوراً في دين الله » لا ينحرف عن الحق اتّباعاً لهوى نفسه » يترقب مع طرفة العين 
اللو اموا ال احرالة والعرلي افيا ار 
منزلتهم ولا يجنح إلى غيرهم » ويُحب القوم . ويُكثر الأدب مع أولياء الله 
ل و ا اس 0 
وأنحيه ند وتكقن ‏ نومت بن كناد اله روا مكلة زيول انه ردنا : 
أشياخه وسائط لرسول الله » عليه أفضل صلوات الله » ويتخذ الصدق والجد وقوّة 
الحزم والعزم بضاعة في طريق الله » مع سلامة الصدر وطهارة النية » وهي أصل 
عظيم في طريقة شيخنا ووسيلتنا إل الله تعالئ السيد أحمد الكبير الرفاعي 56 
الله عنه كيك لذ ؟ وطريفثة تطريقة المشيطف كله 4 واتولؤقة اخخلاقة » وإن فد 
طريقته عدم القول بتأثير المخلوقين ٠‏ وردٌ الأمر في كلّ الأمور لله رب العالمين . 
احير 
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طورٌ النيّابَة 
يَحِلَهُ مثال الغريب بمظهر مَن نَايَه 


وحيث إِنَّ ما نحن بصدده هو ترجمة المؤلف وهو يذكر ويصف بعض رجا 
من أسلافه وأخلافه » ومن ناب عنه ثم من ناب عن نائبه والذي قال فيهما رضي 
لله عنه وعن السلف والخلف ٠‏ وكلٌ من ناب عنهم من الأحباب » الصادقين 
الوارثين الأنجاب » فمما قال وهو يصف الروضة الهدائية » ويشير إل رجاله 
لقائمين بها أهل الهمم العلية » في مدينة حماة الشام المحمية : 
عتى از الفيتفن والية الجرق97©-. وساف امه تاها العماحد 
لايس كبرت فني بوعر هيا ابرط تيح تلاق تادز 
وبهااخخقص لعمري واحد في نظام الغيب بدر واقدٌ 
كعك سي رع أنننا إئ والله ذاك الواحدد 

وهنا أحيك أذ انف رقانة الاعف عن لوعو هق امسر فنا د رت لصيف 
والصلاح » وححسن الحال وصدق المحبة والفلاح + يعت يها إلا سينا أستاذه 
العارف الكبير » القائم بنشر العلم الشريف ورافع علّم الطريقة الرفاعية الشهير » 
سيدنا ومرشدنا الكامل الأريب الأديب » من حقق لسيدنا السيد محمد أبى الهدئ 
قصده بروضته ثم ناب عنه كما ناب عن الرفاعي الأول وكذا عن الثاني الغريب » 
صاحب الفضيلة الزاهد المغضي عن سائر الأغيار بة بقلبه وطرفه ٠»‏ العلامة الجليل 
سيدنا أبي عبد الرحمن الشيخ محمود الشقفة » حفظه الله بعين العناية » وأدام لنا 
جميعاً التوفيق والهداية » إليك أيها القارئ الكريم الرسالة بحروفها علئ ما هي 
عليه » فإنها تف ذى القلت المليع كسان .من أرسلت متهنواليه : 


) هذه الأبيات من قصيدة ذكرها ا لمصنف - عليه الرحمة والرضوان  في رسالته ( الدرة البيضاء‎ )١( 
ص 01 - والتي ضمها السيد الوالد  رحمه الله تعالئ  مع عدة رسائل للمصنف في كتاب‎ 
. ) وأطلق عليه اسم ( المجموعة النادرة لأبناء الآخرة‎ 

/ضا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يناديكم من أصبح أسير الفراش ٠‏ يناديكم من فقد الخلان والأحباب » 
يناديكم من يندب الأحرار فلا يجد من يجيبه , بذاديكم هن امتعته خصدة من 
00 ينادي ويقول : سيدي ومولاي الو ا اقيم ثور الحياة منذ 


ميعافرى هدت انو الفرائن لا شيء عندي إلا خيالكم صباح مساء أبكيه 

سيدي إني اشتقت إلا رؤيتكم كثيراً » وكم أتمنئ من الله أن لا يبعذني عن 
وجهكم الكريم 

إنني أحدّث بفضلكم كل مَنْ جلس إليَ حتئ قيل لي : أنت رجل ربيت على 


فقلت لهم : والله أرجو أن ألْثم أعتابهم لعلهم يقبلونني في ديوانهم . 

وفي المنام حصل لي ما يلي : أقول عبارات لا أدري معناها » ولا أين 
ذهبت ٠»‏ ولماذا قلتها ؟ ولا أعلم أنني كنت في غيبوبة إلا بعد ما صحيت » وكان 
هذا الكلام : : أوَاه كم خذلنا الأصدقاء إلآ الأوفياء منهم . أوّاه ما هذا الزمان الذي 
أوجع قلب كلّ محب ؟ أوّاه يا حشرجة النفس لماذا أنت حيّة ؟ أين الذين أخلصنا 
لهم ؟ أين الذين كانوا منا بمنزلة الروح فطواهم الموت ؟ ما هذا الموت ؟ 
ما الروح التي نتغنئ بها ؟ ما العقل ؟ ما النفس ؟ وما الصدق ؟ لا أدري شيئاً . 
فأصابني سباتاً لتفكيري واستلقيت علئ الفراش لا أدري هل أنا من الأحياء أم من 
الأموات » وإذا قد أتئ إليّ نتيجة إعيائي السيد الرواس ( رضي الله عنه ) وقال 
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لي : هرّن عليك . ما أنت إلا طفل رضيع أيها الغلام . فتعجبت من هيئته 


ودُهشت لنوره . فقال لي : أنظر إلئ الأمام فإذا بكم ترتدون برّة جميلة خضراء 
وعلئ رأسكم تاج مكتوب عليه هذه الآيات : 


َه 
2 سر سه 
ع مه بحيو 2 ووا سه 


ضر ين أَمَّهوهدمٌ وت وَكثَر الْمْْمنينَ 174 
« وَعباء ليمك يَسُْوَعل لض م741" 
( يعدي لم74" 
« ألآادك ريه انه احرف علد ولاه بحرَوْت 104 

هذه الآيات كانت مكتوبة هكذا بالترتيب . 

وقال لي : إفهم المعنئ ترتاح » وتريح نفسك من الأوهام . فبكيت عندها . 

فقال : أوصيك وصية ٠‏ تعلّق بأهداب هذا الفتئ فإنه هُمام . 

فقعدت علئ كلمة الفتل مرعوباً ولكن اطمأن قلبى » وفسّر كلمة الفتئ بأنه هو 
الذي يكون قوياً في الحق . ْ 

فإنني والله يا سيدي لا أبتغي في هذه الحياة إلا رؤيتكم ثم أغرب بعدها إلى 
حيث يرسلني الله و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

م ( أي ملاحظة ) إذا تكرم علينا شيخنا برسالة نقرأها في فراشناء فإنَّ 
المكاتبة نصف المشاهدة . انتهئل . 

انتهت الرسالة بنصها » والذي يحسن عندي إتُباع هذه الرسالة ‏ التي كأنها 
بحكم الإشارة ترجمة عظيمة ‏ بما تقدم في هذا الكتاب ( طي السجل ) كما قرره 
المؤلف السيد الرواس رضي الله عنه فنتيجة التابع نتيجة المتبوع . 


. _من سورة الصف‎ ١" الآية‎ )١( 

(؟) الآية 77 من سورة الفرقان وتمامها #. . . وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجهلون َالْوْسَلمَاك . 
(9) الآية 160 _من سورة الكهف . 

(5) مر تخريجهاا ص-87 -. 


قال رضي الله عنه : ومن بواهر أسرار الله سبحانه في خلقه أنَّ المرحوم 
لا يُهان » لأنه معان » ولا يُبِدّد لأنه مُؤْيّد » ولا تنظر لما شذ في القاعدة من نزول 
طوارق البلاء بالنبيين والمرسلين والصديقين والصالحين أحياناً » فإنَّ ذلك يكون 
لإعلاء درجاتهم » وللتأسي بصبرهم وتسليمهم وثباتهم » ولا يحط صادم البلاء 
من مقاديرهم شيئاً لأنّ الحكمة فيه رفع درجاتهم » نفعنا الله والمسلمين 
ببركاتهم » وأما السرٌ السيار في أكثر الأوقات والأدوار » لا يزال يقضي بصون 
المعان » فلا يهان » ويبرز بعون المؤيّد » فلا يبدّد 9 إِنَّوَلِتَىَ أنه الى َرَّلَ الككب 
تويك فسن 04 

وليعلم أنَّ طائفة من أهل الحضرة أولياء الله تعالى تحصل لهم منزلة الأمن 
الشامل بالوعد الصحيح » من جانب الجناب النبوي المليح ٠‏ صاحب القدر الراجح 
واللسان الفصيح ‏ صل الله تعالئ عليه وسلم ‏ أو ببركة إشراقات نوره النبوي من 
حضرة الغيب المنزهة عن الريب » وتلمع تلك الأنوار » وتظهر تلك الأسرار . 
فتهيج لها قلوب الحسدة الذين هم أوعية نزغ الشيطان » فيقوم قائمهم » ويقعد 
قاعدهم ٠‏ ويرغو ويُزبد » ولا يؤثر كلّ ما يتشدّق به ويُبديه ويُخفيه من مكره 
وخديعته وغِله ودسيسته » ولا بشراك نعال أهل الحق المؤيّدين » ويحفظهم 
حافظهم » وعين المدد تلاحظهم » فالله حارسهم » وعسكر الغيب مجالسهم . 


وق واقائق: الاشار انقب هتانق الكناواكقي :أن اله سان أيدن عدت 
الحمد ‏ بهذه العناية » وحفني بهذه الوقاية » فأنا ‏ والحمد نه تغالين - مُعان 
لأ كيان وخوكد ةلا ده «”ولى من وارثك يأعذ مق > ويثوني عن + فك 
مايزاحم قدمي . ويطاول عَلَّمي » من زفرات نفوس الحاسدين » وتهجَه 
الممقوتين » وبهتان الكاذبين » وسفاسف المغترين ٠»‏ فإنه يندفع إليه » ويُحمر 
عليه » لأنه قام عني في حظيرة السرٌ مظهراً ينوب منزلتي » ويجلس في منصتي . 


2000 مر تخريجهاص 1 


اه 


ويُحبي شيمي ٠»‏ ويرفع علّمي ٠‏ وما أكثر بشأنه أهل الحقد والحسد والتهجم . 
وإشعال نيران الفتن واختلاق الزور والبهتان » حتئ تر عصائب العقلاء من 
خلال كلماتهم دخان المحال ٠‏ وفي كلّ تلك المعامع » وعجائب الوقائع . 
فصاحبي مؤيّد بالله » محفوظ بكلمات الله » محروس بعناية الله »ء مصون بصيانة 
لله » لا يضره سفساف الحاسدين ‏ ولا يحط به عن شأوه بهتان الباغين » بل هو 
في بحبوحة الأمن بينما نيط من شارقتي الكاف والنون #وسَيَعَك لين ظلمواأَىَمُقَم 
يفون 2374 . 

وهنا وارد كأنه يسمع به » ويحكي عنه » أخاطب به حزب البغي والعناد» 
وعصبة الزور والإلحاد . وإنَّ الله لبالمرصاد ٠‏ وهذا الوارد » وفيه الشاهد : 
تجرأ أحزب الجاحدين كما تش”) أتحسب ذي الدنيا بزعمك باقية ؟ 
تأوّد فيا كم طاش قبلك عصبة2 بظلم فما أبقئ لهاالله باقية 
أنزعم أن الله يهمل حزيهء كذبت يد الإحسان للقوم واقية 
حقدت فحرّفت الحقائق خادعاً تدس ولن تخفيل على الله خافية 
أعبت الكرام الطيبين ولم تكن لغير أفانين الأكاذيب راوية 
كشفت لهم ستراً بوهمك فانكفاً حقيراً فأستار العناية ضافية 
وَمْسْ بعنادٍ فالوقاية لم تزل ‏ لنادرعَ أمن والمواهب جارية 
يدٌ المصطفئ المختار حفت جنودّها 2 بنا ومعانى السب فى الآل سارية 
فنهضة تاج المرسلين قوية وهمة مولاناالرفاعيٌّ عالية 


قلت : : فهكذا شأن كلّ وارث ونا ونائب لهؤلاء ١‏ السادة الكدا فعا علي وتام 
0 الجميل والشنات للأعداء والحساد والمبعوديد 2 والجفاة الطغام الممقوتية 


)غ2 مرّ تخريجها ص- 375117 -. 
(0) مر تخريجها ص - 2-3757 
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المحرومين » علئ مدئ سلوك طريق هذه الحياة وإن طال » فإنه قصير رغم طوله 
فلا بّدَ له من الانصرام والزوال » فلتكنْ همة كل مؤمن محمدي وفق ما قاله سيدنا 
السيد محمد أبو الهدئ ”2 رضي الله عنه : 

ترف ولا تنظئ إلئ الخب إن لغا فمن شؤمه جهلاً علئ نفسه بغى 
وإن ثار بالطغيان فاتركة للقضاا ولا تنس أن الله يقصمٌ من طغئ 


3 
3 


ومن عحب أن يعشق السيد العبد 


وحيث إنه قد انتهئ ما أرادت المشيئة الربانية جمعه في هذه الترجمة اللطيفة 
المباركة فإنه يعذب عندي ٠»‏ ويلذ لي » ويعجبني أن أتمثل بقول سيدنا غريب 
. لكم شوقاً وتف: ١‏ ل انلق إليكم ونُجري 5 الدمع كالبحر 
وتبكى الصخور الراسيات لأجلنا وتُدخن من البابنا البّر بالجمر 
يشاهد من يدري المعاني شؤوننا وما ضرّنا المحجوب إن كان لا يدري 
وأنتم على عِلم بنا وبأمرنا وباللهف المنشور في السرّ والجهر 
فمتوا بقهرب وانعطافي ولفقة | ووصلة حبل واشملوا الكسر بالجبر 


6-0 ب 
2 2 


وأقول - أيضاً ‏ متمثلاً بنظم سيدنا السيد الرواس رضي الله عنه : 
لولا مسامرة الأرواح ما سكنت”"25 منا القلوب ولا وافئ لنا الوسنُ 


- 55 - ديوان« الروض البسيم »ص‎ )١( 
- 77١ - الغراميّات » ص‎ ١ (؟) الأبيات في ديوانه ( معراج القلوب ) باب‎ 
. لم أجد هذه الأبيات في الدواوين‎ )9( 


دده 


نميل وجداً إذا تتلئ مناقبهم 
تبا لعذالنا فيهم لقد جهلوا 


قواليي الكترن ل محفوغينا يدن 
كبا مويل ننه اليه اتسين 
وإن تعدّد في مراته حَسَنٌ 
سرّ الهوئ وكريم الطور ممبَحَنْ 


ويطيب لي - أيضاً - أن أتمثّل بقوله الصحيح العذب » وهو ما قاله بمؤتمر 
ل ل ل نضا د 
فايطا و تريس و لمان نونس جح هلي لخ وك بي و لسار حنا نا 


مر كاماتة ويصدع متصفاً بقوله الفصل الذي أعجبني التمثل به : 


أعد ذكر من نهوئ فنحن علئ الهوئ 
وإن تذكر العشاق في طبقاتهم 
أمَا تدري يا ربٌ الدفاتر طورنا 
تقفتا بحناة الحب أبراج قلبنا 
ومن عجب أنَا جَمعنا علئ الهوئ 


مشيافية أؤوة بالسدور مطاليا 


ولججا وكا شكمد انها 
ولله منّا الحمد فى كلّ طرفة 


ل ل 4ت 


مقيمون لم نبرح ولو أننا متنا 
صتفب الفداتمن ناة :تاكيتنا 
وكيف علئ جمر الغرام تثبّتنا؟ 
وفنا علاقات الوجود وفنا 
مسا مواام اذ ضور ربكا 
وكلّ الورئ ضمن المطالع أنستنا 
بصدقي فمن كيد اللويغنودات أنلينا 
نكا ولكدنة التراهيبة أحننا 


6) 
3: 


- 7١0 - الغراميّات )ص‎ ١ القصيدة في ( المعراج ) باب‎ )١( 
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« الدين النصيحة ») 


ونيا اا - لما ورد في الحديث من أنَّ الدين اليد" أن أختم هذه 
الترجمة أو النائبة عن الترجمة بهذه النصيحة العظيمة » والدرة اليتيمة » قال 
المؤلف سيدنا السيد الرواس ‏ رضي الله عنه فى كتابه هذا ٠‏ طى السجل »© : 


وهنا فوائد من فوائد الحضرة لا يُستغن عنها » برز رسول الله َلِيةِ من حدر 
الغيب إلئ عالّم الظهور » وصعد علئ منصة الأمر والنهي ٠.‏ وقبض أزمة الحال 
والعلم والحكمة » فهدئ الله به العباد » ودلّهم به عليه » وجعله باب القُرب منه » 
ولسان الحكمة الراوي عنه » وانقسم سرٌ شأنه الجامع المحمدي إلى طرازين » 
طراز حال وفيه عالّم المعاني » وطراز شرع وفيه عالّم الأعمال » فطراز الحال 
الذي انشق عنه عالّم المعنم هو التهذيب الروحاني ومعالجة النفس ومحاسبتها 
والترقي في عالّم المعنئ للتحلي كل التحلي بحاله يَكِةِ وهذا كان سهم أهل بيته 
- عليه وعليهم الصلاة والسلام - وأوفرهم منه حظاً البضعة الطاهرة النبوية السيدة 
فاطمة ثم زوجها أسد الله الهزبر الكرّار علي المرتضئ ‏ عليهما السلام والرضوان - 
ومنهما سرئ هذا السرٌ في الأسباط الطاهرين أتمة أهل البيت الكرام إلى الخلف 
الصالح ولي الله تعالئ الإمام محمد المهدي ‏ عليهم جميعاً الرضا والسلام - 
تدلئ إلئ كلّ غوث فاطميّ يجلس علئ مرتبة التصرف في مقامه المعروف عند أهل 


)0( اأخريه عو 1111 ولردي 10 136 انون ماري اب لعاة رن نقذ ان كيه عن 
أبي صالح . عن أبي هريرة » وقال الترمذي : حسن . والنسائي 161/7 في البيعة 1 
التصبيحة للؤمام من تطريق إسنما قبل بن تجعمر »عن ابي مجلا معن المفقاع بن سكم 1و 

سمي » وعن عبيد الله بن مقسم ع عن أبي صالح ل ل 
30 20 ومسلم (ه6ه) 2 والنسائي 0/7 _لاه١‏ 2 ثلانتهم من طريق سفيان » عن 
« جامع العلوم والحكم ؛ ص - 77 كلام حول هذا الحديث فراجعه إن شئت . 

2 


هذا الشأن ‏ رضي الله تعالئ عنهم ‏ ولمّا كان أهل البيت المحمدي معدن حاله 
عليه الصلاة والسلام - وورّاث هذا السر عنه » وهم المفرغون لهذا الحكم 
لمعنوي في قلوب الأمة » تبعهم في طريقهم الأولياء والعرفاء والأبدال والنجباء 
والأقطاب والصديقون » وأهل المقامات والأحوال المتمكنون » وعكف علئ 
أعتابهم السالكون + واهتدئ بهديهم الموفّقون » ولهذا السرٌ المحكم أمر الله 
تعالئ رسوله يَلِِ للأمة بمحبتهم ومَوَدّتهم » قال الله تعالئ لنبيه عليه أفضل الصلاة 
والسلام #قُل لا حتلم عليه را إَِّا امود فى الشرن204 . 


فلم يسأل المختار أجراً علئ الهدقل بأمته إلا المودة في القربئ 


وقد دلّت كل الايات » والأحاديث المرويات » علئ محبتهم » ولزوم 
مودّتهم » لصحة التحلّي بالحال النبوي فهم طرازه وأهله ومحله . فمن أبغضهم 
فقد انسلخ - والعياذ بالله ‏ من بركة الحال المحمدي وعادئ الله » وكذا كان دعاء 
رسول الله كِْ لجدهم الإمام المرتضئ - عليه سلام الله « اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه )20 . 


ومن سر الأمر بالحب لهم ما صح عنه عليه الصلاة والسلام « أحبوا الله لما 
يغذوكم به من تعمه» وأحبونى لحب الله عز وجل» وأحبوا أهل بيتى لحبى»”" . 


59 0 0 م ءَ 
وقال تكله « إنى أوشك ان أدعئ فاجيب » وإني تارك فيكم الثقلين 2 كتاب 
الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي ‏ وإن 
اللطيف أخبرني أنهما لن يتفرقا حتئ يردا علىّ الحوض ٠‏ فانظروا بماذا تخلفوني 
. اا 


(1) مر تخريجها ص-٠159-.‏ 
() مر تخريجه ص- 759١‏ -. 
(*) 0 مر تخريجه ص - 7931 -. 
(4) مر تخريجه ص- 791١‏ -. 
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وفي رواية ( فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من العذاب ما كانوا 
يوعدون )20 . 

قلت : وذلك لأنهم حال الي يل سي ذاته الكريمة في ال رمن ني سل لم 
تعالول # وَمَاحكَات لله لِعَدْبهُم وَأنتَ فم » أي بذاتك أو بحالك # وما كانت 
مُعَدْبَهُمْ وهم يِسْمَعْفْرونَ #” "؟ إذا ذهلوا عن أداء حقك وحق آلك 0 
ولا عناد ومخالفة لأمر الله تعاليل » فرجعوا إل الله واستغفروا الله لذنوبهم 
وأعظموا أمرك » وأحبو آلك » وعرفوا حقك ٠‏ وقاموا بواجباته » فهم حينئذ في 
أمان من العذاب . 


وقد جعل رسول الله يِه النظر إل وجه على عبادة ( أي نظر المحبة ) 
وهو كَلةِ حريص علئ الأمة رؤوف بهم رحيم » وبهذا أشار إلئ عبادة لا تنقطع 
ما دام الال الكرام في الأرض ٠»‏ فإِنْ وجه الرجل جاهه ومجده . ومن ذلك قول 
العرب : نحن في وجه فلان » ووجه عليّ - سلام الله عليه - في كل عصر غ فهو 
سيد آله في العصر » وهو القطب الغوث الوارث » ولمّا أبهمت هذه المرتبة ترئب 
على ال نر لل وج كل لوق من بني المرتضئ » نظر المحبة المنبعث عن 
وق هذا من سر التعظي الأرامر البي الكريم نا فيه بلاغ وهذا بحت طويل: 
وفصل جليل » يحتاج في كلّ جملة إلئ تفصيل » ولكن الموّفّق يكتفي 
بالإجمال » في كل حال ومقال » والهدئ هدئ الله . 


وقال - أيضاً ‏ رضي الله عنه في شرح طراز الشرع : 


فإذا لم تصح المحبة للال الكرام في قلب المؤمن لم يحصل له بركة حال 
النبي يد فإن كان من العامة لا يجد حلاوة الإيمان بنبيّه ‏ عليه صلوات الله 


.-791١-ص مر تخريجه‎ )١( 
.- 7591١ فم مر تخريجها ص-‎ 
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وتسليماته ‏ وإن كان من الخاصة لا يرتقي به قدمه إلئ معاملة الله بالحال النبوي » 
فيكون في قطيعة وإن اتصل في كلّ عمل ٠‏ وفي بُعد وإن تقوّب بكلّ وسيلة . انتهئ 
كلام السيد الرواس رضي الله عنه » ولله در القائل فيهم رضي الله عنهم : 

هم القنوم فاقوا العالمين مناقبا بتاترهيم تُحكئ وأحوالهم تُروئ 
فهقربُهمٌ خي_ٌ وحبّهم هدىٌّ وبغضهُم كفر ونّصرهمٌ تقوئ 
هم القومٌ من دان الإلهَ بودّهم لكين ا را نا سحي ١|‏ كو 


يك 
7 


ولنجعل طابع الختام هذا الدعاء'”'' المبارك المحبّب إلى قلوبنا وهو لإمامنا 
الجليل الرفاعى الأول السيد أحمد الكبير الرفاعى رضى الله عنه : 


سم ا اق اد 


اللهم بجاه الحسين وأخيه ؛ وجدّم وأبيه » كد وبنيه » فرّج عني وعن 
المسلمين ما نحن فيه » وصلّ اللهم وسلّم في كلّ لحظة وطرفة وحركة وسكنة 
على عبدك ونبيِّك ورسولك بحر الأسرار القدسية » وطلسم الإشارات الرمزية » 
المندمجة في صحاف العلوم الغيبيّة » البرق الأول المتلألئْ في سماء العماء 
الإحاطيّ قبل بردذ غوام الكيان » والكوكب الأسبق الساطع في أبراج القدس 
الطمطمي و تنشق بردة الؤجولا عو كنوت الإنسان 2١‏ بدو هذه الأرواح 
المختلجة في عالّم لطفها بين نور وظلمة » وشمس الهداية الكبرئ ل المشرقة من 
حضرة الإفاضة إلئ قلوب هذه الأمّة » عَيْلمِ المدد الموّاج ؛ وَعَلّم الهلم الإلَهِيّ 
الساطع البرهاد فى الهم وال آية الله الكبرئ التي انطوت بذيل بردتها 
الروحية عجائب الآيات . وسُّلّم الرقاية الأولئ التي انحطّت عن غايتها من ذوي 


يده 


الصعود غاية الغايات » سيدنا وسيد كل مَنْ لله عليه سيادة » معدن الفضل والكرم 
والجود والعناية والسعادة . الحبيب الأعظم . والبحر المطمطم . والكنز 
المطلسم ٠‏ والصراط الأقوم » والنور الأسطع ٠‏ والقمر الألمع ٠‏ والبرهان 
الأكمل » والسيف الأطول » موجة العلم الغيبي » وضجة المدد الأزلي » باب الله 
الذي لم تزل الأبواب دونه مسدودة » ووجه القبول الذي لم تبرح الوجوه ما لم 
يُبرقعها سَطاع نور وسيلته مردودة » حبل الله الذي من تمسّك به نجا وأمِنَ وسَلِم ٠‏ 
وياب النجاح الذي من دخل منه إل الله قبل ورّحم » سيد السادات » وعِلَة 
الذرّات » مولانا ونبينا ورسولنا محمد بكي وعلئ آله وأصحابه » وأتباعه وأشياعه 
الاخذين بأثره » والناهلين من بحره » وأغثنا به » وأتحفنا بقربه » وأحينا وأمتنا 
علئ ملته وسّنته » واختم لنا وللمسلمين بخير » واغفر لنا ولوالدينا ولفروعنا 
وأصولنا وللمسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات أجمعين » وسلام على 


المرسلين 0 والحمد لله رب العالمين . 
[ تنبيه ] 


أيها القارئ الكريم قف معي إن شئت قصيراً أو طويلٌ من الوقت وأعِدْ على 
الذاكرة ما مرّ في هذه الترجمة » واستعرض بانتباه جميع الصفات والأخلاق التي 
ذكرناها لك » وتصوزها واجعلهًا نضب عينيك وتمثل ‏ بعد الاعتراف بالفضل 
لأهله بلسان الإنصاف ٠‏ ومنطق الأشراف - بهذا البيت العظيم » والتقرير الذي 
لا شك أنه قد صدر عن حكيم : 
هذه آثارنا ت دل علينا فانظروابَئْدنا ]لكي الآثار 


7 


وهذه كلمة معترضة 3 لنفوس أمّارة ممتعضة 


يقول محققه أفقر الورئ وأحقر من ترئ » خويدم نعال أحبابه الفقرا ٠‏ الذين 
( هُمٌ السلاطين والسادات والأمرا ) هذا في عين ذي البصيرة لا الأعمئ الأصم 
المغرور الذي لا يسمع ولا يرئ » ولا يُؤمن بالتواضع ولو قال به خير الورى ككل 
هكذا سمعته من بعض المغرورين الممقوتين » نعوذ بالله من شر كلّ شيطان 
رجيم . ولله در المؤلف السيد محمد مهدي الرواس حيث قال في كتابه هذا ( طي 
السجل )20 : 

( ... فإِنَّ من الناس من لا تقبل أفهامهم إلا الدنس » ولا تحمل قلوبهم إلا 
السوء » ولا تنظ أعينهم إلا العيب » ولا تشمل شمائلهم إلا الدناءة ) . 

وقال أيضا”"' رضي الله عنه ( ولا يغرنك أيها العاقل عِلم بعضهم فتزعم أنه 
إنما أنكر أو استكبر لسر شرع أخذه من العلم » أو عِلم برهاني أهداه له الفهم » 
كلا بل زفرة نفسية » نشأت عن نفخة إبليسية » أمالت قلبه عن أحباب الله » 
وصرفته إلا أعداء الله » وأقامت له فى نفسه وجوداً » وأعطته من بحبوحة عجزه 
لذاته شهوداً ) . ْ 

قلت : أين هؤلاء المشار إليهم الذين يرون أنفسهم أنهم من الرجال من 
تواضع ساداتنا أهل الشرف الكمّل العارفين ؟ كسيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي 
القائل : اللاش أحيمد . ( يعنى نفسه الشريفة ) » وقول سيدنا السيد الرواس : 
أما بعد فيقول العبد الأفقر » أحوج مذنب في الباب الإلّهي وأحقر . 

وقول سيدنا السيد محمد أبى الهدئ : أما بعد فيقول العبد الضعيف أحقر 
الورئ . قلت : وهذا كله نابع من جدهم الأعظم سيد المتواضعين صلئ الله تعالئ 


)١(‏ ص-568”-. 
)4 صص-568”-. 
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عليه وعلئ آله وسلم القائل ١‏ اللهم اجعلني في عيني صغيراً ؛ الحديث”') 
حث يك علئ التواضع في أحاديث كثيرة شهيرة . 


(( عد 6ض" 
عو لجسيل 


لنعد لبعض ما وردنا من رسائل بعض الال سادة السادات » وإعلان شكرهم 
العظيم لمؤلفه القطب الجامع السيد محمد مهدي بهاء الدين الصيادي الرفاعي 
الغهير دار الزراس )نرضي اله عن ب وثتاتهم عل رقنا الخريي الذي لم نكم 
ولا بشيء من الواجبات ٠»‏ غير أنَّ « المرء وبع من حب “© كنا فرووسيد الخلن 
ال يي ل 50008 
لهذا السّفر العظيم » وتأريخهم لسطوع أنوار فجره الصادق العميم » حقق الله لكل 
مؤمن مذعن محب من الخير مقصدّه ومراده » ورزقنا الله في جوار حبيبه”" سيدنا 


محمد عَلَئِددِ أعلئ درجات الشهادة آمين : 


. ١81١/٠١ أورده الهيثمى‎ )١( 

(؟) مر تخريجه ص - ١47‏ -. 

(9) أقول : لقد حقق الله تعالى لسيدنا الوالد الماجد ‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ مراده ومقصده . 
حيث جعل تربته ( البقيع ») وهي التي بجوار الحبيب الشفيع صلئ الله تعالئ عليه وعلئ اله 
وصحبه أجمعين آمين . 

ا 


تقريظ 


0ض ره ثٌ 217 


ذرية بعضها من ب 


لقد أشرقت علينا في مطلع شهر ذي الحجة شمس عرفان رسالة بهرتنا أنوارها 
وأضاءت لنا معالم المحجة . تكرّم بها سيدنا العالم الجليل » والعلم الرفاعي 
السامي الأصيل » فرع الدوحة المباركة المحمدية » وشبل عرين الحضرة 
الصيادية الرفاعية » سيدنا السيد الشيخ محمد الحربلي الصيادي » حفظه الله وكفاه 
شر كل حاسد ومعاند ومعادي ٠‏ يقرظ فيها ويؤرّخ بزوغ نجم أضاء ظهوره فتجلى 
ب ( طي السجل ) فياله من سفر ! وستعم -إن شاء الله - خيراته وبركاته كل 
منخفض من أديم الأرض وتشمل البر والبحر لايك ادر الْآيمْرَه يجمه ردن لَا 
ِرِيِدُوَ علو في أ رض وآ سام ولب مقن 20704 وتبقى مؤيّدة مستمرة مدئ الدهر 
لسفواظة نما تحفظه اليه الذكر + 5000 مارم شال لوجه الله تعالئ 
تُناصر الحق كما هي موعودة ممن بيده ملكوت كلّ شيء بالنصر . 


0 0 كتاوادّت امشو 4”" «« وكات حَفَا اضر الْمؤْمنينَ 2*7 ل إن 
م ص م عي 


22000 يت قتاتئر) ( هرثك لله لقع عن لين مرا 4 فإليك أيها 


00 


0 


)١(‏ الآية_ 4" _من سورة آل عمران وتمامها #. . . وأ 
(؟) الآية ”87 _من سورة القصص . 

(9) الآية- 0١1‏ من سورة غافر وتمامها 9. . . ف لو الدََاويوم قوم الأتَهلدُ» . 
2 الآية /ا4 من سورة الروم . 

(0) الآية -/ا-من سورة محمد . 

(1) الآية-8”_من سورة الحج وتمامها «. . ٠‏ إذَّنهَلايحْب مَلَّحَوَانِ كور» . 


ييل . 


تسم ا اققل احطر 


حلب . يوم الجمعة 6 ذو الحجة ١179١‏ الموافق ١917/7/١ /7١‏ 

تحمدك يا من جعلت السعادة فى حب أوليائك ٠»‏ والشقاء فى أذية ومعاداة 
أجفائك عبااعي بذلك سيد تصلك وابائلك عله وعد الترصحه الكرام أكمل 
الصلاة وأتم السلام » اللهم إنا نسألك بمن أحببتهم » ونتوسل إليك بمن قربتهم 
واصطفيتهم » أن تجعلنا من الصادقين في محبتهم » والمشمولين بنفحتهم » لتكون 
من الفائزين يوم الدين » وبعين سيدنا محمد وَكِْةمن الملحوظين آمين . 

حضرة الأخ المحب الصادق السيد عبد الحكيم بن السيد سليم عبد الباسط 
المحترم » الملحوظ بعين عناية النبي الأعظم يَلةِ والمشمول ببركة الغوث 
الرفاعي » وعز الدين » وناشر عبير مؤلفات غريب الغرباء وبهاء الدين » رضي 
الله عنهم أجمعين » وعن سائر عباد الله الصالحين . 
سلامي عليكم كلما لاح بارق وما حنّ مُشتاق إلى الأهل والصحب 
ودمت أيا عبد الحكيم موفقاً سليماً من الأكدار ناج من الكرب 
وفي نِعَم المولئ الكريم مُنَعَما حليف الرضا والسعد من حضرة الرب 


ء 
7 


مما جعلني أطير فرحاً وسروراً قيامكم بطبع ( طي السجل ) للرفاعي الثاني . 
محبوب جدّيه السيد الرفاعي والسيد الجيلاني » سيد عشاق رسول الله » السيد 
محم ادرلاف خياد" اللدين: ل الوواسن اقل ار وات الله » فَإنَّ مؤلفاته الشريفة . 
وتصانيفه اللطيفة » نور السالكين » وقاموس الواصلين » ومحجة للمتقين . 
وبستان للعارفين » تدل علئ الله » وتقرّب من رسول الله » عليه أفضل صلوات 
الله » ومن المدائح اللطيفة بجنابه قول المرحوم مفتي العراق العلامة الفاضل . 
والأستاذ الكامل » الشيخ محمد فيضي الزهاوي رحمه الله » والقصيدة طويلة 
اخترت منها هذه الأبيات الجميلة : 


لاع 


يا غريباً لاذت به الغرياء 
وإماماً إلئ الحقيقة يهدي 
قدبداللوجودمنك ولي 
الكو دي اسن لغوت ولك 
لك في جذبك القلوب كلام 
وغرام عبّرت عنه بشعر 
ياله من طرز نظم بديع 
فيز تكالخيات الجليلة ا 
بلك ما سيق العلدك لني احور 
ود كنث قبل هذا مزيضا 
ارات مقلتى كتغلف شخمسا 
شما اح امن وي 


2 


وفقتصيرا اتوت يبه المتكيراة 
وسجور اقفتا بتعسوره شتقنحكاء 
يكبن واكك اتكاورة أرليصاةء 
شرع منار ا بهكءٌ 
جر لخر | بلغة وغذاعٌ 
كال اننا عباوقطض الها 
عجزت عن تقليده الشعراءً 
لت علوماً لم تحوهاالعلماءٌ 
كان قبلا فيهاعليّ خفاهءٌ 
بنك ا والشفاء 

ره للعلوم جما وعاةءٌ 
وتم ا 


0 
3 


هذا قول المنصفين الموفقين ٠»‏ ولا عبرة بكلام الممكورين المخذولين 


المردودين 5 


قال الإمام الرواس في كتابه هذا ( طي السجل ١)‏ ( كل ذي مدد رباني يروم 
خذله المردودون . وكلٌ ذي صدق ضمداني يود تكذيبه المخذولون .2 وكلُ ذي 
نوز مهاري يريد إطفاء نوره الممكورون © ويد العورن تكتب في صحاف الكون 


«ألآاكىت أوَيسََ لله هِ لَاحَوَفْ عَلَيهرَ ولاهم حر 


فلاحت بمووشيكنا الشكب كه 


فوح إلئ ألله وبارح غيره 


)غ0( ص-75898- 
زفق مرّ تخريجها ص -لا1-. 


00 211 .- 


0 لفك 0 7 ككل ١ ١‏ 7 كك إن 
فرك الموجسووات سكي التلصوك 


أخي العزيز إِنَّ ظهور هذه المؤلفات علئ يدكم عنوان التوفيق » ومن أوضح 
الدلائل علئ صدق محبتكم لهذا الطريق » وه المرء مع مّن أحب 06" كما أخبر 
سيد العجم والعرب كَكةٍ فهنيئاً لك أيها المحب الكريم بهذه المعية » فإنها من 
أعظم التّعم الإلهية . 

ومن دعاء السيد أحمد الرفاعى الكبير - رضي الله عنه ‏ فى واقعة : يارب 
أسألك أن ترحم وتغفر لكل مُريد لي » وأسألك يا رب أن ترحم كلّ من واسئ 
وبعد هذا الدعاء أحاط به النداء يا رفاعى قد استجبنا لك بمقتضيئن قوك 
ل أدَعُونٍ أَسْتحِبَ ك0" . 

فيا لها من بشارة » تقصر عن شرحها العبارة » وإني نظمت هذه الأبيات 
تأريخاً لطبع ( طي السجل ) نفع الله به الكل : 

طىّ السجل لقد تجلّئ نوره من بعد طيّ للبصيرة والبصر 

سفر عن الأسفار يُغْنى إذ به قد جاد مولانا سَمِئٌّ المنتظر 

اع تهات الدوة كلتولة الويعا”” . شملا الدباش ضو اله انشين الفمر 

شمس المعارف من خلال سطوره لاحت لأهل الحق أرباب النظرْ 

عبذٌ الحكيم الشهم قام بنشره أرّحْ وقل طي السجل به ظهرْ 


كا 14 ١1‏ لاه ١‏ اح ”ا 


- 1١147 مرَّ تخريجه ص-‎ )١( 
. _من سورة غافر‎ 5١ (؟) الآية‎ 


0و 


)0 ملحو (( 


أيها الأخ المخلص ٠»‏ بعد كتابة هذا التقريظ وصلتنا رسالتكم الرقيقة مُخبرة 
عن توجّهكم للحج والزيارة فحمدنا الله علئ مزيد نعمه عليكم 3 ومواهيه المهدية 
الك 
هنيكاً لكم فزتم بحج وغمرة وزرتم إمام المرسلين محمدا كَل 
وعٌغدتم وأنوارٌ القبول تحفقكم لذاك لك طَيدٌ السعادة غرّدا 
ومن لبهاء الدين كان موالياً فقد نال من مولاه عرّاًمؤيّدا 
وتوجيه محمود الخصائل شيخنا وإرشاده يهدي إلئ الحق والهدى 
فبشراك يا عبد الحكيم بحبه فإنك قد أرضيت بالطبع أحمدا 


3 5-6 6 
2 2 2 


نهدي تحياتنا لكم وللإخوة الكرام الشيخ مصطفئ التركماني » والسيد 
محيي الدين غنام ( وأنجالكم وجميع المحبين 3 ويهديكم السلام العاطر الأخ 
السيد محمد بكري داود وجميع الإخوان ودمتم موفقين . 


حرم 


محمد الحربلي الصيادي 


عع 


)) المحتوى ( 


. -الآيات القرانية‎ ١ 

؟ باالأخاذيت الشتريقة: . 
دالا متغار . 

-الأعلام المترجَمُون . 
5 _الموضوعات . 


لالاع 


010 
« الآيات القرآنية ») 


رقم الآية السورة 

) الفاتحة‎ «- ١ 
أهينا الصرط الْمسفِيم»‎ © )0( 

؟* 2 البقرة ( 
(ه) « وأولتِكَ مم الْممْلحُون» 
(:4) « كبوأ يني الى نت عَيَك» 
(47 ) 8 وَأَقِيِمُوا آلصَلَو» 
)1١1(‏ 3 وَمَنْ أَظَلَع من مَنََ صسَحِدَ أله آن يذْكرَفِيها أَسَْمُمٌ* 
)1١6(‏ ل وَايوأمن مَكَاد هته مُصَلٌ 4 
(1) « سََيَكِيِحهُْ هذ 
)١40(‏ « الْحَنُمِن رَيَكُ دلَاتَكْوْينَمنَ الْممْكر* 
(150) 3 وَلِكلٍ وِجهَد هوَمُوبَا 4 
)18١(‏ # ينك يتَلواعكي اينار يكم 4 
(165) « كااثون أذ كم » 
)١165(‏ 8 إِنَأسَهَمَمَ الصَدبرِينَ © 
٠‏ لهَإداصيْثْر نَتَسِكَكُْ كرو الله 
(6ه5) ظه َه 1 لَه لاهو الح اَْوَمْ 4 «آية الكرسي ' 
(71) 3 فَكَلُ لذن ُنِفِفُونَّ أَموالَهُمْ في سَيِ ل أل َكَل حَنَّةٍ 4 
(11) طبؤق الْحِكْمَة سي15:» 
(080) « وَآكّمُوا لَه وَينَمْحكُعْ اذه 


سس مه | م 22 اسمءم ع 
(586؟ -585) 2 حَامَنَ سول يمآ أَنْرْلَ له من ري وَالْمؤْصونَ » 


24 


الصفحة 


رقم الآية السورة الصفحة 


» آل عمران‎ ١ 
ريا لا يزع لوي بعد د مس4 ان‎ 3« )( 
4 # قل إن منسر تبون اله عون‎ 8# )"1( 
ذَرِيَة بعضبهًا مرا بض # ا/اء‎ 3 )"4( 
34 » «يَحْلَسُ مقو بع واه مو لفل المي‎ )04( 
6 » وَلتَك يَنَك أُمَهيدَعُونَ إل فر‎ 9 3١ 5( 
كم سر م أْرْجَتٌ لِلنّايسن» قد‎ #8 )1١( 
لسنواسوا» ع0‎ © « )١1١4-1١6( 
2 » وَلَاعحْسَينَ لذن ميان سل أله موك‎ 8 )119( 


ره م 0 


(191-140) إِكَي عَلقٍ أَلسَمَوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفٍ ليل وَاَلَارِ لبت ول آلأبتب» ١١5‏ 


« النساء » 
(* ) 3 حي تعلموا ما نَفُولُون» ل 
(45) « وَكَف ياه وَلِيا4 #«ا_لعم 
(59) © أيليطوا له يليوا الول وول لتر نل 4 انا 
(15 9 وَلوْآتهُمْ إدظ كموا أنه سا بكاوك » 1 
(7) # قل عل من نر أمَد» 32 
8)1١*(‏ فَأذكروا أسَدَ ميم ِبمَاوَفُعُودا عل جو بح 4 ١1‏ 
(؟17) ونا 8 صَدَّقٌ من امد قيل» 5ع 
« المائدة » 
(9) #حاوا لَايَتَنَا هو عَنمُبحكر م4 م 
28 # وإ سم وأم نل إل الرسُول رع أ ته نهم تَفِيض مت ألذَّمْع 4 لوي 
)1١19(‏ ل ب معت وُوا ديك ألتزذ التي » هه 


الى 


رقم الآية 000 
- الأنعام ( 

الخد 0 ي والأرض » 

(41) # وما قَدروا الله حَقَّ هدرو © 

(941) « قل أ دوخ و تومي يلم يلْعبون 4 

)١١(‏ « وَدْرْوَاهرَ الث وَبا طنه45 


جرس ساس سا بر 


)1١0(‏ « ولكل درجت يَتَاعهواً4 


« الأعراف » 


ا ا الي ل ا 0 


(7 ) « مد يِه ألَزِى هَدَسْنًا لِمْدَاوبَا كا لَنَدى للا نهدن 
(06) # أدعوار يَكَك تعدا وَكنِئةٌ كا 2 يِب الْمعكريت» 


2 معسمرمج ب بي 


(44) #امَلايامنُ كر لَه إلا الْقَومُ لْخَيِرُونَ4 

(1107) # وَإِدْأَحَدَ ريك من ب يي 
(18) «اوَيه الأسراة التق ناوه يبا » 

(9) 8 إِنَوَلِعَى أله أل ى نَل الكتب وَهْوَيوَلٌ ألصَلحِينَ4 
(1949) وض اهترض سو ليت 4 

)3١(‏ ل« وَأذْكُر رَيلْكَ في نفْسِلك تَصَرْعا وَخيفَةٌ» 

)7١(‏ # ولا ره 


سن 


« الأتفال » 
#0 0 0 
(6غ -45) # يكار ها لبح ءاميوا ذا لوسر فِكَةٌ فكة فأتْبثُوأ © ' 


(10) لوَآعِدُوألَهُم نَااسْسَطعَشُم ين مر 


هه 
َس 


(58) « فوَلَا كب من الله سَبَقَّ لَمَسَكُم فِيمَآ أحَذْتمُ عَدَابٌ عَظير» 


2غ التوبة ( 
(5) ا وأعلّموا أن أله مع الْمََقت4 
ل ره 


للك 


لان 


اك 


؟ٌ. 
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)1١(‏ ظ #إذَ لله أشترئا يب الْمُؤميي أنمُسهع وموم يأك لَه م ألحنّ» 


- 


0ه مي ل ديعس2ء مي 
حَوف عليه ولاهم رنوت » 


م 
55 خا 
١‏ 
ألو 
1 
دعا 
5 
َ 
4 
_ 
احير 
كم 
6 
اض- 


5 -يوسف » 


0 وَأ المستَمَاءعل »4 
() «#اوَمَوْقَ حككل زى عِلَ و عَليِمٌ 4 
٠‏ ل درق لِك لِمَاسَاة ِنَم هْو ليع كفك » 


طح سه مرصجه 


ل وَايرَ لسوت وَالْارضٍ أب ولي في لديا والآيفْرة» 
١‏ -« الرعد » 


)4 «سَلَمْعَيَْ بِمَاصَرْعٌ ْم عُقىَ أذ رٍ 4 
(1*) 8 إِنَ أله لا يليت الْمِيعَاد» 


» الحجحر‎ (١6 


(44) # فَصِنَم بمَاتؤْمَرٌ 
(49) « وَأعْبدَرَيّكَ حَقٌ ينيك لقث » 


1( النحل ( 
(90) < © إِذَأمَّهيأمرُ مدل وَالإِحْسنٍ وإيتآي ى اشر » 
(11) 8 أدْعإِلَ سل ريك لكْمَةٍوالْموَعِظةٍ أَلسَةِ4 
)1١١(‏ لومعم الممِيَينَ» 
110 ل إِنَأََهمعَ ان واي هم محرت » 
١7‏ 7 الإسراء » 
اه 


11 ) # وَإِذَا أردنا أن حبلِكَ ريد أمريا مترفبيًا» 


م١‎ 


1١ا/ا/‎ 


حاجن 


١55 
أذرذنا‎ 


وخوذن 
ا 


يختان 
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(05) ل إِنَاَلْمَهَدَ كان متشولا» 

(81) لاجآ الْحَنُ ورَحقَ ابل » 

4 لوَلَاججَهَرَ يِصَلَايكَ وَلَاخاتَ‎ )3٠١( 


ما |١(-‏ لكهف ث(©2 
(5) « فَلمَزَكَ بحم نَنْسَكَعَلمَ َاترِهِم » 


مدر 


)1١(‏ # ريا ءانا من لدنك رحمة 
رضح م م 8 م 2 0 اي 6 سس ف ب 
 )(‏ وَالبْقِيت الصَّبلِحنتٌ حير عند ريك توابا وبر أمللا» 


(56) 8 وَعَلَسسه من لَدْتَاعِلْمًا4 
)١١(‏ 8 قن كن موأ لَه ريو فلْيَْمَل عملا صبلحًا» 


ماع عه عر حر ل 


١(‏ 5 -") #طه :ما أَنرلتاعليك الْفَرَانَ 
(15) « كلم تلك إِنّكَ واد الْمُعَدّس ظوى 
)١5(‏ 8 وَأ ألصَّكْرِه لكرى» 

( الأنبياء‎ ("١ 


(68) #فَاسَسَبنا ام وَحسَسَهُ من الْغْرْ » 


مو 


)٠١١-10-0(‏ 8 إِوَازَسَبَكَتْلَهُم ينالخ وليل عَنَا بْعَدُوه4 
00٠١ 5(‏ يوم وى التسآء عطي ألِتَجِلَ إلحكتب »4 


لد ليسا مله دم 


؟ 7( الحج (( 


0-7 

52 
_-- ا 
50 دم 


)4١(‏ # اين إن كتنهم في الأرضٍ أَقَامُوا ألصَكرة» 
”3 « المؤمنون » 
)4١1(‏ سحن الله عَم يصِفُو ص 4 


04 


الصفحة 
ا 
4 
١١‏ 


ع 


رفن 
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000 


٠٠١ فَتعَنْلَا َه ألْمَِكُ ألْحق 1ه ِلْهَإِلَاهْرَ رت الْمرّش الْحكّر»#‎ 80118 11١1-115( 


١ -‏ النور ( 
رن 2 م مسلا . 

(15) # وَيَمُولُونَ بفواحك مالس لكم بو علر» يفن 

2غ الفرقان ( 
0 ط وياد ليمك الي ينويعل الْأيّضٍ و4 464 

5" د( الشعراء ( 
(807 ) م9 امنا رب الْعلمِينَ» وعم 
(078) < الَذِى حَلفن فَهُوَ جين » او 
(84) ف إلَامن أق له م بعَأْبٍ سَلِيمٍ» 1589 
(غ:١5)‏ د وَنَذْر عَثِيريَكَ الأ » رذن 
)7١5(‏ ا وَلْخْفِض جَتَادَكَ لِمنِ أتَحَكَ من مؤت » الام 
)"١17(‏ ا ون عَصَوكَ قل إِنْ برىَسَنَاكَمَُوْن 4 يفن 
)5١14-518- 10‏ «وَتَولعلَ العيز لحم 7 الى » جا 
1 ”7 شرا يَيعَهُم أله ون 213 أل » ١‏ 
(370) ل وَسَيْحَكك اين ظَلموا أقَمنقَلبِ يلون » ين 

/ا” م النمل ( 
١ 00‏ لويم رو عزلد4 375 
)1١(‏ #8 لَاخفٌ إن لايحَاف لدى المرسلون» وعم 
(59) « اداه 7 عادو الررت أصطقة» ام 

548 -(ا لقصص ( 
5« إمَكَحَيْرَمَنِ أَسَسَسَجَرتَ الْمَوى الْدَمِين» ا 
(0) لا نَوَابُ أله دمن ام وَعيِلَ صَدلِكا» يأيانا 


م 
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« العتكبوت ) 


(1) # ومن نهد وَإِنَما بهد لنفْسِد» 
(4) «إرك الصصكرء تَنْهَ صن القَحصة والشكرٌ 4 

6( الروم ( 
(#8)65 بولند وَيَوْمَيِذِ 4 
(1) # هَهُمْ في رَوْصصةَ خرؤت » 
4) طوكات عَدَامكَا د النزينه:» 

» لقمان‎ «- ”١ 
وض لدان من يَفْترَى لهو الحييث»‎ # ) 

« السحدة » 


ةك 0 4 


(16 15 8 الَذنَإدَامْكَرْوا يبا حرأ سيد سجدا وشبحوا 
8 ( الأحزاب » 
(5) ل الي أوَكَ مؤي ين نشي 4 


» هتالك ابشلالمؤيوت‎ # )1١( 


(76) ا من الْمرمِينَ ِجَالٌ صَدَفُوأْمَا عهَدُوأ الله علش 4 

07 ق إِنَمَابْرِيدُ لله يهب عنحكُم اليس أَهْل ايت 4 

4١(‏ - 40) ط يكأيها دين ء اموأ كرو لله وك] كبا ( وسيخخ»4 
(#8)45-46 لس لين س4 
9ه ) # وأ لا 7 ست ين ألْحَق 4 


0 


1١” 


وبم 


يضضنا 


يضننا 


رقم الآية السورة 


كن 2 0 ( 
٠‏ ل إِلَويَسَع لكأب وَالْعملُالصَدبح بصم 
« الصافات ) 


)٠٠١- 49(‏ 8 إِف ذَاهِبٌ ِل رَقَ سَيَهدِنِ رت هَبَ لى مِنّ اصن » 


)٠١7(‏ # سند إن سا أسَُمِنَ ألصيرِنَ4 


ة* _( الرَّمَدْ ( 


4 إسَاوْقَ ألصّيرُونَ رم 9 عير حِسَابٍ‎ 8 ٠١( 
5س ريوع‎ 


10 -18) 9 وير عبًا عاد 0 ألَِينَ : يسْتَمِعُونَ الْقَولَ سِمَبِعُونَ أحسكهر 


قف تمر منة جلوة الي نيختزت يكم م» 
(01) « أَلْقَس أَشَدُيِكَافٍ عَيْدَة4 


2 غافر (( 
(4 4 ) « وفيض أمر: تاك سه »4 
(01) « إِنَا كمس شك هتوالت ءامنوا» 
(5) 8 أدغُون أَسْتجِبَ 1ه 
١4؛:-‏ « فصلت» 


0١‏ طاخَنُ يركف الْحَيَؤة الدَُاوَفٍ الْآجْرة» 
١‏ -(الشورئ » 
(7) # قل لك اه َِجرَا لا المودة فى الَْرِيُ »4 
(«ه) « أله إل أنه تسر الأموز » 
ِ-8 الزخرف ( 
(39) « خحَن هسم نكم ميشَكهُمَ 4 


2 


الصفحة 


رضن 


6؟” 


٠ 
4م‎ 


خض 
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/ا؟ - « ممحمدل ) 
(10) < إن تتصروأ لله تصرحح ويِيَت قدا مَك » اك 
م -«7 الفتح ( 
٠١‏ ل إِذَ ابيئك » 0 
(10) « # لكَدْرّضِو لاعن الؤيييت إ ديمولك 4 20000 
(5؟) #وكائوا َحَقَ يبا وَأهَلّهَاً» فك 
١ 4‏ الححرات ») 
(15) ا إِنَّمَا الْمُومشُورت الْدينَ!مَنُوأ اله ورَسُولو- 4 ١/1‏ 


00 
2 سر لد م مسر سر 
107 ) # قل لَاسَسوأع إسلسك » ١لا‏ 


نَايلّفِظ من ول إِلَالْدَيّْهِ رَضِبُ عيد # ١4م‏ 
إِنَّفى َلِكَ أَْكَرَئْ لِمّن كن لم مَك » ا 


زه( الذاريات ( 


هم (ا النجم ( 
(- 4) أ وَمَايتطقُ عن الموقة :]إن هو لاو يوك 4 م 
)١11-1١(‏ اما كدب الْقوَاد مارائ :0 أَفمَروي عل مَا رك 4 ”م 
65 -( القمر (( 
)١(‏ # أقتريتٍ ألسَّاعَة وَأَنمَقَّ آلْمَمَدُ» ١‏ 
6 -(م الرحمن ( 
004-00 « يمقر لالض إن انتطمخع أن م4 5 


كمع 


(5) ه8 بولح لل 
(15) « شار ا حك رأنَو4 

» المحادلة‎ ١ 
وليك مكحتب ف لويم الإينَ»‎ 

« الحشر ») 
(5) 9# فاعيَيروأ كوب الْايصر» 
(10) # وما اك م يحول هبد ووم تبك نه أنهو 4 

« الصف » 
(16) يناه متمزية» 

« الطلاق ») 
() « ومن بتكل عل أل هو حَسَبُة4 


م54« القلم ( 


(4) © وَإِنّكَ لعل حَلْقٍ عَظِي رٍ» 


007 


(09) « ع رَبنا أن يبلَ سيا نآ » 


١ -‏ النبأ ) 
(5) « را ومَانًا» 
« التازعات ») 
)١(‏ لا وَالترِعتٍ عرو 
(5) © مَالْمَررات أن» 


امم 


الصفحة 


5 


للق 


١ /اه‎ 


لخن 
وف 


هع 


رقنا 


كلاع 


رين 
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) الفحر‎ ١ 89 

١ 41“‏ الضحئ ) 
)1١(‏ 8 وَأْمََِمَةِرَيَكَ مَسَرّتْ4 

5 «العلق » 
)١5(‏ « اسل نهر 

م١(‏ المينة ( 
(0) رت معني وََضُوأْعنَة» 

م١٠ (١‏ الكوثر ( 
١(‏ -7-©) 9 إنَا أعَطَبدك الْكَوْئَرَ < مَصَلِ» 


04 


الصفحة 


انا 


فض 


ليان 


مكعم 


00( 
« الأحاديث الشريفة ») 


[ الهمزة ] 
الهمزة مع الباء 
ابدؤوا بقرابة رسول الله كك 
الهمزة مع التاء 
أت رجل رسول الله يكل 
أتئ النبي كْةِ رجل 
أتاني جبريل عليه السلام 
أتحب أن أريك آية 
أتدرون أىّ الخلق أفضل ؟ 
أي بدلو من ماء زمزم 
أتيت قبر النبي كَل فزرته 
أتي النبي كَل بقصعة 
أني البي يل بنطع 
الهمزة مع الجيم 
أجتنبوا السبع الموبقات 
الهمزة مع الحاء 
أحيوا الله لما يغذوكم به 
احصب وجهها 
احفظ الله تجده أمامك 


1) 


الصفحة 


0 


5 
11 
/اعام 
1١9‏ 
6 
53 
56 
حيل 
7,723 


؟لا 


0-56 
ردنا 


م6 


الحديث 
0 الهمزة مع الخاء 
أخبر أنه سيقتل أمية بن خلف 
أخبر بأن أسرع أزواجه لحوقاً 
أخبر بأن أمته سيكون 
أخبر ‏ عليه السلام ‏ بأن أمته إذا مشا 
أخبر بأن الخلافة بعدي 
أخبر بأن عماراً تقتله الفئة الباغية 
أخبر - عليه السلام ‏ بأن فاطمة 
أخبر بأن الفتن لا تظهر ما دام 
أخبر ‏ عليه السلام ‏ بأن عضواً من زيد 
أخبر بأن مسيلمة الكذاب يعقره الله 
أخبر بأنه سيكون في ثقيف 
أخبر بالرجل الذي غل خَرَزاً 
أخبر بالرجل الذي غل الشمْلة 
أخبر بقضية عمير 
أخبر بالمال الذي تركه عمه 
أخبر - عليه السلام - عن فتح مكة 
أخبر- عليه السلام - عن فتح بيت المقدس 
خبر عن فتح اليمن والشام والعراق 
أخبر عن ظهور الأمن 
أخبر عن فتح خيبر على يد علي 
أخبر عن قتال أمته الترك 
أخبر عن خروج بني العباس 
أخبر عن القتلئ الكثيرة حول بعض أزواجه 
أخبر عن ملك بني أمية 
لل 


الصفحة 


لو 
ضف 
56 
536 
احفض 
578 
الى 
8" 
قورف 
لحف 
58 
امف 
ل 
م 
مم 
بفى 
اوخي 
قي 
غ؟- 
ا 
5 
ب 
ب 


الحا 


الحديث 
أخبر ‏ عليه السلام ‏ عن قتل سيدنا علي رضي الله عنه 
أخبر عن عيش أبي ذر فريداً 
أخبر ‏ عليه السلام عن قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه 
أخبر عن نجاتها 
أخبر عن مصارع كفار قريش 
أخبر عن تأخير الموت عن سعد 
أخبر عن الأشقئ الذي يخضب لحية علي 
أخبر عن موت أمراء المسلمين في غزوة مؤتة 
أخبر عن موت كسرئ 
أخبر عن موت النجاشي 
أخبر ‏ عليه السلام عن لبس سراقة بن مالك سواري كسرئ 
أخبر ‏ عليه السلام ‏ عما يحدث بين أمته من الفتن 
أخبر ‏ عليه السلام ‏ عما يفتحه الله على أمته 
أخبر لقوم من جلسائه أن ضرس 
أخبر في غزوة المصطلق بموت 
أخبر لجماعة فيهم أبو هريرة 
أخبر بشأن أويس القرني 
العو فيه الملؤء فعا 0ل 
أخذ جهجاه الغفاري 
أخذ النبي يله كفاً 

الهمزة مع الدال 
أدبني ربي فأحسن 
ادرؤوا الحدود 
ادع الله أن يكشف 
ادعوا الله وأنتم 

غ١‎ 


الصفحة 
فض 
ضرف 
نرف 
/ 57 
برف 
خرف 
/57 
خرف 
خرف 
١‏ 
١‏ 
دقفا 
نففق 
57239 
حا 
8 
5 
رم 
3 
١ 37/‏ 


1 
شن 
1١‏ 
نم 


الحديث 
الهمزة مع الذال 
إذا أردت أن تغزو 
إذا تبايعتم بالعينة 
إذا دخل أحدكم المسجد 
إذا رجف قلب المؤمن 
إذا استأذنت امرأة 
إذا شهدت إحداكن 
إذا ضل أحدكم شيئاً 
إذا اغتاب أحدكم 
إذا انفلتت دابته 
إذا وضعت الجنازة 
اذهبوا بها إلى أبي جهم 
الهمزة مع الراء 
أرأيت إن دعوت ؟ 
أرأيت رجلا غزا؟ 
أرأيتم لو أن نهراً ؟ 
الأرض كلها مسجد 
ارفعوا أيديكم فإنها 
ارموا بني إسماعيل 


ارموا وأنا مع 

الهمزة مع الذال 
أزهد الناس في العالم 

الهمزة مع السين 


6 


6 


خرف 


١/١ 


حل 


1 


الحديث 
الهمزة مع الشين 
أشدٌ الناس بلاء 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
الهمزة مع الصاد 
أصاب الناس قحط 
أصاب الناس مخمصة 
أأصيء صيبت في غزوة عين قتادة 
الهمزة مع العين 
أعجبٌ من ذلك محمد بن عبد الله 
اعزل الأذئ 
أعطئ الحسن والحسين لسانه 
أعوذ يكلمات الله التامات 
أعوذ بكلمات الله التامات التي 
الهمزة مع الفاء 
أفضل الجهاد من قال 
أقطر الحاجم والحجوم 
أفلح ورجهك 
الهمزة مع القاف 


الهمزة مع الكاف 


اوفدة 


الصفحة 


خا 
رفن 
١١48‏ 


1 
16 
51١١ 


5 
40 
5 
الما امم‎ 
١٠١ 
٠١١ 


18 


أكثروا ذلك الله حتى 
أكرمهم عند الله أتقاهم 


الهمزة مع اللام 


ألا أخبركم عن الأجود الأجود ؟ 
ألا أنبتكم بليلة ؟ 

ألا إن القوة الرمي 

ألا تعجبون كيف ؟! . 
اللهم أرني آية 

اللهم أرني آية لا أبالي 
اللهم أكثر ماله وولده 

اللهم اغنني بحلالك 

اللهم أنت السلام 

اللهم أنت الصاحب 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 
اللهم إني أعوذ بيك 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
اللهم إني أنشدك عهدك 
اللهم إني ظلمت نفسي 
اللهم إنه كان في طاعتك 
اللهم بارك له في شعره 
اللهم اجعل فناء 

الهم اجعلني في عا صخرا 
اللهم اغفر لي 

اللهم رب الناس 


اللهم سلط عليه 


الحديث 


اللهم صل على محمد 
اللهم فقهه في الدين 
اللهم وال من والاه 

الهمزة مع الميم 
أما علمت أن آل محمد َل ؟ 
أمتى أمة مباركة 
أمرت أن أقاتل الناس 
أمر رسول الله يكٍ بتتجديد شراك نعله 
أمرني رسول الله كَدِ أن 
إمسح الباس رب الئاس 
املكها وما أراك تملكها 

الهمزة مع النون 
انشق القمر على عهد 
انشى القمر ونحن 
انطلق به فإنه 
انقادي علىّ 
اتكفأت في غزوة الخندق 
انكفت القدر على ذراع 
إن لم تخلّ أمتي 

الهمزة المكسورة مع النون المشددة 


66 


2560-5 


الحديث 


0 


بيب بن يساف أصيب 
رسول الله ككل قرأ 
رسول الله كَل ليناولني 
الصلاة والصيام 

ن العبد ليصلي الصلاة 


بع كلع ع لع ابرع الى 


03 
3 


أعليَ بن أبي طالب اشتكين 
؛ في الجنة مائة درجة 


لشم الللم الللم اللدم للدم الللم اللمم اللمى لمم شكلم الم 


ع جرع برع ليع 0 2.0 


[ لله تعالين إذا أراد بعبد خيراً 


56 
5 
1 
حت 

3 85 ا 


الله خلق آدم 
الله زوئ لي الأرض 
الله له تعالئ لا اينظر إلى صوركم 


ضٍُ 
0 
57 
5 


5 


له يكره العبد البطال 
لله ا مجاهدين 


3 
بت 
0 م َىْ قبع ليع حم لع لاع لع طبع ضع 


٠ 
2 
ع8‎ 
ةي يا يط اا ا كة 552 ها كا يكذ هكم‎ 


اما 


585 


0 
08 


الحديث 


إِنَّ للشهيد عند الله 
إنَّما الأعمال بالنيات 


نا لله وإنّا إليه راجعون 


إنه لم يبى هذه البارحة شجر 
إنى أوشك أن أدعىل 


إني لم أستحلفكم تهمة 


إني نسيت أن أقول لك 

الهمزة المفتوحة مع النون 
أنا جليس من ذكرني 
أنا عند ظن عبدي 


أنا مولئ رسول الله َك 

أنا - والله الذي لا إله إلا هو رأيت 
أنت مع من أحببت 

أنت مني وأنا منك 

أنتم خير أهل الأرض 

أنزل في الذين قتلوا 

أنشد لرسول الله كيد مائة قافية 


ذت 


لام 
9" 


ع5ه_*89١‎ 


1١15 


يحل 
١15‏ 
1١/٠‏ 


١65 


١66 


ا 
5 
08 
١‏ 
م: 
تلد 
خرن 


اليف الصفحة 


الغمر ناك ظالما أو عظلوما حل 
الهمزة مع النون المشددة 
أنَّ أعرابياً أت 8 
أن أهل المديئة فزعوا 58 
أنَّ ابن ملاعب الأسنة 1 
أنّ حمام مكة أظلت 7 
أنَّ رجلاً قال 7/١‏ 
أن رجَلة كان يحتلك 0 
أنَّ رجادٌ دخل علئ ١64-584‏ 
أنَّ رجلا ضرير البصر أتئ 3 
أنَّ رجلاً من أصحاب النبي عَلِكٍ 7 
أنّ رسول الله يله أعلم أصحابه 57 
أن رسول الله كل دخل هم 
أنَّ رسول الله كله نهئ 5 
أن زيد بن خارجة خخ ميتاً ١‏ 
أنَّ شاباً من الأنصار توفي حا 
أنَّ شعرات من شعره ‏ عليه السلام - كانت 11 
أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - طبخت 14١‏ 
أنَّ الله تعالئ أمر 3 
أنَّ الله ما خلق في السموات 14 
أنَّ انبي ولك أي بصبي ا 
أن النبي يككهِ اشعمل 4 
أن النبي كَل قرأ 13 
أن النبي يك كان في صحراء 1 
أن النبي يكل كان في مَحَفِل ١‏ 


الحديث 

أنَّ النبي كَليةِ كان يُحدى له 

أن النبي يَكةٍ كان يقول 

أنَّ النبي كي نهئ رجلا 

أنه عليه السلام - أخذ 

أنه عليه السلام ‏ بكىل 

أنه عليه السلام ‏ تفل على شجة 
أنه عليه السلام - تفل في عيني علي 
أنه جاءت امرأة بابن لها 

أنه عليه السلام ‏ خفق 

أنه عليه السلام ‏ دعا بعز الإسلام 
أنه - عليه السلام ‏ دعا رجلا 

أنه دعا لسعد بن أبي وقاص 

أنه عليه السلام ‏ دعا للطفيل 


أنه عليه السلام ‏ دعا لعبد الرحمن بن عوف 
أنه عليه السلام ‏ دعا لعبد الله بن جعفر 
أنه - عليه السلام ‏ دعا لعروة بن أبي الجعد 


أنه عليه السلام ‏ دعا لفاطمة 

أنه عليه السلام ‏ دعا لفرقدة 

أنه عليه السلام ‏ دعا في بعض مغازيه 
أنه - عليه السلام ‏ دعا علئ قبيلة مضر 
أنه - عليه السلام ‏ دعا علئ كسرئ 


أنه عليه السلام ‏ دعا لعلي بن أبي طالب 


أنه - عليه السلام ‏ دعا لإحياء أبويه 
أنه عليه السلام ‏ دعا لمعاوية 
أنه عليه السلام ‏ دعا لمقداد بالبركة 


الحديث 


أنه عليه السلام ‏ دعا يوم الجمعة 
أنه عليه السلام ‏ ركب حماراً قطوفاً 
أنه رمي كلثوم بن الحصين 

أنه صعد النبي ‏ عليه السلام - وأبو بكر 
أنه صنع لرسول الله ول 

أنه قرب إلى النبي يك بَدَنَات 

أنه كان حول البيت 

أنه - عليه السلام ‏ مرض فأتاه 

أنه عليه السلام ‏ نخس جمل جابر 
أنه - عليه السلام ‏ نفث على ساق 
أنه عليه السلام ‏ نفث على ضربة 
أنه عليه السلام ‏ نفث في رِجُل زيد 
أنه عليه السلام ‏ وجّه رسله 


اهتزاز العرش لموت سعد 


أوحئ الله تعالئ إلى عيسئ 
أو ل الناس بي 


إياكم والحسد 
الإيمان بضع 


بزق في بثر 


الهمزة مع الهاء 


الهمزة مع الواو 


الهمزة مع الياء 


"8 


م4 


44 


5 


الحديث 

بسم الله والله أكبر 

بعث رسول الله يكيِْ علىَّ بن أبي طالب 
بينا راع يرعئ 


بينا أنا عند رسول الله عَكِِ 
بينما نحن عند رسول الله عَكِلةٍ 
[ التاء ] 
تخلقوا بأخلاق الله 
جح رطع 
تعبد الله لا تشرك 
تعس عبد الدينار 
تكفل الله 
تواضعت لربي 
[ الكاء ] 
ثلاثة حق على الله 
ثلاثة لا ترئ أعينهم النار 
ثنتان لا تردان الدعاء 
ثوّروا الذكر 
[ الجيم ] 
جاء أناس إلى النبي كَل 
جاء رجل إلى النبي عله 
جمع رسول الله كَل بني عبد المطلب 
جيء بأبي إلى النبي كليل 


كرون 
يكنا 
0 
/اه 
ذه 
1١/١‏ 


56 
624 
043 
1١17/ 


لذ 
م4 
بلحل 
7 


الحديث 
[ الحاء ] 
حت الدنيا رأس كل 
حت تصدّع 
حتئ رأيت الجبل 
حجة لمن لم يحج 
حسبي الله 
الحمد لله الذي 
[ الخاء ] 


خلٌ عنه يا عمر 
خلق كل إنسان 
خير الذكر الخفي 
خير الناس في الفتنة 
خير الخيل الأدهم 
الخيل ثلاثة ففرس 
الخيل ثلاثة هي 
الخيل معقود في نواصيها الخير 
الخيل معقود في نواصيها 
[ الدال ] 
دخل رسول الله كَل حائط أنصاري 
دخل رسول الله َك حائطاً 
دعا علئ صبي 
دعا علئ قريش 


دعا علئ مُحَلّم 


الحديث 
دعا النبي كل علياً 
دغه فإنه أوَّاه 
دعهما يا أبا بكر 
دعوت أمي يوماً 
دفع لعبد الله بن جحش 
دفع لعكاشة 
الدين النصيحة 
[ الذال ] 


[ الراء ] 
رأيت جعفر بن أبي طالب 


رأيت رسول الله يَكِِ بالأبطح 


ف 2 كه . 


رباط شهر خير من 
رباط ع في سبيل الله 
رجل في ماشية يؤدي 
رضينا بالله ربا 
رفع القلم عن ثلاثة 
الراحمون يرحمهم الرحمن 
الراحمون يرحمهم الرحمن 

1 الزاي ١ض‏ 
زينوا القرآن بأصواتكم 

اوداك 


اوداق 


18 


الحديث 
[ السين ] 


سار يِه في غزوة الطائف 
سأل أعرابي النبي كك آية 
سأل أهل مكة من النبي كَل 
سألت رسول الله ككِ عن الأبدال 
ساعتان تُفتح فيهما 
ساعتان لا تُرد عل 
سبحان الله والحمد لله 
سبحان الملك القدوس 
سبحانك إني ظلمت نفسي 
سبحانك ما عرفناك 
بع لكر ارضوة 
ستهاجرون إلى الشام 
سقاني رسول الله ككل 
سكب من فضل وَضُوءه 
اكلام عليكم دادكوم 
السلام عليك يا زين القيامة 
السلطان ظل الله في الأرض 
السلطان ظل الله في الأرض 
[ الشين ] 
الشهداء سبع 
الشهداء خمسة 
الشهداء على بارق نهر 
الشهيد يُشفع 


يث 
[ الصاد ] 
صدقت بارك الله فيك 5 
صلاة المرابط تعدل 1 
الصلوات الخمس والجمعة 04١‏ 
[ الطاء ] 
الطاعون شهادة 4 
طوبئ لمن أكثر في 0 
طوبئ لمن رآني 0 
[ العين ] 
العبد إذا وضع في قبره يضف 
علنٌ مني بمنزلة هارون من موسئ حرا 
عممني رسول الله يكن م 
عينان لا تمسهما النار مه 
[ الغين ] 
غاب عمي أنس بن النضر 4 
غرس لسلمان الفارسي 51١‏ 
غزوة في البحر ا“ 
غزوة لمن حج أفضل 35 
[ الفاء ] 
فإذا ذهب أهل بيتي 455-34 
فإن استطعت أن تعمل لله عل 
الفار منه كالفار 11 


الحديث 


فذلكم ميراث محمد وَل 
فرأيته يدخل الخيط 
فضل العالم على العابد 
فعددت به خمسين 
فكان أحسن الناس ثغراً 
فلا تعتزله 
فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فلما قعد ‏ عليه السلام ‏ على المنبر 
في كل قرن من أمتي سابقون 
[ القاف ] 
قال رجل يا رسول الله عَكِهةٍ 
قال لي رسول الله يك 
قام فينا رسول الله ككل 
قدم علينا أعرابي 
قل امنت بالله 
قوموا فقاتلوا 
[ الكاف ] 
كان أصحاب رسول الله جَلِلٍ 
كان رسول الله يك إذا دعا 
كان رسول لله كك إذا سلّم 
كان رسول الله يك عروساً 
كان رسول الله كَكِةِ يلبسها 


كان عذاباً يبعثه الله 


- 3* 


1١1 17/ 
51 


184 


الله 


الحديث 

كان عندنا داجن 

كان لأم أنس 

كان المسجد مسقوفا 

كان النبي كك يتفل في أفواه الصبيان 
كان النبي كَكِْةٍ يحدثنا 

كان النبي كَكةٍ يقرأ 

كانت عندنا قضعة 

كانت في كف شُرَّحْبيل 

كتب الله مقادير 

كفئ يبارقة السيوف 

كفئ بالرجل نصراً 

كل خطوة يخطوها 

كل كَلْم 

كل ميت يختم على عمله 
كلا والذي نفس محمد بيده 
كم من قائم حظه 

كنت أمشي مع ابن عمر 
كنت ردف النبي عَلِلٍ 

كنت عند ابن عمر 

كنت فيمن دفن ثابت بن قيس 
كان بمكة مع رسول الله كَل 
كنأ عند عبد الله بن عمرو 
كنا مع رسول الله َي في سفر 
كنا مع رسول الله كَل نسمع 


١ /ا‎ 
5 
1١04١ 
١ 1/ 


الحديث 


كنا مع النبي كَل 
كنا نأكل مع رسول الله ككل 


[ اللام ] 


لا إله إلا الله حصنى 
لا ألفين أحدكم 

لا إيمان لمن لا أمانة له 
لا تبرح مكانك 


لا تجف الأرض 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لا تزال طائفة من أمتي قرّامة 

لا تزال طائفة من أمتي منصورين 
لا تفن أمتي إلا 

لا تقصوا نواصى الخيل 

لا تمنعوا نساءكم 

لا حرج إن شاء الله 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا يتقَدَّمَنَ أحد 

لا يحل لمسلم أن يهجر 

لا يرد الدعاء 

لا يزال العبد يتقرب 


لا يَفْضْض الله فاك 


الصفحة 
108 
١ 1/‏ 


الحديث 


لا يكون مؤمناً حتئ 

لا يلج النار رجل 

لا يؤمن أحدكم حتئ 

لا يؤمن أحدكم حتئ 

لأعطين الراية 

لأن أقعد مع أقوام 

لغدوة في سبيل الله 

لقد تركنا رسول الله تكد وما يُحرك 
لقد رأيت أثراً 

لقد سمعت صوت رسول الله عَلِلَِ 
الله يعلم إني لأحبكن 

لما أصيب إخوانكم 

لمّا أسري برسول الله كَل 

لمّا أهبط الله آدم 

لما بعث رسول الله كَل 

لمّا استقبلني جبرائيل عليه السلام 
لما اقترف آدم الخطيئة 

لما كان غزوة تبوك أصاب 

لما ماتت فاطمة بنت أسد 

لما مرض مرداس 

ليس شيء أحب إلى الله 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
ليس للعبد من صلاته 

لو تعلمون قدر رحمة الله 


الحديث 
لولا علي لهلك عمر 
لولم تكله لأكلتم 

[ الميم ] 
ما أحد يدخل الجنة يحب 
ما ترك قوم الجهاد 
ما أراكم إلا مبتدعين 
ما أعمال البر عند الجهاد 
ما خالط قلبَ امرء رهج 
ما زلنا أعزة منذ 
ما سرق منه له صدقة 
ما أغبرت قدما عبد 
ما من أحد يشهد 
ما من عبد يصوم 
ما من غازية 
ما من غازية أو سرية 
ما من قوم اجتمعوا 
وعد اس مييلة 
ما من مسلم يغرس 
ما من مكلوم 
ما يجد الشهيد 
المائد في البحر 
مثل أمتي مثل المطر 
مثل المجاهد في سبيل الله 
مثل المجاهد في سبيل الله 
مررت بك وأنت تقرأ 


0٠ 


الصفحة 
لمكن 


145 


١7١ 


١1١ /ا‎ 


الحديث 

مرّ على ماء فسأل 

مر عليه السلام ‏ ليلة الإسراء 
المرء مع من أحب 

مقام الرجل في الصف 

ملعون من ضار 


الصفحة 

1 

300 

0/4 47١-54-4 
56 

اك 


الحديث 


من رمئ بسهم 
من سأل الله تعالئ 


من طلب الشهادة صادقاً 


من علم الرمي 

من اغيرت قدماه 

من غزا في سبيل الله 
من فاته الغزو 

من قاتل فواق 

من قاتل في سبيل الله 
من قال خالصاً 

من قال هلك الناس 


يفنل 


ول 


الحدي* الصفحة 


يب 
من لم يتغن بالقرآن )| 
من لم يشكر الناس 4 
من لم يغز 0 
من مات ولم يغز م 
َنْعُ الدَبْر هذيلاً 8-7" 
من يرد الله به خيرا يا 
من يكتم غالاً ”7 
[ النون ] 
ناس من أمتي عرضوا ”>3 
نظرة إليه ونظرة ١7/1‏ 
[ الهاء ] 
هذا سحر فابعثوا 1 
هنيئاً لك يا عبد الله 4 
هو صدقة ١‏ 
هي المائعة هي المنجية 01-8 
[ الواو ] 
وإنا إليه منقلبون ا 
وتحت المطر 04 
وددت أني قد رأيت 3 
ودعا على بسر 514 
والذي نفسي بيده لئن أصل كن 
والذي نفسي بيده لوددت 2ى23و2, 
والذي نفسي بيده لو لم التزمه 0ك 
وكثر بكاء الناس 5 


الحديث 

وما أعلم أحداً أصاب 
وما يسرهم أنهم عندنا 
ومن كفر مسلماً فقد كفر 
ويل للعرب من شر 


يأتي الشيطان أحدكم فيقول 
يأتي علئ الناس زمان 
يؤتئ بالرجل من أهل الجنة 
يا أبا سعيد إنك 

يا ابن أخى وهل ؟ 

يا جابر ألا أخبرك ؟ 

يا رسول الله هو صدقة 

يا عبد الله بن عمرو 

يا نافع أتسمع ؟ 

يختصم الشهداء والمتوفؤن 
يُغفر للشهيد كل 

يفضل الذكر الخفى 

يُقل عثمان وهو يقرأ 
يقول الرب يوم القيامة 
يُمن الخيل 


ينزل أناس من أمتي بغائط 


[ الياء ] 


2 


71 
ل 


١/١ 


16 


١8 


صدر البيت 


رأيت رسول الله سبعين مرة 
ولما وسمتوني غريباً بحزبكم 
نسب تتيحسدك النجوم علاه 


هذا مقام سندي الرواس 


تم بناء جامع الرواس 


تسترت من دهري بظل جنابه 


وغداً إذا رقم اللا 


ماذا يترجم لي لسان القائل ؟ 
فوق قاف القلوب وانيراني 
كثر الصنوف وأنت أنت الواحد 
سقط الفحول عن الأرائلك 
ظَهْرٌ بأعباء الغرام قد انحنئ 
قسماً بثائرة الغرام المُذْهل 


خفق الفؤاد بذكر سعد 


يا شموساً بمشرق الح لاحت 


عذّلونا بذكر سادات سَلْعْ 


قالت عُزيلة 


تدوس بساط الله والقلب فاقد 


. ربت القصائد والأبيات الشعرية حسب وجودها فى الطى‎ )١ 


0 


2١07) الأشعار‎ « 


القائل 


السيد الرواس 
السيد الرواس 
00 

إبراهيم الراوي 
عبد المجيد الأعظمي 
00 

السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس . 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 


مضه 


صدر البيت 


عليكم وإلا فالبكاء مَضيع 
اضرب الدّف وجانب جاهلا 
خلو بني الكفار عن سبيله 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 
كفل حزناً أن لا حياة هنيئة 
أقبلت فلاح لها 

طلع البدر علينا 

نحن جوار من بني النجار 
أحِنُ إلى الذي أضحئ وأمسئ 
غنَّ بهم حادي الأحبة في الدّجئ 
أتمنئ على الزمان مُحالا 
دَارهم ما دمت في دارهم 
وربٌ تال تلا القرآن مجتهداً 
سارت مشرّقة وسرت مغرّباً 
كل يوم تتلون 

ما زلت أنزل من ودادك منزلا 
رق الزجاج وراقت الخمر 
أردي ضمار وكان يُعْبد مُدَّهَ 
كرامات الولي بدار دنيا 
والكرامات منهم معجزات 
فنحن بما عندنا وأنت بما 

أبا العلمين أنت الفرد لكن 
يدّ وعهد ومّكث في المقام مع ال 
ربطوا القلوب بحبه فتنورت 
للأولياء مناهج ومشارب 


القائل 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
عبد الله بن رواحة 
عامر 
00 
00 
أهل المدينة 
أهل المدينة 
00 
السيد أحمد الرفاعي 
0 
0 
0 
00 
00 
© 
00 
00 
علي بن عثمان الأوشي 
البوصيري 
00 
الفيروزيادي 
السيد حسين برهان الدين 
السيد حسين برهان الدين 
عبد العزيز الديريني 


615 


صدر البيت 


يا معشر القراء يا ملح البلد 

فإن عبرت وأنت سليم قلب 

إذا صح منك الوصل فالكلٌ هين 
القوم لم تغفلهم الأشياء 

إذا القوم أهل الله بشر يعضهم 
والله لولا الله ما اهتدينا 

يا ربنا يا واهب العناية 

الراحمون لأهل الأرض يرحمهم 
إن كنت لا ترحم المسكين إن عدما 
ارحم الناس على أجناسهم 
تجرأ أحزب الجاحدين كما تشا 
وما أحد من ألسن الناس سالم 
يا من تقاعد عن مكارم خُخلقه 

يا طينة وحدت في الغيب نسبتنا 
على المرء أن يسعئ لجمع شتاته 
سيأتي أبو السبعين والأربع الذي 
تجلجلت بغوشها الشكوك 

فلم يسأل المختار أجراً على الهدئ 
طاعة الأمر بها الأمر نزل 

في حالة البعد روحي كنت أرسلها 
رتبة تقصر الكواكب عنها 

قولوا لشخص سمعنا 

أرأيت سوق الحب كيف يُقام ؟ 
رقمت في معارفي الأشياء 

وحي السماء مُنزل ببيوتنا 


القائل 

00 

السيد أحمد الرفاعي 
السيد أحمد الرفاعي 
السيد الرواس 

السيد الرواس 

عامر 

السيد الرواس 
البرهان القيراطي 
الحافظ العراقي 
السيد الرواس 

السيد الرواس 

00 

الإمام الشافعي 
السيد الرواس 

00 

السيد الرواس 

السيد الرواس 

00 

السيد الرواس 

السيد أحمد الرفاعى 
السيد الرواس 1 
السيد الرواس 

السيد الرواس 

السيد الرواس 

السيد الرواس 


/ااه 


صدر البيت 

للقلب في سبك الحروف معاني 
خاطب بروحك من تبغي الخطاب له 
نحن الرفاعية الأعلام ما برحت 
رقرق الكأس ودْرْ حتئ ترئ 

ألفنا وجوهاً كلها المجد والهدئ 
مَنْ كان عبداً لقوم فليُوف بهم 

قل لهذا الليل مهما شئت طَلّ 

ليل ا لمحب إذا تطاول بالسهر 
خرّاس أسرارنا قامت بنائمنا 
الشوق يفعل ما لم تفعل السّمر 
هل البرق نجدي أم البرج متكين ؟ 
شيخ براوة عنه العارفون روث 
القوم لم تغفلهم الأشياء 

لكل شيء باطن وظاهر 

لعب الغرام بكلنا ألوانا 

رعو الزمان فرأئ العجائيا 

هي دار الفيض والسرٌ الذي 

تجرأ أحزب الجاحدين كما تشا 
ترفغ ولا تنظرٌ إلئ الخب إن لغا 
لولا مسامرة الأرواح ما سكنت 
أعد ذكر من نهوئ فنحن علئ الهوئ 


القائل 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
السيد الرواس 
الشية الروامن 
السنه وان 
سيد الوا 
النسك الوؤواين 
السيد الرواس 
العبد الرواسن 
السيد الرواس 
النبية الروائن 
السيد الرواس 
الوق اراي 
النعه الروافن 
السيد الرواس 
السيد أبو الهدئ 
السيد الرواس 
العف لرواض 
اللججةا نزو اي 


مه 


صدر البيت 


فلم يسأل المختار أجراً على الهدئ 
هم القوم فاقوا العالمين مناقبا 

هذه اثارنا تدل علينا 

سلامي عليكم كلما لاح بارق 

يا غريباً لاذت به الغرباء 

تجلجلت بغوشها الشكوك 

طي السجل لقد تجلّئ نوره 

هنيئاً لكم فُزتم بحج وعُمرة 


القائل 

00 

© 

02 

السيد محمد الحربلي الصيادي 
محمد فيضي الزهاوي 

السيد الرواس 

السيد محمد الحربلي الصيادي 
السيد محمد الحربلي الصيادي 


050( 
) الأعلام المترجَمُون ) 


العلم 

أحمد بن علي «( الخطيب البغدادي ( 
أحمد بن محمد « الطحاري » 

أحمد بن حنبل 

أحمد بن محمد النوري ١‏ أبو الحسين » 
أحمد بن عمر ١‏ الفاروثي » 

أحمد بن عبد الرحيم « السيد الصياد » 
أحمد بن محمد الشمني 

إبراهيم بن إسحاق الحربي 

إبراهيم بن علي ١‏ الأعزب » 

جعفر بن محمد ( الصادق » 

حمد بن محمد 

حسين برهان الدين الصيادي 

الحسن بن يسار البصري ١‏ أبو سعيد ») 
داوود بن نصير الطائي 

سليمان بن يسار 

سعد بن أبي وقاص 

سفيان بن سعيد الثوري 

سراج الدين الرفاعي 7 المخزومي ( 
صالح بن أحمد بن حنبل 

عمر بن محمد ٠‏ النسفي » 


05 


العلم 

علي بن أبي طالب 

عمر بن محمد السُّهْرَوَرْدِي 

علي بن أحمد الظاهري ‏ ابن حزم » 

عمر بن عبد العزيز 

عبد الله بن جعفر 

عطاء بن أسلم 

عامر بن عبد الله ٠‏ الشعبي ) 

عبد الرحمن بن عطية الداراني ١‏ أبو سليمان » 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 

عياض بن موسئ اليحصبي 

على آل خُرَام « دفين حيش » 

علي بن أحمد ١‏ السيد صدر الدين »' 

عبد الرحمن بن عيد المحسن « تي الدين الواسطي » 
محمد بن إدريس ١‏ الإمام الشافعي ) 

محمد بن محمد الغزالي 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن علي الحارثي ” أبو طالب المكي " 
محمد بن داود الدَّيْتَوَري ١‏ أبو بكر ») ْ 
محمد بن علي الكتاني ” أبو بكر ' 

محمد بن عمرو المُقيلي ١‏ أبو جعفر » 
معاوية بن أبي سفيان 

مالك بن أنس الاأصبحى 

معاذ بن جبل 

مسلم بن يسار 

معروف بن فيروز الكرخي 


65١ 


الصفحة 
1 
يفنل 
١‏ 
قي 


2 


العلم الصفحة 


موسى 2 بن جعفر « موسى الكاظم » 1 

النعمان بن ثابت ١‏ الإمام أبو حنيفة » 55 

هارون الرشيد 1 

يعقوب بن إبراهيم ١‏ أبو يوسف ' 55 

يحيئ بن شرف النوري م4 

يوسف بن عبد الله « ابن عبد ألبر ) ون 
َ 2 1 


ره( 
)0 الموضوعات ( 


الموضوع 
فذلكة الكتاب 
الإهداء 
مقدمة التحقيق 
ترجمة المؤلف 
ملحوظة 
عملي في اللي 
مقدمة السيد الوالد الماجد عليه الرحمة والرضوان 
مقدمة المؤلف 
لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين 
شرح عقيدة القوم 
من رقائق التوحيد ورقائى التمجيد 
مشهد الاتباع والتبري من الابتداع 
مثل أمتي مثل المطر لا يُدرئ أوله خير أم آخره 
أهل الحق 
المجددون لأمر الدين 
علامة المجددين 
تحقى المؤلف ‏ رضي الله عنه ‏ بئوبة التجديد 
( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
طور وارد ومعنئ هبط وهو صاعد 
( الجهاد في سبيل الله ) 
07 


الصفحة 


الموضوع 

فضل اقتناء الخيل للجهاد في سبيل الله 

فضل الذكر والصلاة والصوم في الغزو والجهاد 
فضل الغدوة والروحة وتلقي الغبار في سبيل الله 
الأجر العظيم والنجاة من الذنوب 

طلب الشهادة في سبيل الله 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 

إخلاص النية في الجهاد 

الموبقات السبع 

غزاة البحر وأفضليتهم 

تحريم الغلول 

فضل الشهادة في سبيل الله 

مغبة ترك الغزو والجهاد 

أنواع من الموت تلحق بالشهداء 

( الجهاد الأكبر ) 

مناجاة المولئ بالأدعية المأثورة والايات والسور المشهورة 
حزب المناجاة للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه 
( باب فى ذكر الله تعالئ ) ْ 
الآيات الكريمة 

الأخبار 

أفضل أوقات الذكر 

الآثار 

تقرير العلماء في أفضل صفات الذكر 

مذهب الإمام الرفاعي في الذكر 

أدلة المنكرين على الذكر جهراً 

حكم السماع وضرب الدُّف 


نموضوع 

حكه السماع من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأمة 
حكه منكر السماع 

حكله الشبابة 


خاصة ما قيل في السماع 

حكده القيام والحركة والاهتزاز في الذكر 
قو لسيد أحمد الرفاعي في السماع واهتزاز الذاكرين 
حكه الكاذب وإبعاده عن مجالس الذكر 
تعريف الوجد عند أهل الجد 

لانشاد والذكر والذاكرون 

تعريف المحبة بذوق الأحبة 

شكر وزبدة ما قيل فيه 

( الصلاة خير موضوع ) 

معان لا تتم حياة الصلاة إلا بها 

نبذة شريفة من أحكام هذا الدين المبين 

مى جاء في بعض الكتب السماوية 

مما جاء في بعض الاثار 

مما جاء في بعض الأخبار 

( باهرات من معجزات سيد المرسلين كَل ) 
تعريف المعجزة 

انشقاق القمر له علي 

رد الشمس بعد غيابها وحبسها له َل 

نبع الماء من بين أصابعه الشريفة جل 

تكثير الماء القليل وتفجره وانبعائه بمسه ودعائه َل 
تكثير الطعام القليل ببركة دعائه طَلِلٍ 

كلام الأشجار وطاعتها له يلل 


00 


الموضوع الصفحة 


حنين الجذع له عَكٍ 

تسبيح الجمادات وكلامها معه كَلِهٍ 

من إرهاصاته كله 

تكلم الحيوانات وتأدبها معه وشهادتها له كَل 
إحياء الموتئ له وَل 


إحياء أبويه الشريفين وإيمانهما به كَل 

إبراء المرضئ وأهل العاهات بريقه ودعائه عل 

إجابة دعائه عليه صلوات رب العباد 

دعاؤه ييه على بعض المنافقين والكافرين 

أنواع عديدة من معجزاته يَكلِةٍ 

إخباره يل بشيءٍ من المغيبات 

سؤال مقدر عن قصة إلباس سراقة سواري كسرئ 

( باب كرامات الأولياء ) 

تنبيه على بعض من ألف في كرامات الأولياء 

إجابة الشيخ محمد عابد الأنصاري على سؤال وُجّه إليه بخصوص الاستغاثة والتوسل 
إثبات الكرامة للأولياء 

إجابة العلامة الشريف محمد البليدي المالكي على سؤال وَجّه إليه بخصوص كرامات 
الأولياء في الحياة وبعد الممات وهي تتضمن على كثير من نصوص أئمة الدين وعلماء 
المسلمين ٠‏ من ضمنهم شيخ مشايخ الإسلام أحمد المقدسي الحنبلي برقم «ده؟) 
إجابة ثانية للعلامة محمد البليدي في إثبات الكرامة للأولياء في الحياة وبعد الممات 
( باب أسانيد طرق القوم المشهورة ) 

الطريقة الرفاعية العلية 

ترجمة الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه 

« فائلة ») 

سند السادة الرفاعية الذي لا تتصل فيه يد غريب عن الآل 


لحرن 


الموضوع 

الطريقة الشنبكية الوفائية 

الطريقة الشريفة العقيلية 

الطريقة النقشبندية ' 

ترجمة الإمام الجنيد رضي الله عنه 
الطريقة القادرية الجيلانية 

الطريقة النجيبية السُهْروَرْدية 

الطريقة الأحمدية البدوية 

الطريقة الدسوقية الإبراهيمية 

الطريقة الشاذلية 

« فائلة » 

تنبيه « اتصال الشيخ الأكبر ‏ رضي الله عنه ‏ بالطريقة الرفاعية » 
الطريقة العلوانية 

قصة إلباس الخرقة للشيخ علي الأحور 
الطريقة الجشتية 

الطريقة الغوثية الشطارية 

الطريقة الجنيدية الجبرتية 

الطريقة المولوية 

الطريقة السعدية 

خلفاء الإمام الرفاعي في نواحي دمشق 
أسرار البيعة وأحكام الخرقة 

أكمل الذكر 

أول علامات الفتوح 

الذكر والدعاء بأسماء الله الحسنئ وسرٌ التلقين 
حكم إلباس الخرقة اللحسي 


« فائلة » 


الموضوع 

سنية ليس العمامة 

حكم إلباس الخرقة المعنوي 

أسرار ربانية لأهل الخصوصية » منهم السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه 

« عود حسن») 

« فائدة » فيها منتهئ التحقيق 

نظرة العارف المحمدية 

( من كشوفات الإمام الرفاعي رضي الله عنه ) 

آخر مجلس للسيد الكبير أحمد الرفاعي 

منصب النيابة وصفات النواب 

التجرد الكامل من الرجل العامل 

ما يعقب الترف والسرف من البلاء والعواقب الوخيمة 

ومن الكشف الصّراح الأحمدي 

دوام الوراثة المحمدية في السادة الأحمدية الرفاعية 

( ثثبيه ) 

فضل الدعاء ونبذة من آدابه 

التخلق بالرحمة والفوز باشرف معية 

من بواهر أسرار الله في خلقه 

( شوارق الإشارات وبوارق البشارات ) 

من الإشارات والبشارات البوارقيات 

من إشارات وبشارات « فصل الخطاب » 

من هم الوراث المحمديون ؟ 

طبقات المجازين في الطريقة العلية الرفاعية وصفاتهم المرضية 

لامعة بوارقية تدل على عظم الوارث للحضرة المحمدية 

الأخذ بيد ولي الأمر وإسعافه بالسرّ والدعاء له بالجهر 

موقف المسلمين من إمامهم الذي يلي أمرهم والدعاء له 
04 


الموضوع 

واجب من أهم الواجبات يُهمله الممقوتون بلا مبالاة 
طراز الشرع درع لا يضاهيه درع 

الإمام الذي تجب طاعته 

خلاصة حقيقية من واقعة معنوية 

كلمة شكر 

تحقق بحال النبي الأمين عَلِل 

تعريف طريق الصوفية عند السادة الرفاعية 

التحدث بالنعمة 

سند المؤلف ( الرفاعي الثاني ) واتصاله ب ( الرفاعي الأول ) رضي الله عنهما 
المحتوئ 


0_3 


0 محتوى الترجمة ( 


الموضوع الصفحة 
( كبكبة من رجال الآل ) أي « ترجمة المؤلف » يت 
فذلكة الترجمة َك 
مقدمة السيد الوالد الماجد عليه الرحمة والرضوان نَل 
من تراجم سادتنا ومما يقارب سمو قادتنا ع 
رجالات قواتنا المسلحة وضرباتها الفتاكة المبرحة اث 
تباريح أشواتنا وتصاريح أذواقنا أفرة 
تعريف الشوق عند أهل الذوق 4 
بقدر التبجيل يكون التحصيل 6 
منتهئ البيان واللإيضاح 0 
موجز جميع النظم ٠‏ وقد ينوب عن جوامع الكلم ١‏ 
موجز من لباب الشريعة المححمدية 100 
أقل ما يتحلئ به السالك في الطريق 0] 
طور النيابة لام 
١‏ ومن عجب أن يعشق السيد العبدٌ » 3 
الدين النصيحة 3 
الدعاء المبارك 6 
تنبيه ) 64 
هذه كلمة معترضة لنفوس أمارة ممتعضة 608 
ا( عود حسن ») لاع 
التقريظ لاع 


5000 000000 75 
ترجمة الآل الحقيقية ٠.انزلت‏ مع ترجمة جدهم 
من عند بارئ البرية 


0 قلا 74" قال تعالئ 8 وَإِنَكَ لعل لت عَظِيٍ 274 وقال 


عاك ات لَه يدهب عنحكم ارحس أهل ايت وبا ه74 شل 5 
ستل عَبّهِ لجرا إل 0 - رضي الله عنه - 
قاضندا إتارة العقول والفك » .ومكلما أن من ترسفية انه تحال يعجر عن ترسنته 
البشر : 


ماذا يترجم لي لسان القائل ؟”»2 غلبت علي الأقوال منه شمائلي 
سر الولاية في ضميري قد جلا شمساً وأفحمت الجحوة دلائلي 


. _من سورة النساء‎ ١17 الآية-‎ )١( 

(؟) الآية 4 -من سورة القلم . 

() الآية 77 _-_من سورة الأحزاب . 

(4) هر تخريجها ص-5940-. 

(5) مر تخريجها ص - 74 وقد تكررت لكنّ المكررٌ يحلو » علماً بأنني وضعت ملحوظة ونبهت 
عليها كلما دعت الحاجة إلئْ ذلك » وألحقت بعدها هذه القصيدة مشيراً إلئْ ما أشار إليه السيد 
الوالد ‏ عليه الرحمة والرضوان - لذا أبقيتها كما وضعها . وبالعنوان الذي اختاره تأدباً معه ووقاء 
وبرأله . 
وقد وصلنا ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ إلئ ما أردناه من التحقيق والتعليق علئ هذا الكتاب المبارك 
المستطاب ٠‏ وأنا أسأل الله تبارك وتعالئ أن ينفع به كلّ مسلم ومسلمة ٠‏ وكلّ من لحقته البيعة 
في طريق السيد أحمد الكبير الرفاعي - رضي الله عنه - ليكون من خيرة العباد وممن قال الله فيهم 
ٍؤ ممم َيه َه ءامَنْوأ ريم وَزدْكهُم هُدّى» وإنني أرجو كلّ من قرأ فيه وأخذ منه أو انتفع به أن يدعو 
لي بدعوة صالحة في ظهر الغيب ختامُها حسنٌ الختام لي ولذريتي وأهلي وجميع المسلمين فإنَّ 
ربي لم يخيب من دعا » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وكتبه خادمهم حسن بن 
عبد الحكيم عبد الباسط . 


ولعنتصر المختار صخت نسبتي 
وتسلسلت لي نفحة نبوية 
نطقت بها أهلّ القلوب فأفصحت 
فخصائل مقرونة بفعائل 
شع :دور علك موز امعيابيه 
فيها من الشأن الإلهي انطوت 
ماجت ببحر من ضمير محمد وَل 
دع عنك مطموس الفوائد بليله 
واففخ به أللِابَ أهل بصيرة 
واقرأ لأرباب الفهوم قصائدي 
قولي علئ القرآن نيط حروقُة 
ينه التعوة يما بكرو نكا 
لمعتس نا أنواة طنه المصطفس: 
طبنا بطيب الذكر فهو شَفَاؤُنًا 


وتعلّقت بيد الغيوب وسائلي 
موروثة من كامل عن كامل 
عن حُكم برهان بديع شامل 
وفعائل ممزوجة بخصائل 
نار الهدئى ليلا بدت للعاقل 
أسرار غيب في ظهور حافلٍ 
وافئ لأرباب النهئ بجداولٍ 
العم لم يسح لذوق الجاهل 
شتَان بين أخي النهئ والغافل 
واذكرٌ لأرباب العلوم فضائلي 
فاعمل بهفالله أصدق قائل 
من خير أفخاذ وخير فصائل 
عن كلّ عالٍ في الوجود وسافل 
والذكرٌ للمقبول أعظِمٌ شاغل 


دار الشام للطباعة 


شركة خير الله ونجم وصباغ " 


416 وبطبعة 
هاتف 9 717١107441‏ مكتب 
2 فاكس 





